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Abstract 


Title: " The Relation Between Islamic jurisprudenece fundamentals And 
Logic: Historical Analytical Study". 

Objective: the research discusses one of the most prominent argumentative 
relations in history of science, it is the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic, through historical analysis of the phases and the relation 
between legal and mental science, then analysis of texts and situations in a 
context that explains the relation faces, effect channels, Umitations and domains. 
Plan: the study included six chapters, introduction, conclusion and indexes as 
following: 

Chapter one: facts about Islamic jurisprudenece fundamentals and logic origins, 
and their characteristics. It includes two themes: 

First theme:Islamic jurisprudenece fundamentals origin and characteristics. 
Second theme: logic, foundation and divisions. 

Chapter two: comparison between Islamic jurisprudenece fundamentals and 
logic. It includes three themes: 

First theme: logic subjects and components. 

Second theme: Islamic jurisprudenece fundamentals subjects and components. 
Third theme: comparison between the two sciences. 

Chapter three: the relation between logic and mental science. It includes two 
themes: 

First theme: the relation between logic and philosophy. 

Second theme: the relation between logic and islamic theology. 

Chapter four: the scholars situation toward logic. it includes two themes. 

First theme: the general situation toward logic. 

Second theme: the scholars situation toward logic. 

Chapter five: the history of the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic. It includes three themes: 

First theme: the history of logic in Islamic world. 

Second theme: the history of Islamic jurisprudenece fundamentals foundation 
before logic. 

Third theme: the history of logic effect upon Islamic jurisprudenece 
fundamentals. 

Chapter six: the effects of Islamic jurisprudenece fundamentals affecting with 
logic. It includes the following themes: 

Introduction: the problem of affect and effect and their introductions. 

First theme: effects in limitations. 

Second theme: effects in problems and subjects. 

Third theme: the effects in research methodologies. 


< ہے 


الحمد لله فاطر السموات والأرضء الْمُسْبغْ نعمّه على خلقه ظاهرة وباطنة؛ لا 
تحيط بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين والمسبّحين ‏ ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. 
الذي هو سبحانه ىا وصف نفسه. وفوق ما يصفةُ به خلقه أحمده حمداً كا ينبغي لكرم 
وجهه وعِر جلاله» وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوّة إلا به. وأستهديه بهداه 
الذي لع و 
E SAET‏ شومك تر أ نعود عله روسو ليل 
الأولين والآخرينء وإمام الأنبياء والمرسلين» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
اقتفى آثارهم إلى يوم الدين , 
افا 
فإن المنزلة العالية التي تبوأها علم أصول الفقه من علوم الشريعة» والتي كان 
موردها مقام التصحيح والتنقيح؛ تصحيحاً لمسارات الاستنباط من دلائل الكتاب 
والسنة» وتنقيحًا لاستدلالات المجتهد من مثارات الغلط : جعلت هذا العلم ميزان 
الاميتدلال. 
وحسبك به أنه من جملة العلوم العميقة التي يصطحب فيها الرأي والشرع» حيث 
يأخذ من ١صفْوٍ‏ الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرّفٌ بمحض العقول» بحيث لا 
يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
ay‏ 
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ولما كان الشأن كذلك, عقد العزّمُ على حين فترة من طلبة العلم عن الاشتغال بهذا 
العلم؛ في سلوك سبيل الجادّة لمحاولة الخوض في غماره» والإفادة منه» والنّهل من مورد 
وخدمته ما كان إلى ذلك سبيل ١‏ 

وقد يسّر الله من الدراسات الأكاديمية ما كانت عوناً لطلاب العلم الشرعي في 
تحصيل هذه العلوم» والتعمّق فيهاء وخدمة العلم من بايهاء وهذا ما تحصّل للباحث حين 
الاشتغال بالدراسات العليا في شعبة علم أصول الفقه. وعَلِمَ الله كم كان لهذا المحلٌ من 
معاني تفوق ا حالٌ فيه !! وأوصافٍ قد لبس صاحبها ثياب الزُور سابغةً بالتشيّع بعالم 
يُعط؛ إذا لم يأخذ الأمر بحقه ١!‏ 

لكن لما كانت دروب العلم المعاصرتقضي بسلوك درب البحث العلمي الأكاديمي؛ 
انهه التٌَِّ إلى فحص أوجه الإفادة من هذا العلم المجيد» وكيفية خدمتهء والتي كان منها ' 
البحث في تاريخه. وتنقيح مصادره. وتجلية مناهجه. وعلاقته التفاعلية بالعلوم القريبة 
مله 

وقد وقع العزم على اختيار موضوع بحث أتقدّم به لنيل درجة الماجستير» بعنوان . 

اعلاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق ا دراسة تاريخيّة تحليليّة 

ا ج غا أَنْ عيب لي من جوده روح القلب بنور العقل» وسكون 
البال ببصيرة النفس» وأن يكفينا من اللسان فلتته» ومن الحوى فتنته» ومن الشرٌ خطرته. 
ومن الرأي غلطته. ومن الظنّ خبطته ‏ وأن يجنبنا معاندة الحق» ومجانبة الصدق , 





وهذا أوان الشروع في اللقصود. بتبيان هذا الموضوع في طَّةٍ تتضمن الفقرات 
التالية ' 


٠ ١‏ أهمية ا موضوعء وبواعثه. 
٠ ۲‏ صعوبات البحث ١‏ 
الد اغات الاق 
E:‏ 
0 ' منهج البحث ١‏ 
(أهمية الموضوع وبواعثه): 

تنبئق أهمية الموضوع من أهمية ما يتناوله من اطروحات متعلّقة بقضايا مُشْكلةٍ في 
مفردات عِلمين عظيمين» هما وجودٌ وكيانٌ مؤثّر في علوم الشريعة الإسلامية» ولذاك 
ينّجه النّظر في تفصيل القول في علاقةٍ ضاربة بجذورها بين كيانين تحصّل من التداخل 
بينهها ما أوجب حَلْطاً عظياً في تصنيف المسائل وتحرير الدلائل» بدا قطرةً هيّة ثم 
حال افا لا اد ر 6 و 

إن في إدراك حجم الإشكال القائم في الأذهان من علاقة علم المنطق بعلم أصول 
الفقه : إدراكاً لأهمية تناول هذا الموضوع بالبحث والتظر . 

لاشك في أنَّ النّظر في المنطق باستقلال أمرٌ ذو خطرء وكذا النظر في علم أصول 
الفقه» فكيف به) إذا اجتمع شملههما في بحث يدرس علاقة بينهما قديمة الوجود عميقة 
الجذور!! 

ولعل أهمية بحث علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه وبواعث الكتابة تنلخص في 
المحاوو العالية: 


٠ ١‏ أن في دراسة تأثير المنطق في علم الأصول : ا بالبحث في مصادر علم أصول 
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الفقه» وهو عل جدير بعناية الباحثين من حيث تحرير نقاط الاتفاق والافتراق بين 
علم أصول الفقه ومصادره . وثمّة حاجة مُلحَّة لإعادة النظر في علاقة أصول 
الفقه بمصادره الحقيقية أو المزعومة كالمنطق . وفي كل هذا تجديدٌ في ترشيح 
المسائل» وتفريقٌ بين ما كان منها أصويً الولادة والمنشأء وما كان منها عاريّةَ على 
علم أصول الفقه. 
؟ ٠‏ كون ججال البحث في الدراسات المنهجية الكليّة متجاوزاً التظر في القضايا 
الجزئية فهو كا يعبر المناطقة نظرٌ في المعقولات الثانية أي في المجال المنهجي 
المؤسّس لعلم أصول الفقه وفلسفة المنطق . ولا يخفى أن الأبحاث المنهجية أعمق 
فكرء وأبعد أثراً.مع العلم بأنَّ كثيراً من البحوث المتأخرة قد تطبعت بطابع 
البحث الجزئي؛ الذي قد يخلو من الإضافة العلمية المتوقعة من الأبحاث 
الأكاديمية المتقدمة» ما قد يضعف خدمة ال مكتبة الأصولية على وجه الخصرص» 
ويسبب انحسار الاستفادة من الأبحاث المعاصرة» حتى في حدود المتخصصين 
أحياناًء ومن ثم إهمالها في أدراج الرياح التاريخية . 
إن في تفعيل الدراسات المنهجية استصلاحاً للعمل العلمي على مستوى 
الأجيال الحاضرة والقادمة» وني هذا توسيع لدائرة الشريحة المستفيدة منهاء وأذعى 
للحفظ العلمي والتاريخي في أذهان المهتمين . 
وبعدٌ» فالنّظر إلى هذا الموضوع من هذه الجهة يُضْفي قيمة عزيزة تتطلع إليها أنفس 
الباحثين وجملة المتخصصين , 
٠ *‏ ظهور علم المنطق كقوّة مؤثرة في العلوم عموماًء فضلاً عن علم أصول الفقه. ثم 
تتابعٌ العلماء على ترسيخ هذا المفهوم تصريحاً وإعمالآ» وني مقدّمتهم أبوحامد 


ا 








الغزاللى ات 0٠05‏ 
فلا ثقة له بعلومه أصلاً» (') .و يصف تقي الدين السبكي علم المنطق 
E‏ ا Oe‏ !' 

فيقول ...وهو من أحسن العلوم» وأنفعها في كل بحث»" ''» وغيرهم كثير . 


وفي المقابل انتشر ذم المنطق ومتعلقاته في الأوساط الشرعية من عصور متقدمة . 


يتحدث عن قيمة المقدمات المنطقية» فيقول ' «ومن لا يحيط مها 





ٿت !۷۵۱| 


هذه الأهمية وهذا الخلاف في قبوها وتفهمها؛ يستدعي تفصيل القول في الحقائق 
وبيان الآثار» وتوصيف الواقع وتطوّراته» من أجل تحقيق الإنصاف والانتصاف من 
العلوم الدّخيلة على علوم الشريعة كعلم المنطق» والحكمة ضالّة ا لمؤمن» وما كان من خير 
ونفع فهو أولى به 
؛ ٠‏ اضطراب جملة المشتغلين بعلوم الشريعة في علاقة المنطق بأصول الفقه؛ بين مادح 
وقادح» وغالٍ وجاف : اقتضى إجمالاً في المواقف تجاه علم الأصول ككل 5 
صورته عند المعاصرين على وجه الخصوص “بل أنيط بسبب شبهة الصّلة إحجامٌ 
طلبة العلم عن الاشتغال بعلم الأصول لما يتعلق به من شوائب المنطق. فضلاً عن 
عا ان ا ر ا ا ا وليه رة كر ذلك 
يتطلّب دراسة تفصّل الإشكالء وترفع الإبهام والإجمال وتعطي كل ذي حق 
حقه» وتفيد صاحب البصيرة لإصابة الحق في تقييم علم من أهم علوم الشريعة. 
ه ٠‏ كون البحث محلاً للنّظر في عِلّمين دقيقين» يستعصي فهم كثير من مفرادتهه| على 
جملة من شّداة العلوم الشرعية : يضيف نوعاً من الأهمية من جهة ما قد يقدمه 


البحث من تفسير لبعض المبهمات» وإدراك لبعض العلاقات» وتحليل لتراكيب 


| ٤ها‎ ١١ المستصفى‎ | ١١ 
.. ۲۸۲ ١١ رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجبء للتاج السبكي‎ | ۲ 
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بعض المسائل وخلفياتهاء وتخريجاتما التطبيقية . ولعل في ذلك تقريباً للفهوم» 
وتسهيلاً للعلوم» وجمعاً هذه التصورات في عقد منظوم . 

(صعوبات البحث) : 

٠ ١‏ تعلّق البحث بالنظر في عدة علوم : أصول الفقه والمنطق بالذّات والواسطة بينها 
علم الكلام» والفلسفة المؤثرة في نشأة علم المنطق» وهذا يتطلّبِ قدراً من النضوج 
والمعرفة الخاصة بكل علم تما يصعب إدراكه في زمن يسير , 
وقد استدعى ذلك تنوع المقروءات المستعرضة لاستجاع شتات ال موضوع. في 

عدة مجالاات, منها ؛ 

. كتب علم المنطق التراثية» وبعض ال معاصرة . 

الدار اتات ادو ر ا 

:تعض الموسوعات الفلسفية. 

, كتب المقالات والفرّق‎ ٠ 

, مقدمات مجموعة من الكتب الكلامية‎ ٠ 

۰ كتب تصنيف العلوم» وتأريخها. 

. كتب تراجم الحكماء والفلاسفة‎ ٠ 

, كتب أصول الفقه التراثية» وبعض الدراسات الأصولية المعاصرة‎ ٠ 

٠ ۲‏ حاجة الموضوع إلى تحرير جملة من المقدّمات امُعينة على بناء التتائج» واستكمال 
التصوّر العام لمجريات العلاقة التاريخية» كتحرير العلاقة بين المنطق والكلام 


وبين أصول الفقه والكلام» والموقف العام من علم المنطق ... وهذه أبحاث كبيرة 
مستقلّة تستحق الإفراد ببحث خاص من قبيل هذا البحث. 


٠‏ طبيعة البحث المنهجية والتاريخية» التي تعتمد على التنقيب والتقاط الشواهد ثم 


نسجها في سياق تفهم منه نتيجة مطلوبة .كم أن الأثر المنهجي فيه من الخفاء 
والمأخذ الدقيق والنظر فيه وراء المسائل المباشرة» واستكناه طريقة تفكير المصتفين 
ومرادهم . 


وينتج عن هذا تعدّد الأسئلة التي تدور في ذهن الباحث أو التي يتوقعها أن ترد 


عند القارئ؛ فتتعدد النوافذ الفرعية لمحاولة استكمال البناء النظري» فيصعب إغلاق 
بوابة التساؤلات المتعلقة بكل مسألة» فكثير من المسائل والأفكار تتضمن تساؤلات 
وإشكالات لو حاول الباحث الالتفات إليها دوماً لما تمكن من إقفال البحث , 


€ 


البحث في محمله هو من قبيل النظر في الظئيات التي لايمكن الحسم فيها بقول 


بل الحاصلء أن مايقدمه هذا البحث وأضرابه هو إثارة النظر والتساؤل وتقديم 


قراءة وصفية تفسيرية تربط بين مجموعة من القرائن والدلائل والشواهد لبناء وجهة نظر 
قابلة للإضافة والتعديل. 
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ويصدق على هذا الموضوع قول أبي إسحاق الشاطبي ات :740 ١١|‏ فالإنسان؛ 
وإن زعم في الأمر آنه أدركه وقتله عِلمأَ» لايأني عليه زمانٌ إلا وقد عقل فيه مالم 
يكن عقل» وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلكء كل أحدٍ يشاهد ذلك من 


اام 


| Ao ۲ الاعتصام‎ ا١١‎ 


(الدراسات السابقة) : 


بعد البحث في حدود الممكن» وسؤال بعض المتخصصين والمتابعين 
لمستجدات البحوث العلمية حتى في خارج المملكة :م أقف على بحث متكامل يعالج 
مفردات هذا الموضوع مجتمعة كا هي في هذا البحث» بل غاية ما وقفت عليه بعض 
الدراسات التعلقة ببعض المفردات» أو إشارات عريضة في مقدمات بعض الكتب . 
ولعل أبرز ما وقفت عليه ثلاث دراسات ؛ 
الأولى : في كتاب | مناهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام اللدكتور علي 
سامي النشارء المطبوع عام 51 ١ه‏ ١194517م,‏ 
ويلاحظ أن بحثه كان منصبّاً على المنطق كمنهج بحث ومقارنته بها لدى علماء 
المسلمين عموماً من مناهج للبحثء من غير تخصيص للنْظر في تأثير المنطق ني العلوم 
الآنتلامية غموماء أو أضول الفقه عل وه المتضوصن . 
وغاية ما يتقاطع به بحث الدكتور النشار مع مفردات هذا الموضوع :في الدراسة 
التاريخية من وجهين ؛ 
٠ ١‏ انتقال المنطق الإرسططاليسي إلى العالم الإسلامي . 
٠ ۲‏ موقف علماء أصول الفقه من المنطق الإرسططاليسي حتى القرن الخامس» مع 
بيان تاريخ دخول المنطق في الكتب الأصولية» والشخصيات المؤثرة في ذلك , 
ثم أضاف مقارنات علمية بين آراء الأصوليين ٠ويعني‏ بهم علماء أصول 
الفقه» وعلماء أصول الدين المتكلمين ٠‏ ولآراء الإرسططاليسيين في مبحثين مهمين ! 
م ا ك 


. القياس الأصولي وعلاقته بالتمثيل الأرسطي‎ ٠ 


E 


هوه 0 


مدمه 


ويلاحظ أن الدكتور النشّار كان بحثه عاماً في دراسة آراء علماء أصول الفقه وعلماء 
أصول الدين المتكلمين |» وصرّح بأنه إذا أطلق لفظ الأصوليين فإنه يعني مهم علماء 
EAN‏ 

يضاف إلى أن الدكتور النشّار طرح أموراً لا تعدو كونها فرضيات إلا أنه جزم 
بالحكم في عدد منها من غير استدلالات واضحة . 

وعند تنبّم عرضه للكتب الأصولية يظهر ضعف اتصاله بها !'!» حتى إنه لم يقف 
على أيّ كتاب للمعتزلة في أصول الفقء! أ ومع هذا يجزم بأن بحوث المعتزلة لم تنأثر 
بالمنطق !! 


مع أن كتاب المعتمد 





لأبي الحسين البصري المعتزلي طبع عام 785١ه‏ :194714م, 
قبل صدور الطبعة الثانية لكتاب النشّار بسنة واحدة في عام 475١م‏ والتي صدّرها 


۰ 
۰ 

١ بنقفسة‎ 

٠ 


والمستخلص من اطروحات الدكتور النشار ٠فيها‏ يشترك فيه مع هذا البحث 
بالتحديد ٠‏ أن علماء أصول الفقه قاموا بتكوين منطق إسلامي مختص بهم.» قد يتفق 
ويفترق مع المنطق الأرسطي» وذلك حتى القرن الخامس الحجريء الذي كان في أواخره 
التأثر الحقيقي بالمنطق الأرسطي على يد إمام الحرمين الجويني ات 478 اثم الغزالي 


,| ٥۰٥ت‎ 





|٠٠١١! انظر : مناهج البحث اص‎ | ١١ 
| ۸٩۰ ۸۷ انظر اص‎ | ۲ 


۳ اانظر اص ۸٩‏ | 


وهذه الفرضيّة سيآي البحث لمناقشتها والتفصيل فيها على غير ترجيح المؤلف , 
الثانية : مقدمة كتاب اطرق الاستدلال ومقدماتها اعند المناطقة والأصوليين» 
للدكتور : يعقوب الباحسين. المطبوع عام ١57١اه,‏ 
ولعل أبرز النقاط التي أضافها ' 
٠ ١‏ بيان موقف الأصوليين من الموضوعات المنطقية من حيث شرحهاء ومناقشتهاء 
والإضافة عليها. 
؟ ٠‏ المجالات التي أثّرت فيها مباحث المنطق , 
ومع ذلك أشار إلى هاتين النقطتين في المقدمة» ثم قال ' «ولكني لا أزعم آني درست 
ذلك على وجه مفصّلء بل إني أشرت في ثنايا الكلام» أو أخريات بعض المباحث إلى هذا 
الأ 
وقد تكلم في التمهيد باختصار بالغ عن تأثير المنطق في أصول الفقه!'أ» ثم ذكر على 
وجه التعداد فقط بعض المظاهر» والآثار» دون أمثلة أو تطبيقات» مع ملاحظة تأثره 
بكتاب الدكتور النشّار الآنف الذّكر في تقرير القضية التاريخية ‏ 
يبقى أن كتاب الدكتور الباحسين كتابٌ مدرسي؛ كان الغرض الأساس منه تقريب 
المقدمات المنطقية لطلاب كليات الشريعة الذين يدرسون مادة أصول الفقه في مرحلة 
البكالوريوسء كما صرّح بهذا في المقدمة , 


ولعل في الإشارة اللطيفة لتأثير المنطق في أصول الفقه عند الدكتور الباحسين بياناً 


.| ٠ طرق الاستدلال اص‎ | ١ 
| ۲۲ انظر المصدر السابق اص‎ | ۲ 


هوه 0 


ممل مه 
لأهمية هذا الموضوع» وأنه حل جدير بالبحث» فلعل هذا البحث يقدم المحاولة المرجوّة 
في هذا الباب بم يتوقع أن يكون فيه إضافة علمية . 
أصول الفقه . والمنطق الأرسطى |. 
نشرت في مجلة البيان | الصادرة عن المتتدى الإسلامى بلندن .للكاتب :عثيان 


عمد درن ن ت قل خافن من الین 42 : 


الثالثة : مقالة 





ومدار المقالة على نقطتين ١‏ 
الأولى ؛ علاقة القياس المنطقي بتخريج الفرع الفقهي على القاعدة الأصولية . 
حيث علق الكاتب على أن هذا التخريج يتحقق من خلال نوعين من الأقيسة 
المنطقية ' 
٠ ١‏ القياس الاقتراني الحملي . 
٠ ۲‏ القياس الاستشنائي المتصل . 
وقد عرض الكاتب لبيان هذين النوعين باختصار EEE,‏ 
الصفحتين» ثم استطرد في بقية المقالة لبيان الفقرة الثانية , 
الثانية ' خلاف العلماء في استخدام هذه الأقيسة وأدلتهم» مع الترجيح , 
ويلاحظ أن هذه المقالة لا تتقاطع مع هذا البحث إلا في مفردتين ' 
٠ ١‏ موقف علاء المسلمين من المنطق» وأدلتهم ومناقشاتهم . 
؟ ٠‏ بيان تطبيق من آثار علم المنطق في أصول الفقه . 


وهذه الجزئيات لا تمثل شيئاً مذكوراً ما قصده البحث» فنسأل الله الإعانة والسداد , 


(خطظط ةالبحث): 


وتشتمل على ' مقدمة» وستة فصولء وخاتمة» وفهارسء وهي كالآت ١‏ 
٠‏ مقدمة! وتتضمن 'أهمية الموضوع. وبواعث الكتابة فيه» وصعوباته» والدراسات 
السابقة» وخطة البحثء ومنهج الدراسة , 
الفصل الأول ' حقائق أصول الفقه و المنطق» وخصائصها' 

وجوي مبحين ١‏ 

الميحث الأول ؛ تعريف أصول الفقه» و خصائصه. 

المببحث الثاني ؛ تعريف المنطق» ونشأته» وتقسياته . 
الفصل الثاني موازنة بين علمي أصول الفقه والمنطق ١‏ 

ويشتمل على ثلاثة مباحث ١‏ 
الملبحث الأول ' موضوع علم المنطق ومكوناته . 
المببحث الثاني 'موضوع علم أصول الفقه ومكوناته . 
المبحث الثالث : موازنة ومقارنة بين العلمين , 
٠‏ الفصل الثالث اعلاقة علم المنطق بالعلوم العقلية | 
ويتضمن مبحثين ١‏ 
المببحث الأول :علاقة علم المنطق بالفلسفة . 
الملبحث الثاني ' علاقة علم المنطق بعلم الكلام . 
الفصل الرابع ' الموقف من علم المنطق ١‏ 
وفيه مبحثان ١‏ 


المبحث الأول !الموقف العام من علم المنطق , 


ا 


المبحث الثاني ! موقف الأصوليين من علم المنطق ١‏ 

الفصل الخامس تاريخ علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق ١‏ 
ويتضمن ثلاثة مباحث ١‏ 
اللبحث الأول تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي , 
الممبحث الثاني ! تاريخ تكوين أصول الفقه قبل المنطق , 
المبحث الثالث تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق 
' الفصل السادس 'آثار تأثر علم أصول الفقه بالمنطق , 

ويشمل المباحث التالية : 

مدخل ! إشكالية التأثير والتأثر ومقدماتها , 

الملبحث الأول 'الآثار في الحدود , 

المبحث الثاني ١‏ الآثار في المسائل والموضوعات ١‏ 

المبحث الثالث 'الآثار في منهج البحث ١‏ 

خاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث» وتوصيات الباحث , 
٠‏ الفهارس 'وتتضمن الفهارس العلمية التالية ' 

٠ ١‏ فهرس الآيات 


عت 


حم 


. فهرس المصادر والمراجع‎ ٠ 


Oo 


. فهرس الموضوعات‎ ٠ 


لج ڪڪ 


| 


(منهح البحخ) : 


بعد الالتجاء والاعتصام بذي الجلال والإكرام سيجوع الباحث أمره. 


ويستقبل ربه في أن يوفقه في متابعة المنهج التالي للبحث والدراسة ؛ 


الرجوع إلى كتب المنطق القديمة والحديثة التي تصف حقيقة علم المنطقء 
ومسائله» وخصائصه. وظروف نشأته , 


علم) بأنه ليس من غرض البحث تتبع مسائل المنطق ودراسة مدى صحتها 


واستقامتها العلميّة» فهذا محل مباين لموضوع البحث , 


E 


انا مان كس الا صو ل ند رمال الات و رورا امات الک 


الأصولية تحديداً إلى نماية القرن السابع الهجري» أو الثامن بحسب الحاجة . 


“فر اجعة الذوانيات التديفة ال مالاا فارع ةوا لر رة العا 


بالمنطق وأصول الفقه» والتي قد تبحث في تأثيرات المنطق في العلوم المختلفة . 
عرض آراء العلاء من الأصوليين وغيرهم» في المسائل المطروحةء مع بيان الأدلة 
والمناقشات المتعلقة بهاء كا في بيان مواقف علاء المسلمين من علم المنطق . 
مناقشة الاطروحات الحديثة ٠أحياناً ٠‏ للباحثين المتأخرين في القضايا المتعلقة 
بالبحث. مثل ' تأثر الشافعي في الرسالة بالمنطق» كما يزعمه الشيخ مصطفى 
عبدالرازق في كتابه اتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 





اعتهاد المنحى التاريخي والتحليلٍ في تتبع مراحل وأطوار العلاقة بين علمي المنطق 
وأصول الفقه , والبحث غير ختص بمناقشة العلاقة بين العلمين في آحاد المسائل . 


ضرب الأمثلة من الكتب الأصولية المختلفة مكتفياً 'غالباً ٠‏ بها يوجد في أمهات 


ل 


كتب الأصول في القرن الخامس إلى السابع ال هجري , 


حاولا الالتزام بتعداد بعض الأمثلة مع العزو لبقية ما أقف عليه في الهامش . وما 


كان من الصور واضحاً جداً سأكتفي فيه بها يؤدي الغرض ويُّبِين عن المقصود. وعليه 
فليس من منهج الباحث الاستكثار من التطبيقات والأمثلة . 


٠ 8 


١١ 


۱۲ 


۳ 


١ 


رجح الباحث الكتابة بأسلوب معاصرء يتضمن مجموعة من العبارات 
والاشتقاقات المعاصرة التي يظهر له جودتها وأنها تُعبّر عن المعنى بدقة أو قُرب» 
من غير إخلال بالناحية العلمية قدر الإمكان , مُستلهماً صنيع أبي المعالي الجويني 


ت 578 افي برهانه حيث تفرّد في لغته وعرضه على غير المعتاد عند أهل الفن في 





صر 

نسبة الآقوال إلى قاتليهاء مع الاكتفاء ٠عند‏ الحاجة ٠بالإحالة‏ على كتب 
الموسوغات الأصولية: 

'الالتزام ببيان تواريخ وفيات الأعلام المهجرية غالباً | الواردة أسماؤهم في متن 
البحث» لكي يستحضر القارئ المسار التاريخي للمواقف والأقوال. 

:عزو الآيات إلى مواطنها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث الواردة في البحث. مع الاكتفاء بها في الصحيحين بالعزو إليهما 
فقط, 

, تعريف المصطلحات الواردة في البحث‎ ٠ 

'ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث. باستثناء المشاهير جداً منهم: 
كالصحابة رضوان الله عليهم . 


١‏ وضع فهارس فنية كاشفة ' للآيات والأحاديث, والأعلام؛ والمصادر والمراجع. 


وبعدء فهذه مقاربةٌ علمية في موضوع جدلي كثير التشعّب بعيد الأغوار» لعل هذا 
البحث ساهم في تقديم جملة من السياقات التفسيرية لعلاقة متجدَّرةٍ في التاريخ ومعقّدةٍ 
في التركيب تحتمل كغيرها الصواب والخطأء خاصةً كون هذا البحث من قبيل المظنونات 
التي لايمكن الحسم فيها. 

فكلا نظر فيه الباحث وجدّ مايستحق الإضافة أو التقيبد والتنبيه على نحو قول 
القائل ٠:‏ لايكتب إنسانٌ كتاباً في يوم إلا قال في عَدِهِ ‏ لو غير هذا لكان أحسن, ولو زِيدَ 
E‏ ا راو ارج كايا الل بوكر د SODAS‏ 
أعظم العِبرء ودليل استيلاء النقص على جملة البشر)(" ‏ 

وفي الختام» أحمد الله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه ك] يليق بجلاله سبحانه على ما 
أنعم به عل من قبل ومن بعد. 

كما أتقدّم بالشكر والعرفان وغاية الامتنان لجلالة والديّ الكريمين على فيض 
الإحسان والمعروف الذي لا أجد له طريقاً مكافئاً. فالّلهم منّعهما بالصحة والعافية: 
وارحمهما كما ربيانٍ صغيراًء وأعني على برّهما وإدراك رضاهما. 

والشكر موضول لنضيلة الشرف الشيك الدكور عمد عل راهب الذي كان 
في مقام الوالد في الرحمة والمحبة والشفقة» وفي مقام العالم في النصح والإرشاد والتوجيه 


| "| ١| شرح الإحياء؛ للزبيدي‎ | ١ 


والتسديد. وني مقام الصديق في التواضع ولين الجانب .فاللهم اغفر له» وارفع قدره. 
وأحسن عاقبته؛ وأقرٌ عينه بصلاح ذُريّته 

كا أتوجّه بالشكر لمقام جامعة آم القرى مثلة في قسم الدراسات العليا الذي 
أحسن وتكرّم وأعان وسهّلء فجزاهم الله عن طلبة العلم والباحثين خير الجزاء وأوفره. 

وأتوجّه أيضاً بالثناء و الشكر إجمالاً؛ لأساتذتي وأصدقائي الذين ساعدوني في 
سلوك درب العلم والبحث وأيقظوا الطموح وجوّدوا القرائح بالإشارات 
والمطارحات» وأخص منهم من ساعدني في هذا البحث. خاصةً أخي الفاضل محمد 
بوزيّان روابحية» الذي ساعدني بوضع هوامش تراجم الأعلام والمصطلحات , 

وأسأل الله العلي القدير أن يمنّ على هذا البحث بالقبول والإفادة والنفع» وأن 
يجعله ذُخراً صاحاً للباحث في الدنيا والآخرة. 

سبحان ربك رب العزّة عا يصفون. وسلام على المرسلين» وآخر دعوانا أن الحمد 
ارت اف 


الباحث/ وائل بن سلطان بن حمزة الحارثي الشريف 





الفصل الأوك 


قه والمنطق, وخصائصهما 
حقائق أصول الفقه والمنطق, و 


ويشتمل على المباحث التالية | 


دة أصول الفقه, وخصائصه. 
المبحث الأول: ماهية أصول الفقه, و 


7 ق ونشاأته, وتقسسيماته. 
١‏ المبحث الثانى : ما هية المنطق, ونشأته, و با 














الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المبحث الأول 
علم أصول الفقه. تعريفه وخصائصه 
المطلب الأول 
اعتاد الباحثون في تعريف أصول الفقه على تناول التعريف من خلال مقامين ؛ 
الأول باعتباره مركباً إضافياًء يتكون من مفردتين |أصول او افقه اثم يفيضون في 
بحث مفهوم الأصل» ومفهوم الفقه . 
الثاني ' باعتباره لقباً على العلم» وهذا يقتضى دراسة مفهوم |أصول الفقه | بالمعنى 
اللقي: 
ولعل الاعتبار الثاني هو الآليق والأقرب لهذا البحث؛ لكونه لايقصد إلى التفصيل 
في المداخل التعريفية الممهدة» خاصة الشائعة في محال التتخصص . 
تعددت الاتجاهات وتنوّعت التعريفات لعلم أصول الفقه بين الأصوليين» وهذا 
التعدّد في عامته هو من قبيل اختلاف التنوّع لا اختلاف التضاد. 
وغالباً ما يرجع التنوّع إلى الاختلاف في زاوية النظر التي اعتبرها واضع التعريف. 
ومن هذه الاعتبارات ١‏ 
ألا الاغتبان اللغوئ والمزادبه الاكتقاء بالمعتى اللخوي للأض لق تعريك 
أصول الفقه الاصطلاحي . 
فبعض الآصوليين يقتصر في بيانه لعلم الأصول بأنه '«أدلة الفقه الإجالية)» ومنهم 
من يعبر ب «ما يبنى عليه الفقه»؛ وذلك مراعاة منهم للمعنى الإضافي؛ لمذا اعتبروا 
معنى الأصل في اللغة في تعريف المصطلح دون إضافة له؛ اكتفاءً به عن ذكر معناه الذي 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


اشتهر عند الفقهاء» ومنهم من يفصّل فيذكر المعنيين» ومنهم من يقرن الآدلة بكيفية 
الاستدلال نا 





قال اللأصفهاني إت ٤٩١‏ ۷ه | معلّقاً على هذا النوع من التعريفات : «وهذا التعريف 
لفظيٌ مناسبٌ لما في اللغة؛ لأن الأدلة يحتاج إليها الشيء ويبتني عليها»!" . 

وهذا الاتجاه في تعريف علم الأصول سلكه عددٌ من الأصوليين كما قال 
الطلرق1" ات لاف «أصول الفقه آذك هذا قال كن من الأصر لن »وهو 
موافق لما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف الأصل من آنه ما منه الشيء» أو استند الشيء 


في وجوده إليه» لآن الفقه او ا وق و 








n ads‏ هاا 


فُورك" إت ٤٠١‏ ه|. يقول الباقلاني «فأما أصول الفقه فهي 'العلوم التي هي أصل 


ت :هه وابن 





.| ۱۸ ١١ بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب‎ | ١١ 

| هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين» بو الربيع الطوفي» الصرصري» 
البغدادي» الحنبلي» فقيه» أصولي» مشارك في أنواع من العلوم» ولد بقرية طوفى من أعمال بغداد» وقدم 
الشام» ثم مصرء وتوفي في الخليل بفلسطين سنة 5١لا‏ هه من تصانيفه الكثيرة 'درء القول القبيح, 
الصعقة الغضبية» مختصر الروضة وشرحها . ينظر :بغية الوعاة ١|‏ /049 »» الشذرات 5١‏ ا9” |, 

| شرح ختصر الروضة للطوفي ۱ 

5 | هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء ثم البغداديء المعروف بالباقلاني» ولد 
بالبصرة» وسكن بغداد» برع في الأصول والكلام» ورد على المعتزلة والشيعة والخوارج والجهمية 
وغيرهم على طريقة الأشعريء وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن 
أصحابه» توفي ببغداد لسبع بقين من ذي القعدة سنة “401 ه. من تصانيفه ' تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل» هداية المسترشدین في الکلام ‏ ینظر 'السیر |۱۷ ۱۹۰۱ ١‏ الوافي بالوفيات ۳ ٠٤١‏ |. 

اه اهو محمد بن الحسن آبو بكر بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أصوليء متكلم, مفسّرء من فقهاء 
الشافعية» مشارك في فنون أخرى» توفي سنة ٠5‏ 5 ه., 


ايسا 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ع عع ر )0( 
العلم بأحكام أفعال المكلفين» . 

ويقول ابن فورك '«حد أصول الفقه ؛ كل دليل قاطع شرعي دل على حكم شرعي 
زی 

ثم تلاهما عددٌ من الأصوليين في هذا الاتجاه ٠تعريف‏ علم الأصول بالآدلة 
فحسب 'بناءً على المعنى اللغوي للأصلء» وهؤلاء وإن اختلفت عباراتهم في اللفظ إلا 
أنها في المعنى متقاربة» كى) يتبين من خلال عرض أقواهم ' 

قال أبو يع" 
الفقه» وتعلم كاه ا 





ت /558ه !!«وأما أصول الفقه فهو :عبارة عما تبنى عليه مسائل 





UE EMNE a واقال :ا لوالو‎ 


: ينظر ' وفيات الأعيان |5 |77 أء طبقات الشافعية الكبرى |5 ١7‏ |, 
١‏ | التقريب والإرشاد ١9/5 ١١‏ |, 
١|‏ | الحدودني الأصول |ص ١179:‏ | 
”| هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى ابن الفراء البغدادي الحنبلي القاضي» شيخ 
الحنابلة» وانتهت إليه الإمامة في الفقه. وكان عالم العراق في زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره 
والنظر والأصولء توفي سنة /45ه» ومن تصانيفه ؛ أحكام القرآنء ومسائل الإيمان, والمعتمد 
ومختصره . ينظر 'السير ١8|‏ /89 ). الشذرات !” |5 ”٠‏ |. 
|5 | العدة ١|‏ ١۷ا‏ 
اه | هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد التجيبي» القرطبي» الباجي الذهبي» 
المالكي» فقيه» أصولي» حدث» متكلم» مفسّر» أديب» ولد بمدينة بطليوس» ورحل إلى بلاد شتى من 
بلاد المشرق» ولي القضاءء وتوفي با مرية في رجب سنة ٤۷٤‏ هه من تصانيفه الكثيرة» إحكام الفصول» 
الإشارة في معرفة الدليلء الناسخ والمنسوخ , 
ينظر ' نفح الطيب ١ 1۷١ ۲١‏ الديباج المذهب اص ١١٠١‏ |, 


0 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 











الأحكام الشرعية»!" . 
وقال الجويني" إت :578ها|! «فإن قيل :فما أصول الفقه. قلنا :هي أدلته »(" . 
وقال ابن عقيل إت 1 هه | «وأصوله أي الفقه ٠هي‏ ماتبنى عليه 
الأحكام الفقهية من الأدلة على اختلاف أنواعهاء ومراتبها» ° . 
وقال ابن بَرهانأ" إت 18 ده |! «أصول الفقه عبارة عن حمل أدلة الأحكام» !" , 
١‏ ]الحدود اص ”١‏ |, 


"١‏ | هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء الدين» أبو المعالي الجويني 
النيسابوري» المعروف بإمام الحرمين فقيه شافعي» أصولي» متكلم على طريقة الأشعريء ولد في المحرم 
سنة ٤1۹‏ ه وجاور بمكة» وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور في ۲١‏ ربيع الآخر سنة ٤۷۸‏ هه ودفن 
بنيسابور» من تصانيفه ' الكثيرة ' نهاية المطلب في دارية المذهب» الشامل في أصول الدين» البرهان في 
أصول الفقه , ينظر ' السير ۱۸ ١ ٤1۸‏ الوافي بالوفیات ١١١ ۱۹٩‏ |. 

۳ |البرهان في أصول الفقه ١١‏ ۷۸ |. 

٤‏ اهو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله بو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي» عام العراق وشيخ 
ا لحنابلة ببغداد في وقته» كان إماما مبرّزاء كثير العلوم» خارق الذكاء» مُكبّا على الاشتغال والتصنيف 
توفي سنة ٠١١‏ ه من تصانيفه ' الفنون يزيد على أربعمائة جلد الواضح في أصول الفقه» الفصول في 
فقه الحنابلة , 
ينظو الشير 4410351 شدرات الذهتيه 4ه | 

أه ا الواضح في أصول الفقه 1 lA VI‏ 

5 | هو أحمد بن علي بن محمد بن يّرهان بن الحمامي أبو الفتح البغداديء الحنبلي» ثم الشافعي» المعروف 
بابن بترهان» فقيه» أصولي» ولد ببغداد في ١‏ جمادى الاولى سنة 51/4 ه, وولي التدريس بالنظامية» 
وتوفي ببغداد سنة ١۸‏ ه من تصانيفه ‏ البسيط والوسيط والوجيز » والوصول إلى الأصول . 
ينظر 'السبر ٠٥١ 1١‏ ء طبقات الشافعية الكبرى |5 ”٠|‏ |, 


۷ | الوصول إلى الأصول» لابن برهان 5١| ١|‏ |, 


E 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





وهذا ما سار عليه القرانيأ" إت ۸ه إني تنقيح الفصول!" , 


ومن الأصوليين من حاول الجمع بين تعريف أصول الفقه بناءَ على معنى الأصل 
ق اللعق وتعريقة عد الفقهاء: 

ا 
ا E‏ 0 
الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال ٠»‏ 





ت57”50ه !!«وأما قولنا ؛ أصول الفقه 





وقال السّمعاف!* إت :484ه|!«وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة !ما يتفرع 

١‏ | هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصلء البهنسي» شهاب الدين» أبو 
العباس المشهور بالقرافي» فقيه» أصولي» مفسّرء ومشارك في علوم أخرىء انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالكء ولد بمصر سنة 777 هه وتوفي في آخر يوم من جمادى الآخرة بدير الطين بالقرب من 
مصر القديمة سنة ۸٤‏ ه ودفن بالقرافة» من تصانيفه : الذخيرة في الفقه. نفائس الأصول شرح 
المحصولء الفروق , 
ينظر ؛ الوافي بالوفيات |5 ١ ٠١١١‏ الديباج المذهب ١١‏ "7 |, 

۲ اانظر ' شرح تنقيح الفصول ص ٠١‏ |. 

۳ | هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري» المعتزلي» متكلم» أصولي سكن بغداد» ودرس بها إلى 
حين وفاته بها في 0 ربيع الآخر سنة ٤١١‏ هه من تصانيفه الكثيرة ' المعتمد في أصول الفقه. غرر 
الأدلة» الانتتصار في الرد على ابن الراوندي . 
ينظر 'السير ٥۸۷ ١17‏ | الواني بالوفيات |5 |97 |. 

.| 9| ١| المعتمد‎ | :| 

أه اهو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد. أبو المظفر التميمي» المروزيء المعروف بابن السمعاني» 
مفشّر» حدث» متكلم» فقيه» أصولي» تفقه على مذهب أب حنيفة» ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب 

الشافعي» ورجع إلى بلده ثم خرج إلى طوس» ثم قصد نيسابور» وتوفي بمرو في ۲۳ ربيع الأول سنة 

۹4ء من تصانيفه ' قواطع الآدلة» تفسير القرآن» الاصطلام. 


e 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
عليه الفقه . 
وعند الفقهاء هي طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بهاإلى معرفة الأحكام 
الشر عة 
وقال أبو الخطاب الكلوذاني 





ت ٠١١‏ 3ه !| !«وأما أصول الفقه فله معنيان ؛ معنى 


فأما معناه في اللغة فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه. 
وأما معناه في الشرع ' فهو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية» !" . 
وهذا الاعتبار - ذِكْر المعنى الإضافي واللقبي معاً ٠تابعَ‏ عليه عددٌ من أصحاب 


القن الاح ة كاب اللا" 








ت ١٤٦ھ‏ » وابن اهام هاور 





:ومن الأصوليين؛ مَنْ قرن مفهوم االأصول |الإضافي بكيفية الاستدلالء 


ووجوه الأدلة من حيث الحملة. 


O TN 018 

۱ا قواطع الأدلة في أصول الفقه ۱ 

.| ٠ ۳ ١١ التمهيد في أصول الفقه‎ | ۲١ 

| هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» بو عمرو جال الدين ابن الحاجب» فقيه مالكي» من كبار 
العلماء بالعربية» كردي الأصلء نشأ في القاهرة» كان أبوه حاجبا فعرف به» ومات بالإإسكندرية سنة 
7ه من تصانيفه ' الكافية في علم النحوء جامع الأمهات في فقه مالك» منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل» ومختصره . ينظر ' تاريخ الإسلام /ا5 7”١19(‏ ء الديباج المذهب ١١‏ /189 /, 

|5 | انظر ؛ مختصر ابن الحاجب 7١١! ١|‏ ». والتحرير اص :5 © |. وقواعد الأصول ومعاقد الفصول 
لصفي الدين البغدادي |ص '١؟‏ ۲۲ |. 


SKE 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





وم نكم E‏ 
يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإججال» !" . 

وقال الغرال'" 
معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل) !"ا . 

ثانياً ' من أوجه الاعتبارات المسلوكة في بيان تعريف أصول الفقه؛ الاعتبار 
الموضوعيء والمراد به : محاولة حصر الموضوعات الإجمالية في التعريف اللقبي لعلم 
الأصول , 


ت ٤۷١‏ ه|؛«وأما أصول الفقه فهى الأدلة التى 





ت :0 ٠ه‏ |! «أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن 


وهذا الاعتبار وَإِن ظهرت بوادزه سايقاً. عند من فزن الأدلة بكيفية الاستدلال : 





الآ ا و ا و ر او اراو ات ف او ادن 

١‏ | هو إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو اسحاقء جمال الدين الفيروز ابادي» الشيرازي» فقيه 
شافعيء أصولي» متكلم» مشارك في فنون أخرىء ولد بفيروزباد» ونشأ بهاء ثم دخل البصرة» ثم 
بغداد» وتوفي في جمادى الآخرة سنة 41/5 هه من مؤلفاته : المهذب. التبصرة في أصول الفقه المعونة في 
ا لجدل ‏ ينظر 'السلوك في طبقات العلاء والملوك ۱۱ ۲٦۹‏ ء طبقات الشافعية الكبرى |5 ٠٠١١‏ |. 

۲ | اللمع في أصول الفقه اص ٣‏ | 

۳ | هو زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الشافعي» المعروف بالغزالي» 
والملقب بحجة الإسلام» ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه متكلم» وفقيه شافعي» وأصولي» وتوفي سنة ٠۵‏ 
ه مكثر من التصنيف» ومنها في الفقه ' البسيط» والوسيط» وفي الأصول 'المستصفى» والمنخول» وني 
المنطق محك النظر ومعيار العلم» وغيرها في فنون كثيرة . 
ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١‏ ۲۹۳ شذرات الذهب |5 /١ ٠١!‏ 

]| المستصفى |1 | 

د | هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي» البكري» الطبرستاني» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي. 
الشافعيء المعروف بالفخر الرازيء وبابن خطيب الريّء مفسّرء فقيه» وأصولي» ومتكلم على طريقة 


الأشعريء. وفيلسوف. مشارك في كثير من العلوم, ولد بالريّ» وتوفي بهراة سنة 505 ه من 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





الآمدي!! إت 1ه | حتى أصبح التعريف الشائع لعلم الأصول بعدهما عند جملة 


من الأصوليين» أنه ' معرفة دلاتل الفقه إجمالآ» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد, 
ولعل الباعث في إضافة عنصر احال المستفيد | هو النظر في محتوى الكتب 

بقوله ؛ «ويمكن الاقتصار على 

الدلائل» وكيفية الاستفادة منهاء والباقي كالتابع والتتمة» لكن نّا جرت العادة بإدخاله 


باع م 3 
فل او ا و 


يقول الرازي ات ٠٠١‏ |'«أصول الفقه ؛عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل 
I EON‏ 








a A a الألفيو‎ 








ويقول الآمدي ات ٦۳١١‏ |'«فأصول الفقه هى آدلة الفقه» وجهات دلالاتها على 


تصانيفه ! :المباحث المشرقية» المحصول ني علم الأصولء محصل أفكار المتقدمين. 
ينظر ! عيون الأنباء اص ١‏ 557 أ معجم الفلاسفة اص |3١57‏ 

١‏ | هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم سيف الدين التغلبي» الآمدي» الحنبلي» ثم الشافعي» فقيه» 
أصولي» ومتكلم على طريقة الأشعري» منطقي» وفيلسوف» ولد بآمد» وأقام ببغداد» ثم انتقل إلى 
الشام» ثم إلى الديار المصرية» وتوفي بدمشق ني ١‏ صفر» ودفن بجبل قاسيون سنة 17١‏ هه من 
تصانيفه ‏ أبكار الأفكار» الإحكام في أصول الأحكام . 
ينظر : عيون الأنباء اص ٠٥۰‏ / الوافي بالوفیات ۲۱۱ ٠۲٣۱‏ |. 

"١‏ | هو علي بن محمد بن علي بن وهب بن مطيعء ابن دقيق العيد» محب الدين القشيري» الشافعي محدّث» 
فقيه» أصولي» مشارك في فنون كثيرة» ولد بقوص» وتفقه» وناب في الحكم» وتوفي بالقاهرة في رمضان 
سنة ٠۲‏ ۷ه من تصانيفه ‏ شرح التعجيز» تحفة اللبيب في شرح كتاب التقريب» إحكام الأحكام. 
ينظر ' طبقات الشافعية الکری ۳٦۷ ۱٠١‏ » الشذرات ا٦ .|١۷‏ 

"| البحر المحيط» للزركشي |٠٤١ ١١‏ 

أ٤‏ | المحصولء للرازي ١|‏ |55 |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل» !" , 
ثم استقر هذا الاعتبار الملوضوعي في التعريفات بعد التتابع الحاصل في الشروح 
والتلخيصات والمختصرات» وكان من العوامل المساعدة على تداول هذه الصيغة من 
التعريف اعتماده في بعض المدون والمختصرات الذائعة الصيت والواسعة الانتشار» 


كمختصر البيضاوي!" ات :186ه | |منهاج الوصول | الذي قال فيه : «أصول الفقه 
معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)» (5 , 





ثالثاً من الاعتبارات؛ الاعتبار الوظيفي» والمراد به : ملاحظة الثمرة والفائدة أو 
الوظيفة التي يقدمها علم أصول الفقه في تعريفه. 

وهذا ما اعتمده بعض الأصوليين» كابن الحاجب 
لقباً: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
القصيي 1 

ويقول الطّوني ات 7١7:‏ |: «أصول الفقه : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» ° . 


EEE 








۲١‏ | هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي الشيرازي الشافعي» فقيه» 
مفسرء أصولي» ومتكلم على طريقة الأشعري» تولى القضاءء توفي بتبريز سنة ١114هه‏ وقيل ' 1/25هه 
من مصنفاته الكثيرة ! منهاج الوصول إلى علم الاصولء طوالع الأنوار في المنطق» الغاية القصوى في 
دراية الفتوىء أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير , 
ينظر 'الواني بالوفيات ۱۷ ۲٠٠‏ ١ء‏ طبقات الشافعية |۲ ٠۷۲١‏ |. 

| منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» للبيضاوي ص ٠١‏ |. 

,| 5٠١ ١| مختصر ابن الحاجب‎ | ٤ 


4 | شرح مختصر الروضة ٠٠١ ١|‏ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المطلب الثاني 
خصائص عام أصول العقّه 


يتصف علم أصول الفقه ٠‏ باعتباره علماً جامعاً مستقلاً ٠‏ بجملةٍ من المواصفات 


والمخصائص التي تميزه عن غيره من العلوم الشرعية . 


ولعل أبرز هذه الخصائص المنهجية التي تساهم في تحديد الصور الإجمالية لهذا 


5 


أنه علم معياري : أي ميزان توزن به الاستدلالات الشرعية» ويبيّن فيه الصواب 
من الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية , 

أنه علم استقرائي ! يقوم على تتبع طرائق وكيفيات دلالة النصوص والأدلة 
الشرعية على الأحكام» من خلال استقراء الدلالة اللغوية لآلفاظ النصوص 
الشرعية» مع استقراء مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم» وتصرفات 
الصدر الأول الذي شاهد التنزيل وعَلِم التأويل . 

ت ٥۹٥‏ اني جوابه عن إيراد أن هذاالعلم لم يكن عند 
الصحابة عليهم الرحمة والرضوان :«. .. ويسقط الاعتراض عليها أي صناعة 
أصول الفقه | بأن لم يكن أهل الصدر المتقدَّم ناظرين فيهاء وإن كنا لانتكر أنهم 
كانوا يستعملون قوَّتهاء وأنت تتييّن ذلك من فتواهم رضي الله عنهم؛ بل كثيرٌ من 








١|‏ | هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبى» ويغرف بابن رشد الحفيد» 


فيلسوف» حكيم» مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية» ولد بقرطبة» ونشأ بهاء ودرس 
الفقه والاصول وعلم الكلام؛ ثم أقبل على علوم الاوائل» ومال إلى علوم الحكاء» وولي قضاء قرطبة» 
وتوفي بمراكش في سنة 545 هء من تصانيفه ' الكليات في الطب, تبافت التهافتء بداية المجتهد ني 
الفقه» وغيرها . ينظر ' موسوعة الفلسفة ١9 ١١‏ » معجم الفلاسفة اص 7377 | 


TM2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنن)ا صَححت بالاستقراء من فتواهم 
فسا ا 

۰ ارتباطه بالنّص الشرعي 'إذ هو موضوع بحثه» يقول الغزالي!'" «ولا يجاوز نظر 
الأصولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠٠.‏ 

وهذا يلزم منه الانضباط بعدة آمور ' 

لغة النص الشرعيء وهي اللغة العربية .ومن المعلوم مدى ارتباط اللغة 

بالتفكير؛ إذ هي المعبّر عم| يجول ني الفكرء وبناءً عليه يتطور التفكير وتتراكم 

المعرفة . 

ب ٠‏ حدود النص الفكرية» ومجاله العملي : فالبحث في النصوص عموماً حدوده 
أضيق من البحث التجريدي في المطلق, ثم إن الغاية العملية تبعد تلقائياً 
الأفكار التي لا يترتب عليها عمل أو ثمرة» وهذه خاصية مهمة لإدراك مجال 
بحث علم أصول الفقه. وإن كانت غير مراعاة بوضوح في كتب الأصول 
خاصة عند المتكلمين . 

+“ القشتوضية اللقورية N A O a‏ 
والتي تمثل ما يربو على الثلث» يقول الجويني ات 478 | مبيّناً هذا الوجه '« اعلم 
أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالآلفاظ والمعاني ... وأما الألفاظ فلابد من 
الاعتناء بهاء فإن الشريعة عربية» ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في 
الشرع مال يكن ريّاناً من النحو واللغة..:06", 


ا 





.| "٠ الضروري في أصول الفقه اص‎ | ١١ 


۱۳۸ ۱١ المستصفی‎ | ۲ 


|٠۳١١ ١| البرهان‎ | "| 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





و يقول القرافي ات 1۸٤‏ في هذا السياق 7 .. فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى 
منازها شرفاً وغلواً؛ اشتملت عل أصول وفتروع :وأضيوها فتسان' الحدهما امسق 
بأصول الفقه. وهو ني غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ 
العربية خاصة» وما يعرض لتلك الآلفاظ من النسخ والترجيح» ونحو :الأمر للوجوب». 
والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ا 

ت 7٠١5:‏ |هذه الخصوصية في كتاب الرسالة بقوله '«ولسان 





ويؤكد الشافعي 
العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً... والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة 
عند اها لفق 

ثم يبيّن أثر الجهل بسعة لسان العرب ١‏ «وإنما بدأت بها وصفت من أن القرآن نزل 
بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح حمل عِلم الكتاب أحدٌ جهل سعة 
لسان العرب» وكثرة وجوهه: وجماع معانيه وتفرٌقهاء ومن عَلِمه انتفت عنه الشّبَةٌ التي 
دخلت على مَنْ جهل لسانها»'" . 

ا 








۲٥۵١ ت‎ 


تأثير العربية في التأويل والاستنباط» فيقول ' 
« فللعرب أمثالٌ واشتقاقاتٌ وأبنية» وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم 
1 مر 43 م 8 
وإرادتهم» ولتلك الألفاظ مواضع أَخَرٌء وها حينئذٍ دلالات أخر؛ فمن لم يعرفها ججهل 


,) |ه-8‎ ١| الفروق‎ |] ١ 

9 الرسالة اصن :147 

”| الرسالة اص 60١‏ |, 

| هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الكناني البصريء المعتزلي» المعروف بالجاحظ, أديب» متكلم» 
مشارك في أنواع من العلوم» ولد بالبصرة» وأخذ الكلام عن النظام» وإليه تنسب الفرقة الجاحظية» 
وله تصانيف كثيرة منها ؛ الحيوان. البيان والتبيين» العثانية» توفي سنة 565 ١ه‏ , 
ينظر ' وفيات الأعيان |" 57١/‏ أ السير ١١|‏ 5551 |, 


دايا 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


تأويل الكتاب والسنة» والشاهدٍ والمثال» فإذا نظر في الكلام وني ضروب العلم» وليس 

هو من أهل هذا الشأن؛ هلك وأهلك» 7(" , 

ه ٠‏ ارتباط الأصول بالثمرة التطبيقية» لحدٌ الغلبة عند بعض العلماء | هو مشتهر من 
صنيع فقهاء الحنفية» حيث تُستخرج القاعدة الأصولية بناءً على الفروع الفقهية. 
وهلا موحوة عل التتحقيق دى عثن المذاهب الفقهية الأخرى كالحابكة 
الک غد 
فكل ما يثمر فرعاً فقهياً ويفيد فائدة تطبيقية فهو من الأصول» وما عدا ذلك فهو 

عاريّة ليس من صلب القواعد الأصولية التي هي نواة وأصل علم أصول الفقه» وهذا ما 

يصرّح به الشاطبي/!' في الموافقات |؛ إذ يقول ' «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا 

ا 





وارتباط الأصول بالتطبيقات مؤسّس من جهة موضوع بحثه» وهو الحكم الشرعي» 
ولازم ذلك أهمية اعتبار أن الحكم الشرعي ليس تجريدي النزعة» بل له ملابسات واقعية 
تتعلّق بإدراك صورة المسألة» وحالتها المؤثرة في تنزيل الحكم عليهاء فالمنهجية الأصولية 
ليست نظرية مجرّدة ىا هو الحال في صورتها المتأخرة» بل هي مرتبطة بشكل عضوي 
بالتفاعلات الفروعية الفقهية . 


|٠١١ ۱٥۳ ۱١ المحیوان‎ ١ 

۲١‏ | هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخميء الغرناطيء المالكي الشهير بالشاطبي» محدث. 
فقيه أصولي» لغويء مفسّرء كان من أئمة المالكية» توفي سنة ۷۹١‏ هه من تصانيفه 'الإفادات 
والإنشادات» الاعتصام» الموافقات . بنظر 'فهرس الفهارس ١ ۱۹۱ ١١‏ معجم المؤلفين ٠١۸ ١١‏ |. 

” |الموافقات ١١‏ //ا” |, 


E 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المبحث الثاني 
علم المنطق: التعريف والنشأة والتقسيمات 
المطلب الأول 
تعزنف اننظ 
أولا :ا لمنطق لغة : 
المنطق 
شائع عند بعض الباحثين لكلمة 1.0610 | أو الوجوس |اليونانيةء فإنها بمعناها ا حرفي 


تعني ' العلم . والتي حاول المناطقة العرب أن يطلقوها حتى ترادف المعنى المراد عند 
مصدَّري الفكرة المنطقية . 





لفظة عربية المنشأ والمصدرء وليست ترجمة حرفية :كا يتوهم الماهو 


والذي يظهر بعد تتبع أمهات المعاجم اللغوية أنه لا توجد مناسبة بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي في تعريف مادة المنطق, بل الأظهر أن كلمة المنطق | اصطلاحية 
2 :1 ِ 
محضة أطلقت على هذا العلم» وليس للمعنى اللغوي أثْرٌ في استدعاء الاصطلاح , 
)00 











يقول ابن فارس"" ات ۳۹١١‏ |:«النون والطاء والقاف 'أصلان صحيحان» 
أحدهما ؛ كلام أو ما أشبهه» والآخر :جنس من اللباس» الأول ؛المنطق ...والآخر؛ 


النطاة"». 


١‏ | هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني » الإمام العلامة اللغوي 
المحدث؛ كان رأسا في الأدب» بصيرا بفقه مالك» مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق» نحويا على 
طريقة الكوفيين» من تصانيفه ' المجمل في فقه اللغةء حلية الفقهاء. اختلاف النحويين» توفي بالريّ سنة 
6ه .ينظر ' السير ٠١7 ١/‏ أ بغية الوعاة ١|‏ 57" |, 


ايا 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ويتفق جميع أصحاب المعاجم المتقدّمة على هذين المعنيين فقط . 

ويتضح من هذا أن تعريف المنطق لغةً ‏ بأنه الإدراك قولٌ ُحدّثء ليس وارداً في 
معاجم اللغة القديمة. 

والأظهر أن هذا المعنى استحدثه المناطقة» ولعل أوَّل من سوَّغ هذا المصطلح 
لغؤياً وحاؤل إعباة مئاسية له أيوتضر القاراو1"؟ اى 578 |يقوله 3 اة الط 
واسيميا مقدق ن الط وهن اللفظة اذل عد الفا عل فة اها 

القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات . 

والثانية ا معقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم» ويسمونها ' النطق الداخل . 

والغاكة :العبارة باللسان عن ااي الضعير» ويسموها التطق الخارج:, !'! . 

وظاهر كلام الفارابي ٠‏ وهو ال ملقب بالمعلم الثاني لمكانته في تاريخ هذا العلم ٠أن‏ 
تسمية المنطق عبذا الأسم ليست ذات جذر لغري عض وذلك لأن تة ايحت اللعوئ 
ليست على هذه السّنن الذي صاغ به الفارابي توجيهه»ء بل الوجه الاحتجاج بكلام 
العرب وكلام التقلة عنهم» أو بها ورد في الكتاب والسنة وكلام فصحاء العرب لإثبات 
الصّلة بين اللفظ والمعنى , 








١١‏ | هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ بن طرخانء أبو نصر الفارابي» من أكبر فلاسفة الإسلاميين» 
تركي الأصل» مستعرب» وكان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. وعرف 
بالمعلم الثاني» لشرحه مؤلفات أرسطو المعلم الأول » له نحو مئة كتاب» منها ' الفصوص» إحصاء 
العلوم» آراء آهل المدينة الفاضلة» توفي سنة ۳۳۹ ه. 
ينظر 'أخبار العلهاء اص ٠٤١١:‏ | عيون الأنباء ٠٠۳١ ١١‏ |. 


,| 57 ٦۳ وانظر إحصاء العلوم, له اص‎ .| 4 ١١ اكتاب التوطئة» ضمن مجموع المنطق عند الفارابي‎ ۲١ 


لاه 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





لكن الفارابي ات :7729 ايَعْدِل عن كل هذاء وينقل لنا دلالتها |عند القدماء أء 
وهو لقب اصطلاحي يطلق على الفلاسفة» ومن المعلوم أن قولحم ليس مصدراً 
للاحتجاج في إثبات لغة العرب , 

ومع ذلك» يستمر الفارابي في استنباط المناسبة بين اللفظ والمعنى بحسب 
الدلالات التي نقلها سابقاً؛ مبيّناً سبب تسمية هذه الصناعة بالمنطق» فيقول ! «وهذه 
الصناعة لما كانت تُعطي القوة الناطقة قوانين في النطق الداخل الذي هو المعقولات: 
وقوانين مشتركة لجميع الألسنة في النطق الخارج الذي هو الألفاظ» وتُسدّد بها القوة 
الناطقة في الأمرين جميعاً نحو الصواب» وتحرزها من الغلط فيهم| :سُمِّيت بالمنطق»!". 

ومن الملاحظات اللافتة في الكتب المنطقية الترائية خصوصاً المتقدّمة؛ إهمال عامة 
مؤلفيها تعريف المنطق الغة |» وغاية ما هنالك بيان المعنى الاصطلاحيء وكثيراً ما يكون 
عَرَضاً من دون تقصّد التعريف أو سلوك ستته القانونية المقررة في علم المنطق . 

لكن ما حدث لاحقاً عند غالبية الباحثين المتأخرين هو استقرار ما ذهب إليه 
ت ۳۳۹١‏ في التعريف اللغوي للمنطق» مع إضافة معنى جديد من معاني 
المنطق وهو ؛ الإدراك؛ حتى تظهر مناسبته للمعنى الاصطلاحي . لذلك أضافه اللغويون 
ارو ن اا ا و ت ان اوا الى ادرا 
ومضامين المعنى الاصطلاحي , 





الفارابي 


١‏ | المرجع السابق ٠0 - ۹ ١١‏ |.وانظر : إحصاء العلوم اص 77 |. وأشار الفارابي في الأخير إلى أن 
تسمية علم المنطق بهذا الاسم مشايهة لتسمية بعض كتب اللغة والنحو بالمنطق أيضاًء وذهب إلى أن 
هذا العلم أحرى بهذا الاسم .فلعل التسمية منقولة أو مقتبسة من بعض كتب اللغة المتسمية بالمنطق» 
ككتاب إصلاح المنطق لابن السَكّيت أت !754 | 

"| انظر 'المعجم الوسيط مادة انطق )» |9731 اب | 


SEE 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





وثمّة محاولة أخرى متقدمة ومعاصرة لصنيع الفارابي ات 379 في إيجاد اشتقاق 
لغويّ لمصطلح المنطق الذي أطلق على هذا العلم الوافدء وهذه المحاولة كانت برسم 
إخوان الصفال" | :القرن الرابع المجري |في رسائلهم!' . وذلك من خلال تقسيم مادة 
انطق | إلى قسمين ' نطق لفظي» ونطق فكري . 

کا حل نقد مبكز لهذا المعنى المجتدع »عل يد أي سعيد امير في0؟؟ 
في مناظرته الشهيرة مع أبي بشر مثى بن يونس المنطقي !؟ ات :74" ء وفيها قوله!2... 
وأنت إذا قلت لإنسان ! |كن منطقياً |» فإنم) تريد كن عقلياء أو عاقلاً» أو اعقل ما تقول؛ 


O‏ النطؤ هئ الع هذا قول مداخل أن الطو بعلل ووه 











ت ۳۹۸ 1 





١‏ | هو الاسم الذي عرفت به فرقة فكرية ذات طابع سياسي ديني ومنزع باطني» كان مركزها في البصرة 
في النصف الثاني من القرن الرابع الحجريء وقد دوّنوا تعاليمهم في 5١|‏ | رسالة أضيفت لها لاحقا 
رسالة أخرى بعنوان الرسالة الجامعة» وتنقسم إلى أربعة أقسام ١41‏ |منهافي التمهيدء والرياضيات 
والمنطق» و |17 في الفلسفة ونظرية النفس» و ٠١|‏ أمنها فيها بعد الطبيعة» و ١١|‏ |منها في التتصوف 
والتنجيم , ينظر ' أخبار العلماء اص 55١‏ » معجم الفلاسفة اص ٤٥‏ . 

” | انظر :رسائل إخوان الصفا "95-941١ ١|‏ |, 

| هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي النحوي القاضي نزيل بغداد» وكان إماما كبير 
الشأن. تصدّر لإقراء القراءات والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والعروضء وكان من أعلم 
الناس بنحو البصريين عارفا بفقه أبي حنيفة» ومن تصانيفه ' أخبار النحاة» الوقف والابتداء» توفي سنة 
ها ينظر ؛ الواني بالوفيات ١7|‏ !5 » البلغة اص !86 |, 

|؛ | هو متى بن يونس اوهو يونان |النصراني أبو بشرء نزيل بغداد» انتهت رياسة المنطقيين في عصره. 
وعل كتبه وشروحه اعتماد أهل هذا الشأن في عصره ومصره. من تصانيفه :المقاييس الشرطية» 
المدخل إلى المنطق, مات ببغداد سنة ۳۲۸ ه. 


ينظر ' الفهرست اص 587” أء أخبار العلماء اص ١50:‏ أ عيون الأنباء ۳٠۷١ ١|‏ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


افر عنها ف مهو 


ويشير بعض المؤرخين المعاصرين إلى أن كلمة المنطق لم تكن تتضمن في العربية 
معنى التفكير أو الاستدلال» بل كانت تدل على الكلام فقط ؛ «وبقي هذا المعنى الأخير ٠‏ 
الكلام ٠‏ شائعاً حتى بعد أن اصطلح على تسمية علم الفكر بالمنطق"». 

ويضيف أيضاً؛ أن عدم استقرار هذا المعنى في العربية كان بسبب حملات اللغويين 
والتّحاة عل" الكلمة واستخدامها هذا الذل العقلء بي]نهي تدل ف نظ رهم غل التاعية 
اللغوية» وكذلك شارك الفقهاء والمتكلمون في هذه الهمجمة حتى حدا ذلك الأمر 
بمحاولة العدول عن هذا الاصطلاح المنطق | إلى تسمية أخرىء كما فعل ابن سينا(" في 
كتابه امنطق المشرقيين !4 بتسميته بالعلم الآلي» كما كانت أوسع المحاولات عند 
الغزالي ات :505 افي أسمائه الشهيرة بمعيار العلم» ومحك النظرء وعلم الميزان ونحوها . 

ويرجع بعض الباحثين" وجه الاشتباه وسبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمة 
امنطق إلى أن الكلمة المرادفة لكلمة المنطق في اليونانية والتي كانت تطلق على هذا 
العلم ٠‏ كانت في لغتهم تشتمل على معنيين ' الكلام والعقل» أو الفكرء أو البرهان . 











.| ٠١۴| ١| انظر ؛ الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي‎ | ١ 

٠ ۲‏ انظر 'المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضر» علي النشار اص ٠٠٤١‏ |. 

۳ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ثم البخاري» ويلقب بالشيخ الرئيس أبو 
علي | فيلسوف» طبيب» مشارك في أنواع من العلوم» ولد بخرميشن من قرى بخارا في صفر سنة 717١‏ 
ه وتوفي بهمذان في رمضان سنة 574 ه من تصانيفه الشهيرة ' الشفاء» النجاة» الإشارات 
والتنبيهات , ينظر ! موسوعة الفلسفة 4٠ ١١‏ » معجم الفلاسفة اص 757 |, 

4 | منطق المشرقيين» لابن سينا اص ١ه‏ | . 

١ه‏ | انظر 'المنطق الصوري» لعبدالرحمن بدوي اص ٤٤۳‏ |. 


يب 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ومن هنا ورد الإشكال على المترجمين الأوائل في القرن الثاني الهجري الذين قاموا 
بترجمة الكلمة من غير مراعاة للمعنى المراد في لغة العرب , 
ثانيا: تعريف ال منطق اصطلاحا : 

من المناسب استعراض تاريخ تعريفات علم المنطق من أجل استحضار التطوّر 
التاريخي لمفهوم هذا العلم . 
أقدم التعاريف الموجودة نا نقله أبوسايان السجيتاء ا" 

3 aa . )( 

أرسطوطاليس ` موسس علم المنطق إذ يقول ؛«المنطق الة لجميع العلوم) ٠‏ .. 
514 ق ان 





3" فن 





00 ومن أقدم التعريفات أيضاً ما نقله أبو حيان التوحيد ي“ 


١|‏ | هو محمد بن طاهر بن بهرام أبو سليهان السجستاني المنطقي نزيل بغداد» كان متقنا في العلوم الحكمية 
مطلعا على دقائقهاء وله نظر في الأدب والشعرء من آثاره ' مقالة في مراتب قوى الإنسان وكيفية 
الإنذارات التي تنذر بها النفس فيم| يحدث في عالم الكون . 
ينظر ؛ أخبار العلماء اص ؛ 5 5 ١‏ أ عيون الأنباء ١|‏ ا/ا57 | 

۲ هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الجراسني الفيثاغوري» وتفسير نيقوماخس قاهر الخصم» وتفسير 
أرسطوطاليس تام الفضيلة» فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبهاء وغلب 
عليه علم الفلسفة» وهو واضع علم المنطق» ومن هنا لقب با معلم الأول» وصاحب المنطق» توفي سنة 
"١‏ ق م من آثاره ' ما بعد الطبيعة» المقولات» السياسة , 
ينظر ‏ عيون الأنباء ۸١ ١١‏ / موسوعة الفلسفة ٩۸ ١١‏ » معجم الفلاسفة اص ٠١‏ . 

۳| صوان الحكمة إص ٠٤١١‏ | وانظر المنطق الصوري» للنشار اص ٠‏ |. 

٤‏ | هو علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي» شيرازي الأصل» نيسابوري» قدم بغداد» فأقام بها 
مدة» ومضى إلى الريّء وجاور ببيت الله الحرام» متكلم» حكيم» أديب لغوي» نحوي» لكن أصالته تبرز 
في الآدب» واختلف في وفاته على أقوال عدّة» ومن تصانيفه الشهيرة 'الإمتاع والمؤانسة» المقابسات» 


مثالب الوزیرین . ينظر 'الوافي بالوفیات ۲۲ ۲۸ ١‏ معجم الفلاسفة اص ٠٠١‏ |. 


م 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





أبي بشر متّى بن يونس أت ۳۲۸ |في مناظرته الشهيرة مع أبي سعيد السيراني. 

حين سأله عن معنى المنطق» فأجابه متّى بقوله '«آلة من آلات الكلام يُعرف بها 

صحيح الكلام من سقيمه» وفاسد المعنى من صالحه» كا ميزان ٠»‏ 

ت ۳۳۹١‏ | «صناعة المنطق هي الصناعة التي تشتمل على الأشياء التي 
تسدد القوة الناطقة نحو الصواب في كل ما يمكن أن يغلط فيه» وتعرف كل ما 
عكر Ea E e‏ 

وله أيضاً : «صناعة المنطق تعطي با لحملة القوانين التي شأنا أن تقوم العقل 
وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب» ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه 
لقو ل 

القرن الرابع تقريباً 1/7 |'«معرفة كيفية إدراك النفس معاني 

الموجودات في ذاتها بطريق الحسء وكيفية انقداح المعاني في فكرها من جهة العقل 

الذي يُسمَّى الوحي والإلحام» وعبارتها عنها بألفاظ بأيّ لغة كانت» يسمّى علم 

او اق 


0 أبوحيان التوحيدي 





0م الفارابي 





0 إخوان الصفات 





لف2122 اليفال انا ا راغا ادر غ 
ما بين الصدق والكذب في الأقوال» والحق والباطل في الاعتقادات» والخير 
ال ارا 

ت ٤۲۸‏ | تعددت المواطن التي ذكر ابن سينا فيها توصيفاً لفهوم 





0 ابن سينا 


.| ۱١۹ ١| الإمتاع والمؤانسة‎ | ١ 
,| امه‎ ١| المنطق عند الفارابي‎ | "١ 
. ٥۳ إحصاء العلوم اص‎ |" 

| | رسائل إخوان الصفا ١|‏ |97" |. 


| المقابسات اص 7١5:‏ |, 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الط ارما که ار اجا اي 

- «..المراد من المنطق ١‏ أن يكون عند الإنسان آله قانونية تعصمه مراعاتها عن أن 
ق 

ِ «علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور 
مم ل 1 

صاع امن 5 اة لاص اده عن اطا فى ضر رةو لدی م 
والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونبج سبله» #7 

- «...فالمنطق'هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من أيّ الصور والموادٌ يكون 
ال( الصحيح Ces‏ الصحيح يدا 

- ١...العلم‏ الذي هو آلة للإنسان موصلة إلى كسب الحككم النظرية والعمليّة» (8 , 


0 الغزالي» أبو محمد 





ت :505 . له يجموعة من العبارات» أظهرها ؛ 


|٠١١١ ١١ الإشارات والتنبيهات‎ ١١ 

,/ ١77/ ١١ المصدرالسابق‎ | ۲١ 

”| انظر تحليل الطوسى للتعريفين وتوجيهههما في شرحه على الإشارات والتنبيهات ! ٠۲۷۰١۱۱۷ ١|‏ |. 
وشرح نفس التعريف للقطب الرازيء في تحرير القواعد المنطقية اص 7٠١‏ | 
وتعليق التهانوي في الكشاف على نوع التعريف ٤۷ ١١‏ |. 

€ | النجاة اص ٠٦‏ |. 

.. ٠٤٣١ معجم مقاليد العلوم اص‎ ١» ١٠١١ هو قول دال على ماهية الشيء .التعريفات اص‎ | ٥ 

٦‏ | هو عند المناطقة قول مؤلف من قضاياء إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا ' العالم متغير, 
وکل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين» إذا سلمتا لزم عنهما لذاته| العام حادث التعريفات 
اص ١ ۲۲٠‏ المعجم الفلسفي لصليبا ۲١‏ ا۷ 

إلا النجاة اص ٠١‏ |. 

8 | رسالة في أقسام العلوم العقلية اص ١١5‏ | 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


: «...لآلة التي بها تُقتنص العلوم والمعارف كلها ...0" . 

- «..,علمالمنطق:هوالقانون الذي به يُميّز صحيح الحد والقياس عن 
ا 

- «المنطقيات نظرٌ في آلة الفكر في المعقولات» !"ا , 

م الساوي“ إت ٠٤٠١‏ |:«المنطق ؛ قانون صناعي عاصم للهن عن الزلل» مير 
لصواب الرأي عن الغطاً في العقائں»(* . 

م التصير الطوسي" إت 1۷۲١‏ | «علم المنطق :فهم معانٍ يمكن أن يتوصل بها إلى 
أنواع العلوم المكتسبة . ومعرفة كيفية التصرّف في كل معنى على وجه يودي إلى 
الإطلو ت .0 
ثم يقول !7... وصناعة المنطق ' أن يكون مع فهم المعاني» ومعرفة كيفية التصرّف ١‏ 








ا ع ا ا 

|” | مقاصد الفلاسفة اص '5” |, 

۳| تهافت الفلاسفة اص ۸۷ |. 

٤‏ | هو عمر بن سهلان زين الدين الساوي» ويعرف بالقاضي الساوي» حكيم» من آهل ساوة بين الريّ 
وهمذان» استوطن نيسابور وتعلم بهاء توفي سنة نحو ٤١‏ ٠ه‏ من آثاره ' البصائر النصيرية في المنطق ل 
تكمل» كتاب في الحساب» ورسالة الطير . ينظر 'الأعلام ٥‏ ۲۰ » معجم المؤلفين أ۷ ۲۸١‏ .. 

أه | البصائر النصيرية اص 75١0785:‏ |, 

٦‏ | هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد الله الطوسي» الفيلسوف» صاحب علوم الرياضي 
والرصدء كان رأسا في علم الأوائلء لا سيم في الأرصادء والمجسطي» وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة 
عالية عند هو لاكوء وکان يطيعه فيا يشير به عليه» كتب مصنفات كثيرة منها ' أساس الاقتباس في 
المنطقء قواعد العقائد» زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك» توفي سنة 51/7 ه. 
ينظر 'الوافي بالوفيات ۱٤١| ١١‏ السلوك ۲ ۸۸|. 


ا 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


اا ا - .2 ا ا 2 2 )00( 
ملكة مقارنة أيضا هاتين الفضيلتين بحيث يفهم بلا روية وفكر أصناف ال معاني ..» 1 


0 القزويني الكاتبي(" ات :570 يعبر عن المنطق في رسالته بقوله :«قانون يفيد 
معرفة طرق اكتساب النظريات7”أمن الضروريات!*أ» والإحاطة بالصحيح 
والفاسد من الفكر الواقع فيها.. ». 
ثم يعود بعد هذه العبارة» وينقل رسم المنطق السّينوي اقبي لايق نيف E‏ 

ورسموه بأنه 'آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر» ( , 

ت ۸٠۸‏ |«علم المنطق وهو قوانين يعرف بها الصحيح من 

الفاسد في الحدود المعرّفة للماهيات!'! والحجج المفيدة للتصديقات !"1 8 , 








Mm‏ ابن خلدون 


31 اشاقن افا صن 7 ١‏ 

"١‏ | هو علي بن عمر بن علي أبو الحسن نجم الدين الكاتبي القزويني المعروف بدبيران» فيلسوف» وفلكي 
رياضي» له من التصانيف. العين في المنطق» واختصره في الرسالة الشمسية» جامع الدقائق» توفي سنة 
٥ه‏ ينظر 'الواني بالوفيات ۲٤٤١ ۲١‏ » معجم الفلاسفة اص ٤44‏ . 

۳ | ويرادفها الكسبيات ما يتوقف حصوها على الفكر التعريفات اص "١١١‏ |» معجم مقاليد العلوم 
ص ۱۱۱۷ 

4 | وهي ما لا يحتاج في تحصيلها إلى فكر ونظر ‏ التعريفات اص !"77 ا معجم مقاليد العلوم اص ؛ 
۷| 

Aa a E 

١‏ | تطلتق غالبا على الأمر المتعقّل مثل المتعمّل من الإنسان» وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن 
الوجود الخارجيء والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية» ومن حيث ثبوته 
في الخارج يسمى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية» ومن حيث حمل اللوازم له ذاتاء ومن 
حيث يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث إنه محل الحوادث جوهرا . التعريفات اص 550١١‏ |, 

۷ والتصديق عند المناطقة تصور مع حكم, وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا وسلبا . المعجم الفلسفي 
١|‏ الال/ا”ا |, 


ا القدمة ۳ |۱۱۳١‏ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





م الجرجاني!! أت 8١7:‏ |!«المنطق :آلة قانونية تعصم مراعاتها الذَّهن عن الخطأ في 
الک 

طا کر ا 
اا ا 

E m 


اليم 





ت ٩1۸‏ |'«علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات 





ت ٠٠١١١‏ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في 


١‏ | هو علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الجرجاني» المحسيني» الحنفي» ويعرف بالسيد 
الشريف» كان ذا فصاحة وطلاقة» ومعرفة بطرق المناظرة والمباحثة والاحتجاج» ذا قوة في المناظرة» 
وعقل تام» له تصانيف يقال ا إا تزيد على الخمسين» منها ' تفسير الزهراويين» شرح المواقف. شرح 
الشمسية» اختلف في سنة وفاته» وذكر السخاوي أنه مات ولم يبلغ الأربعين في سنة ۸۳۸ ه. 
ينظر ' الضوء اللامع ا١٠‏ ۳۲۸ » البدر الطالع اص ٤٨۸۸‏ |. 

۲ | التعریفات اص "5١‏ |, 

| هو مصلح الدين مصطفى بن خليل طاش كبري زاده» فاضل مشارك ني بعض العلوم» ولد ببلدة 
طاش کبري» تولی قضاء حلبء ثم استعفيء وكان عالما زاهدا عابدا متأدبا مشتغلا بنفسه معرضا عن 
الدنياء وله حواش على نبذ وشرح المفتاح» رسالة في الفرائكضء وغير ذلكء توفي سنة /957ه. 
ينظر ‏ شذرات الذهب ۸ ۲۱۱ » معجم المؤلفين 11 امه؟ل, 

|؛ | التصور حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات , 
التعريفات اص :۸۳ » معجم مقاليد العلوم اص ١١70‏ | 

إه | مفتاح السعادة» VY ۱١‏ 

| هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» ثم المناوي 
القاهري» عا م متفنن» عاش في القاهرة» وتوفي بها سنة ٠١7١‏ هاو له نحو ثانين مصنفاء منها الكبير 
والصغير والتام والناقص» منها ' كنوز الحقائق» التيسير شرح الجامع الصغير . 
ينظر ' الأعلام |5 7٠١5|‏ اء معجم المؤلفين ١55 ٠١|‏ |, 

۷ | التوقیف على مهات التعاریف اص 1۷۹ |. 


7 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


لاطو امور ومن E‏ 


35 اي ١‏ ا 





esle bg ENS 


(۳) 


OEE aks 








Es 
7 


ت 1١45:‏ |70...قوانين يعرف بها ص حيح الفكر 


٠٠١ وفاسله‎ 


V)_ . < 
التهانوي‎ 0 





ت :بعد ١١108‏ | «علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من 


٠١١‏ هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» الحنفي» الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي» وبين أهل 
الديوان بحاجي خليفة» مؤرخ» عارف بالكتب ومؤلفيها. مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه ١‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, تحفة الكبار في أسفار البحار» توفي سنة /51 ٠١‏ ه. 
ينظر ' الأعلام |۷ ۲۳۹ ١‏ معجم المؤلفين ۱۲ YY‏ 

” | انظر كشف الظنون |" |1855 |, 

”| هو محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله أبو الطيب الحسيني البخاري القنوجي. عالم» 
أميرء مشارك في أنواع من العلوم؛ ولد ونشأ في قنوج بالهند |» وتعلم في دهلي؛ وسافر إلى ببويال طلبا 
للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» توفي سنة ١7017‏ هه من تصانيفه الكثيرة ' أبجد العلوم» فتح البيان في 
مقاصد القرآن» وغيرها . ينظر ' الأعلام /5 ۱٦۷‏ معجم المؤلفین ۱۲ ۲٠۲‏ .. 

٤‏ | انظر أبجد العلوم ١‏ ۲ ا 

١١‏ | هو محمد بن بي بكر المرعشي» المعروف بساجقلي زاده 'فقيه حنفي من العلماء» مشارك في معارف 
عصره. من أهل مرعشء له مصنفات كثيرة منها ! شرح الرسالة القياسية في المنطقء تقرير القوانين 
المتداولة في علم المناظرة» توفي سنة ٠٠٤١‏ ه. ينظر ' الأعلام | » معجم المؤلفين ۳ 

| ترتیب العلوم» اص ۱۳۹ |. 

۷| هو محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي» الحنفي» التهانوي» لخوي» مشارك في بعض 
العلوم» من آهل المند من آثاره ‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» وسبق الغايات في نسق الآيات» 
توفي بعد ١١5/8‏ ه.ينظر 'الأعلام |5 (594 2 معجم المؤلفين ٤١ ١١|‏ . 
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الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المعلومائق ]ل المجهو لابق ودر انطهام تحرف م اا ا 


1 1 1 


من خلال التتبع التاريخي للتعريفات الموضوعة والمتداولة لعلم المنطق؛ يمكن 
تسجيل جملة من الملاحظات الإجمالية فيا يل ' 

أولا ال تظهر عناية واضحة بتعريف مصطلح المنطق | بشكل علمي في كتب 
المنطق التراثية ى) في مدونات الفارابي ات 7790 » ولا في كتب ابن سينا ات 57/8 | مع 
ت 55 ا وكذا الغزالي ات 5050 أ. ولا المنطقي المتخصص 
ت :545 ا بل كانت عامة التعاريف المنقولة سابقاً هي أقرب للتوضيح العام 














تعددهاء» ولا ابن يراثا 





الو وين 
لفهوم المنطق من أن تكون تعريفاً على سنن ما يشترطه المناطقة في منهج التعريفات» بل 
كثير من هذه الإيضاحات يأتي عَرَضاً أثناء المقدمات وليس قصداًء كما هو الحال عند 
الفارابي وابن سيناء وكذا الغزالي» بل بعضهم لم يتعرض له مطلقاً كابن رشد. 

وقد تنبّه الطوبي ات :577 | لشيءٍ من هذا؛ حتى إنه لما ذكر ما يشبه التعريف في 
مقدمة كتابه |أساس الاقتباس | أردف قاتلاً ؛ «وهذا المقدار إشارة إلى تصوّر ماهية علم 


المنطق» وتنبيه على فائدته بحسب الإمكان في هذا المقام لآن الإحاطة بكنهه إن تحصل 





١|‏ | كشاف اصطلاحات الفئون ١|‏ |55 |؛ 

٣‏ | هو علي بن آحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد أبو محمد اليزيدي 
الفارسي الأندلسي» القرطبي» فقيه» حدث» أصولي» متكلم» وأديب» مشارك في التأريخ والآنساب» 
والنحو واللغة والشعرء والمنطقء والفلسفة» وغيرهاء تفقه أوٌّلا للشافعيء ثم أداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس كله. والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديثء والقول بالبراءة الأصلية» 
واستصحاب الحال» وصنّف كتبا كثيرة منها : المحلى» مداواة النفوسء الفصل في الملل والنحلء توفي 
سنة 545 ه. ينظر ؛ السير ۱۸ ۱۸١‏ نفح الطيب |« VA‏ 


مر :ف > 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
بعد تحصيله بالتماه» 7" , 
ثانيا ‏ تداول صيغ متشابهة للتعريف. بل تناسخها أحياناء خاصة من كلام ابن 
ت ٤۲۸‏ | الذي لم يكن تعريفه ابتكاراً منه عند التحقيق» بل هو مسبوق إلى قريب 


من صيغته» کا هو منقول عن أرسطوء وكلام أبي بشر متى بن يونس ال منقول سابقا. 





تكردا 

ثالثاًدوران مجمل التعاريف حول ألفاظ رئيسة ثلاثة | 

١‏ 'آلة, ؟ ٠صناعة‏ , ” ٠‏ قانون أو قوانين, 

ويربط بينها أن الصناعة لا تقوم إلا على آلة» والآلة لابد أن تنضبط على قانون أو 
تنتج قوانين وقواعد كلية . 

والقانون هو '«أمرٌ كل ينطبق على جميع جزئياته ليتعرّف أحكامها منها»!" . 

ويظهر أن اللفظ المحور هو : «الآلة» . ويُروى في منشأ هذا اللفظ أنه ترجمة لكلمة 
إأورجانون /١0«هعإ0‏ |» وهو العنوان الى اط عل شرع مؤلفات أرسطو 
المنطقية» وهذه الكلمة معناها : آلة , 

كا يذكر بعض المؤرخين أنه ببذه التسمية ' «أورجانون ١‏ آلة» تأثر تعريف المنطق 
عالقا الا 

إلا أن الواقع يشير إلى وجود هذه اللفظة من صريح قول أرسطوء في نقله عنه 
بو سليمان السجستاني ات ۳٠۸‏ اني صوان الحكمة أفي قوله '«والمنطق آلة لجميع 
العلوم» ك| تقدم نقله . 





اشاس الاشاس اض ٣‏ 
۲١‏ | تحرير القواعد المنطقية» القطب الرازي اص ۱۹ |. 


| موسوعة الفلسفة |؟ "الا |, 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 








سارت ال کان ی رادا ا :)1 4 أن دده 


ومهذا المصطلح | الآلة 
مصطلحاً بديلاً مصطلح المنطق حينم| أطلق على علم المنطق اسم العلم الكلي ° . 

رابعاً التزام ذكر ثمرة وفائدة علم المنطق في عامة التعاريف» وهذا يمخالف 
التأصيل المنطقي في نظرية الحدٌّالمبنية على ذكر الذاتيات وتجِنّب العرضيات ٠‏ والتي منها 
الثمرة والفائدة ٠‏ لآنها خارجة عن الماهية . ويمكن أن يتجاوز عن هذا الاستدراك؛ إذا 
نظرنا إلى أن هذه الصياغات لم تأخذ سبيل التعريف بقدر ما كانت إيضاحاً عاماً. 

ومن جهة أخرى؛ يظهر أن الباعث لالتزام ذكر الثمرة في التعريف هو محاولة 
تسويغ وتمكين علم المنطق ضد الدعاوى المطالبة برفضه والردٌ عليه؛ أونقده بعدم 
الفائدة» فكان هذا الموقف المضاد حاضراً في صياغة تعريف المنطق وتقريبه للمفاهيم . 

لكنها من جهة أخرى تفيدنا في تحديد وظائف علم المنطق!" . 

خامساً ١‏ تكشف هذه التعريفات عن موضوع علم المنطق. وهو العناية بدراسة 
الفكر الإنساني بوجه عام عن طريق البحث في العمليات الفكرية والشرائط النظرية التي 
يقوم عليها التفكير الصحيح. أو التي ينبغي أن يلتزم بها الفكر السليم» وكل ذلك 
يتضمن أيضاً الوقوف على مواطن الزلل والخطأ في الاستدلال والاستنباط , 

سادساً ! ظهرت عناية خاصة في الكتابات والدراسات المنطقية والفلسفية الحديشة 
بتعريف المنطق بدقة» وتحديد وظائفه المؤثرة في اكتشاف الماهية المصئّفة لهذا العلمء 


وخاصة في الفلسفة الحديثة» والتي أنتجت ما يسمى بعلم المنطق الحديث,. ومن نَم فقد 


,| ٠١ 8 انظر ؛ منطق المشرقيين اص‎ | ١١ 
| ٠١! المدخل إلى المنطق» مهدي فضل الله اص‎ | ١ 


0 فى 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 

تغدوت بوتنايت تعاريت لحن لاطو 
وثمة أسباب عديدة لظاهرة تعدد وتنوع تعاريف علم المنطق» بل وتباينها أحياناً 

أخرى. منها ' 

٠ ١‏ الناحية الاعتبارية» في جهة التعريف. من جهة النظر إلى موضوعه. أو فائدته 
وثمرته» وهذا السبب هو الأظهر في تعدد بعض التعاريف المتنوعة عند المناطقة 
a‏ 

N N 3‏ و ا 
لعلم المنطق» وهذا يظهر بوضوح في تعاريف علم المنطق الحديث , 

٠ ۳‏ اختلاف جهات البحث والمضامين المنطقية بين المنطق القديم والمنطق الحديث. 
ويظهر هذا الأمر جلياً في تعاريف الموسوعات الفلسفية» والتي تعرّف المنطق 
فتذكر فيه ما قد يكون مراداً به المنطق الحديث لا القديد!" . 
والمحصَّل من جملة تشعبات التعريفاتء أنه من الممكن تقريب مفهوم المنطق بأنه : 

مجموعة قواعد ومفاهيم ذهنية» لضبط طريقة التفكير في معرفة المعاني والاستدلال 


.| ٠١-٠٠١ |.المنطق الصوري» للنشار» اص‎ ۷٤٠١١ ۲١ انظر أمثلة عليها  موسوعة لالاند الفلسفية‎ | ١١ 
,| 55| ”| موسوعة الفلسفة» لعبدال رحمن بدوي‎ 

|؟ | انظر مدخل إلى علم المنطق» مهدي فضل الله اص 5١ - ١5‏ |. 

٠|‏ انظر 'نقد منطق أرسطوء سيد رزق الحجر اص !1-17 2 وانظر : مدخل إلى علم المنطق. مهدي 
فضل الله اص ۱۳ |. 


حجج ص ڇڪ تتم 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
المطلب الثاني 
نشأذ علم المنطق: بينته وشخصياته. ومصادره 


نشأ المنطق جغرافياً في بلاد اليونان في كنف الحضارة اليونانية الذائعة الصيت» 
ت !557 اعن الآمة اليونانية ‏ «فكانت أمة عظيمة القدر في الأممء 





طائرة الذكر في الآفاق» فخمة الملوك عند جميع أهل الأقاليم» !" . 


٠ 0.‏ 0 7 . 
راا غاا اتا او ارا حافظ ها وريه ووو هه ی الع العاف ووك 





صاعد ات :457 اذلك بقوله : «وكان علماؤهم يسمون فلاسفة ... وفلاسفة اليونان من 
أرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم منزلةً» لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة 
من العلوم الرياضية والمنطقية والمعارف الطبيعية والإلهية والسياسات المنزلية 


ولد 


وهذا المشهد يقتضيه داعي الإنصافء ومبدأً العدل» ولا يعني ذلك صواب رأبهم 


مطلقاً أو استقامته في جميع الأحوال» خاصة بعد نزول الأديان» ويشير إلى نوع من ذلك 


١١‏ | هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم التغلبي» الجيّاني» الأندلبي» القرطبي» مؤرخ» 
مشارك في بعض العلوم, ولد في المرية» وولي القضاء في طليطلة إلى أن توفي» من مؤلفاته ! جوامع أخبار 
الآمم من العرب والعجم» التعريف بطبقات الأمم» مقالات أهل الملل والنحلء توفي سنة 557 ه., 
ينظر 'الواني بالوفیات ٠۳١١ ۱١‏ 4 الأعلام ۳ ۱۸١‏ |. 

|۲ | طبقات الأمم اص ٣١‏ |. 

| طبقات الأمم إص ۳۲١‏ |. تجدر الإشارة إلى اتفاق الباحثين حول وجود مؤثرات شرقية في تكوين 
الحضارة اليونانية مع وجود نقلة موضوعية أضافها اليونان . 


TCA م‎ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


شب الإسلاة او 





ت ۷۲۸ » حين)| يتكلم عن حال فلاسفة اليونان' 
«.. .والقوم ٠لولا‏ الأنبياء 'لكانوا أعقل من غيرهي» !" . 

في حدود القرن السادس قبل الميلادا''» وفي أجواء الحركة العلمية التي بدأت 
بمجموعة من التساؤلات حول حقائق الآشياء» وتساؤلات تطالب بتفسير العالم الذي 
يعيشون فيه :مصدره؛ وعلّته» وما لايُدرك منه» ونحو ذلك؛ نشأ حينها التفكير الفلسفي 
في أبسط صوره الاستفهامية» فبدأت الأذهان في نشاط التفلسف بحثاً عن أجوبة ممكنة 
و او ت ا و 


وينبّه بعض الباحثين» على أن من أخص ما يمير التفكير الفلسفي عند اليونان 
هو ! التهاس المعرفة لذاتهاء بمعنى أن العقل يتجه مباشرةً إلى كشف الحقيقة بباعث من 
اللذة العقلية والمتعة المعرفيةء لا لغرض عملي أو منفعة تؤثر في اتجاه التفكير . وهذا النوع 
من المعرفة الذي يتحرى النزاهة والموضوعية قد نشأ لأوّل مرة في ظل اليونان وعاش في 
> )6 


ولا شك أن صفة كهذه ستمنح التفكير أبعاداً واسعة من الحريّة في إصدار الآراء 


١١‏ | هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية» الحرّاني» ثم الدمشقي, الحنبلٍ» 
شيخ الإسلام تقي الدينء أبو العباس», محدّث» حافظ» مفسر» فقيه» مجتهد» مشارك في أنواع من 
العلوم» توفي سنة ۷۲۸ هه من تصانيفه الكثيرة ‏ منهاج السنة النبوية» درء تعارض العقل والنقل» الرد 
على المنطقيين ‏ ينظر ؛ الواني بالوفيات ۷ ١١|‏ اء شذرات الذهب |5 8١‏ |. 

۲ | الرد على المنطقیین اص ۱۸۹ |. 

"| انظر ؛ ربيع الفكر اليوناني» بدوي اص ۸ في مشكلة بدء تاريخ الفلسفة , 

|5 | انظر : قصة الفلسفة» ويل ديورانت ص ٠١‏ ۷ | وانظر ‏ قصة الفلسفة اليونانية» زكي نجيب وأحمد 
أمين اص٤‏ -5 |. 


|4 | انظر سس الفلسفة» توفيق الطويل اص ۱۸ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


بشكل مكتّف» وكذلك ستمنح الحرية في البحث في جميع المجالات سواءً المحسوسة أو 
غير المحسوسة» وهذا بالفعل ما نوّع الفلسفة اليونانية وأنتج لها فروعاً عديدة سياسية 
وأخلاقية ورياضية وطبيعية وإلاهية . وموجب ذلك هو كثرة التساؤلات وحريتهاء 
وترتب عليه تصنيف أبواب الفلسفة والبحث في هذه الفروع وغيرها. 

لكن طبيعة البدايات دائياً تتسم بالبساطة والعفوية في المعالجة؛ إذ تنطلق الأسئلة 
والأجوبة | من عفو الخاطر والفكرء ثم لا تلبث أن يتمسك بها أصحاءها ويدافعون عنهاء 
فتظهر صورة الخلاف والجدل في بداياته كذلك. ثم شيئاً فشيئاً يبدأ قييز أنماط التفكير 
المتتجة للإجابات الفلسفية» ما يسبب لاحقاً ظهور المدارس الفلسفية مع أساتذتها 
وأتباعها. 

ولاشك أن ظهور المدارس سيقفز بالحالة العلمية إلى مجال التنافس» الذي 
سيضاعف من مستوى الإنتاجية» وهذا ما حصل بالفعل في البيئة اليونانية . 

نات المدارس الفلسفية بشكل متوازي وبعضها بشكل متتابع» وكان الغالب في 
بحثهم في الطبيعيات والرياضياتآ"» ومن أشهر هذه المدارس مدرسة «الفيشاغوريين» 
المنتسبين إلى العالم الرياضي الشوير انعا ووس" الى سات إليه أنه أول مسن وضع 
فة ال د قال الت ك وان اة ل تضاف ل ةوف آنا إل 
مرف ى غت 





N تاريخ الفلسفة اليونانية» وولتر سيتس‎ » 47-١79: انظر ؛ دروس في الفلسفة اص‎ | ١| 
و0170 ق .م» مؤسس المدرسة الإيطالية القديمة في‎ 0/٠ فيثاغورس ' فيلسوف رياضي يوناني ولد بين‎ | ۲ 
. الفلسفة التي أثرت على المذاهب الفلسفية اللاحقة» ولم يصلنا شيء من كتاباته‎ 
.| ٤٨٠ معجم الفلاسفة اص‎ » 5١١ ينظر :عيون الأنباء اص‎ 
.| "5: دروس في الفلسفة اص‎ |” 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ...٠‏ وهذا كان مبتدأ فلسفتهم التي وضعها 
فيثاغورس.ء وكانوا يسمون أصحابه أأصحاب العدد |. وكانوا يظنون أن الأعداد 


المجرّدة موجودة خارج الذه» . 


ولا شك أن انطلاق البحث الفلسفي في المسائل الطبيعية والرياضية تحديداً أعطى 
حالة من الوضوح والاستقرار العلمي» الأمر الذي دفع دفّة البحث بخطى ثابتة نحو 
نتائج أكثر صواباًء لذلك يقول ابن تيمية عن الفلاسفة ! «نعم, لهم في الطبيعيات كلام 
غالبه جید» وهو كلام كثير واسع» !"ا 

ويقول في موطن آخر في توصيف الرياضيات '(.. ولا ريب أن قضاياه كلية 
واجبة القبول لا تنتقض ألبتة» !" . وهو ما صرّح به قبله الغزالي 
الرياضيات فهي نظرٌ في الحساب والهندسة» وليس في مقتضيات الهندسة والحساب ما 
يخالف العقل» ولا هي مما يمكن أن يُقابل بإنكار وجحد» !4 , 

وهذا النوع من المسائل يورث درجة من الاطمئنان والثقة بطريقة التفكير التي 
انتهجوها في سبيل الوصول إلى هذا المستوى من الصواب في النتائج» يقول ابن خلدون 
ت 6١8‏ افي تأكيد هذا المعنى ١!‏ واعلم أن ال هندسة تفيد صاحبها إضاءةً في عقله 
واستقامة في فكره؛ لأن براهينها كلها بيّنة الانتظام» جلية الترتيب» لايكاد الغلط يدخل 


امنيا ل ناننيا وافيظل E‏ ع ا ا 








بقوله ؛ «أما 


6٠02 ت‎ 





.| ١175: الرد على المنطقيين اص‎ | ١ 
3 ار اا ف‎ 9 
اللصيدر السارق م1‎ |:| 
.| ١١١ مقاصد الفلاسفة اص‎ | ٤ 


إه | المقدمة ۳ ١١۳٣۲١‏ | 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ولقد كان المنهج المندمي مؤثراً في وضع المنطق فيا بعد في محاولة احتذاء 
الأسلوب الرياضي في تثبيت طريقة التفكير» يقول ابن تيمية : «فكان مبدأ وضع المنطق 
اف فا اک کا کل ادش وس رة ادود | اروك 
الأشكاك لبتتقلوا من الشكل الاحبنوس إل الشكل المعقول) 21 

وهذا يثبت أن ا هندسة كانت مصدراً مؤثراً منهجياً في تكوين علم المنطقء من 
حيث طريقة التفكير في وضعه بشكل حاسم لا تختلف عليه العقول كما هو الوضع في 
علم ال هندسة والرياضيات, 

لم يقتصر نشاط الفلاسفة على قسمي ' الطبيعة» والرياضيات» بل كان هناك القسم 
الأبرزء والآهم في الفلسفة الإلهية » والتي يدور موضوعها حول الوجود. وما يطلق 
عليه اصطلاحاً ب ١ما‏ بعد الطبيعة |الميتافزيقا»» وهي زاوية شديدة الغموض بالنسبة 
للعقل البشري؛ لذلك كان التفاعل معها أبطأ وأقل من غيره في قسم الطبيعيات 
والرياضياتء إلا أن العصور المتقدمة شهدت مشاركات في هذا القسم ليست كثيفة كا 
سيحدث في العصور أو المراحل اللاحقة . 

وني الجملة؛ فإن البحث الفلسفي في الإلهيات لم يكن موفقاً لسبب واضح وهو 
عدم قدرة العقل البشري على الاستقلال عن وحي النبوات في الجواب عن الإشكالات 
الك ا وال اة أصاتة للق اانا الك كان قن علد اللسلمين حدق 
الإلخيات الفلسفي صريحاًء ىا يقول الغزالي '«وأما الإهيات» فأكثر عقائدهم فيها على 
O EEE‏ 


,| ١79: الرد على المنطقيين اص‎ | ١| 


۲ | مقاصد الفلاسفة اص ۲ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


وقد تضمنت هذه المرحلة المتقدمة بعضاً من الأفكار المنطقية ٠أو‏ التى استثمرت 
لاحقاً في تكوين المنطق "إلا أنها كانت مختلطة بالمباحث الفلسفية المختلفة , 

ومن تلك الأفكار المنهجية المتناثرة؛ دراسة التقابل بين الأضداد؛ والتناقض على 
يد الفيثاغوريين الذين نجحوا في وضع علم العدد والهندسة الذي ساهم في تنظيم عملية 
التفكير . وكذلك ظهور طرائق الجدل على يد بعض الفلاسفة» مثل أزينون الإيلي!" | 
ك اتل ارق الالال ري ما سيت ها باس ارعان ا2 4 
بل تُسب إلى ازينون | بأنه مؤسس علم الجدل . 

ااا ا عم ر ا ع ا و 
فهذه محاولات بدائية كانت معتبرة على المدى البعيد في وضع علم انط“ . 

رع العوامل الذييكة والسناتة والاسافية ارك ا اا 
جديدة في مشهد الفكر اليوناني» فبعد أن كانت المشكلة المطروحة في المرحلة الأولى من 
الفلسفة هي أصل العالم» وتفسير الوجود وصيرورة الطبيعة» فإن المرحلة الثانية تبداً 


بطرح مشكلة وضع الإنسان في الكون . 


١‏ | فيلسوف من أصل فينيقي كتب باليونانية» ولد في إيليا بين 44٠‏ و5805 ق.م؛ وكان من تلاميذ 
بارمنيدس» جعله أرسطو مؤسس ال جدل» واشتهر بنفي الحركة» وإليه تنسب المدرسة الإيلية في 
الفلسفة ‏ ينظر ' موسوعة الفلسفة ١١‏ ۲۷۲ » معجم الفلاسفة اص ۳٤٠٠١‏ .. 

۲ | هو البرهان الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه .المعجم الفلسفي لصليبا ٠۲٠۷ ١|‏ 

۳ | هيراقليطس 'فيلسوف يوناني كتب بأسلوب غامض» فعرف بالغامض» وغلبت على نظراته الكآبة 
فعرف بالفيلسوف الباكي» تأثر بأفكاره كل من أفلاطون» وأرسطوء وسقراط» قال بأن النار هي 
الجوهر الأول ومنها نشأ الكون . ينظر ' موسوعة الفلسفة |7 5 ا معجم الفلاسفة اص 5911 |. 

.| ۲۲-۲۱۷ انظر :نقد منطق أرسطوء السید رزق الحجر اص‎ | ٤ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


واا او ار اا كاين 0 الاسهار: 
والتعليم :انتشرت ظاهرة التعليم الشعبي عند اليونان» والتي تقوم على تصدي مجموعة 
من المعلمين لتعليم الناس كافة أنواع العلوم الموجودة» وبخاصة التي ها أثر عملي كعلم 
السياسة ونحوهاء وما يلزم على ذلك من تعلم الخطابة والبلاغة من أجل التأثير في 
E E a Eg‏ 

وقد كثر الجدل حول نشاط السفسطائيين» وهم في حقيقتهم لم يكونوا فلاسفة 
بالمعنى الدقيق» فهم لم يتتخصصوا في مشكلات الفلسفة» وكانت نزعاتهم نزعات عملية 
تصبٌ في كيفية تعليم الشعب كل ما يحتاجون إليه» لكنهم في الواقع تمَيّروا بعدة 
مواصفات مؤثرة في الحركة العلمية» فكان لديهم تعظيم خاص وقدرة متألقة في الجدل 
مواجهة أيّة قضيّة تثار؛ إن لم يكن بالاستدلال القوي فبالإفحام السريع» ومن هنا تركزت 
طاقتهم على البلاغة والخطابة» الذي شاركوا في تأسيسه كعلم» إلا أن منهح السفسطائية 
في البحث عن الحقيقة ل يكن صحيحاًء بل كانوا ينتتصرون لأقواهم وآرائهم بغض النظر 
عن الحقيقة في نفس الأمرء بل تجاوز بهم الأمر حتى بدأوا يلتفون حول الحقيقة. 
ويتلاعبون بهاء ويزخرفون القول؛ ويقلبون الدلائل» ويستعرضون مهاراتهم الخطابية في 
ذلك حتى استطال بهم الأمر إلى الخروج على الناس بمفهوم أو معيار جديد في معرفة 
الحق» واكتشاف الحقيقة» والذي اشتهر عنهم في المقولة السائرة ‏ «الإنسان معيار كل 


١‏ | نسبة إلى السُّسطة» وقد أطلق هذا اللفظ في الأصل على الحاذق في الميكانيكاء ثم أطلق على الحاذق في 
الخطابة أوالفلسفة» ثم أطلق بعد ذلك تبذلا على كل دجال مخادع» والسوفسطائية جملة من النظريات 
أو المواقف العقلية المشتركة بين كبار السوفسطائيين » كهيباس» وجورجيقاس» وغيرهماء وتطلق على 
كل فلسفة ضعيفة الأساسء كفلسفسة الريبيين الذي ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرهاء وتنقسم 
إلى ثلاث طوائف اللاأدرية» والعنادية» والعندية المعجم الفلسفي لصليبا 1٥۸ ١|‏ .. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الأشياء» معيار ما هو موجود فيكون موجوداًء ومعيار ما ليس بموجود فلا يكون 
موجوداً» . وهذا القول يمثل الفكرة المركزية للنشاط السفسطائيء ومعناه أنه لا توجد 
حقيقة موضوعية» ولا توجد حقيقة مستقلة عن الذات الفردية» وعلى ذلك تبطل الحقيقة 
ا فا اتابن رك لهاان مرف مدد ته لاا ل ود 
حالات الشخص الواحد. 

ولا شك أن لوازم هذا الاتجاه؛ لوازم عدمية وعبثية مُدمّرة» وفوضوية لا متناهية 
على جميع الأصعدة ' الديني» والأخلاقي» والاجتماعي, والسياسي'. 

إلا أن مؤرخي الفلسفة يتفقون على أن الحركة السفسطائية ساهمت بشكل غير 
مباشر في نمو الدراسات المنطقية» من خلال المشاركة في تأسيس علم الخطابة» ولفت 
الانتباه إلى العناية بدراسة الكلمات والجّمل والأسلوب والتثر الفني» هذا من جهة . 

ومن جهة أخرىء فإن الأزمة التي خخلّفتها الحركة السفسطائية؛ أثارت تساؤلات 
عديدة حول حقائق الأشياء» هل هي ثابتة أم متغيرة؟ وحول البحث في معيار المعرفة. 
ووقوع المعرفة بين الفكر والحسء ونحو ذلك , 

وفي هذه الفترة المتأزمة» وسط تشبع المجتمع اليوناني بتلك الأفكار العبثية 
الفوضوية؛ ظهرت الحاجة إلى عقول إصلاحية تستعيد حالة التوازن والتعقل حتى لا 
تنهار المثل والمبادئ والحقائق التي فطر الناس عليها. 


ا ا ee‏ 





ت/19"اق ام | 


اا انظر ' تاريخ الفلسفة اليونانية اص :۷۷ - ۸٥‏ |» ودروس في الفلسفة اص ٤١‏ - 5 |, 
١‏ | سقراط ؛ فيلسوف يوناني» ولد في ألوبكية بآتیکا نحو عام ٤۷٩‏ ق م» ومات في آثینا عام ۳۹۹٩‏ ق م» 
كان من تلاميذ فیثاغورس» عرفت فلسفته من خلال مأثوراته لأنه لم يكتب شيئاء أعلن مخالفة 


اليونانيين في عبادتهم الأصنام» وقابل رؤساءهم بالحجاج والأدلة الأغهية» فثوّروا العامة عليه 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


والذي غلبت عليه العناية بالمسائل الأدبية وَالمُلّقية والاجتماعية التي كان يثيرها 
السوفسطائيون, واتخذ لنفسه موقفاً معارضاً لموقفهم. وجادل مثلهم؛ وقضى غالب 
حياته يُنشئ فيها فلسفة التصوّرء التي أثارت في ذهنه مجموعة من التساؤلات :هل 
لاان هرا مدز ار وع ا ادا وهل ال مان و مقيناس 
الحقائق؟ | 

وقد نقل المؤرخون عن أرسطو قولاً يلخص فيه أبرز جهود سقراط في النشأة 
المنطقية» حيث يقول ! (إننا ندين لسقراط بشيئين» الأول ! تعريف المعاني تعريفاً جامعاً 
مانعاًء والثاني :عملية الاستقراء الذي يستخلص الماهيات بواسطة المقارنة بين الأمثلة 
والشواهد المعطاق 1" , 





وخلف سقراط على هذا النهج تلميذه البارز أفلاطون!") 
يصدق عليه وصف الفيلسوف الشامل |» حيث تمكن من المشاركة في جميع أنحاء الفكر 


والواقع» واستطاع أن يستثمر جميع جهود الفلاسفة السابقين في تكوين مذهب فلسفي . 


ت ٤١١‏ ق م |الذي 


وتمثلت قمة نشاطه الفلسفى فى إنشاء مدرسته التى سميت «بالأكاديمية» حيث 


مارس فيها نشاطه التعليمي وحواراته الفلسفية في شتى الفروع . 


واضطروا ملكهم إلى قتله» فأودعه الملك الحبس تحمدا إليهم, ثم سقاه السمّ تفاديا من شرهم . 
ينظر 'عيون الأنباء اص ۷*٠‏ » موسوعة الفلسفة ١ ٥۷١ ١١‏ معجم الفلاسفة اص ٠٠٠١١‏ |. 
١١‏ | موسوعة الفلسفة» بدوي ١١‏ لالاه |, 
١‏ | أفلاطون : فيلسوف يوناني طبي عالم با هندسة» من أثيناء ويعدٌ أعظم فيلسوف في العصور القديمة» 
ولد نحو ٤۲۷‏ ق م» تتلمذ لسقراط, أنشأ بأثينا أكاديمية عرفت بهذا الاسمء وكان ينشط بها حتى 
وفاته في سنة ۳٤١‏ ق م» وصنف كتبا كثيرة أشهرها مجموعة المحاورات . 


ينظر !عيون الأنباء اص ۸٠‏ » موسوعة الفلسفة ٠٠١١١ ١١‏ / معجم الفلاسفة اص ١7١!‏ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


والمقصود ني هذا المقام» مساهمات أفلاطون التي أستثمرت لاحقاً في تكوين علم 
المنطق» والتي كان من أبرزها ؛ طريقة القسمة المنطقية» والتي سميت «بالقسمة 
الأفلاطونية»» والتي تهبدف إلى تعريف الأشياء واكتشاف الماهيات» والاستدلال عليها . 
وكانت تقوم على الحوار والجدلء وتحليل المعنى المراد مناقشته «وفيها يتخذ المرء إحدى 
القضايا العامة بدءاً للتفكير» ويسلّم جدلاً بأنها صحيحة؛ وتنطبق تماماً على الموضوع 
الذي يدور الحديث حوله. ثم يستنبط منها النتائج حتى يصل إما إلى إحدى القضايا 
الفاسدة» فيحكم تبعاً لذلك» بفساد القضية الأولى التي كانت مبدأ لاستنباطهاء وإما أن 
ينتهي إلى قضية يسلّم الخصم بصدقهاء فيثبت صدق القضية الأول . 

ويشبر الباحثون إلى تأثر أفلاطون في طريقته الجدلية بعلم الهندسة النظري الذي 
أبدعه الفيثاغوريون . 

ثم جاءت مرحلة الشخصية المحورية في علم المنطق. المعلم الأول» واضع 
ومكوّن علم المنطق ؛ أرسطوطاليس ات 7 7لاق .م | والذي أصبح يضاف إليه علم 
المنطق فيقال المنطق الأرسطي | باعتباره المؤسّس , 

وعند التحقيق؛ فإن أرسطو يمثل منتهى الجهود المتراكمة فيمن قبله» والتي قام 
أرسطو بالإفادة منهاء وإعادة ترتيبها وصياغتهاء وتكميلها في نسق منتظم حتى تشكلت 


را هنذا القانة د أرط رطالنس رمرؤهن مده الشهونة 





اا المنطق الحديث ومناهج البحث» حمود قاسم ا 

”| هو محمد بن عبد الكريم بن أحد أبو الفتح الشهرستاني» الشافعي» فقيه» فيلسوف» متكلم على مذهب 
الأشعريء ولد بشهرستان بين نیسابور وخوارزم» وتوفي ہا آخر شعبان سنة ٥٤۸‏ هه من تصانيفه ' 
نباية الإقدام, الملل والنحل ‏ ينظر 'السير 0 ١‏ ا معجم الفلاسفة أ ص ٤٤٤‏ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


والمعلم الأوّل» والحكيم المطلق عندهم» وإنا سموه المعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم 
المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» وحكمه حكم واضع النحوء وواضع العروض ٠٠١»‏ 
وهو واضمٌ لا بمعنى أنه ل تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقوّمهاء بل بمعنى أنه جرّد 
آلته عن المادة» فقوّمها تقريباً إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون 
إليه عند اشتباه الصواب بالخطأء والحق بالباطلء إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدين» 
وفصّله المتأخرون تفصيل N‏ 

ولعل أصل جهود أرسطو ونقطة الإبداع عنده هو أنه أول من أدرك أن التفكير 
يمكن أن يكون موضوعاً ومحل بحث لعلم خاص»ء «حيث لم يفكر سابقوه “كسقراط 
وأفلاطون “في دراسة الصّور التي يمكن أن يتشكل بها التفكير» أما هو فقد قطن إلى أن 
للقضايا أشكالاً وصوراً خاصة» وأن هذه الصور هي العنصر الأساسي الذي تنبني عليه 
عملية الاستدلال والبرهنة» ولهذا أراد أن يفحص القضايا حتى يحدد أشكاماء وحتى 
يعلم كيف يمكن التأليف بينها على نحو تؤدّي معه إلى نتائج ضرورية» !" . 

ولقد واصل أرسطو ساسلة الحملات التي سبقته لدحض الاتجاه السوفسطائي 
في التفكير فقام بجمع النتائج المتراكمة وتطويرها والإضافة عليها حتى يؤسس النظرية 
المنطقية الكفيلة بتنظيم التفكير واطّراح حالات السّفسطة التي أخذت شوطاً مؤثراً في 
الفكر اليوناني . 

وإذا تجاوزنا التفصيلات الداخلية بين أرسطو وسابقيه من حيث التأثير والتأثر 
فإننا يمكن أن تُجمل المصادر والأحوال المؤثرة في نشأة وتكوين علم المنطق فيما يل ' 


١‏ الملل والنحلء للشهرستاني» |؟ ١1١١-1١19|‏ |.وانظر' الفِصّل لابن حزم |؟ |09 أ والمنقذمن 
الضلال للغزالي اص ۳٤‏ | وانظر في جهود ومؤلفات أرسطو ' الفهرست لابن النديم ١١‏ /[5548 |, 
۲ | المنطق الحديث» محمود قاسم اص ٠٩‏ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


' الجدل الفلسفى» الذي أثر في تكوين المنطق عبر ثلاث مراحل‎ ٠ ١ 
ممارسة الجدل على نحو واع» لكن من غير تنظير وتقعيد.‎ ٠ آ‎ 
, تقعيد قواعد منهجية لعملية الجدل‎ ٠ ب‎ 
. اج الانتقال من دراسة المجادلة إلى البحث في نظرية التفكير والتعقل الشكل!"‎ 
العلوم الرياضية ' التي نشت لدى «الفيثاغوريين» وكان ها أثرها الكبير في تطور‎ ٠ ؟‎ 
البحوث المنطقية» سواءً من جهة طريقة التفكير أو حتى اختيار المصطلحات, كما‎ 
أشان لذلك اين نيسة‎ 





ت ۷۲۸ في قوله ! (فكان مبدأ وضع المنطق من الهندسة» 
تعره كال کا کا ننس :ومسي احعزيدا ‏ محدوة كات الأشسكال: 
لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول»". 
بل شهد التأثر بالرياضيات وال هندسة كثافةً في الدّور الأفلاطوني والذي جعل 

المندسة شرطاً أو وصفاً مطلوباً في كل من يلتحق بأكاديميته» وتميزت طريقته في الجدل 

بالأسلوب الرياضي» حيث كانت تهدف إلى دحض حجة الخصم بجرّه إلى التناقض مع 

نفسه. على المنهج الرياضي العام؛ لأن هذا المنهج يبحث في الكم فقطء بين| تبحث هي : 

أي طريقة الجدل الأفلاطونية في الكم والكيفه. أي ني العدد والصفات الحسية» 

فالمشكلة الجدلية تنحصر في بيان ما إذا كانت صفة ما تنتمي إلى موصوف معيّن. أم لاء 

كنسبة الفناء أو عدم نسبته إلى الإنسان» وإذا كانت نسبتها إليه بصفة كلية أو جزئية!" . 


وقد قام أرسطو بفحص طبيعة الاستدلال الرياضي» وحاول العثور على وجه 


دا المنطق وتاريخه» روبير بلانشي ني 
”١‏ | الرد عل المنطقيين اص ١79:‏ |, 
”| انظر المنطق الحديث اص ١5‏ » نقد منطق أرسطو اص ۲" |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الشبه بين القياس المنطقي وبين البرهان ا "أ وأيضاً كان أرسطو يضرب أمثلة 
الأقيسة البرهانية من بعض الأمثلة ال هندسية , 

ويميل بعض الباحئين/" إلى القول بأن تأثره بالتفكير الرياضي عن طريق القسمة 
الأفلاطونية كان الأساس الأول لفكرته في القياس» بل ليس القياس ٠كم‏ يفهمه 
أرسطو "إلا إحدى مراحل البرهان الرياضيء لأن طبيعة الاستدلال الاستنتاجي بمعناه 
العام ليست خاصة با منطق وحده. بل توجد بصفة أكثر وضوحاً في العلوم الرياضية . 
وقد كان أرسطو نفسه يعترف في اتحليلاته الثانية ١‏ أن الهندسة والحساب وجميع العلوم 
التي تدرس ماهيّة الأشياء تستخدم الشكل الأول من القياس في براهينها . 

٠ ۳‏ الاتجاه السوفسطائي» الذي أسهم بشكل غير مباشر في توجيه وابتكار الآراء 
المنطقية» وذلك من خلال حدوث ردّة فعل مُقاومة لمنهج السّفسطة» التي 
انطلقت على يد سقراط الذي أسس عن طريق حواراته منهجاً للتصور 
والتعريف. وتابعه أفلاطون ثم أرسطو. 
وقد كان للسوفسطائيين مساهمات في تطوير علم الخطابة» والاهتام بالألفاظ 

والعبارات» وتحرير الصيغة المناسبة التي تؤدّي المعنى» وتؤثر في الجمهورء فهذه الأمور 
لفتت انتباه المناطقة إلى دراستها لوضع منهجية منضبطة في الألفاظ والعبارات التي تعبّر 
عن الحقائق والماهيات , 


.| ۲٠۷| ١١ هو قياس مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني .المعجم الفلسفي لصليبا‎ | ١١ 
0 ١5-١١ المنطق الحديث» محمود قاسم اص‎ | ۲١ 


ييه 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المطلب الثالث 
تقسيمات عام المنطق 
عند استعراض تاريخ علم المنطق عبر العصور والأزمنة المتتالية» تظهر مجموعة 
من التطورات والألقاب والآس)ء المتداولة بين الباحثين في تاريخ المنطق, وكثرة هذه 
الأسماء تورث أحياناً لدى غير المختص شعوراً بادئ الرأي بوجود تباين أو تعدد في علم 
واحدء إلا أن بعض هذه الأسماء عبارة عن تقسيات داخلية تفصيلية» وبعضها الآخر 
تقسيرات للعلم إجمالاً بحسب مؤثرات واعتبارات خارجية» كما أن بعضاً منها 
اصطلاحي وصفيء وبعضها متفرّعٌ عن خلاف حقيقي. 
ولتحرير ل الببعةة تعر هن يعضن"التساث المشتهرة باعتازات متعددة” 


أولا: تقسيم المنطق باعتبار طبيعته , ومنهج البحث فيه : 

إلى قسمين ١‏ 
أ ٠‏ منطق صَوْرِيّ ‏ وهو الإطلاق الأشهر على علم المنطق , 

والمراد به ' المنطق الذي يبحث في صور الفكر وشكله فقطء بدون اهتام 
بالموضوعات والمواد الظرفية , فوظيفة المنطق الصوري هي أن يضع القواعد التي تجعل 
الفكر متفقاً مع ذاته» بحيث لا يتناقض مع القواعد التي وضعهاء فيبحث فقط في 
الشروط والقواعد التي يحتاج إليها لتركيب شكل ثابت ينطلق من مقدمات محددة إلى 
استنباط نتائج صحيحة بواسطة المقدمات نفسهاء فإذا كان ثمّة جملة أو قضية فالنظر 
الصوري يتوجه إلى البحث في سلامة تركيبها من حيث الصورة» فإذا انطبقت الشروط 
والقواعد المنطقية فإن الحكم يتجه بصحتها منطقياً بقطع النظر عن صحة المحتوى 
والجهوة. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





ويطلق أيضاً على المنطق اسم المنطق الشكلي | اتساقاً مع هذه الفكرة في التمركز 
حول الكل وار 
ب ٠‏ منطق مادّي ' وهو الذي يبحث في استقامة المضمون» وصحة البيانات المُدخلة 
بحيث توافق الواقع» وتحقق الصواب في نفس الأمرء فموضوع المنطق المادي 
هو أن يضع القواعد التي تجعل الفكر متطابقاً مع الأشياء أي أن تعبّر في الذهن 
على ما هي عليه في الخارج''' . ويطلق عليه أيضاً اسم المنطق التطبيقي |. 
وقد وقع جدل واسع بين المناطقة حول توصيف طبيعة البحث المنطقي بين المادية 
والصورية» والآظهر في المنطق الذي وضعه أرسطو أنه بحث صوري» ويدل على ذلك 
"معي ظاهر 
للاستدلال الاستقرائي القائم على اختبار المادة وتتبعها في الواقع» وهذا ما حصل اعتماده 
في الفلسفة الحديثة . 


خضرة الالالال فى ضورة القباشن ين الافران ‏ والا سا 


ومن جهة أخرىء فمن المؤكد أنه كانت هناك عناية بالبحث في مادة الاستدلال 


كما في بحث البرهانء إلا أنها لم تكن بالمستوى الكافي أو المتناسب مع ما حصل من 


.| ۱۸-١۱۷۰ انظر المنطق الصوري» للنشار اص‎ | ١١ 

۲| هو ما كان منه مشتملا على النتيجة أو نقيضها بالقوة لا بالفعل» نحو العام متخير وكل متغير 
حادث |. التعریفات اص !۲۳۳ ١‏ الكليات اص ۷٠٠١٠‏ |. 

۳ | هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل» كقولنا إن كان هذا حادثاً فهو خلوق» لكنه 
حادث ينتج أنه خلوق» وهو بعینه مذکور في القیاس» أو لکنه لیس بمخلوق فینتج آنه لیس بحادث» 
ونقيضه قولنا إنه ليس بحادث مذكورٌ كذلك في القياس .التعریفات اص ۲۳۳ » الكليات 


,| 7١6: اص‎ 


يي 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
ثانيا: تقسيم المنطق باعتبار مدارسه الفلسفية: 

بعد عصر النشأة الآولى في العهد الأرسطي؛ تتابعت حركة البحث والفلسفة 
اليونانية» وبدأت المدارس الفلسفية في الظهورء والتي أصبح ها آراء ختلفة في الموضوع 
الت من و غات الل وهو ف الخ و اك ا ا 
لطن ربعا لذلك شكلت لار النطفة ضمي المدازس الفلسفة الت تار هة 
وأبرزها : 
١‏ المنطق المشائى :الأرسطى ! 

وهي المدرسة الأصلء والتي انبثقت حركتها الفلسفية من الأسس التي وضعها 
المعلم الأول : أرسطوطاليسء وامتدت هذه المدرسة إلى عهد الشُرّاح أو المفسرين في 
مستهل القرن الأول حتى الخامس الميلادي» وكان للمدرسة المشائية أتباع في العهد 
السا بد ال 
ت ٩١‏ الذي يعد أعظم شارحي أرسطو في العصور 





ت ۲٢۹‏ » ومرورا بالفارابي ات ۳۳۹ |وابن سينا 











ت ٤۲۸‏ 
الوسطى . 
ومصطلح يشير إلى طريقة أرسطو في إلقاء دروسه ومحاضراته حيث 

كان يقوم بالمثي أثناء التدريس» وطلابه من حوله . 


وقد استعملت هذه اللفظة في العصور القديمة والمتوسطة؛ ومنها الإسلامية 


» إلى ابن رشد 








المشائية 


١‏ | هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسم|عيل أبو يوسف الكندي» فيلسوف» عام بالطب 
والحساب» والمنطق» والهندسة» والنجوم» وغير ذلك» ولد بواسطه ونشأ في البصرة» ثم انتقل إلى 
بغداد. واشتغل بترجمة كتب اليونان» لقب بفيلسوف العربء توفي سنة 757 هه من مؤلفاته ' الجواهر 
الخمسة» رسالة في العقل , ينظر ؛ موسوعة الفلسفة '”١‏ ۲۹۷ » معجم الفلاسفة اص ٥۲۸‏ .. 


E 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


العربية» للدلالة على فلسفة أرسطو في شكلها الصرف أو في الأشكال التي آلت إليها 
نتيجة للإضافات والتعديلات التي قام بها الشُرّاح والتلاميذل" . 

أما المنطق المشائي فهو الذي يشتمل على آراء أرسطو المنطقية» وكذلك آراء 
تلامذته وأتباعه مشتملاً على كافة التطورات والتعديلات التي تبناها أفراد المدرسة 
المشائية في كافة عصورها وأطوارهاء وما استقر عليه المنطق في صورته المشتهرة عند 
الإسلاميين سواءً عند الفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد إن| هو منطق المشائين» ولم يكد 
يخرج عنهم إلا قليلاً غير مؤثر» وتبعهم على ذلك كافة العلماء الذين كتبوا في المنطق من 
غير الفلاسفة كابن حزم, والغزالي ومن بعدهم , 
ب ١‏ المنطق الرّواقي ' 

نسبةً إلى عخْرّجِه من الفلسفة الرواقية» المُشتق اسمها من الرٌواق المنتقوش ٠‏ وهو 
إيوان ذو أعمدة "الذي اتخذه أتباع هذه المدرسة مجلساً للتعليم . 

وقد اعتمد الرواقيون تقسيم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام ؛ منطق» وطبيعيات» 
وأخلاق ‏ فجعلوا المنطق جزءاً من الفلسفة» وهم بذلك يعارضون التقسيم الأرسطي 
للفلسفة» والذي يُصنّف المنطق على أساس أنه مدخل إلى الفلسفة وكافة العلوم؛ وآلة 
للبحث في أي علم» وهذه نقطة ستحدث زاوية منفرجة في طريقة تفكبر المدرستين 
ومعالجتها للمسائل المنطقية» وبسبب هذا النوع من الاستقلال نشأ ما يسمّى ابالمنطق 
الرواقي | بالرغم من وجود مدارس فلسفية أخرى, لكنها لم تنتج ما يستحق أن يستقل 
عما وضعه الأرسطيون. 


وقد تعرض المنطق الأرسطي إلى نقد مبكر على أيدي الرواقيين» حيث وصفوه 


٠١١‏ انظر ؛الموسوعة الفلسفية العربية أ۲ ۱١۷١١‏ ومابعدها. 


ا 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


بأنه معقّدء ومُضيّع للأوقات» وقليل الثمرة» بل إنه لا يمت إلى الحياة الحقيقية بصلة 
وثيقة | 

ومن أصول المسائل التي حدثت فيها مفاصلة بين الفريقين» هي إنكار المنطق 
الرواقي للكليات!"! الذهنية» واعتبارهم مصدر المعرفة الأولى هي الجزئيات!" وهم 
بذلك يحاولون إزالة التعارض الممكن بين المعرفة الحسيّة والمعرفة العقلية!"أ» فبالنسبة 
للمدركات الذهنية» فإنه لا يوجد خارج الذهن إلا أفراداً معينة مشخّصة محسوسة:؛ أما 
الكليات كالأجناس والأنواع وغيرها من المعاني العامة فهي في الواقع أسماء ليس لما 
وجود حقيقي خارج الذهنء فالطريق إلى المعرفة هو الجزئي» بل لا يمكن أن يعرف 
الكلي 'المزعوم “إلا من طريق الجزئي» ومن نَم ؛'فالجزئي هو الأصل الذي ينبغي العمل 
عليه 

وهذا التقرير مخالف للمنطق الأرسطي القائم على فكرة الكليات وال ماهيات . 

كما نقد الرواقيون نظرية الحد في التعريفات» لعدم قناعتهم بفكرة الأجنابر كا 
والفصول!”*/» ولصعوبة تحصيل الحدٌ المزعوم» إما لجواز الإخلال بذاتي لم يُعرف أو 


» ۲۳۹ جمع كلي» وهو ما لا ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان .التعریفات ص‎ | ١١ 
,| 5091 التوقيف أص‎ 

١‏ | جمع جزئيء وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة كزيد , التعريفات اص ٠٠١١‏ » التوقيف 
ا 

”| انظر : الفلسفة الرواقية» عثمان أمين اص ١77!‏ |, 

٤‏ | جمع جنسء وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو من حيث هو كذلك, 
التعريفات اص ٠١7!‏ 2 التوقيف اص 5051 |, 

5 | جمع فصلء وهو كلي مقول في جواب آي شيء هو في جوهره كالناطق والحساس . التعريفات 


اص ۲۱١‏ » التوقيف اص :08058 |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصاذ 
تی 


لصعوبة التمييز بين الأجناس أو الفصول و الخنواصء واعتمدوا في التعريف عل الرَّسم 
بحيث يكون التعبير في التعريف بسيطاً دون إخلال بالمُعرّف أو ابتعاد عن مميزاته 
ف )۱( 
وخواضهة ٠‏ 

وكذا لكان اة لطن فضا الى تر فن من جه اد اعد 
عرف نت القضنايا الكاوة ا" وقخوو تسمه انز ان یل 0ا 
التي يكون موضوعها دائياً شخصي أو جزئيء «وتتميز القضايا المنطقية عند أصحاب 
لوقا خا كاه كوو ا اكه رتل و كا ار اا 

كما اشتغل الرواقيون بالأقيسة المنطقية» إلا أنهم نقدوا الاشتغال بأشكال القياس 
وضروبه» ولم يقرٌوا من أنواع الأقيسة سوى الأقيسة الشرطية سواءً كانت متصلة أو 
"0 


,| ١7١! الفلسفة الرواقية» عثمان أمين اص‎ | ١١ 

١‏ | جمع قضية» وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب . التعريفات ص ۲۲٠١‏ » المعجم 
الفلسفي لصليبا |” ١594|‏ |. 

| هي القضية التي تستغرق موضوعها؛ لأن الحكم واقع فيها على جميع أفراد الموضوع في حالة الإيجاب» 
ومسلوب عنها في حالة السلب .المعجم الفلسفي لصلیبا ۲ ۲۳۹ |. 

٤‏ | وهي المخصوصة أيضاء وهي ما يكون الموضوع فيها شخصا معينا . معجم مقاليد العلوم 
اص ١٠١!‏ |, 

أه | هي القضية التي يحكم فيها بالتناني بين قضيتين في الصدق والكذب معا أو في أحدهما فقط معجم 
مقاليد العلوم ا 

” | هي القضية التي ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها صدقا وكذبا . معجم مقاليد العلوم اص ١77!‏ | 

/ | الفلسفة الرواقية» عثمان أمين اص ٠١۳‏ |. 


|4 | المصدر السابق اص ١0:‏ |, 


ييه 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


ومع تلك الحركة المنطقية الناقدة داخل المدرسة الرواقية» إلا أن تلك المشاركات 
لم تسلم من النقد والجدل .فقد اختلف الباحثون في قيمة الإسهامات الرواقية» حيث 
يقيّم بعض الباحثين الأعمال الرواقية المنطقية المتنوعة ويحكم عليها بعدم الإضافة 
العلمية» فيقول ' ...وقد صرفنا النظر عن كلامهم في الآلفاظ؛ لأنه لا قيمة له في 
الواقع» ول يأتوا فيه بجديد من ناحية المنطق اللهم إلا من ناحية المصطلح ...70" , 
ويقول !«ولا أهمية لكل أبحاثهم في باب القضاياء اللهم إلا في وضع اصطلاحات 
جديدة» كان لها الحظ بعد ذلك أن تكون هي السائدة في المصطلح المنطقي»!'!. وعن 
بحثهم في الأقيسة الشرطية يقول ١!‏ ... ولكنهم مع ذلك وعلى الرغم من توسعهم في 
باب الأقيسة الشرطية ال يأتوا بأشياء جديدة حقاً .. 4" » ثم يصف المنطق الرواقي 
إجالاً بقوله «وإذا نظرنا نظرة عامة إلى المنطق الرواقي» وجدنا أن هذا المنطق كان أكثر 
شكلية .. كما يُلاحظ أن المنطق الرواقي لم يأت بشيء جديد يعتدٌ به» لا في باب الأقيسة 
الط ولاق أئياف الخيرن :114 ,مكنذا ل بعك منطق ادوواق سن اختراضن 
المعترضين قدياً وحديثاً. 
وفولاة العا عةة به تعرس الفشو و سكول ند مرؤاف النظريات ارو افك 
من السذاجة والضيق والصلابة ما قد كَجمَهُ المفكر ذا النفس المرهفة والذهن النافذ 
والذوق المنطقي»7*/» لكنه مع ذلك يرى أن المنطق الرواقي يمشل انقلاباً على المنطق 


,| 07١ ١١ موسوعة الفلسفةء بدوي‎ | ١| 
,| ”اه‎ ١| موسوعة الفلسفة‎ | ۲ 

"| المصدر السابق ١١‏ ”اه |, 

5 | المصدر السابق ١|‏ |#اله |, 

إه | الفلسفة الرواقية اص ١55:‏ |, 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الاين الا 

ويتصل بذلك التساؤل حول امتداد المنطق الرواقي إلى البيئة الإسلامية» وعن 
مدى معرفة واستفادة المسلمين من المنطق الرواقي . 

أما من حيث المعرفة» فقد عرفهم المسلمون. وأشار لهم عددٌ من أصحاب 
ارا وسر 

وقد اختلف مؤرخو العلوم الإسلامية حول المصادر التي عرف المسلمون من 
خلانها المدرسة الرواقية عموماً» ومنها منطقهم كذلك!" . 

وهل عرف المسلمون المنطق الرواقي مستقلاً أم مختلطاً بالآراء الفلسفية الأخرى 
وبالمنطق المشائي» هذا محل بحث أيضاً لكن الأظهر في ذلك الزمن المتقدم هو اختلاط 
غالب العلوم الفلسفية ببعضها؛ بسبب الترجمة المبكرة والتي كانت تهتم بالتعريب قبل 
التصنيف» وحتى بدايات التصنيف كانت متركزة حول العلوم وأنواعهاء وما يندرج 
منها تحت الآخرء ولم يكن هناك اهتمام بتمييز الآراء داخل العلم الواحد ونسبته لقائليه 
إلا في مرحلة متأخرة . 

إلا أن الإشارات المتقدمة في كتب الملل والحكمة للرٌواقيين فتحت المجال 
للباحثين في تاريخ الفلسفة لمحاولة تتبع الآراء المنطقية للمدرسة الرواقية من خلال 


استيعاب خصائص التفكير الرواقي ثم جمع القرائن المحتملة» واستخلاص وتّمييز ما 


,| 35375: وانظر مناهج البحث عند مفكري الإسلامي, للنشار اص‎ » ١5/8 المصدر السابق اص‎ | ١١ 

| انظر مثلاً طبقات الأطباء والحكماء اص "5 لابن جلجُل ات ١ ۳۷۷١‏ الملل والتحل للشهرستاني 
۲ |11۷ » أخبار الحكاء للقفطي اص ۲۰ |.نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشّار 
lv ١|‏ 


۳ | انظر الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية ١ ۲٠١٦-۲۰۹۱‏ ومناهج البحث» للنشار اص ۲۷ |. 


TM2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


يمكن أن يكون مصدره رواقياً من الآثار المنطقية وغيرهاء وكل ذلك على وجه الاحتمال . 

وقد قام الدكتور علي سامي النشار 
امناهج البحث عند مفكري الإسلام |» حيث ذهب إلى وجود عناصر رواقية في المنطق 
الذي تشكل في العهد الإسلامي, بل أشار إلى وجود اتجاه أو فريق تأثر بآثار الفلسفة 
الرواقية» ورجحها في حال اختلافها مع آراء أرسطو والمشائين. 

ثم ذكر النشار أن هذا الفريق الإسلامي الرواقي أهمل نسبة الآراء التي 
استفادوها إلى أصحابها الأصليين وهم الرواقيون» إضافةً إلى كونهم ل يقوموا ببيان أوجه 
المخالفة والتعارض مع آراء المنطق الأرسطي والذي كان هو السائدء وكذلك لم يحاولوا 
التوفيق بين آزاء الدوسن اللثتائة والرواق". 

وتظهر ني هذا التقرير مفارقة توجب التوقف في قبوله» فلو كان هناك فريق 
حقيقي يتبنى آراء الفلسفة الرواقية» لم يكن ليهمل أو يتجاهل نسبة هذه الآراء لقائليها 
بهذا القدرء وكذلك لم يكن ليتجنب نصرتها والرد على خصومها من أصحاب المدرسة 
المشائية وهم الأعم الأغلب في الساحة الإسلامية» كما أنه من اللاحظ إلماح النشّار 





ت ٠٤١١١‏ ه | بمقاربة في هذا الباب في كتابه 


وتلمسه للآثار الرواقية من غير استدلال كافِ» بل غاية ما هنالك أنه عَرَّض لبعض 
المسائل"» والتي فيها آراء تخالف المنطق الأرسطي» حيث يحتمل أن تكون مستفادة من 
المنطق الرواقي» وهذا ما رجحه النشّار بحكم أنهم سبقوا للقول بهاء كما يحتمل أيضاً أنها 
حصلت توافقاً من غير تأثر بالمدرسة الرواقية» وهذا ما يدل عليه تجاهل هؤلاء المناطقة 
الإسلاميين لنسبة هذه الآراء لمصدرها الرواقي . 


,| "5: انظر مناهج البحث اص‎ | ١١ 
انظر المسائل التي زعم النشار أن المناطقة الإسلاميين استفادوها من المنطق الرواقي ! مناهج البحث‎ |" 


۱۱۹۸-۱۹۷ 111٤ 51-5٠ اص الام‎ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 

ثالثا: تقسيم المنطق باعتباربينته وعصره: 
يتداول الباحثون في تاريخ الفلسفة تسميات إضافية لعلم المنطقء يلحظ فيها 

النظر إلى البيئة الجغرافية أو الحضارية التي نشأ فيها أو تنقل إليها علم المنطق , 
ومن أشهر الإطلاقات المتداولة ' 

أ ٠‏ المنطق اليوناني 'نسبة إلى البيئة والمنطقة التي كانت فيها النشأة الأولى» حيث نشأ 
في الحضارة اليونانية» وباللغة اليونانية» والمراد به عند الإطلاق ' مجموعة 
الدراسات والمسائل المنطقية التي بحثت ودُوّنت في العصر اليوناني» سواءً قبل 
مط AO E O E‏ 

إنتاج العهد اليوناني لعلم المنطق , 
وهذا الإطلاق هو الأشهر والأغلب» حيث يتداخل مع كافة التسميات الأخرى» 

وليس بالضرورة أن تتقابل معه» بل حتى إطلاق مصطلح المنطق الإسلامي | الذي 

سنذكره تالياًء لا يعتبر مقابلاً على وجه الدقة للمنطق اليوناني» فهو من حيث المحتوى 

والمضمون إن| هو امتداد للمنتج اليوناني , 

ب ٠‏ المنطق الإسلامي االعربي وهو مجموع الجهود والدراسات التي بذها علاء العام 
الإسلامي من متفلسفة وعلماء شريعة أو غيرهم نمن عاش في كنف الحضارة 
الإسلامية» وذلك في مجال الدراسات المنطقية على شتى الأشكال من مؤلفات 
مستقلة» أو ترجمات أو شروح أو حواشي حول مسائل علم المنطق . 

ويذكر أهل تواريخ العلوم أن أول علم اعتني به من علوم الفلسفة» والعلوم 

الوافدة على المنطقة الإسلامية :هو علم المنطق والنجوء!" . 


1 A انظر ' طبقات الأمم» صاعد اص‎ | ١ 


0 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


باعتبار المحور الأبرز التى دارت عليه أغلب الجهود في كل مرحلة ؛ 
ل 


ن ا E‏ ا 


المنطق في صدر الدولة العباسية حيث ترجم بعضاً من كتب أرسطو المنطقية . 








ويذكر صاعد 


کا ا ا اتخات الدانة ولد ر اسنات اة 
ندند 
وة لتا لاي ا 


التي أنشأها أفو إسحاق الكندي 





ومن الملاحظات المسجّلة في هذه المرحلة؛ أن غالبية المشتغلين بالدراسات المنطقية 
والفلسفية وترجمتها هم من النصارى ةا الذين يعيشون في بلاد الإسلام , 


ثانياً؛ مرحلة التعليم. والكتابات المستقلة !وتُّقدّر بحدود القرن الرابع الهجري؛ 


.| 1۸ المصدر السابق اص‎ | ١ 

؟ | هو عبد الله بن المقفع» » أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي. فارسى ي الأصلء نشأ بالبصرة» وولي 
كتابة الديوان للمنصور العباسي» وترجم له بعض الكتب» وكان أديبا شاعرا بارعا في الفصاحة 
والبلاغة» واتهم بالزندقة» فقتله في البصرة أميرها سفيان ابن معاوية المهلبي سنة79١‏ للهجرة» من 
آثاره ‏ الأدب الصغيرء الدرة اليتيمة . ينظر : السير ١ ۲۰۸ ٦‏ الوافي بالوفیات ۱۷ ۳۳۹|.. 

۳ | طبقات الأمم اص 7١!‏ |. وانظر : الفهرست ۱ ٠٠٠١١‏ |. 

| | انظر أهم الأعمال في هذه المرحلة ' تطور المنطق العربيء لنيقولا ريشر اص 215١1582157”‏ 
۲| 


|4 | تطور المنطق العربي اص ٠١١!‏ |. 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


حيث توقفت 'في الغالب ٠‏ جهود الترجمة , 

وامتازت هذه المرحلة بتقديم شروحات بلغة عربية مستقلة للنصوص الأرسطية» 
وتفاوتت هذه الشروحات في حجمها ى| تفاوتت في طريقة عرضها أيضاًء ىا تضمنت 
هذه المرحلة كذلك تقديم ملخصات لبعض الكتب الأرسطية!" , 

وفي هذه المرحلة» ظهر أبو نصر الفارابي 
الدراسات المنطقية والفلسفية» حيث تطور التصنيف في المنطق من مجرد ترجمات إلى 
شروح ومؤلفات مستقلة» وتمكن الفارابي من تجاوز كثير من العقبات التي أصابت 
و ا الشابقة ا قم ب رم ا الق لاب دات اس 
الوصف الشهير عنه المعلم الثاني | أي بعد أرسطوطاليس مؤسس هذا العلم, يقول 
صاعد 





ت ۳۳۹١‏ |كنقطة تحول ظاهرة في 





ت ٤1۲١‏ |(... ومنهم أبو نصر محمد بن محمد بن نصر الفارابي» فيلسوف 
المسلمين بالحقيقةء أخذ صناعة المنطق ... فبرٌ جميع أهل الإسلام فيهاء وأربى عليهم في 
التحقيق بهاء فشرح غامضها وكشف سرهاء وقرّب تناواء وجمع ما يحتاج إليه منها في 
كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة ...2 !" . 





وظهرت عند الفارابي 
طريق الأمثلة الشرعية الفقهية» ى| فعل في رسالته ؛ |المختصر الصغير في المنطق على 
لين "رودل مانن كا ا 


ت :7779 | أقدم المحاولات في تقريب القواعد المنطقية عن 





اا المرجع السابق اص ١581١61‏ |, 
۲ | طبقات الأمم اص ۷۳-۷۲ |, 
۳ | المنطق عندالفارابي أ۲ ا٤٠‏ |. 


A االمرجع السابق !”ا‎ ٤ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 

كا اهتمّ الفارابي بعقد مقارنات متعددة بين اللسان اليوناني» واللسان العري . 

و نص على أهمية استعمال ألفاظ عربية مشهورة عند أهل اللسان حتى لا يستهجن 
المنطق» و دعا الفارابي إلى استخدام أمثلة متداولة معروفة حتى يأنس أهل الزمان لأهمية 
2 5 كم . () 
نقد واطراح المنطق عند الناس» وعدم إدراكهم لاهميته ش 

ف شانات هذه ال خا اعت الا ا ةوا اتن ا 
حيث ذهني الذاوشتون للمتطنق إل:دزراسة االشتضات اكتميق :دزاسية التصومق 
الأرسطية الأساسية» وهذا تحولٌ في التعليم المنطقي من النصّ الأرسطي إلى مفهومه عند 


الشُرّاح والمللخصين, 
كا يسجّل في هذه المرحلة؛ شيوع الاشتغال بالمنطق بين المسلمين» وليس 
انالف الع اق قار 


ثالثاً؛ مرحلة الإدماج في العلوم الشرعية ! وهذه تتراوح تراكمياً بين نهايات القرن 
الرابع» مع القرن الخامس إلى أوائل القرن السادس الهجري» وتشتمل هذه المرحلة على 
ظاهرتين رئيستين ١‏ 

الأولى :في صدر هذه المرحلة» حيث شهدت حضور الشخصية الثانية الأبرز في 
مجال الدراسات الفلسفية والمنطقية» وهي شخصية الرئيس أبي علي ابن سينا ۳۷١|‏ - 
۸ |الذي تعددت كتاباته وتنوّعت خاصةً في المنطق» وكان لمؤلفاته حضورها الطاغي 


اا انظر : مجموع رسائل المنطق عند الفارابي» مثلاً . الامخ ال لاسا تاكتك 
١338 0‏ ا 

۷۰۹-۸ ۲ انظر ؛ مجموع المنطق عند الفارابي‎ | "١ 

” |انظر ' تطور المنطق العربي اص ١7١!‏ | 

.| ٠۷۳ ا المرجع السابق اص‎ ٤ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


على مَنْ بعدّه حتى أصبح غالب الكت في علم المنطق بعد ابن سينا عيالاً عليه. وذلك 
لقدرته الحائلة» والمنقطعة النظير على فهم واستيعاب نصوص أرسطو وشُرّاحه؛ كما 
تميزت تفسيراته بعدم التقيد بالنص الأرسطي» وبمحاولة لترتيب المسائل بشكل أكثر 
منطقية مما هي عليه عند أرسطوء والذي كان ترتيبه ضعيفاً أو منتقداً. 





وكان ابن سينا ات 478 |ايضيف في كتبه أشياء كثيرة من تفكيره واطلاغه 
الخاص |" مما استفاده من الشُرّاح اليونان أو العرب .كما يعتبر ابن سينا من أكبر 
التطيدين من كنت القازان. لك 837 اغل را جاص د بن الان ان 
سينا ثمرةً من ثمرات الفكر الفلسفي للفارابي!' .كا أن من الإضافات المنسوبة لابن 
سينا ما أورده من شواهد وأمثلة انتزعها من علم الطب والعلوم الطبيعية!؟ . 

وقد تفاوت إنتاج ابن سينا في المنطق ما بين ملخصات مدرسية أكالإشارات 
والتنتهات 
ومحاولة للتجديد |كمنطق المشرقيين أ» إلا أن ابن سينا إنها كتب - غالبا “في المنطق 
متبوعاً بأبواب الفلسفة» حيث لم يفرد التصنيف في المنطق إلا ضمن أبواب الفلسفة 








> و النجاة |» أو كتب موسوعية كالشفاة اوأى كدي تضهدة تقذ وهر الضغة 


الاح 


ومن الالاحظات الديرة بالتسجنل اننال انات ابن سياعل فد تعض 
الآراء المنطقيةء بل تجاوز ذلك إلى نقد المدرسة المشاتية في المنطق إجمالا كما في كتابه 


.| ٠١ ١| انظر ؛الشفاء» لابن سينا‎ | ١ 

۲ |انظر 'المنطق السينوي» جعفر آل ياسین اص ٠٤١١‏ |. 

|" |انظر : مقدمة بدويء لتحقيقه لكتاب البرهان في الشفاء لابن سينا اص /78- 5٠‏ |, 
|؛ | انظر مثلاً الإشارات والتنبيهات ۰۱۸۸۰۱۷٤ ١|‏ ۲۲۰۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۹۰ |. 


النجاة» اص ۹٩۹۰۱٦۰۱٤‏ |. 


Ts 2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


انمق المقترفين ب ع ن م ار ا امك ابا ج ممه ان 
يكون موجودا قبلهم من مصدر مشرقيء لكن بغير هذا الاسم 'المنطق 'المشتهن فحن 
طريق اليونان!'» فيشكك ابن سينا في حصرية علم المنطق عل اليونان» كما يثتردد في 
التزام تسميته ' بالمنطق» لكنه يستسلم هذه التسمية بسبب الشهرة فقط . 

وثمّة نقطة جدلية بين بعض الباحثين حول ؛ الإضافات الجديدة الحقيقية لابن 
ت اعل ماؤرد غند أرسطو وق ائحهاليوتان أو الغرتت: 

فبينم| يصف البعض مؤلفات ابن سينا بأنها أعلى نقطة في تطور المنطق ني المشرق 
الاناكي E‏ مرحلة التأليف الذي يتضمن إضافة» ومن بعده دارت 
الكتب حول التعليقات والشروح والمختصرات المدرسيةا“ . 





سينا 


في المقابل؛ يذهب آخرون إلى أن كتابات ابن سينا لم تتضمن جديداً مؤثراً في 
اين انال ا لف وعامة ما الك هر جه ن ال قات ر افةو واه 
إضافية» مع تصحيح لبعض التفسيرات الخاطئة لبعض شُرّاح أرسطو لم تخرج عن آراء 
الأوائلء مع إضافة بعض التفصيلات الداخلية لبعض المسائل» والتي لا تمثل رأياً 


منطق المشرقيين اص اك 1۲ VA‏ 

7 |انظر: متطق المشرقيين» لآبن سينا' اصن‎ ١| 

,| المصدر السابق اص ", ه‎ | ١ 

|" | انظر : تطور المنطق العربي اص ٠٠١١‏ |. 

|4 | قلت :في هذا الرأي نظرٌ؛ إذ فيه تجاهل لبعض المؤلفات المتميزة» ككتاب المعتبر | لأبي البركات 
البخدادي ات١۷٤٥‏ » والذي أشاد به العلهاء» ومنهم ابن تيمية في الرد على المنطقيين . 
كما يلاحظ تجاهل أبرز نقد وتفكيك لعلم المنطق الذي قدمه ابن تيمية» في كتابه |الرد عل المنطقيين | 
والذي فاق مضموناً وتجديداً ما قدمه ابن سينا . 


أه | انظر ؛ الموسوعة الفلسفية» لبدوي ١|‏ |45 » ومقدمته لكتاب البرهان في الشفاء اص 57 -55 |, 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 
QF. Tox f‏ 
جديدا» او اتجاها منطقيا ` . 


وعلى أي حال» فمن المتفق عليه أن غزارة الإنتاج المنطقي والفلسفي لابن سينا 
وحسن المنهجية في العرض والتقريب» وكذلك تضمن هذه المؤلفات لشيء من التحليل 
والنقد العلمي : كانت سبباً في سطوة وقوة تأثير المنطق السينوي في كل من جاء بعده. 
باستثناء - على الأرجح :ابن حزم الأندلسي 
و 

وببذا يشكل ابن سینا ات ۳۳۹ | فاصلاً تاريخياً بين لاب المنطق ومؤلفيه» 
والكتب الأرسطية أو اليونانية؛ حيث اشتغل عامة مَن يريد النظر في المنطق أو تلخيصه 
أو التأليف فيه بكتب وملخصات وشروحات ابن سينا . 





ت:035: |المعاضر زمتاء والمفارق المباعد 





أما الظاهرة الثانية في هذه المرحلة ! فهي بداية اشتغال علماء الشريعة بعلم المنطق. 
حيث كان هناك اهتمام سابق بالمنطق من بعض العلماء إلا أنه كان في مجال الردود؛ كما 
فعل الباقلاني ات ”50 افي كتابه المفقود ادقائق الكلام» والرّد على من خالف الحق من 
الأوائل» ومتتحل الإسلام ا" إلا آنه يظهر أنه قد تكرّنت قناعات بمجموعة من 
المسائل المنطقية التي تبتيت لاحقا عند غالب علماء الكلام. 

لكن الشخصية الأبرز التي ظهر على يديها أول مؤلف في علم المنطق لعالم شرعي؛ 

(r) . 8 ۶‏ ذل e‏ : 
هو أبو محمد ابن حزم التقريين ةنطق "ا واقدى يتوق 
مقدمته حماسة معاكسة للاتجاه الديني الفقهي العام في الموقف من علم المنطق . 











ٿ ٤٥٩‏ | في كتابه 


.. ٠٠١ انظر هم مساهمات ابن سينا المنطقية 'تطور المنطق العربي اص‎ ١ ١١ 
|اسم الكتاب ختصراً‎ ٠٤٤ وذكر القاضي عياض إت‎ | ۲١ ٠٦۳ ۰۱۰| ٩۱ |انظر 'فتاوى ابن تيمية‎ ١| 
0۹۷ ف رتيب الدارك‎ 


۳ انظر 'رسائل ابن حزم ۳٠٣۲ ٩۲۳| ٤|‏ |. 


E 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


كما بادر ابن حزم بمحاولة ترويجية مبكرة لعلم المنطق في النطاق الشرعي من 
خلال مناقشة الطائفة المانعة للمنطق اليوناني!'» مع تتبع وتحليل لمجمل الأحكام التي 
شاعت ضد قراءة كتب أرسطوة " . و تعرّض لبيان شيء من الأسباب التي أدّت إلى جهل 
الناس وبُعدِهم عن المنطق» مع التأكيد في أكثر من موطن 7" على منفعة المنطق وشموها 
للعلوم الشرعية , 

وفي الربع الأخير من القرن الخامس الحجري؛ تظهر الشخصية الشرعية الأبرز في 
مجال البحث المنطقي» وهو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
بالموسوعية العلمية العالية» فهو الفقيه والأصولي والمتكلم» وصاحب الإشراق الصوفي 
والسلوكي» وصاحب قدرة تصنيفية فائقة» ى| يعتبر الغزالي من أغزر المؤلفين إنتاجاً في 
علم المنطق» حيث تنقسم كتبه المنطقية ومقدماته إلى فرعين ' 
أ ٠‏ كتب مستقلة ‏ وأقدمها وأوسعها معيار العلم |. 

ثم كتاب حك التّظر |» ثم كتاب القسطاس المستقيم | وإن كان لا يُعَدٌ عرضاً 

كاملاً لمسائل المنطق بل لفقرات من الأقيسة البرهانية صاغها بطريقة أليق 

ال 


ب ٠‏ مقدمات منطقية و أقدمها مقدمة كتاب مقاصد الفلاسفة 





ت الى غر 





»ثم مقدمة كتابه 
المستصفى | وهي عبارة عن تلخيص مركز لكتاب حك النظر اء بل ونقل 
مجموعة من ا لحمل والعبارات بحروفها منه . ولا تخلو مجموعة من كتبه من بعض 
الآراء أو المسائل حول المنطق» ككتاب تهافت الفلاسفة | الاقتصاد في 





,| 15/ 5| التقريب لخد المنطق‎ ١١ 
,| ٠٠١ ٩۸ ٤| التقریب لحد المنطق‎ | ۲ 
8 اريتك اى‎ 


Y2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الاعتقاد | نقذ من الضلال |. 
فهذه الغزارة الإنتاجية تدل على وجود اهتمام وتبتي منقطع النظير هذا العلم . 
وقد قام الغزالي إت ٠٠١١‏ | بحملة ترويجية استفنائية لتدعيم علم المنطق في 
الوسط الشرعيء ورفع شعاراً حاداً في هذا المقام حين! صرّح بأن :من لا علم له بالمنطق 
وي 
ولعل من بواعث هذا الاهتمام البالغ من الغزالي بالمنطق حتى أواخر حياته ما 
يمكن التماسه في هذه الأحوال ؛ 
١‏ عله E E A‏ القدمن 
الضلال | والذي يحكي فيه سيرة حياته الفكرية حيث يقول:7...إنم| مطلوي ' 
العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟» فظهر لي أن ' العلم 
اليقيني :هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقي معه ريب» ولا يقاربه 
إمكان الغلط والوهم ...ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه. ولا 
أتيقنه؛ هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به» ولا أمان معه. وكل علم لا أمان 
معه» فليس بعلم يقيني »" ثم يمضي في التفتيش عن اللوم التي تفده برد اليقين 
في العقليات» فلعله رحمه الله وجد في البحث المنطقي ما يُعَذّي ويفيد شيئًا من 





تلك الإفادة التى كان يتأملها ويتمناها . 
05 يورد بعض الباحثين سببًا آخر حدا بالغزالي إلى النظر في المنطق» وتقديمه! وهو 


١١‏ | انظر : المستصفى ٠٥١ ١١‏ » وجواهر القرآن, للغزالي اص ١١١‏ | وعبارته فيه ' أنه لايثق بحقيقة الحجة 
والشبهة من لم يحط بالمنطق علا . 
لدم الضلال اص 15 11 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المتكلنين": وبالتاق قالخرج هن المآزق ققل ف الستبداله بعل أكقر كاسما 

واتشجاتاامع العق ال وشو عك انوا" .ويشهد | العنى فول الغرال: 

«.. وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة» يسلمونها 

لمجرد الشهرةء فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها»!" . 

لكن عند النظر في الرحلة الفكرية للغزالي» والتي استعرضها في كتابه المنقذمن 
الضلال » تفيد بأنه استقرأ أبرز الطالبين أو المشاركين في الساحة العلمية وحاول خوض 
تجربة كل فئة» فمرّ بالمتكلمين ثم انتقل إلى الفلاسفة ثم إلى الصوفية! “أ ولعله حينم) 
خاض التجربة الفلسفية استحسن منها علم المنطق, وحاول تخليصه من الأجواء 
الفلسفية وبث روح الحيادية فيه بقدر الإمكان, والزحٌ به في أوساط العلوم الشرعية . 

وعودًا على قصة مراحل توغْل المنطق اليوناني في البيئة الإسلامية» يمكن نخحتم 
هذه المرحلة الحامة والتي كان المشروع الأبرز فيها هو تدشين العلاقة بين المنطق والعلوم 
الشرعية بشكل منظَّم وموسّع على أيدي علماء الشريعة . 

رابعاً ‏ مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد ‏ 

ويمكن تصنيف بداية هذه المرحلة من أواسط القرن السادس ال هجري إلى ما 





١١‏ |انظر ' بنية العقل العربيء الجابري اص !7 4 |» وانظر ؛ مجموعة أخرى من المحفزات العلمية دعت 
الغزالي إلى الاهتام بالمنطق اص ”557 5550 |, 

۲١‏ | قلت 'يؤيده تكرر نقد الغزالي لمنهج النظار | المتكلمين في أكثر من موطن, محلك النظر أص ١١8‏ اء 
والقسطاس المستقيم اص 278 ۷۹ ١‏ يقول في القسطاس اص ۷١‏ |'«فبسبب الغفلة عن مثل هذه 
الدقائق تخبط المتكلمون وكثر نزاعهم .. والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة بل ينجزم 
اعتقادهم بأسباب ضعيفة» , 

|٠٠١ ١١ المستصفى‎ | * 

5 |انظر : المنقذ من الضلال اص /18 |؛ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


بعده. حيث بدأت المشاركات في التأليف المنطقي تتسع بين المشرق والمغرب الإسلامي , 

وكان من أبرز المؤلفات المنطقية» التي اشتهرت لاحقا كتاب البصائر النصيرية 
لابن سهلان الساوي 
العبارة والتصنيف . 

وك اتوك ن ونه لقره EEE SE‏ 
صاحب كتاب المعتبر في الحكمة | حيث صدّره بجزء المنطقيات» والتي تميّرت بمحاولة 
اا ا ا 
وليس هذا مقام التفصيل فيها. 

إلا أن العلامة الفارقة في هذه المرحلة هي ظهور الشخصية الثالثة الأشهر في عالم 
الفلسفة والمنطق الإسلامي» وهو أبو الوليد ابن رشد الحفيد 
بكونه عانًا موسوعيًا ذا نشأة شرعية» ومشاركة في علوم الشريعة في الفقه والأصول 
والكلام, إلا أن أوسع نشاطاته كانت في علم الفلسفة والمنطق , 

ولعل الصفة الأبرز المسجلة في رصيد ابن رشد ات :5465 |هي كونه : الشارح 
الأكبرء والأدق» والأكثر ولاءَ لنصوص أرسطو المنطقية والفلسفية» حتى فاق فيها كل 
من اشتغل بہا سابقا کالفارابي ات ۳۳۹ | وابن سینا ات ٤۲۸‏ |.وأصبح ابن رشد 
حجة بذاته في فهم ونسبة الآراء الأرسطوية في المنطق والفلسفة . 

كا أن لابن رشد محاولة توفيقية بين المنطق والفلسفة» ومتطلبات أو مقتضيات 








ت 5٠:‏ 5ه إلا أنه كان سيناوي المصدر والمرجع لكنه حسن 





(ON 





ت ٥۹٥‏ | الذي يمتاز 





١١‏ | هو هبة الله بن علي بن ملكا أبو البركات البلدي البغخدادي المعروف بأوحد الزمان» فيلسوف» 
وطبيب» كان يهودياء وأسلم» وكان في خدمة المستنجد بالله العباسي» وحظي عنده» توفي بهمذان سنة 
نيف وخمسين وخمسائة عن نحو ثانين سنة» وحمل تابوته إلى بغداد» من تصانيفه 'المعتبر في الحكمة» 
رسالة في العقل وماهيته» ختصر في التشريح ينظر 'عيون الأنباء اص ١ ۳۷٤٠‏ معجم الفلاسفة اص؛ 

.| ۳۸١١ تقر ؛الرد على المنطقیین اص‎ ۲١ 


Ta > 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الشريعة؛ في كتابه افصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » حيث يقدم 
ابن رشد في صدر هذا الكتاب نقاشا مفصلاً حول «حكم النظر في الفلسفة وعلوم 
المنطق»!''» ويظهر فيه نمطا من الاستدلال غير مسبوق؛ في استحضار أدلة الشرع 
والمصطلحات الأصولية» | استعرض الأحكام التكليفية الممكنة التي قد تعرض لحكم 
النظر في المنطق والفلسفة» وقارن بين الحاجة إلى القياس الفقهي والقياس العقلي» ونحو 
ذلك, 





كا أن ابن رشد قام بأكبر عملية دفاع عن الفلسفة والفلاسفة في كتابه #بافت 
التهافت في الرد على نقد الغزالي للفلسفة الإلحية في كتابه 
أيضًا لنقد آراء المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة 

واستمرت في هذه المرحلة - في حدود القرن السابع الهجري - مشاركة العلماء 
التشرغيين في الكآليف المنطقئ» حيث كتنب فخ الدين الراذي 
كن "فيا املظ لكين 1و لفن نامك ولط لبود خاعل الاسارانف 
والتشيفاة لابن سينا : 

وكذّلك كت سيف الدين الأميدى 














ت >١5‏ اعدة 





ت :770 ١|‏ إدقاتق الحقائق في المنطق ‏ و 
كشف التمويهات على الإشارات والتنبيهات |(" , 
وكتب أيضًا سراج الدين الأرْمَويا“ 











ت :187 !! امطالع الأنوار في المنطق | 


,| 950 86 فصل المقال اص‎ | ١١ 

,| 4١5 وانظر ' تطور المنطق العربي» لريشر اص‎ ١ ۲۷۸ ١١ انظر مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده‎ ١ 

٠ ۳‏ انظر ' مقدمة محقق أبكار الأفكار 3١ ١‏ مفتاح السعادة |” ١ ٠١١|‏ تطور المنطق العربي ٠ 75١7|‏ 
۳ 

٤‏ | هو محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد سراج الدين أبو الثناء الأرموي» التنوخي» الدمشقي» 
الشافعي» فقيه» آصولي» ومتكلم» فيسلوف» منطقيء أصله من أرمية من بلاد أذربيجان» وتوفي بمدينة 


0 ل كع سڪ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 





و اشرح الإشارات والتنبيهات 
السائرة , 

واستمر التأليف المنطقي على نمطه المعهود متضمنًا لبعض النقد ونقد النقد 
كذلك» وانقسم بعض المناطقة بين ناقد لابن سينا وآرائه» ومناصر لماء لكن في حدود 


ضيقة م تضف شيتًا مذكورًا. 

حتى ظهر بعد ذلك - في حدود القرن السابع والثامن - نمط المؤلفات المتسلسلة 
المبنية على اعتواد متون مختصر أ" ثم شرحها ثم شرح الشرح» ثم وضع الحواشي على هذه 
القرو!"اء:ونخو ذلك امع غلينة المح التخليمي الندرسى في العرض والاخضاز 
والترتيب» وطغيان التكرار والتقليد وضعف الناقشة والتمحيص . 
ثم تظهر الفاصلة التاريخية في النقد المنطقي» غير المسبوق» عند شيخ الإسلام ابن 
ت ۷۲۸١‏ في كتابه الشهير الرد على المنطقين | ومواطن متفرقة في فتاويه وكتبه. 
وهو آشهر نقد للمنطق اليوناني» وأوسعه» وأعمقه» حيث ذهب ابن تيمية إلى نققض 
الأصول المنطقية من جذورها؛ حين| ذهب إلى هدم الأصول الفلسفية التي بنيت عليها 


بعض القواعد المنطقية . 


مھ 





قونية سنة ۸ه من تصانيفه ' شرح الوجيز للغزالي في فروع الفقه الشافعي» لوامع الاسرار في شرح 
مطالع الآنوار في المنطق» ختصر المحصول للرازي» سه التحصيل . 
ينظر ‏ طبقات الشافعية الكبرى ۸ ۳۷١١‏ ١ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ ۲٠۲‏ |. 

.| ۲٠٤١ انظر أبرز المتون المعتمدة في تلك الفترة ' تطور المنطق العربي اص‎ | ١ 

.| ۲٠۳ 7١7! انظر مثالاً على طريقة الدوران في المؤلفات المنطقية ' تطور المنطق العربي اص‎ | ١| 


T2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


. ملخص أبرز الأعمال التي شارك بها العرب والمسلمون ني علم المنطق ١‏ 
٠ ١‏ ترجمة الكتب اليونانية ثم تطوير هذه الترجمات» حيث مرت الترجمة بمراحل 
تنا زناتيو جيف الحودة واد قانك الانهة الأول وككة ردم انيف ننه 
عائقا دون الإحاطة والاستيعاب المناسب هذه العلوم الوافدة . 
وقد تتابع عدد من المناطقة المسلمون على نقد الترجمة» والدعوة إلى إصلاحها بدءًا 
من الفارابي» مرورًا بابن سينا وابن حزمء وكذلك الغزالي» في مواضع متناثرة من 
وقصة الترجمة» ومراحلهاء وتطوراتها مبحث واسع يحتاج إلى إعادة قراءة وتنظيم 
وصياغة ليس هذا مقام النظر فيه . 
دف اة اع هع له ان ل ال الا وة 
وتصحيح هذا الانتقال الممثل في وسيلة الترجمة » بغض النظر عن عوامل انتشاره 
وترو جه 
٠ ۲‏ شروحات» وملخصات. ودراسات للكتب الأرسطية خصوصًا وكتب اليونان 
rE‏ 
وساد هذا النمط في بدايات القرن الرابع الهجري حينم| مَهّد الفارابي الطريق نحو 
فهم كلام أرسطوء والذي كان مستغلقًا على كثير تمن يتعاطى هذه العلوم . فكان للفارابي 
دور رائد ومؤثر فيمن بعده في استساغة النصوص اليونانية المترجمة» وهذا ما حصل فعلاً 
لابن سيناء والذين يدين بالفضل للفارابي في مواطن استغلقت عليه من فلسفة أرسطوء 
ولم يفهمها إلا بعد وقوفه على مصنفات الفارابي . 
لآق فاونتو ةا GARE SN CIE a‏ 


.| ۸١١ ۸٤ للاستزادة» انظر ؛ مقدمة محمد مهران لكتاب اتطور المنطق العربي» ص‎ | ١١ 


Ia ل‎ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


الوليد ابن رشدء والذي كان معتمد کل مَنْ بتعده في فهم رأي أرسطوء بمن فيهم مفكرو 
وفلاسفة العصر الحديث . 

وتهدف هذه الخطوة إلى تعبيد الطريق نحو الفهم السليم والاستيعاب المستقيم 
لآراء أرسطو في الفلسفة والمنطق» ويعتبر هذا الصنيع تحوّلاً من حال الترجمة والنقل إلى 
حالة الفهم والاستيعاب المستقل . 
٠ ۳‏ وضع رسائل مستقلة في المنطق» والفلسفة . والتي تفاوتت في أسلوبها ومنهجهاء 

لكن غلب على أكثرها الطابع التعليمي المدرسي بصفة الاخحتصار والتقرير في 

الأعم الأغلب مع حسن الترتيب والتقريب. 

وتراوحت المصتّفات بهذا الشكل في كثرتها زمنيًا حيث كانت أوضح بداية عند 
ابن سينا في كتابه |الإشارات والتنبيهات |أو النجاة » ثم ابن حزم في رسالته التقريب 
لحد المنطق ا وكذلك كنب الخزال الث سبق ذكرها: 

وتعتبر هذه الخطوة انتقالاً ظاهرًا في توسيع شريحة المستفيدين من علم المنطق. 
وهو ما كان بالفعل» حيث أقبل الطلبة والمعلمون على التناول والتعاطي في المختتصرات 
اة 

بل وتفاعل العلماء - كما حصل لاحمًا - في التنافس على تصنيف مجموعة من 
الرسائل والمختصرات والمنظومات والتي كان قد بدأها ابن سينا في أرجوزته المنطقية 
المزدوجة ا ثم توسع الآمر في القرون المتأخرة - السابع والثامن والتاسع - حيث 
أصبحت المختصرات هي المعتمدة في الشرح والنظم ووضع الحواشي عليها!" . 
٠ ٤‏ التطبيع العلمي للمنطق في الوسط الشرعي . وذلك من خلال 

الأمثلة والتطبيقات الشرعية» والمصطلحات الملائمة أحياناء مع تقريرات متفرّقة 











.| ۸۹٩ ۸۲ المصدر السابق اص‎ | ١١ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


لتأصيل الحاجة للمنطق وعدم معارضته للمحتوى الشرعي . 

فأوضح بداية هذه الخطوة على يد ابن حزم وأكثفها وأوسعها عند الغزالي» مع 
مشاركة لابن رشد» وسبقٍ للفارابي في الأمثلة الشرعية على نحو أضيق , 

وتهدف هذه الخطوة إلى توظيف المنطق في العلوم الإسلامية وتفعيل قواعده 
ومسائله عمليّاء وتوسيع دائرة الاستثار بالعلوم المنطقية بدلاً من اقتصاره على الفلسفة 
فقط, 

وهذه الخطوة من أخطر الخطوات حيث تحوّل المنطق من مادة نظرية لا تعدو 
شروحًا وملخصات إلى محاو لات عملية لاستثاره؛ تما وسّع محيط الجدل والمناقشة بين 
الفلاسفة والمتكلمين والأصوليين بدل أن يكون في وسط فلسفي محض . 
٠ 5‏ الإضافات العلمية للمنطق العربي الإسلامي ١‏ 

يظهر تساؤل عند الباحثين في تاريخ الفلسفة عن 'مدى تأثير وإضافة المسلمين 
والعرب على المنطق اليوناني . وهل كانوا مجرد شُرّاح ونقلة للآراء اليونانية من غير إضافة 
مذكورة أم كان لهم رأي مستقل ومنطق خاص ؟ | 

وأقدم إجابة يمكن تسجيلها حول هذا السؤال الجدلي؛ ما كتبه ابن خلدون 
ت 6ه إفي مقدمته» حين يتتحدث عن كتنب المنطق بعد ترجتها فى الملّه الأسلامية» 
فيقول ١‏ ... وكتبها وتداوها فلاسفة الإسلام بالشرح كا فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن 
رشد من فلاسفة الأندلس ...ثم جاء المتأخرون فغيّروا اصطلاح المنطق وألحقوا بالنظر 
ف الات امن قمزتة.وهي الكلام فى ادود والرسنوه! "ا تقلوهنا من ناث 





,| 379( ”| هي الجنسء والنوع» والفصلء والخاصة» والعرض العام . المعجم الفلسفي‎ | ١١ 
هو عند المناطقة ما يقابل الحدّء وهو تعريف الشيء بالخاصة, فإن كان مع الجنس القريب» فهو رسم‎ |” 
تام» كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. وإن كان بالخاصة فقطء أو مع الجنس البعيد فهو رسم‎ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


البرهان» وحذفوا كتاب المقولات 7" لأن نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالدّات» وألحقوا 
في كتاب العبارة الكلام في العكس"؛ لأنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجوه. 
ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته» وحذفوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة ' البرهانء والجدل» والخطابة» والشعر» 
والسفسطةء وربا يلم بعضهم باليسير منها إلاماء وأغفلوها كأن لم تكنء وهي المهم 
المعتمد في الفن . ثم تكلموا فيها وضعوه من ذلك كلامًا مستبحراء ونظروا فيه من حيث 
إنه فنٌ برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم؛ فطال الكلام فيه واتسع ٠١‏ 0(" . 

ويتحصل من كلام ابن خلدون التالي ؛ 

بالنسبة للمتقدمين من الفلاسفة فاقتصر نشاطهم على الشرح والنقل كا قذم .أما 
المتأخرون فيتضمن عملهم الإلحاق والضميمة» كما في مبحث الحدود والرسومء 
ومبحث العكس ١‏ 

وكذلك قاموا بحذف بعض المباحث اللفظية كا في مبحث المقولات ‏ ومبحث 


آنواع القياس بحسب مادته . 


ناقص المعجم الفلسفي لصليبا ۱ ٥ا‏ 

١‏ | المقولة هي المحمول» ووجه إطلاقها على المحمول كون المحمول في القضية مقولا على الموضوع. 
وجعها مقولات» وهي الأجناس العالية التي تحيط بجميع الموجودات» وعددها عند أرسطو عشرة ' 
الجوهر الإضافة» الكم» الكيف» ال مكان» الزمان» الوضعء الزمان» الفعلء الملك .المعجم الفلسفي 
لصليبا 5٠١١| "١‏ , 

| العكس» هو استدلال مباشر يقوم على استنتاج قضية من قضية أخرى بتصيير الموضوع محمولاء 
والمحمول موضوعاء مع بقاء السلب والإيجاب بحاله» والصدق والكذب بحاله .المعجم الفلسفي 
لصليبا اا |97 ,١‏ 


۳ | مقدمة ابن خلدون ۳ ۱۱۳۹ ٠۱٠١١١‏ |. 


T2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


كا تعاملوا مع المنطق كعلم مستقل برأسه تما تسبب في التوسع في الكلام والبحث 
فيه حيث خرج عن مقصوده الآلي ‏ 

ويلاحظ أن كلام ابن خلدون فيه إجمال؛ خاصة فيا يتعلق بصنيع المتقدمين أما 
في نسبه للمتأخرين فإنه في ترتيب المسائل لا أكثر» حيث نقلوا بعض المباحث من جهة 
إلى جهة أما أصل الكلام فهو كا كان مقرراً مسبقًا . أما ما حذفوه من مباحث فهي قضية 
تقريبية وليس فيها إضافة علمية , 

أما تعاملهم مع المنطق كعلم مستقل بذاته» فقد يكون فصلاً مُضِرَاً بعلم المنطق 
حيث أعطاه بُعدًا نظريًا بحنّاء وأفقده تأثيره العملي المتوقع» وحوّله إلى مادة مدرسية 
للتثقف والاطلاع لا أكثر . وهذا متضحٌ في القرون المتأخرة التي طغى عليها التقليد 
والجمود في كافة العلوم. 

لكن هذه المسألة عادت جذعة عند المستشرقين في حدود القرن الماضي» حين| 
توغلوا في دراسة تاريخ العلوم الإسلامية من أجل سعيهم الحثيث نحو تفريغ محتوى 
الحضارة الإسلامية العلمية من الإضافة على مستوى العلوم العقلية!" ‏ فذهب طائفة 
منهم إلى أن منتهى ما صنفه المسلمون في المنطق والفلسفة هو مجرد الترجمة والنقلء وفي 
أحسن الأحوال الشرح والفهم الجيّد لآراء أرسطو كىم| صنع ابن رشد , 

وهذه الموجة الاستشراقية واجهت مقاومة من الباحثين العرب خاصة في مصرء 
حيث ذهبت طائفة للمنافحة عن حملة من التجئيات الاستشراقية . 

وكان من أبرز الباحثين في هذه المسألة ! الدكتور علي سامي النشار في كتابه 
امناهج البحث عند مفكري الإسلام |» وكذلك الدكتور محمد مهران في مقدمة ترجمته 


.| ۷ انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للنشار اص‎ | ١١ 


TY 2 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


لكتاب اتطور المنطق الغو 

ويذهب النشار إلى أن مناطقة الإسلام قد أضافوا مجموعة من المسائل والأفكار 
إلى المنطق الأرسطي تحديدّاء واستفادوا من عدّة مصادر أخرى , 

وحاصل كلامه ' أن المناطقة الإسلاميين لم يتبنّوا منطقهم على التقليد الملحض 
لكتب وآراء أرسطوء بل كان هم رأيّ وانتقاء و وتمحيص مع إعادة صياغة وترتيب» 
وآراء واختيارات لم يقل مها أرسطو . مع اختلاف في مصدر هذه الإضافات» هل هو 
يوناني أو لا؟ سواءً من المدرسة الرواقية أو بعض الفلاسفة اليونان قبل أرسطوء أو 
بعض شر اح أرسطوء أو كان مصدرها اللغة العربية كما يزعم في مبحث الألفاظ وقد 
سجل مجموعة من المسائل التي يدعم ظاهرها ما ذهب إليه !" . 

في حين يذهب معظم المستشرقين "إلى أن الفلسفة عمومًا وعلومها لم تكن سوى 
فترة عارضة في تاريخ العر بء وما هم إلا قناة أوصلت فكر الغرب القديم “اليوناني ٠‏ 
إلى فكر الغرب الحديث في أوروبا في العصر الحديث» أما من حيث التطوير والتجديد 
فليس للعرب والإسلاميين فيه كثير عمل . 

ولا شك أن هذا الرأي فيه من التجني وإنكار الحقيقة وهضم الحقوق الشيء 
الكثير» فإضافة المسلمين العلمية أوسع من أن تُحصر في الفلسفة والمنطق» سواءً في العلوم 
العقلية أو النقلية والتي تضمنت إبداعًا استثنائيًا على المدى البعيد لم يشهد له التاريخ له 
مثيلا. لكن بالنسبة للمنطق تحديدًاء فالأقرب أنه لم تكن هناك إضافة حقيقية في المضامين 


,| 81١ انظر ¦ أص الا"‎ | ۱١ 

؟ | انظر في المسائل التي أضافها المناطقة الإسلاميون على أرسطو ' منهج البحث عند مفكري الإسلام 
اص 59550 5ه هص 1 101101 1۷۷ 

۳ | انظر ' مقدمة د عصام محمد. لكتاب الوجود الإهي الستتلانا اص ٠٠‏ |. 

.|۳۸ ١١ أانظر 'موسوعة الفلسفة» لبدوي‎ ٤ 


مكلك 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


المنطقية» وغالب الجهد كان في الشرح والنقل والتقريب وتنقيح الشكل المنطقي» و 
غبل الايمكن التهويق هد بن" الإتضات دكن والدازعلية سق وهدا ما تزف 
لرن من فلاس القري اهدق 

وتبقى الإضافة ا حقيقية والسابقة اللْفتة؛ هي في نقد وتمحيص المنطق والفلسفة 
التي قام مها شيخ الإسلام ابن تيمية 
للتجاهل غير الموضوعي في الدراسات الاستشراقية وبعض الدراسات الفكرية 


المعاصرة , 








ي تعرضصت 


رابعا: تقسيم المنطق باعتبارتاريخه وتحولاته : 

يدور على ألسنة مؤرخي الفلسفة تسميات لتاريخ تحولات طريقة البحث 
والقواعد في علم المنطق باعتبار الزمن والتحول المنهجيء وهو مااشتهر بتقسيم هذا 
العلم إلى 'منطق قديم تقليدي » ومنطق حديث . 

ويراد بالمنطق القديم التقليدي :علم المنطق الذي نشأ في العصور اليونانية 
القدينة وذون غلب ارسطن وتاه و اه ويل أنضاها كس السليون 
حتى العصور الحديثة , 

ويعرف المنطق القديم في مقابل المنطق الحديث» فكل ما كان قبل المنطق الحديث 
هو من قبيل المنطق القديم» وكذلك ما كتب على نسق المنطق القديم» ولو كان في العصر 
الحاضر فإنه يعتبر من المنطق التقليدي القديم . 

والذي كان يدور مضمونه حول دراسة أشكال التفكير والعلاقات التي تعر 
عنها اللغة بصرف النظر عن الموضوعات “المواد “التي تنصبٌ عليها عمليات 
اک ۰ 


.| ٩ انظر 'المنطق الحديث ومناهج البحث» محمود قاسم اص‎ | ١ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


فالمنطق القديم يعتني بالكشف عن القواعد المنطقية الشّكلية التي ينبغي أن 
يلتزمها الإنسان حتى يكون تفكيره سليً) وخاليًا من التناقضء ومن ثم يوظّف تلك 
القواعد في التمييز بين الخطأ والصواب في التفكير والاستدلال» هذا هو السياق 
التقليدي والشكل العام للمنطق القديم . 

ويندرج تحت لقب المنطق القديم) کل من االمنطق اليوناني بشقيه 
الأرسطي المشائي» وكذلك الرواقي» والمنطق القديم هو المنطق الصوري الشكلي» 
وهذا وصف لأساس نشاطه ومحور ارتكاز أبحاثه» وكذلك كل ما قام في تاريخ المنطق 
الإسلامي العربي» يدخل في دائرة المنطق القديم» والذي كان له تفاعلات وتأثيرات في 
العلوم الإسلامية . 

وهاهنا تحرير محل البحث بين علاقة المنطق وأصول الفقه. فالمعني به. والمراد هنا 
عند الإطلاق هو المنطق القديم بكافة ذيوله وأشكاله» سواءً ما أنتجه اليونان أو دوّنه 
أهل الإسلام . 

أما المنطق الحديث. فالمراد به إجمالاً : المنطق الذي نشا في العصر الحديث» وقام 
على أساس نقض ونقد المنطق القديم في أصوله وجذوره. 

حيث يختلف مع المنطق القديم في محور البحث من جهة أن المنطق القديم بهتم 
بصورة الفكر لا مادته» أما المنطق الحديث فإنه يتجه لدراسة مادة الفكرء ولا يكتفي 
بالصور". 

كا أن للمنطق الحديث نقدًا لطرق الاستدلال في المنطق القديم والمرتكزة حول 
القياس» والذي هو من وجهة نظر المنطق الحديث تحصيل حاصل» ليس فيه حقائق 
جديدة» كا أنه عقيم ليست عنده قدرة استنباطية واستنتاجية . 


.| ٠١ مدخل إلى علم المنطق» مهدي فضل الله اص‎ | ١١ 


الفصل الأول/ حقائق أصول الفقه والمنطق, وخصائصهما 


وينتقد أصحاب المنطق الحديث؛ الإغراق الموجود في دراسات المنطق القديم في 
البحوث اللفظية» وفي دراسة الأشكال القياسية حيث استنفد المناطقة جهودهم في بيان 
أن أشكال القياس هي الوسيلة الوحيدة للبرهنةأ" . ومهذه الطريقة أخذ المنطق القديم 
بُعدًا شكليًا في التنظير والبحث مما أضعف من فاعلية القواعد المنطقية» حيث لم يُتمكن 
من استخدامها بالشكل المتوقع منها في الإضافة العلمية» واكتشاف الجديد على مستوى 
العلوم التطبيقية والنظرية , 

وتر جع البدايات الناقدة للمنطق القديم إلى حدود القرن العاشر أو الحادي عشر 
المجري أأواخر القرن السادس عشر و أوائل السابع عشر الميلادي |" حيث تتابع 
الفلاسفة المحدثون على نقد المنطق الأرسطيء والدعوة إلى وضع أسس منطقية جديدة 
ومناهج للبحث أكثر تقنيئًا وفاعلية وإنتابًا ىا في المنهج الاستدلالي من خلال الاستقراء 
التتجريبي بالاعتماد على منهج الملاحظة والتجربة!" . 








| 7 انظر' المنطق الحديث, محمود قاسم اص‎ | ١١ 

؟ |انظر 'المنطق الحديث» محمود قاسم اص ١9'‏ | 

۳ اانظر في تاريخ نشأة وتطور المنطق الحديث 'المنطق الحديث» حمود قاسم اص ۱۹ ۲۹ |ء وكتاب 
المنطق الصوري والرياضي» بدوي اص ١ ٠١ ٤‏ والمدخل إلى الفلسفةء كولبه اص 5٠١ ٠١‏ |. 


الفصل النازم 
المنطق وأصول الفقه 


ويشمل المباحث التالية ١‏ 
المبحث الأول: موضوع علم المنطق ومكوناته . 
٠‏ المبحث الثاني: موضوع علم أصول الفقه ومكوناته . 


المبحث الثالث: موازنة ومقارنة بين العلمين. 

















الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


المبحث الأول 
موضوع علم المنطق ومكوناته 

أفاد المعلم الثاني» أبو نصر الفارابي ات 77294 | في موضوع المنطق بقوله '«وأما 
موضوعات المنطق» وه الت فيها تعطن القواتين» قهي المعقولات :10" . 

وقارنه بعلم النّحوء في قوله 0... وهذه الصناعة أي المنطق ٠‏ تناسب صناعة 
ا ا ال العقل و العو لات ا ع 
اللسان والألفاظ . فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ؛ فإن علم المنطق 
يعطينا نظائرها في المعقولات)!" , 

فين أن محل بحث المنطق هو العقل» وطريقة إدارته في إنتاج المعقولات» وقرّب 
هذا النمط من البحث في طرق تفكير العقل بنمط البحث في علم النحو الذي يسعى 
لإقامة طرق التلفظ والتعبير. 

وثمّة مَكَلّ آخر دَرَْجّ عليه المناطقة» ذكره الفارابي أيضاًء بالقياس على علم 
الو اوتناسب أيضاً علم العَرَوض !فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات كنسبة 
العروض إلى أوزان الشعر . وكل ما يعطيناه علم العروض من القوانين في أوزان الشعر؛ 
فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات!“'» فالمنطق يضع موازين يوزن بها ما ينتجه 
العقل على نحو موازين علم العروض حتى يستقيم المعقول والمقول شعراً بشكل مقبول. 


.| ٠٩ إحصاء العلوم اص‎ | ١١ 

1 المفيدو السابق. اصن :85 

۳ هو علم بالقواعد الكلية المستنبطة من استقراء أشعار العرب التي قالت عليها ليعرف صحيحها من 
فاسدها ‏ معجم مقاليد العلوم اص /١ ١١١!‏ 

|: | إحصاء العلوم اص 54 | 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


ثم إن المنطق لا يكتفي بالنظر في قوانين إنتاج العقل» بل ينظر في وضع المعايير 
الممكنة التي تمَكّن من عقد المقارنة والموازنة بين الآراء» فيّستعمل المنطق لتمييز الرأي 
والتظر السقيم من المستقيم . وفي هذا المعنى يقول الفارابي 7... فإنا إن جهانا المنطق لم 
نقف من حيث نتيقن على صواب من أصاب منهم ' كيف أصاب» ومن آي جهة أصاب. 
وکیف صارت حجته توجب صحة رأيه؟ ولا على غلط مَنْ غلط منهم أو غالط ' كيف؟ 
ومن أي جهة غالط أو غلط؟ وكيف صارت حجته لا توجب صحة رأيه؟ فيعرض لنا 
عند ذلك؛ إما أن نتحيّر في الآراء كلها حتى لا ندري أءها صحيح وأءها فاسدء وإما أن 
نظن أن جميعها على تضادها حقٌء أو نظن أنه ليس ولا في شيء منها حق؛ وإما أن نشرع 
في تصحيح بعضها وتزييف بعضهاء ونروم تصحيح ما نصحح وتزييف مانزيّف من 


عيك اندو دز انوس 0 





ونص على هذا المعنى الغزالي 
قوع شع الال 


ولذلك كثيراً ما يبحث المناطقة في مداخل الأخطاءء ومثارات الغَلّط . 


ت :500 | بقوله : «وموضوع المنطق :ييز 


والمقصود بالمعقولات هنا؛ المعقولات الثانية وهي المفاهيم الكليةء لا المعقولات 
5 ا 5 و انا (") 
الأولى المأخوذة من الجزئي الموجود في الخارج : 


أما النهاية التي يريد أن يصل إليها المنطق في إفادته للأذهان والعقولء فيبيّتها ابن 


اا إحصاء العلوم أص ناه “اه |, 

.| ۲٣۱ معيار العلم اص‎ | ۲١ 

۳| انظر االبصائر النصيرية للساوي اأص ۲۹ | والتعريفات للجرجاني اص ۳٠۸‏ |.وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱١‏ ا۷٤‏ |. 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 


سينا 








ت 5738 |بقوله ٠...فغاية‏ علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط؛ 
وهو أن يعرف الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القول المُوقع للتصور» حتى يكون 
مُعرّفاً حقيقة ذات الشيء ... وأيضاً أن يعرف الإنسان أنه كيف يكون القول المُوقع 


للتصديق» حتى يكون موقعاً تصديقياً يقينياً بالحقيقة لا يصح انتقاضه "(2١‏ , 





ومنشأ هذه الغاية؛ هو حصر أقسام العلم وطرقهاء كا يبينه ابن سینا ات ٤۲۸‏ | 
بقوله ' «كل معرفة وعلم فإما تصوّر وإمّا تصديق . والتصوّر هو العلم الأوّل» ويكتسب 
بالحذ» وما يجري مجراه» مثل ' تصوّرنا ماهية الإنسانية . 
والتصديق إنما يكتسب بالقياسء أو ما يجري مجراه مثل ' تصديقنا بأن للكل مبدأً , 
فالحد والقياس آلتان بها تكتسب المعلومات التي تكون مجهولة» فتصير معلومة 
ا 


وبناءً على ذلك» قام ابن سينا أيضاًء بتحرير عمل المنطقي» بقوله (.. فقصارى 
أمر المنطقى إذن : أن يعرف القول اا وک اله ا کان او رو وان 


يعرف مبادئ الحجة» وكيفية تأليفها قياساً كان أو غيره»» . 


وعلى هذا جرى تقسيم علم المنطق» وترتيب الموضوعات والمسائل في كتبه في 


الأعم الأغلبء وهو الذي استقر عليه المتأخرون . 


.| ۱۸ ١| الشفاءء المدخل‎ | ١١ 

,| 77 75 النجاة اص ؛4 |. وانظر أيضاً اص‎ | ١| 

"| هو المعلوم التصوّري الموصل إلى مجهول تصوري ويسمى معرّفا .انظر ! الكليات |" |14 معجم 
مقاليد العلوم ص ۱۱۱۸ 

|۱۳۸ ۱ الإشارات والتنبیهات‎ | ٤ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 


وقد جرت العادة في ترتيب كتب المنطق على مسلكين ١‏ 


الأول ؛ترتيب أبواب المنطق بناء على عرض كتب أرسطو الثانية في المنطق» وهذا 
ما صنعه الفارابي حيث ألّف رسائل متفرقة تحاكي ما صنعه أرسطو في كتبه الثانية . 





كا أل على هذه الطريقة في الترتيب في كتاب شامل ابن سينا 
التقريب لحد المنطق 


ت ٤۲۸‏ اني 





كتابه 








الشفاء | خاصة ‏ وكذلك ابن حزم 
ت57ه افي المعتبر |. 

الثاني ! ترتيب الأبواب بناءً على تقسيم علم المنطق إلى قسمين رئيسين | 
ان 
5- ال 
وقد قيل إن مصدر هذا التقسيم هو أرسطوطاليس» واضع العلم نفسدأ" . 
إلا أن الذي يظهر أن الذي قدّرهاء وقررهاء ورجحها هو ابن سيناء ىا قدمنا من 


كتبه . واستقرٌ عليها العمل تقريباً منذ الغزالي» ومَنْ بعده من المتأخرين . 


1 1 1 





ٿت ٤٥٩‏ | في كتابه 





وأيضاً أبو البركات البغدادي 


وعند النظر في قسمي العلم تتحدد أبرز موضوعات علم المنطق ١‏ 

فالقسم الأول : يبحث في كيفية صناعة التصوراتء و أبرز ما فيه مبحثان ' 

الأول : البحث في الألفاظ ' أنواعهاء وأقسامهاء وتفاصيل ذلك» وهي مبادئ 
قسم التصورات , 


الثاني ؛ البحث في التعريفات أو القول الشارح» وهو الذي ينتظم من الألفاظ 


.| ٤١ انظر ؛ مناهج البحثء للنشار اص‎ | ١ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


المبحوثة سابقاً. وهي مقاصد قسم التصوّرات ‏ وأسّ ذلك ورأسه الحد : صناعته 
وشرطه.؛ وكيفية تحصيله , 

أما النظر في الحدود فظاهر الصّلة» والمخصوصية بالمنطق , 

لكن البحث في الألفاظ. كان محل جدل وإشكال بين المناطقة .ومصدر هذا 
الجدل ومنشاً الإشكال؛ هو وجود صلة لهذا المبحث بعلم آخرء وهو النحو» وهو قرب 
إليه وأليق به. 

لذا حرص تُظَار المناطقة الإسلاميين مبكراًء على رفع الالتباس وفك الاشتباك» 


والذي يزداد وضوحاً في لغة العرب خاصة , 





فيقول الفارابي أت :79 في نفس السياق الذي يقرّر فيه موضوع المنطق مبيناً 
علاقته بالألفاظ. حتى لا يحصل التباس : «وأما موضوعات المنطق» وهي التي تعطي 
القوانين؛ فهي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ» والألفاظ من حيث هي دالةٌ على 
المعقولات ‏ وذلك أن الرأي إنما نصححه عند أنفسنا بأن نفكّر ونروٌي» ونقيم في أنفسنا 
أموراً ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك الرأي؛ ونصححه عند غيرنا بأن نخاطبه 
بأقاويل تُفْهِمُهِ بها الأمور والمعقولات التي شأنها أن تصحح ذلك الرأي)!" . 

ثم يُفرّق بين نظر أهل النحو ونظر أهل المنطق في الألفاظ بها محصّله أن المنطق 
والنحو يتواردان على المشتركات بين الأمم في الألفاظ» وهي التي تتصل با يضبط القول 
في التعبير عن المعقولات بحيث لا يؤثر لفظ اللسان على فهم العقل . ويفترقان في أن 
النحو ينظر باختصاص فيا يخصٌ اللسان العربي دون بقية الأ . 


.. ٥٩ ا إحصاء العلوم اص‎ ١١ 
.| ٠٠ إ۲ | المصدر السابق اص‎ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النقله 


وتابعه عددٌ من المناطقة في النظر في علاقة المنطق بالآلفاظء والخلاف فيهاء 
وترجيح أن «المنطقي لا مدخل للألفاظ في عمله إلا بالعترض كدخوطا في سائر العلوم 
والصنائع للمفاوضة ... وأن المقصود بالدّات المعاني» والألفاظ بالعرض)!" . 

أما القسم الثاني» من الأقسام الرئيسة لعلم المنطق ١‏ 

فهو البحث في التصديقات» وكيفية إضافة الأحكام, والاستدلال عليها. 

وأبرز أبوابه» اثنان ؛ 

الأول : القضاياء أنواعهاء وأقسامهاء وكيفية تركيبها . 

وهي مبادئ قسم التصديقات . 

الثاني 'الاستدلال» والحجج» أنواعهاء ومعيارها. 

وهي المقصود الأهمء. والمتتهى من علم المنطق!". والمركز فيهاهو 
القياس 'صوره. وأشكاله» وهي مقاصد التصديقات . 

ويلتحقوالاذلنة الأمحة را" وافيقن 7" ويه زعاو القمانن دريف 
الدلالة» فالقياس البرهاني يطلب لليقين» والاستقراء والتمثيل ظنيا الدلالة . 

وينزع المناطقة إلى البحث في صورة الدليل ونزع المادة منه حتى يستقيم مجرّداً من 
غير مؤثر ‏ فيقدّمون القول في صورة القياس ويسْهِبُون فيه؛ اقترانياً كان أو استثنائياً. 
وياوسؤن أشكالهعل التتصيل وهدّدوة أضنيه الحخة والعقيمة 


,| 37 77| ١| وانظر ' الشفاءء المدخل لابن سينا‎ .| 5| ١| المعتبر في الحكمة, لأبي البركات البغدادي‎ | ١١ 

| | انظر ' البصائر النصيرية للساوي اص ١1١9:‏ |, 

۳ | هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته . انظر ' التعريفات اص 77١‏ » معجم مقاليد العلوم اص ؛ 
2*5 ), 

4 | هو إثبات حكم جزئي ني جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما . التعريفات اص 4١١!‏ . معجم مقاليد 


العلوم ص ١575١‏ |, 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 
ويؤخرون البحث في مادة القياس؛ لأنها غالباً ما يقع الخطأ في ضبط نوعها في 
التطبيق . 
ثم يُردفون ذلك ببيان مثارات الغلط في الحدود والأقيسة» والأمكنة التي يغلط 


النامن فيها: 





وينبّه ابن سهلان الساوي ات 55٠:‏ اعلى أصناف طبيعة المسائل المدروسة في 
علم المنطق» بقوله !«والأمور المتعلّمة في المنطق ' 
منها ' ما هو على سبيل التذكير والتنبيه الذي لا يحتاج فيه إلى قانون متقدم عليه . 
ومنها ما هو على سبيل الوضع والتسليم ... 


وما ما هوغل سيل الا تجاح واسفادة الجر ن من العلر. 





ويؤيّده الطوسي ات 1۷۲١‏ | مُلَخَصاً مكوّنات المادة المنطقية» بقوله «والمنطق 
تتفل أك دغل اصطلا جات تة غليها و اوبات تذكر» وتعد لكيزهاء :ونظريات لي 
موك بالط فيا AE‏ 


1 1 1 


المظاهر العامة في علم المنطق وكتبه : 

تجدر الإشارة إلى أنه ثمة مظاهر عامة في علم المنطق ومدوّناته» من حيث 
الأسلوب والمنهج» قد سبقت كتب المنطق وبرزت بالتفرّد بها أولأء ثم تقلت لغيرها 
تأثرأًء على الأرجح . 


.| ۲۷ البصائر النصيرية اص‎ | ١ 
۸ ١| شرح الإشارات‎ | ١ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


ومن أبرز هذه المظاهر ١‏ 

١ 'منهج الاستقصاء في التفصيلات والشرائط‎ ١ 

وذلك من أجل تحصيل درجة اليقين عند بحث النظريات» ولدفع كل ما قد 
يسبب الخطأء ويوقع في الاشتباه والالتباس , 

وقد نص الغزالي ات :505 اعلى أن هذا المنهج مطلوب في العقليات والنظريات 
التي يقدمها ال فال ود ا لات الف ج ف 
وقال أيضاً '... ولكن في النظريات ينبغي أن يُفضّل حتى يُعرف مكان الغلط)!" . 

وقد استشكل الغزاليٌ تطبيق هذا المنهج وتعقيده» خاصة وأنه يُقدّمه للأصوليين 
والفقهاء الذين يبحثون في الفقه؛ لذلك دعا إلى استثناء الفقه من منهج الاستقصاء 
والتفصيل؛ لآن الفقه تكفي فيه الظنون. يقول !7...الاستقصاء الذي ذكرناه في 
العقليات» ينبغي أن يترك في الفقهيات رأساً؛ فخَلْطُ ذلك الطريق السالك إلى طلب 
اليقين» بالطريق السالك إلى طلب الظن ؛ صنيع من سَلَّك من الطرفين طرف ولم يستقلٌ 
ا 

وبعد أن قرّر الغزالي ات 5051 | أن الظنون هي المعتبرة في الفقهيات وأنها تقتننص 
بأدنى مخيلة» وأقرب قرينة» وأن ذلك القدر كافٍ في الفقهيات؛ أقرّ بأن مآلات منهجية 
الاستقصاء تبطل المقصود وتَسْوّش حاله؛ يقول «والمضايقة والاستقصاء فيه يَسْوّش 


مقصوده» بل ا 1 





اا معيار العلم اص ۱۱۷۷ 
١|‏ | المصدر السابق اص ١79:‏ |, 
۳ معيار العلم ص ۱۷٣‏ 2 


أ٤‏ | المصدر نفسه اص ٠۷١‏ | 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 





ونقداً لهذا المنهج الاستقصائي التفصيلي» يقول ابن تيمية إت ۷۲۸ أفي نقد كثرة 


أشكال القياس وشروط إنتاجها ٠:‏ ... كثرة هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل 
الفائدة» كثير النّعب . فهو حم َمل عَث على راس جبل وَعِرء لا سهل فبُرتقى ولا سمينٌ 
تقل(" 

ووصفه في موطن آخرء بأن غاية هذه التشعيبات والتفريعات 'إن لم تكن باطلة : 
EGE a a‏ كفل هن مركم اذه 
قدي لع لوتيد e E‏ 

" 'منهجية التقسيات ١‏ 

وهذا ظاهر جداً في كتب المنطق جميعهاء حتى إن علاقة الموضوعات المنطقية 
ببعضها تكاد تكون كالشبكة أو الشجرة التي تتفرع فروعاً بعد فروع . 

وهذه التقسييات شملت الألفاظ والمعاني» والمفردات والمركبات والجزتيات 
والكليات» والقضاياء والآدلة» حتى إن الموضوع الواحد يُقسَّم بعدة اعتبارات» وهكذا 
دواليك , 

وعلى سبيل المثال | 

يقسم المناطقة العلم إلى ؛ حادث وقديم , والحادث إلى ' ضروري ونظريء وكلاهما 
إلى ' تصور وتصديق . 


11 الرفغل ا لطن ص ٠:‏ 
۲ | انظر المصدر السابق اص ٠٠٠٣‏ |. 
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حتت لشن سي ب اللا يي 
وإلى غير مقصودة : وهى الدلالة الطبيعية والعقلية . 
ثم يقسمون الدلالة اللفظية الوضعية إلى 'مطابقة!'أء وتضمد ل ولزوءل" . 


تم يقسمون اللفظء إلى :مقرءا"اوشركب!" ,والمفرة إلى چزی: وکل : 
(N) . 2 (VV)...‏ 
ا () . )0°( .)00 
والذاتي ينقسم إلى جنس وع » وفصل 1 


١١‏ | الدلالة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه. 
التعریفات اص ١ ٠٤٠١‏ التوقيف اص ٠٤٠١٠‏ |. 

؟ | هي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ماوضع له .التعريفات اص ٠٤٠١‏ ١ء‏ التوقيف اص |٠٤٠١‏ 

|75٠1 اء التوقيف اص‎ ١5١٠ هي دلالة اللفظ بالوضع على جزئه .التعريفات اص‎ |٣ 

١75٠1 اء التوقيف اص‎ ١5١ هي دلالة اللفظ بالوضع على ما يلازمه في الذهن .التعريفات اص‎ | ٤ 

© | هو ما لايدل جزؤه على جزء معناه , التعريفات اص 78171 اء التوقيف اص 5587 |, 

| هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه . التعريفات اص :۲1۹ ١ء‏ التوقيف اص 1٤۹‏ |. 

| هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرسء وقيل :ما يخصٌ الشىء 
ويميّزه عن جميع ما عداه . كالعقل للإنسان التعريفات اص 7791 » الحدود الأنيقة اص ! 7١‏ |, 

۸ هو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته بألا يكون جزءا أو بأن يكون خارجا كالضاحك بالنسبة إلى 
الإنسان» وقيل :هو ما لا يستحيل فهم الذات قبل فهمه . التعريفات اص ۲۳۹ » الحدود الأنيقة 
اص 7٠١١‏ |, 

4 | هو اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع» أوكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من 
حيث هو كذلك . التعريفات اص ٠١!‏ |, 

٠١‏ | هو اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاصء أو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين 
بالحقائق في جواب ما هو . التعريفات اص "١5!‏ | 


| 7١5 هو كلي يحمل على الثيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق , التعريفات اص‎ | ١ 








ا 


الفصل الثاني/ المنطق وأصصول النقه 
الى 3 5 | aT‏ عا )0 ٠‏ ا )020( 
والعرضي ينقسم إلى عرض عام '» وعرض خاص"  ١‏ 


والجنس إلى ' بعيد» ومتوسطء. وقريبء وكذا النوع والفصل ١‏ 


(J). 0 1‏ 
والعرض العام إلى ملازم ومفارق . 


ثم يقسمون القول الشارح أو التعريف إلى رسم وحد وغير ذلك, وكلاهما 
60 ال 0 


ثم يقسّمون القضايا بعدة اعتبارات ' 


| ١97! هو كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا . التعريفات اص‎ | ١١ 

"١‏ | ويسميه المناطقة بالخاصة» وهي كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضياء سواء وجد 
جنيع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه. 
التعريفات اص ١578١‏ |, 

۳ | ويسمى بالعرض اللازم أيضاء وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان . 
التعريفات أص ١97!‏ |. 

|؟ | هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيىء» وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجلء وإما بطيء الزوال 
كالشبات» التعويفات :إن 11917 

5 | الحد التامّ هو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق» والرسم 
التام هو ما يتركب من الجنس القريب والخاصة» كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك ‏ التعريفات 
اص ۱۱۲ » اص ۱٤۷!‏ |. 

١‏ | هو ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبا لجنس البعيد كتعريف اللإنسان بالناطق أو با لجسم 
الناطق» والرسم الناقص هو ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد» كتعريف الإنسان 
بالضاحكء أو بالجنس الضاحكء أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف 


الإنسان !إنه ماش على قدميه . التعريفات اص ١١71‏ اء اص ١587‏ |, 


ج 
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امعان اكرول عسوي "ل رسكل "ل و 
وباعتبار الكيفء إلى موجبةل*/, وسائبةا" . 

ا الا فآ ا ان ارا لكا 
وباعتبار العلاقة بين أجزائهاء إلى : حهملية ٠‏ وشرطية . 


I O TT 


١١‏ | هي قضية حلية موضوعها شيء جزئي» كقولنا ' زيد كاتب» وتكون موجبة وسالبة المعجم الفلسفي 
لصلیبا ۲ ١951|‏ |, 


١‏ | هي قضية يكون فيها الحكم على كل واحد من أفراد الموضوع إيجابا أو سلبا , المعجم الفلسفي لصليبا 
۲ ۹ 

|1951 5| هي قضية يكون فيها الحكم على بعض الموضوع إيجابا أو سلبا.المعجم الفلسفي لصليها‎ |٣ 

٤‏ | هي القضية التي لم يبين فيها كمية الأفراد وتكون صالحة للكلية والجزئية . معجم مقاليد العلوم اص ؛ 
۱| 

٠۱۹١ ۲ هي القضية التي يكون الحكم فيها على الموضوع إيجابا .المعجم الفلسفي لصلیبا‎ | ١ 

١ ١95/ ١| هي القضية التي يكون الحكم فيها على الموضوع سلبا , المعجم الفلسفي لصليبا‎ | ٦ 

۷ هي قضية تحل بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه فيها موضوعاء والمحكوم به محمولاء نحو 
زيد كاتب ‏ معجم مقاليد العلوم اص ١ ٠٠٠١‏ المعجم الفلسفي لصليبا |؟ ١98‏ |, 

۸| هي قضية لا تحل بطرفيها إلى مفردين» أو هي التي تتركب من قضيتين ويحكم فيها على تعلق أحد 
طرقيها بالآخر . معجم مقاليد العلوم اص ٠٠١ ١!‏ اء المعجم الفلسفي لصليبا |؟ ١194|‏ | 

٩‏ | هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرى» نحو !إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 
المعجم الفلسفي لصليبا |؟ ۱۹١‏ |. 


٠١‏ | هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى, نحو ؛ العدد إما زوج أو فرد . المعجم الفلسفي لصليبا 
۲ ۹ 


چ س 
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وا لنفصلة إلى ؛ مانعة جمم"» ومانعة خلو"» ومانعة جمع وخلو. 
e‏ . 5 اماه )۳( ىد ماء (٤(‏ 
ثم يقسمون الاستدلال إلى 'مباشر ‏ وغير مباشر ٠‏ 
والمباشر أقسامه ؛ القياس» والتمثيل» والاستقراء. 


ويقسّمون القياس باعتبارين ' 





بحسب صورته» إلى اقتراني» واستنائي اشرطي |. 
وبيبحسب مادتته» إلى ey‏ ا ا 


١١‏ | هي القضية الشرطية المنفصلة التي يكون الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقطء كقولنا :إما أن يكون 
هذا الشيء شجرا أو حجرا؛ فإن قولنا هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر لا يصدقان» وقد يكذبان بأن 
يكون هذا الشيء حيوانا التعريفات اص ٠٠٠‏ |. 

| هي القضية الشرطية المنفصلة التي يكون الحكم بالتنافي في الكذب فقطء فهي مانعة الخلوء كقولنا :إما 
أن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجرا؛ فإن قولنا هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر لا 
يكذبان» وإلا لكان الشيء شجرا وحجرا معاء وقد يصدقان بأن يكون الشيء حيوانا التعريفات اص ؛ 
° 

۳١‏ | هي المعرفة التي تعصل في الذهن بطريق الحذس» وتسمى بالمعرفة الحدسية . المعجم الفلسفي لصليبا 
1١‏ ۹ 

٤‏ | هي المعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الحدس» وتسمى بالمعرفة الحدسية . المعجم الفلسفي لصليبا 
۱ ۹ا 

١ه‏ هو القياس المكون من المقدمات الواجب قبوهاء إن كانت ضرورية يستنتج منها الضروري على نحو 
ضرورتها أو ممكنة يستنتج منها الممكن . المعجم الفلسفي ۲ 

5 | هو القياس المكون من القضايا المشهورة والمسلمة واجبة كانت أو ممكنة, أو ممتنعة لإلزام الخصم 
بحفظ الأوضاع أو هدمها .المعجم الفلسفي ۲ ۲٠۹‏ . 

|۷١‏ هو القياس المكون من قضايا ظنية ومقبولة ليست بمشهورة لإقناع من هو قاصر عن درك البرهان. 
المعجم الفلسفي ۲ ۹ 
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0 E K6 0 

ويضيف بعضهم تقسی) آخر» بحسب عدد مقدماته إلى ؛ بسيط» ومركب!؟ . 

وبين كل ذلك وفي أثنائه تقسيمات وتفريعات أخرى , 

ولا شك أن الالتزام والاطراد في اعتماد التقسيم في النظر في مسائل المنطق يدل 
على وجود منهجية منضبطة مقصودة: يكاد أن يتفرّد بها هذا العلم في السبق والكثرة . 

وقد سبّب التوسع في القسمة والالتزام مها إلى مشكلتين ' 

الأولى ‏ فرض أقسام خيالية لا واقع لحاء إنما فرضتها محاولة الحصر في القسمة 
العقلية الحاصرة , 


اكه عله ل ق ج ت ل ف 





يقول ابن سهلان الساوي 
لكن القسمة وإن اقتضت وجود هذا القسم عقلاً فليس في الوجود لفظٌ يدل جز منه 
على جزءِ من معنى الجملة ,.. )!4 


الثاني التكلف لطلب الحصر في التقسيم» وإيراد ما ينافي الطبع والفطرة من 
الأقسام. 


|١١‏ هو القياس الذي لا يوقع تصديقا البتة ولكن تخييلا يغب النفس في شيء أو ينفرها أو يقبضها أو 
يبسطها . المعجم الفلسفي ۳ ۹ 

.| ۲٠۹ ۲ هو القياس الذي يتراءى أنه برهاني أو جدلي» وليس كذلك .المعجم الفلسفي‎ | ۲١ 

"| القياس البسيط هو المكون من مقدمتين فقطء و المركب يتكون من ثلاثة أقيسة فأكثر» تكون فيه نتيجة 
القياس الأول مقدمة للثاني» ونتيجة القياس الثاني مقدمة للثالث. وهكذا .المعجم الفلسفي 
| 9١٠ل‏ 


.| ٩۸ البصائر النصبرية اص‎ | ٤ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 





ويُعلق الساوي ات :0/5 اعلى بعض أشكال القياس التي اها اة 
«لكن القسم الثاني وإن أوجبته القسمة؛ غير معتبر لأنه بعيدٌ عن الطبع, مُحتاج في إبانة ما 
يلزم عنه إلى كَل في التّظر شاقة مع أنه مستخنئ عنه)!" . 

ويبيّن أن سبب إلغاء الشكل الرابع :من أشكال القياس ٠بُعْده‏ عن الطبع 
وأفاةة الكلنة اق فا 

ويقول في موطن آخر عن قسمة أحدثها ! «وليست هذه قسمة وجوب» بل 
تكلّفناها ضَرّا لنشر المبادئ في حاص" . 


٠ ۳‏ وجود بعض المسائل الفلسفية ' 





وقد صرح ابن سينا ات ٤۲۸‏ |بأن من عادة المناطقة إيراد جملة من مسائل 
الفلسفة في كتب المنطق . 

يقول '«وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية» وإنها هي 
للصناعة الحكمية» أعني NS‏ 

وسيأتي مزيد بيان لعلاقة المنطق بالفلسفة . 


؛ 'التمثيل الرمزي أو المبهم | 
هناك منهجية متبعة عند المناطقة الأوائل خاصةء ويتابعهم عليها بعض المتأخرين» 
في ضرب الأمثلة التوضيحية بالرموزء وذلك تقكيئاً للصورية في البحثء وتخليصاً له من 


,| ١57: المصدر السابق اص‎ | ١| 
.| ١50 انظر المصدر السابق اص‎ | ١| 
.| ۲۲۸ المصدر السابق اص‎ |۳ 


.| ٠١١ ١١ الشفاءء المدخل‎ | ٤ 
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المادة المثيرة للغلط , 

فضربٌ المثال بالرمز المبهم هو فرع خاصية التجريد التي ينتهجها المناطقة في تقرير 
أصوهم وقوانينهم. 

يقول ابن تيمية ات 77 ١|‏ «والمنطقيون يمثلون بصور مجرّدة عن المواد. لا تدل 
على شيء بعينه؛ لئلا يُستفاد العلم بالمثال من صورته المعيّنة. | يقولون' 

کل آ !بء وکل ب :ج فکل :س . 

ويبيّن الغزالي ات 505 االباعث على هذا الصنيع بقوله '«ولما كانت الأمثلة 
المفضّلة ربا غلّطت الناظر» عدل المنطقيون إلى وضع المعاني المختلفة المبهمة؛ وعَبَّروا 
عنها بالحروف المعجمة» ووضعوا بدل ' الجسمء والمؤلف. والمَخَدّث,. في المثال الذي 
أوردناه؛ الألف والباء والجيه)!" . 








وأصل هذا الكلام, أن المناطقة لما كانوا يبحثون في المعقولات الثانية وهي 
الكليات» والتي سيضعون منها القوانين؛ فإن المشال يناقض موضوعهم لأنه جزئي 
فيضعف ضبط القانون أو يوقع في الغلط حين تطبيقه . 


وكانت هذه المنهجية في ضرب الأمثلة آثارٌ عذّة ‏ 








ت ٥٤۸‏ ابقوله '( ...فان 


(r) 


منها : صعوبة الفهم» ويثبت هذا ابن سهلان الساوي 
إدراك القوانين مجرّدة عن المواد والآمثلة ربا يستعصي على الطباع الغير مرّوضة» 


ومنها ' صعوبة التمثيل» بل وتناقض الأمثلة مع التأصيل أحياناً. 


,| ١558: الرد على المنطقيين اص‎ | ١| 
.| ۱۲۸ معيار العلم اص ۱۳۷۰ / وانظر أیضاً اص‎ | ۲ 


" | البصائر النصيرية اص /8: |. 


Tn z2 
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وهذه أشار إليها ابن تيمية إت ۷۲۸ | نتيجة لكثرة التفصيلات والشروط الذهنية 
المجردة فيعجزون عن ضرب المثال . 

يقول ' «والمقصود هنا أخهم كثيراً ما يدّعون في المطالب البرهانية من الأمور العقلية 
ما يكونوا قد قدّروه في أذهانهم ... فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في الخارج» ويقال بيّنوا 
هذاء أي شيء هو؟» فهنالك يظهر جهلهم ... وهذا مشل أن يُقاللمم :«اذكروا مثال 
ذلك»» والمثال أمرٌ جزئي, فإذا عجزوا عن التمثيل؛ وقالوا نحن نتكلم في الأمور 
الكلية؛ فاعلم آم يتكلمون بلا عل )ل , 

کا ذكر أمثلةٌ على ما يتناقضون فيه» وما يعجزون عن التمثيل لول" . 

ومنها ! ظاهرة تكرار الأمثلة» وتناسخها جيلاً بعد جيل» وهذه الظاهرة نتيجة 
التردد في كيفية الإتيان بمثال وتطبيق واقعي يصدق من كل وجه مع التقرير النظري . 

وذلك أن التجريد النظري يسمح للذهن بفرض القيود وتحديد الشروط بشكل 
مثالي ينزع نحو الخيال أحياناًء وذلك نحو قول المناطقة في صناعة الحده فإنه قول دقيق 
عسيرء يكاد يتفق المناطقة على صعوبة تحصيل الحد بشرط الماهية الكلية , 

ولم يسلم هم من الأمثلة تقريباً ‏ إلا مثال حدّ |الإنسان | بأنه : حيوان ناطق 
ولذلك كثر تداوله وتناقله من أَوّل تاريخ المؤلفات المنطقية» ومع ذلك لم يسلم من النقد 


انا ا 


.| "۷٠ الرد على المنطقيين اص‎ | ١١ 
.| ۲٠۳۰۱۱۲ انظر المصدر السابق اص‎ | ۲ 


۳ | انظر للنقد الذي وجه هذا التعريف عند ابن تيمية في الرد على المنطقیین اص ٠٠١ ۹٩‏ |, 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول الفققه 
© 'تعقيد العبارة ١‏ 
وهو مذهب قديم ينتهجه الفلاسفة والمناطقة في كتبهم. ويتعمّدون ذلك أحياناً؛ 
لأغراض لديهم» يقول أبو سليمان المنطقي 
«...وليست كتبهم المصنّفة في هذه الأبواب بحيث يُوقف عليها من غير فاتح يفتحهاء 
فإنها محشوةٌ بالرموز والألغاز. وإنا كانوا يتعاهدون ذلك لمعاني ثلاثة» أحدها : الكراهة 
لاقو جد عل رار اک کاس ا باه 


والثاني ' أن لا يتوانى العاشق هما في بذل العناية لاقتنائها ... 





ت ۳۹۲٢‏ )في حديثه عن كتب الفلاسفة : 


والثالث : تشحيذ الطبائع باستكداد الفكر ..» 7" . 

ويضاف إلى تعقيد العبارة المتعمّد؛ سوءٌ في التّقل والترجمة ضاعف الإشكال في 
ت ٥٤۷‏ | «فلم قَدَّرلي 
الاشتغال بالعلوم الحكّمية بقراءة الكتب ... كنثٌ أقرأ كثيراً وأكبٌ عليها إكباباً طويلاً 





العبارة الغريبة والموحشة أحياناًء يقول أبو البركات البغدادي 


حتى أحصّل منه علياً قليلاً؛ لأن كلام القدماء كان يصعب فهم كثير منه؛ لاختصاره 
E‏ ل ا ا 

وكلام المتأخرين لأجل طوله. وبُعْد دليله عا يدل عليه» وحجته عن محجته. 
وإعواز الشرح والبيان المحققين في كثير من المواضع؛ إمّا للغموض. وإمًا للإعراض 
فيتعذر الفهم جل الا 


ويؤكد ابن تيمية ذلك ويبيّن أنه من منهجهم بقوله '«ويسلكون الطرق الصعبة 


,| 9١! صوان الحكمة اص‎ |] ١| 


| المعتبر في الحكمة اص ”7 | 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول الفققه 

Eg 

وينتقد ابن تيمية هذا المسلك مبيّناً مثاله وأثرهء بقوله !... ولهذا من كان منهم 
ذكياً إذا تصرّف في العلوم؛ وسَلّكَ مسلك أهل المنطق طوّل وضيّق» وتكلّف وتعسّف ٠.‏ 
وغايته بيان البئّن وإيضاح الواضح "من العِيّ . وقد يوقعه ذلك في أنواع السفسطة التي 
عاف الله منها من م يسلك طريقهم . 

مثل ما ذكروه عن يعقوب بن إسحاق الكنديء الفيلسوف» آنه قال في بعمض 
مناظراته : «هذا من باب قَقَدِ عدم الوجود »» ومثل هذه العبارات الطويلة الركيكة كثيرةٌ 
في كلامهه)!" . 

ولعل من آثار هذا المنهج كثرة الشروح والتآليف. وتتابع الكلام وتكاثره حول 
الأفكار ما يسبب بُعداً عن أصل الفكرة للانشغال بتوضيح وفك العبارة» وهذا اشتغال 
بالشكل عن المضمون الذي هو المقصود في الأصل . 

ولا شك أن اناع الكلام على الكلام بُورث صعوبة ومشقة توصل للملل وثفضي 
إلى الترك» يقول فيلسوف الأدباء» أبو حيان التوحيدي ات 5١5:‏ افي هذا المعنى '«فأمًا 
الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه» ويلتبس بعضه ببعضه؛ وههذا شق النّحوء وما 
أشبة التّح هن المنطق)1" :ويظبهه فى :هذا المشكل علم الكلام وما أثر فيه كعنم أضصيؤل 
الفقه في وضعه الكلامي . 





5 اتعليل ترتيب الأبوآبة والفصول: والمسائل أحياناء فن حت ما تس 


,| 7 الرد على المنطقيين اص‎ | ١ 
,| 5١١١ ٠١9: المصدر السابق اص‎ | ١| 


۳| الإمتاع والمؤانسة |۲ ٠١١١‏ |. 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


التقديم» وما ينبغي تأخيره» وحكاية تسلسل الأبواب والمسائل بشكل منهجي . 

ويؤكد الطوني ات ۷٠١‏ اهتمام الفلاسفة هذه الطريقة في تآليفهم» فيقول ' 
وهي طريقة الحكاء الأوائل وغبرهم» لا تكاد تجد لهم كتاباً في طب» أو فلسفة إلا وقد 
ضُبطت مقالاته وأبوابه في أوّلهء بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما في 
ELSE‏ 

وهذا المنهج شبيه با يصنعه أهل الزَّمان في البحوث المعاصرة من الالتزام بوضع 
َة للبحث قبل الشروع فيه ثم تقديمها في مقدمة الكتاب بعد اكتماله . 


1 1 1 


١١‏ | شرح مختصر الرّوضة ١|‏ اموا 
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المبحث الثاني 
موضوع علم اصول الفقه. ومكوناته 

أولا: موضوع أصول الفقه : 

هو البحث عن الآدلة الشرعية النقلية» وما يتصل بها من الأدلة العقلية المستندة 
إلى الأدلة الشرعية . 

و في هذا المعنى؛ ما يدور على لسان بعض الأصوليين في تصنيف الأدلة بقوهم ' 

2 َه )00( 

ويقرر بعضهم» أن الموضوع هو الدليل السمعي» ويقتصر على الكتاب والسنة. 
أما الإجماع فهو منبثقٌ عنهما لاستناده إليهما أو إلى أحدهماء والقياس نبايته الردٌ إلى أحدهما 
ينا 

فالدليل الشرعي النقلي هو الأصل» وهو حل البحث والنظر . 

أماالذليل العقل فلب عل حك ف صو ل الققةء إ ما قان سعدا غل ال 
الشرعي كا سبق» وهو القياس الشرعي . 

يقول الشاطبي ات :40 | «الأدلة العقلية» إذا أستعملت في هذا العلم؛ فإنها 
يل م ك غل الأدلة الم او ها أو ا لاطا ار ما ا 
ذلك؛ لا مستقلة بالدلالة؛ لأن التّظر فيها نظرٌ في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع»!" . 





١١ا‏ انظر قواطع الآدلة للسمعاني 2١5.5" ١|‏ 
|" | انظر البحر المحيط للزركثى .|٠٠٠١٠۷| ١‏ 


,| ”9/ ١١ |الموافقات‎ ” 


E 
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ووجه دراسة الدليل في أصول الفقه» من جهتين ! 

الأولى ‏ دراسة إجمالية كلية لأصناف الأدلّة» المندرجة تحت جنس الأدلة الشرعية؛ 
من غير تعرّضٍ لآحاد الأدلة التفصيلية ولا لدلالتها المباشرة. 

الثانية : دراسة الدليل من جهة كيفية الاستفادة منه في إيصاله للحكم الفقهي . 

وهذا رابط في أصل بنية الدراسات الأصولية بعلم الفقه» بمعنى أن قرام هذه 
الأصول وأثرها المطلوب والمقصود هو فيه تنتجه في الفقهيات . 

لذا؛ فإن اعتبار الدليل من هذه الحيثية يحدّد عملية التّطرء والتأصيل للدليل 
ويربطها بجدواه وفاعليته في إنتاج أحكام الفقه. بل أصبح هذا الرابط معياراً في الكشف 
عن مسائل أصول الفقه والتمييز فيها بين الأصيل والدّخيل» كما ينص عليه 
الغاطى E E gE gg n SE‏ 


و ا غ و ا ل 





ويقابل هذه النزعة العملية في بيان موضوع أصول الفقه نزعة تجريدية ظهرت في 
بحث جمع من الأصوليين لموضوع أصول الفقه؛ حيث يقدّمون البحث في ماهية 
اموضوع العلم اعلى نحو تقرير المناطقة في ماهية الموضوع» وهل هو داخل في الحقيقة أو 
خارج عنها؟ ' ونحو ذلك , 

ومن أقدم من نظر ني الموضوع على هذا النحو الآمديّ 
«وأما موضوع أصول الفقه. فاعلم أن موضوع كل علم 'هو الشيء الذي يبحث في ذلك 
العلم عن أخوالهالعاو فته لاله 





ت اقول 


١١‏ الموافقات ١١‏ /ل/ا”|, 


۲ الإحكام ١|‏ آلا 
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ثم توسّع البحث بعد ذلكء بذكر المراد بالعوارض الذّاتية وأنواعها ودرجاتها 
وأمثلتهاء اا ت :745 افي البحر المحيط؛ في قوله '«وأما الموضوع؛ 
فثيءٌ يبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلم . وهو معنى قول المنطقيين ‏ 


موضوع كل علم ما يُبحث فيه عن أعراضه الذاتية» أي ما يلحق الشيء لذاته .. أو 
(r)‏ 





لحزته.. أو لأمر يساويه ... فهذه الثلاثة هى أعراضه الذاتية» 
بل تطوّر الحال عند بعضهم إلى مقارنة موضوع أصول الفقه بموضوع علم 
ا ا 
ثانيا: مكونات مادة أصول الفقه : 
ثمّة مادتان يتكون منهم| علم أصول الفقه ' 
مادة مؤسّسة لبنية أصول الفقه | في صورته في الوضع الأصلي . 
ومادة مكوّنة لعلم أصول الفقه. في صورته المطوّرة كعلم, والتي استفاد منها 
المصنّفون في التدوين الأصولي . 


١|‏ | هو محمد بن ببادر بن عبد الله المصري بدر الدينء أبو عبد الله الزركشى» الشافعي» فقيه» أصولي» 
ومحدث» تركي الأصل» مصري المولدء درّسء وأفتى» وولي المشيخة بالقرافة الصغرىء وتوفي بالقاهرة 
في رجب سنة 1/45 هه من تصانيفه ' البحر المحيط» شرح التنبيه» البرهان في علوم القرآن , ينظر : الدرر 
الكامنة ١ ۱۳۳ ٥‏ الشذرات |5 |٣٣٣‏ 


۲ | البحر المحيط |۳١١ ١١‏ وفصّل بعضهم في العوارض إلى ست و انظر شرح التحبير للمرداوي 


VET El |‏ 
|* | انظر ؛ التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة المحبوبي البخاري ٠١١ ١١‏ | وانظر البحر المحيط 
ENN‏ 
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أما الأولى ! 

فإن البنية الأصولية التي تمثل النواة والمنشأ لأصول الفقه من حيث هي فكرة 
بسيطة, مجرّدة عن المؤثرات والمتغّرات» تتركب من أصلين ! 

الأول !الآدلة» أي أن أصول الفقه يعنى ببيان وتحديد الآدلة التي يتجه إليها من 
وار اي لك ار 

وأشهرهاء الآدلة المتفق عليها ؛ وهي الكتابء والسنة» والإجماع» والقياس - على 
ف(م# e ee ee‏ 

مستقرّة لهم في الأذهان» تظهر في تصرفاتهم »؛ وتكتشف من تطبيقا بيقاتهم ١‏ 

ثم تطوّرت الأدلة منذ عهد الصحابة جيلاً بعد جيل» وأضيفت أدلةٌ أخرى كانت 

محل خلاف في الاحتجاج بهاء وعُرفت فيها بعد ٠‏ مجموعةً ٠‏ بالأدلة المختلف فيها |. 


اها رل ا شان وا ا ول ا ر كن فتلا 


وغيرها. 
فالبحث الأصولي يجري ني تحديد الدليل الذي يلزم الرجوع إليه لمعرفة حكم 
الشرع , 


ثم تقسيم الدليل» وتتبع أنواعه» كالبحث في القراءة المتواترة» والقراءة الشاذة. 
والبحث في السنة القولية والفعلية والتقريرية» وخبر الآحادء والخبر المتواتر . والبحث في 


١١‏ ] هو مذهبهني المسألة الفقهية الاجتهادية» سواء أكان ما نقل عنه قولا أم فعلا. القاموس 
المبين اص 18١!‏ | 

.| 75١ الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول . القاموس المبين اص‎ | ١ 

۳ هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى . القاموس 
ال ض٠‏ ۹ 


ا 
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الإجماع القولي» والسكوتي . وكذا في القياس بأنواعه كقياس العلَّةء والشَّبّه والدّلالة 
وها 

ثم مناقشة موقف الشرع من كل دليل» وکل نوع منه؛ قبولاً ورداً وهو ما يُبحث 
فيه عند الأصوليين تحت مبحث الحجيّة ٠‏ 

ويتضمن ما سبق» البحث في تصنيف مدلول الأدلة يقيناً أو ظناً. وترتيب الأدلة 
قوةاوضعفاً ‏ 

ثم ما يلحق بالأدلة من تفصيلات في كيفية إعمالماء وشرائط تفعيلهاء ومواطن 
إهمالها . ويجري ني كل ذلك كثيرٌ من الخلاف بين الأصوليين والمتكلمين .فلا يلزم من 
اتفاقهم على جنس الدليل توافقهم على تفصيلاته وشرائطه , 

الثاني ! قواعد الاستدلال» وهي دلالات الألفاظ , وهي القسم الأعظم والأهم 
في تركيبة أصول الفقه . 

ووجه الرّبط؛ هو دوران أصول الفقه حول موضوعها وهو الدليل الشرعي» 
والذي نزل بلسان عربي مبين» في أعلى صوره وأعجزهاء ومن جنس ما يتخاطب به 
ات 

وقواعد الانهدلال متعفة من لغة العرت» وأسالبيها ق خاظاتها ومنائلاعيا” 
يقول القرافي أت :585 افي حديثه عن أصول الفقه '«... وهو في غالب أمره ليس فيه 
إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ من 
النسخ والترجيح» ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم 
ونحو ذلك وما خرج عن هذا التّمط إلا كون القياس حجة» وخبر الواحد» وصفات 
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ال 

وبا أن الصحابة ومن تلاهم قريباًء كانوا أهل اللغة» ومعيار الاحتجاج بها؛ كانت 
الأصول اللغوية لديهم سليقة وفطرة تجري على لسانمم» وينقدح مدلوها في أذهانمي 
فبمجرد التّظر في الدليل يظهر لهم المدلول جلياً واضحاً. 

وار 06و غل و ع وف غ ا وا 
احتيج إلى استقراء كلام العرب» وتسجيل ما كان عليه العرب الأوائل لفظاً وفهاً» ونطقاً 
ومُرادأء حتى يتحرّر ذهن المجتهد أو الناظر في الأدلة الواردة بلسان اللغة العربية من 
المؤثرات في الفهم؛ بحيث يضاهي العقل العربيً الأوّل في فهم الخطاب العربي . 

فبحث الأصوليون في قواعد اللغة المؤثرة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب 
والسنة , ونظروا في قالت العرب» وما أرادت وقارنوا بها ورد في القرآن والسنة» وتأمّلوا 
في السياقات ودلائل الجُمل والمفردات» وتأثير الأسباب على الخطاب» وقرائن الأحوال 
والأقوال المؤوّلة للمعاني» ونحو ذلك . فأجملوا وفصّلواء وتفرّدوا با لميأتٍ به أهل 
الاختصاص من علاء اللغة. 

والمآل من هذا ١‏ 

أن الأصل في المسائل التي تنبثق عن هذين الأصلين» وتدور حوله)؛ هي المسائل 
ذات التأثير المباشر في تكوين الفقه . 

المادة الثانية ١‏ 

وهي عبارة عن المواد التي استمدٌ منها علم أصول الفقه مكوٌّناته التي استقر 
عليها في صورته كعلم» والتي تشمل شعبتين من المسائل وال موضوعات ؛ 


ا١‎ ١١ الفروق‎ ١١ 
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المادة الأساسية المؤسّسة لأصول الفقه؛ وهي التي يسميها بعض الأصوليين 
بالمادة المقوّمة» وقد تقدم عرضها . 

اللواحق» وهي المكمّلات والتوابع» وما وُجد له رابظٌ بعلم أصول الفقه.وهي 
التي يسميها بعض الأصوليين بالمادة الإسنادية!" , 


ويبحث الأصوليون في هذا الصّنف من المواد تحت مبحث : استمداد أصول 


ومعنى الاستمداد يحتمل وجهين ١‏ 
الاستمداد بمعنى توقف الفهم والاستيعاب على معرفة أصول ومعلومات سابقة 


في علم آخر؛ من باب إكمال التصوّر المعرني العام . 


٠‏ الإمداد بمعنى المصدرية والتآثير في التأليف والتكوين في مادة وموضوعات علم 


أصول الفقه . وهذا المعنى هو المترجّح لظهور تأثيره في الملوضوعات والمسائل 
3 ء 
الأصولية ا الحقت وتطورت في المدونات الأصولية. 





ويُعدٌ أبوالمعالي الجويني أت 478 | أقدم من صرَّح بفكرة المواد المؤثّرة في تكوين 


هذا العلم» في قوله : «فأصول الفقه مُستمدَّة من الكلام» والعربية» والفقه)!" . 





وتابعه تلميذه أبو حامد الغزاللي ات :505 افي منخوله. بقوله :«وأما الأصول 


فادته ؛ الكلام, والفقه» واللغةءل”ا ' 


ثم تتابع الأصوليون في تقرير ما تقدَّم؛ وتبرير العلاقة بين علم أصول الفقه 


,| "١| ١١ انظر ؛ البحر المحيط» للزركثي‎ | ١ 


|” | البرهان ١|‏ آلا" |, 


"| المنخول اص >5٠:‏ |, 
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والمواد المكونة له , 

وعند محاولة فحص الجدوى الاستمدادية للمواد المذكورة؛ يظهر التاللي ؛ 

آم المادة اللغوية؛ فالشآن فيها ظاهرء والارتباط بها لائح» فهي مادة مقوّمة 
لأصول الفقه» لا يمكن أن يكون إلا بهاء إذ النص الشرعي الذي يدور ني فلكه علم 
أصول الفقه جاء باللغة العربية» فَدرْكُةُ من دَرْكِهاء وضبطه من فهمها. 

أمَا المادة الفقهية المذكورة كمصدر استمداد لعلم أصول الفقه؛ فيمكن قبولها 
وتفهم الرجوع إليها في حيّز الأمثلة والشواهد التوضيحية لقواعد الاستدلال» وهذا ما 
أشار إليه الجويني 
بقوله ' «وأما وجه استمداده من الفقه ... فلابدٌ له من هذا الفن أن يعرف قدراً صاحاً من 
الفقه» يتمكن من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة»!" . 

وهذه الفائدة التي تُستفاد من الفقه مرغوبة مطلوبةء إلا أا لا ترتقي لأن تكون 
مصدراً مكوّناً لعلم أصول الفقه على نحو اللغة العربية . وما يُذكر من الفقهيات يكون 
غالباً عَرَضاً من أجل التوضيح أو إزالة الإشكال المتوهّم دون التحقيق ني أصل 
المسألة الفقهية» فتعرّض الأصولي للفروع الفقهية لا يفيد تكويناً بل يعطي توضيحاً. 

وما ذكر عن بعض الأصوليين في ربط الفقه بالأصول كمصدرا'؛ من أهمية 
تكوين تصور إجمالي عن العلم الذي سيبحث الأصولي في أدلة وقواعد استنباط أحكامه؛ 
فهو معنى مقبول» لكنه يصلح مفيداً لتكوين الأصولي وإكمال تصوّراته؛ لاا لنفس علم 








4 امات ومع ان تهان كف311 الباق 


,| 78/ ١| انظر :البرهان‎ | ١١ 
,| ٠٤ا‎ ١۷ إ۲ | الوصول إلى الأصول‎ 


۳ | انظر : الإحكام» للآمدي ١|‏ ۸ | نفائس الأصولء للقرانی ٠١۱۸ ٤١۱۷| ٩‏ | 


I 
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أ لاه فال ف الا شرل لاان اتا ال ف الطققة اللمحوضية.: 
وإن كان من تمام النظر وكاله؛ تبيئة الناظر ب| يضبط نظره ويقرّب فكره . 
والمقصود. أنه لا يوجد في المادة الفقهية .ى| هي موجودة في كتب أصول الفقه. 
E E E‏ “نامتك ان نمق مؤفت التفيدرة امات i‏ 
حتى يستمد منه . 
أما المادة الكلامية» فقد تتابع المتكلمون على تأصيل علاقتها بادة أصول الفقه. 
حتى جعلوا منها جزءاً مكوّناً للفكر الأصولي؛ من خلال ؛ 
الإلحاح على حاجة أصول الفقه لعلم الكلام» نظرياً. 
إدخال المسائل الكلامية؛ بأفرادهاء و بناء بعض الأقوال الأصولية على 
الأصول والمذاهب الكلامية» وهذا من الناحية العملية , 
وقد كان الجانب العملي في تنشيط المادة الكلامية في علم أصول الفقه متقدّماً 
فثمّة آراء ومشاركات أصولية لعددٍ من أئمة المعتزلة والأشاعرة في القرنين الثالث 
والرابع الهجري . وبالنسبة للمدونات الأصولية - بحسب المطبوع - فإن الأثر الكلامي 
يظهر من متتصف القرن الرابع في مصنفات القاضي عبد الجبار الحمذاني معز(" 
ت ٤١٥‏ في كتابيه ' العمّدء وشرحه له , ويتعمق البحث الكلامي ويتسع في كتاب 








التقريب والإرشاد اللباقلاني الأشعري ات ٠١١‏ | والذي أغرق فيه أصول الفقه في 


١‏ | هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار أبو الحسين الهمذاني الأسدآباذي» قاضء متكلم» أصولي» كان 
شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاة, ولا يطلقون هذا اللفب على غيره؛ ولي القضاء 
بالريٌ» ومات فيها سنة ١5‏ 4ه له تصانيف كثيرة» منها ' تنزيه القرآن عن المطاعن » شرح الاصول 
الخمسة» المغني في أبواب التوحيد والعدل . ينظر 'السیر ١ ۲٠٤١ ۱۷١‏ الوافي بالوفيات ۱۸ ٠١|‏ |. 


O 
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بحر الكلام؛ حتى لم يسع من بَعْده إلا متابعته" . 


ماق اجات الط رى ذه الا فلل اا الان اشر 
مَنْ حاول تلمس الروابط» وتقرير الحاجة ووجه الاستمداد من علم الكلاء!" . 

وتابع الخزالي 
وضبّط العبارة بقوله ...٠!‏ ووجه استمداده من الكلام ' أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على 
الأحكام مبناها على تقبّل الشرائع» وتصديق الرّسلء ولا مطمع فيه إلا بعد العلم 
ا 

إلا أن هذا التوجيه لم يكن كافياً لإقناع تلميذ الغزالي» وهو ابن بَرْهان 
ت 018 أء والذي كان متابعاً - في كتابه المنخول الغزالي بالتحديد وموافقاً لبرهان 
ا لجويني» لكنه لم يظهر له هذا الوجه الذي ذكره الغزالي آنفاً في منخوله؛ لذا عَدَلَ عنه. 
وقال !(وأمّا وجه استمداده من علم الكلام ' فهو أن هذا الفن | :أصول الفقه | يفتقر إلى 
امير بين الحجة والبرهان والدليل» وهذا يقرّر في فن الكلام ...٠ء‏ فاقتصر على الجانب 
المنهجي من علم الكلام ‏ ووافقه الآمدي متديت اللسيول: | عخاضية 
وهو آخر كتبه الأصولية ' بقوله ؛7... ولأن بعض مباديه مأخوذةٌ منه» من حيث إن 
الكلام في أدلة الفقه مما توح إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى مايفيد العلم أو الظن بطريق 
النظر؛ فكل ذلك مما يتسلَّم من صاحب الكلام تسلي] ...)"ا 





ت ۷۸ اأقدم 





ت 0٩۹0‏ أشيخه الجويني» في تقرير علاقة الأصول بالكلا 














ت 77١١‏ في كتابه 


.| ٠١ ١١| انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للعروسي‎ | ١١ 
.۱۷۹ ۷۸ ۱ انظر 'الرهان‎ | ۲ 

۳ | المنخول إص ٠٠‏ |. 

.| ٥٠ الوصول إلى الأصول اص‎ | ٤ 


اه | منتهى السول في علم الأصول اص ۸|. 


I 
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لكن عامة الأصوليين تابعوا القول على نحو ما قدَّمه الباقلاني ونظّره الجويني» مع 
اختلاف الأساليب وتنويع العبارات» والتي من أوسعها ما حكاه الزركشي ت ۱۷۹٤‏ 
عندما قال ' «أما الكلام ' فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته 
وصفاته وأفعاله» ومعرفة صدق رسوله» ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى 
الرسالة . وذلك كله مين في علم الكلام فيُسِلَّم هنا. 

ونخصٌ النظر في دليل الحكم هنا؛ بعلم خمسة أشياء ؛ كلام الله تعالى لمخاطب» 
وقدرة العبد كسباً ليكلف. وتعلّق الكلام القديم بفعل المكلف ليوجد الحكم. ورفع 
التعلق فینسخ» وصدق المبلغ ليش 0 

ومن المعلوم أن العلوم الشرعية الإسلامية مترابطة» ويؤثر بعضها في بعض لاتحاد 
المصدر واللغة في محتوى الشريعة» إلا أن هذا الاتصال لا يبرر الوجود الكثيف لعلم في 
علم آخرء ى] هو ا حال في علم الكلام مع أصول الفقه. 

وهذا ما ذهب إليه أبو الحسين البصري ات :575 » وهو المتكلم المعتزلي» في كتابه 
المعتمد |» حيث رد محاولة شيخه القاضي عبد الجبار ت 5١5‏ |قبل غيره؛ في إدخال 
مسائل من الكلام في أصول الفقه. وأجاب عن هذه الظاهرة الحائدة عن سنن التأليف في 
علم مستقل كأصول الفقه» فقال حين حديثه عن منهجه في كتابه ...٠'‏ وَأَعْدِلُ فيه عن 
ذِكْر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان من علم آخرء لا يجوز حَلُّطّه بهذا 
اللاو nee E ae‏ 
وأصول الفقه؛ مع كون الفقه مبنياً على ذلك» ومع شدّة اتصاله به : فبأن لا يجوز ذكر 
هذه الأبواب في أصول الفقه “عل بُعْد تعلّقها به ومع أنه لا يقف عليهم فهم غرض 











,| 758/ ١| البحر المحيط‎ | ١١ 
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الكتاب ٠أولى.,‏ 
وأيضاء فإن القارئ هذه الأبواب في أصول الفقه ' 
إن كان عارفاً بالكلام؛ فقد عرفها على أتمٌ استقصاء وليس يستفيد من هذه 
اا 
وإن كان غير عارفٍ بالكلام؛ صَعْبَ عليه فهمهاء وإن شُرِحَتْ له؛ فيعظّمُ ضجره 
ومَللّه إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه با يصعب عليه فهمه» وليس بِمُدْرِكِ منه 


N N Ea ونه لكان لأ‎ 





ثم يأني من بعد ذلكء الغزالي أت :505 في المستصفى ٠‏ وهو من أواخر كتبه في 


حياته ٠‏ ليبن وجود المجاوزة والإسراف في الخلط بين الكلام والأصولء ويضيف أن 


زعمواء بل كان استجابةٌ لغلبة الطّبع» فيقول :... وذلك مجاوزةٌ َد هذا العلم وحم 
له بالكلام ‏ وإنم| أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة" . 

ويضاف إلى ذلك أيضاًء هاجس المتكلمين بتحقيق حالة انسجام واطّْراد في 
مذاهبهم وأصوهم الكلامية فيطردون العمل بهاء ويبحثون عن تطبيقاتها في اللغة أو 
أصول الفقه أو البلاغة ونحوها من العلوم التي قد تحتمل الأثر الكلامي . 

ولم يزل علم الكلام» وما تأثر به ومتعلقاته» يزداد توسعاً في المدوّنة الأصولية 


غق ا غ و ا ا و ره و الو ارف 





تمع 5 


١|‏ |المعتمد ١|‏ 72 ا, 
اا 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


كلامه المذكور آنفاً . فحالة التضخم بالمسائل الكلامية ومصطلحاتها وتوابعها؛ أورثت 
حاجة جديدة لعلم الكلام؛ فأصبحت المشكلة حلا ويُعَبْر عن الحاجة الجديدة ويصفها 
بالأولويةء الزركشي 
استمداده من علم الكلام ‏ إن علم أصول الفقه فيه ألفاظٌ لا تعلم مسمياتها من غير 
أصول الدين» لكنها تؤخذ مسلّمة فيه ...وهي العلم والظن» والدليل» والأمارة؛ 
Oa NE‏ 

وهو الكلام المنقول سابقاً عن ابن بَرّهان 
لتحجيم دور الكلام في أصول الفقه في بيان بعض المصطلحات , 

والمتحصّل ما سبق, أن علم الكلام ليس مصدراً أصيلاً مكوّناً لمادة أصول الفقه. 
بل هو مصدرٌ دخيلٌ على أصول الفقه؛ أدخله بعض المصتّفين في هذا العلم ممن كانت 
صنعته الكلام فتلبّسهاء وألبسها لكل ما يتناوله قلمه وفكره. 

وينبني على هذاء لزوم تخلية وتنقية كتب أصول الفقه من المسائل الكلامية؛ لأن 
محلّها كتب العقائد والكلام لا كتب أصول الفقه» وهذا مقتضى الخصوصية العلمية التي 
نبّهِ عليها غيرٌ واحد من أهل العلم كما تقدّم .كما أن مجال البحث في علم أصول الفقه 
متلق بالاحكام السرعية التي يتضدئ لها المجتهدوة هن المسلمين» والذين لامساجؤن 
إلى امقدمات الكلامية مع إيا:هم بمصادر التشريع التي يدور عليها علم أصول الفقه " 

وتما يمكن إضافته في هذا المقام بالنسبة للمواد العلمية المكوّنة لعلم أصول الفقه ' 
الفوات الذي يجدر تسجيله ضمن مصادر علم أصول الفقه. وهي المادة الحديثية» 





ت :745 اني البحر المحيطء بقوله '«والأولى» أن يقال في وجه 





ت ٩۱۸‏ اني حاولة منه متأخرة 


,| 59| ١| البحر المحيط‎ | ١١ 
.| ١١١١ ١١ انظر الردود والنقود للبابرتي‎ | ۲١ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النقله 


المستفادة من علم الحديث . والتي تجاهل التننصيص على مصدريتها المتكلمون؛ لعدم 
اختصاصهم بهاء أو عدم اقتناع بعضهم بالجهود التي قدمها المحدّثون . لكن مع ذلك 
فقد تناول عامة الأصوليين ٠‏ وخاصة المتكلمين منهم ٠البحث‏ في المسائل الحديثية» بناءً 
على أصوهم العقلية ومنهجهم الكلامي!'!» من غير تخصص في هذا العلم . 

والمادة الحديثية المذكورة في كتب أصول الفقه أغلبها مادةٌ تخصصية يقتضي المنهج 
البحثي الرجوعٌ فيها لأهل الاختصاصء ونقل أقوالهم واعتمادها خاصةً عند عدم توفر 
الكفاءة النقدية , 

ثم إن علم الحديث من أوَّل العلوم الإسلامية تدويناً وأقدمها تداولاً وبحثاًء إذ 
يعتبر القرن الغالث هو القرن الذهبي لعلم الحنديث!'!؛ والذي اكتملت فيه الصّنعة 
والتصورات واتضح ال منهج واتحد» ووضعت أمهات المصئفات ودواوين الإسلام . 

ولعل من أبرز الملاحظات على الدراسات الأصولية الحديثية التي كتبها 
المتكلمون» ومن تابعهم :هو الكلام في مسائل السنة والأخبار وتفاصيلهاء مع إهمال آراء 
المحدثين وأقوال المختصين, بل ومخالفة منهجهم بدون كفاءة علميّة موازية على الأقل . 











ولعل أبا المظفّر السمعاني |ت :589 | ٠‏ وهو الفقيه الأصولي غير المتكلّم “يتفرّد 
من بين الأصوليين في كتابه اقواطع الأدلّة | بالمنهج القويم في التعامل مع مباحث السنة 


والأخبار» حيث يتتبع أقوال المحدثين» وينقل مذاهبهم» ويحتج بإجماعهم؛ ويذهب 
لرأهم» وينافح عنه ‏ بل ويُفرد النقل أحياناً عن كتبهم؛ حيث كان من مصادره في كتابه. 
كتاب امعرفة علوم الحديث اللحافظ أب عبدالله الحاكم 








ت 5٠5:‏ | والذي استفاد منه» 


اا انظر نقد السمعاني لمن يتعامل مع الستَة بالمنهج العقلي النظري ' قواطع الأدلّة ۲ ا 
"١‏ | انظر:المنهج المقترح لفهم المصطلحء حاتم الشريف اص ١ه‏ :09 |, 


ا 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النقله 


ونقل مواضع أخرى كذلك مع التنصيص عليه" . 

وفي الجملة» كان سياق بحثه على نسق بحث المحدثين» من ذكر الآثار والسنن» 
وإيراد مذاهب المتقدمين والاحتجاج بأقوال الصحابة وإجماعهم. وتعداد الكتب 
والرجال المعتمدين . و كان مُكِراً لصنيع المتكلمين في التدخل في علم الحديثء ومُفنّداً 
للزيادات منهم غير اللائقة لا بالفقه ولا بأصوله؛ | يقول معلّقاً على بحث المتكلمين في 
الخبر المتواتر : «وقد ذكر المتكلمون في هذه المسألة كلاماً كثيراً» إلا أن مرجعه إلى أصول 
الكلام . فتركنا ذلك لرغبتنا عنها واقتصرنا على القدر الذي يحتاج إليه الفقهاء»!" . 

وبعد هذاء لم يسلم علم الحديث في تطوراته اللاحقة لعصره الذهبي من تأثير 
تدخلات المتكلمين» حتى ظهر ذلك الأثر في المصنفات الحديثية المنهجية في القرون 
ا متأخرة ‏ وكان من سبب ذلك ؛ اعتناق بعض المحدثين للمذهب الأشعريء وتأثير 
أصول الفقه في أصول الحديث ومصطلحه» حيث كان علم أصول الفقه نافذة لعبور 
المؤثرات الكلامية بمحتوياتها المنطقية إلى ساحة علم الحديث!" . 

وعلى أيّ حال. فالمادة الحديثية ! مادة أصيلة مؤثرة في أصول الفقه. ويحتاجها 
الفقيه» وتحتاج هي إلى إعادة صياغة على النَّهج الأول الذي قرّره أهل الاختصاص من 
ال 


.| ١٠١١۳۱۷۳۱۲۱ ۲۱ انظر ؛قواطع الأدلّة‎ |١١ 
.| ۲٠۳| ۲|: قواطع الأدلّة ۲ |۲۰۰ | وانظر‎ | "١ 
,| 40: ۸٥۷۷ انظر 'المنهج المقترح» حاتم الشریف اص‎ |۳ 


N 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول الفققه 
المبحث الثالث 
مقارنة وموازنة بين الحلمين 

بعد هذه الحولة الإجمالية في نواحي كلا العِلّمين 'المنطق وأصول الفقه» تظهر 
مجموعة من الأمور التي تستحق التسجيل والنظر فيها على سبيل المقارنة والموازنة بعدة 
اففازات رخات 

فمن حيث الموضوعء الذي يبحث فيه كل علم منهما؛ فإن المنطق يشتغل بالنظر في 
العقل المطلق من حيث هو بقطع النظر عما يتعلق به» فيبحث في طريقة تفكير العقل مجرداً 
عن المؤثرات» ويحقق في صناعة صورة محايدة تقنع العقل البشريء با فيه من علل 
وقصورء حتى تصل به إلى درجة القطع واليقين لذا تتطلب منهجية في التفكير لا تتباين 
الأذهان في سلوك مساراتهاء ولا ينشأ الغعلط من وضعية قوانينها . 

وهذا ا هدف المنطقي قد يكون مثالياً يصعب تحقيقه نظرياء ويُشكل تطبيقه واقعياً 
بل قد يستحيل أحياناًء وقد نبّهِ ثلّة من المناطقة على عُسْر تحقيق بعض القوانين» كما هو 
الخال في صناعة الحد على الشرط المنطقي» والذي بين ابن سينا ات ٤۲۸‏ | أن وضع 
رذعل غر المناطفة فو كا لامو انع عل ات 


ولهذا كان من أبرز المنطلقات النقدية عند ابن تيمية 





ت ۷۲۸ ني نقده لعلم 
المنطق أنه لا يمكن تحقيقه في الواقع» وأنَّ هذا من أدلة بطلانه» وهو سبب قلة انتفاع 
الناس منه» وانصرافهم عنه؛ وعدم التزام أهله برا" . 


ويبيّن ابن تيمية إشكالية التقرير النظري الذي لايستقيم تطبيقه في الواقع بقوله ؛ 


, | 75 انظر ' رسالة في الحدود. لابن سينا أص !"لاء “الا‎ | ١١ 


|" | انظر 'الفتاوى. لابن تيمية |9 اك 353١‏ "3 |, 


TCIM 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


«... وإذا كان الكلام غير حت لم يكن مطابقاً للخارج» فيريد المستمع أن يطابق بينه وبين 
الواقع فلا يطابقه ولا يوافقه. حتى يظن الظان أن الشارح أو المستمع لم يفهم مقصود 
المتكلم لعشرته» ولا يكون كذلكء بل لأن ما ذكره من الكلام ليس بمطابق للواقع» فلا 
يمكن مطابقته إياه»!" . 

وما ذكره ابن تيمية منطبق على واقع ابعض | القوانين المنطقية من جهة عدم 
الواقعية» وقلّة الجدوى. 

وهذه النزعة التجريدية النظرية المنفكة عن اعتبار مؤثر الواقع والطبيعة 'علامة 
منهجية فارقة» وسمة جوهرية في التقرير المنطقي لطا تأثيرٌ في مآل هذا العلم, والمردود 
السلبي المتوقع على الناظر فيه؛ لا لصعوبة تصوّر هذه القوانين فقط؛ بل لإشكال التطبيق 
أيضاًء والذي سيورث حيرةً وتردداً» وكلاماً متضاعفاً بغير حاجة أو في غير محلّه كما 
حصل ذلك بالفعل في صناعة الحدود ثم نقدها بشكل متكلّف. حتى يصل الأمر إلى 
وضع عدد من الحدود لكل مصطلح. ثم الانشغال بشرحه وذكر محترزاته ونقد الحدود 
الأخرى. وذلك قبل مناقشة المضامين المطلوبة» وأصول المسائل المقصودة لذاتها . 

أما علم أصول الفقه فهو يبحث في طريقة التفكير المتعلقة بأدلة الشرع» فالتفكير 
في أصول الفقه مرتبطٌ بالدليل الشرعيء ودائرٌ حول لغة الدليل . وهذا يوجب ارتباطاً 
من نوع خاص بين الفكر واللغة» فاللغة هنا هي الأصل والفكر تابع لها ومقيّدٌ بها وليس 
مطلقاً. وهذا النوع غير متوفر في المنطقيات التي تسلك سب الرياضيات في تفريغ المادة 
من الصورة» وفك الارتباط بأي مؤثر لغوياً كان أو غيره» من أجل تحقيق الحياد المطلق . 


.| ۷٠ الرد على المنطقيين» لابن تيمية اص‎ | ١١ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


' أما من حيث المواد المكونة | 

فإن المادة الأساسية المكوّنة للقوانين المنطقية» والتي يدور في فلكها علم المنطق ؛ 
مادة عقلية محضة. ويجري تقريرها بمقتضيات العقل أيضاً. 

أما المادة الأساسية المكوّنة للقواعد الأصولية» والتي يتقوّم مها أصول الفقه ؛ فهي 
مادة لغوية. 

ويترتب على هذا ١‏ 

ترتيب أولويات البحث ومنهجه ومآله في كلا العلمين ' 

ادم في النظر المنطقي هو صنع التصور العقلي عن الموضوع .ثم كيف يتمكن 
العقل من نسبة حكم لهذا التصورء وما هي أدلته .ثم يبحث في الخطاب المناسب للتعبير 
عن محتوى العقل تن محدد مسبقاً» وعقلي أيضاً. 

فالمنطق يقدم البحث ني طرق إنتاج الخطاب عقلاً ثم كيف يمكن التعبير عنه 

أما في أصول الفقه ١‏ 

فالمقدّم هو معرفة الدليل الشرعي» والذي نزل بلغة العرب» وحينها يلزم البحث 
في تفاصيل لغة العرب للاستفادة من دلالة النص الشرعي . 

فأصول الفقه ينظر في كيفية تفسير الخطاب الموجود مُسبقاًء فيعتني باللفظ 
الشرعي؛ وكيف يمكن أن يفهم بشكل سليم لا كيف يُتتج» بل اللفظ سابقٌ وهو محل 
تطبيق القواعد , 

ومشكلة بحث الأصول !هي في فهم هذا اللفظ اللغويء المرتبط باللغة العربية 


ذات اللسان الواسع غير المرب بشكل هندسي أو رياضي أو منطقي» بل هي سياقاتُ 


ا 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


مطلقة دَرَجَ العرب على التخاطب بهاء والتجوز في استعمالهاء بل والإبهار بجالياتهاء 
فنزل الشرع بأعلى وأكرم صورة من هذا النمط اللغوي العربي» كما في الكتاب والسنة , 
وهذا الأمر هو الذي يعانيه أصول الفقه بالدرجة الأول» وهو مؤثر في البنية المكوّنة 
للذهنية الأصولية» ولطبيعة ا لخطاب الآصولي . 

وهذا محل تباين مع المادة المنطقية التي تنبثق عن العقل المجرّد» وتحرص على فك 
الارتباط عن النسيج اللغوي المكرّن من اللغات القومية» فتصنع شروطاً خاصة 
لألفاظهاء وتضع خطابها اللغوي بشكل يقارب النمط الهندمي أو الرياضي» حتى 
يتساوق مع طريقة التفكير التجريدية والتي هي خاصية أساسية في الموضوعية الفكرية 
التي يبتغيها علم المنطق , 

أما إذا نظرنا ني الموضوعات ! 

فإن كلا العلْمين آله لعلم آخر في الوضع الأصلي له. 

فالمنطق آلة للفلسفةء ثم تقلت إلى علوم أخرى . 

والأصول آله للفقه» ولا يستغني عنه طالب الاستدلال بنصوص الشريعة في أيّ 
علم آخر. 

لكنّ المنطق لكونه يبحث في المجهول؛ يطلب أولاً ' وضع التصوّر عما يريد 
الحديث عنه» حتى تتوارد العقول على محل واحد , ولكي يتطابق التصور المطلوب لدى 
ختلف الناظرين؛ لابد من وضع قالب لفظي منضبط يُمرّر التصوّر السليم بين جميع 
الناس بشكل يرفع حالة الاختلاف» ومن هنا اشتغل المناطقة بصناعة التعريفات 
ومقدماتها اللفظية . 


أما أصول الفقه فهو يبحث في الدليل الشرعي .وهو معلوم المصدر والمحل» 


>07 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 


وينظر في لغته وهي العربية» وهي المركبة على لسان المجتهدين في القرون الأولى 
بالسليقة» ثم المدوّنة عن استقراء كلام أهل الاحتجاج باللغة . 

ولكونه آله لاستنباط الأحكام الفقهية من الدليل الشرعي؛ نظر الأصوليون في 
الحكم وأقسامه حتى يتعرّف الفقيه على ما ينبغي أن يستخرجه من الأدلة فيناقش أصولٌ 
الفقه المصطلحات المتداولة التي يمكن إطلاقها على نوع الحكم المستخرّج إلا أن 
المصطلحات الأصولية والفقهية ليست اختراعاً حصرياً على هذا العلم» بل هي منبثقة 
من أصل الاستخدام اللغويء ثم تحوّلت إلى دائرة الاصطلاح بعد التكرار والشيوع. 
فارتباطها بلغة العرب أصلّ في وضعهاء مع ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون. 

فلا توجد مشكلة أوّليّة في التتصوّر في أصول الفقه. كما هو الحال في المنهج 
المنطقي» والذي يفترض الورود على موضوع أو مصطلح مجهولء ثم يلزم بصنع التصوّر 

له وفق خطوات وتصنيفات للموجودات, وللصفات المتعلّقة بالمعرّف لكي تُحصّل الحدّ 

له» وهذه الإجراءات تطيل عملية النظر وتعقد التطبيق» بخلاف المصطلح الأصولي 
فشيوعه اللغوي يختصر الطريق ويغني عن جدل الحدود التي تلهي عن مقاصد البحث . 

' ومن جهة النّظر في الأدلّة | 

فكلا العلمين يبحث في الأدلّة, إلا أنه يفترقان في التوع . 

فعلم المنطق يبحث في الأدلة العقلية الخالصة أو المركبة . 

وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الشرعية» والتصرفات العقلية المستندة على 
الدليل الشرعي كالقياس : 

والمنطق بالاستناد إلى الاستقراء العقلي يُقسّم أدلته إلى ثلاثة ؛ 


استقراء» وتمثيل» وقياس ٠‏ 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


أما أصول الفقهء فأدلته معتمدة من الشرع» وليس له أحقية مةفي اختراع أدلةلم 
يقرّها الشارع» وغاية ما يصنعه هو أن يتتبع ما يعتمده الشرع كأدلة» ولذلك كثيراً ما 
يعقد الأصوليون مبحث «الحجيّة » للنظر في الأدلة التي تقتضي اعتتاد الدليل لاستنباط 
الأحكام الشرعية . 

أما من حيث المدلول ١‏ 

فالمنطق يتطلب مرتبة القطع واليقين في مدلول أدلته» لذا يشترط لها المقدمات 
الضرورية» فيبحث في مصادر العلم الضروري» ويضع سلسلة من الشرائط 
والاستقصاءات حتى يستفيد الناظر اليقين والقطع في المدلول , 

لذلك؛ فإن علم المنطق يستبعد أو يستضعف الأدلة التي لا تؤدي إلى هذه الدرجة 
من المدلوللات» فيرفض الاستدلال بالتمثيل والاستقراء لكون مدلولاتها - عند 
المناطقة ٠ظنية‏ غير يقينية , 

بخلاف أصول الفقه فإن أدلته نقلية سمعية» وهي ظنية المدلول على مايقرره 
المناطقة» حيث يعتريها الظن من جهة الدلالة» أو من جهة الثبوت كأخبار الآحاد. أو 





للفرق في هذا المطلب» فأشار إلى لزوم التفريق بينه) 
عند البحث والاستدلال» فيقول ١‏ ... الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات» ينبغي أن 
يترك في الفقهيات رأساًء فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين» بالطريق السالك 
إلى طلب الظن» صنيع من سلك من الطرفين طرفا ول يستقل به .. 11 


اا معيار العلم اص ۱۷۲١‏ |. 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النقله 


ووضفُ الفقهيّات بالظنونا"إنما يجري على الاصطلاح المنطقي |الكلامي .ولا 
يتفق عليه علماء الشريعة» خاصة إذا أشعر بضعف أدلة الشرع ومدلولاته» بل مقتضى 
استقراء أحكام الشرع يفيد بكون أصولا وعامتها معلومة يمكن التيقن منهاء كا ينص 
على ذلك ابن تيمية ات ۷۲۸ | بقوله ! ومن المعلوم لمن تدبّر الشريعة أن أحكامً عامة 
أا لخادمو م وان الطان فان هو قل جا ق ف الوادت 
لبعض المجتهدين» فأمّا غالب الأفعال ٠مفادها‏ وأحداثها ٠فغالبُ‏ أحكامهامعلومة» 
ولله الحمد . وأعني بكونها معلومة أن العلم بها تمكن» وهو حاصل لمن اجتهد واستدل 
بالأدلّة الشرعية عليهاء لا أعني أن العلم بها حاصلٌ لكل أحدء بل ولا لغالب المتفقهة 
المقلدين لأكمتهم؛ بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد)!" . 





وني مجال الدلالات أيضاً؛ فإن المنطق لا يعتمد إلا مقتضى دلالة المطابقة 
والتضمنء وجبمل دلالة الالتزام» يقول ابن سهلان الساوي ات :050 ١|‏ «والمستعمل في 
العلوم هي دلالة المطابقة!"أ» والتضمن !“أ لا دلالة الالتزاء!*'» فإنها غير منحصرة. إذ 
اللوازم قد يكون ها لوازم وهكذا إلى غير نهاية»!" . 

بخلاف أصول الفقه فإنه يعتمد دلالة اللزوم في استنباط الأحكام الشرعية لأن 
الأصل في هذا ' الإيمان بأن النص الشرعي لا يتطرق له الذهول والنسيان» فكل مايمكن 


.| 1۹ ٤١ ناقش ابن تيمية في كتابه الاستقامة أنشأة القول بظنيّة الفقه تار يخه و أسبابه  انظر اص‎ | ١ 
.| ٥١ الاستقامة اص‎ | ۲ 

|٠٤٠١ اء التوقيف اص‎ ٠٤٠١ هي دلالة اللفظ بالوضع على تام ما وضع له .التعريفات اص‎ |٣ 

|35٠1 اء التوقيف اص‎ ١5١٠! هي دلالة اللفظ بالوضع على جزئه . التعريفات |ص‎ | ٤ 

5 | هي دلالة اللفظ بالوضع على ما يلازمه في الذهن . التعريفات اص ؛ ١5١٠‏ اء التوقيف اص ١75٠1‏ 
| البصائر النصيرية اص ٣‏ |. 








T2 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 


أن يدل عليه فهو معتمد ومُراد شرعاًء كا في دلالة المفاهيم ثلا كدلالة مفهوم الموافقة» 
ودلالة الإشارة؛ فإنها دلالات لزومية» وهي على قياس منهج المناطقة غير مقبولة» وهذا 
ما لا يوافق عليه النهج الأصولي . 

'أما من حيث الارتباط باللغة ' 

ا و ف ار اا € ا ی نک کات م 
صياغة أفكاره ولغته المَعَيّرة عنه» لذلك فإن اللغة اليونانية القديمة ساهمت في تشكيل 
العقل المنطقي للارتباط الوثيق بين اللغة والفكر. 

ولا قامت الترجمة في العهد الإسلامي لكتب اليونان» اصطدم المترجمون بمُشكل 
اللغة بين اليونانية والعربية» بالإضافة إلى السّريانية اللغة الوسيطة التي ترجمت عنها 
فق الع ها معت 

وتعليتك مبرعة ذخ الإشكالات كرو هذه الترنعة المرددة ف منيدحها وين الترحمة 
الحَرفية والترجمة بالمعنى» حيث تتابع عَدَدٌ من المناطقة على الشكوى من سوء الترجمة» بل 
عرق يعنضهم القيراف النامس عق ابطق بسي شيتوة التزجنة التي عفلاتالالساظ 
وصعبت العبارة . 

وكان من بين الظواهر الناشئة عن الإشكالية اللغوية بين اليونانية والعربيةء تلك 
المقارنات التي عقدها أكثر المناطقة المتقدمين بين الاستعمال اليوناني والعربي 
اللات رالرداك" 


١‏ | انظر مثلاً! 
٠‏ عند الفارابي» في مجموع المنطق عند الفارابي |1 |1 1° ا" الال هلما 


عند أبن سينا فى الإشارات والتشيهات ١‏ افكت نك الاق 1۸۷ 112547 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققله 


ولعل من أبرز الأمثلة التي يتبدّن فيها أثر الفرق اللغوي ؛ 

١‏ ٠القضية‏ المهملة وهي إحدى آنواع القضايا باعتبار الكم» وهي القضية التي ل 
تسور» لا بسور كلي ولا جزئي» وليست مخصوصة بشخص كذلك. بل أهملت من بيان 
الكم فيهماء مثالها قول الله تعالى ' * 8 9645 8 # العصر'؟ | 

فقد تضمنت الآية قضية مهملة؛ إذ إنها بحسب العرّف المنطقي ليست مسورة 
بسور كلي ولا جزئي وهما عبارة عن ألفاظ محددة» ككل أو بعضء وليست مخصوصة 
بشخص . لكن في لغة العرب هذه الجملة تفيد العموم لاتصال لفظة الإنسان اب ال | 
المفيدة للاستغراق» وهو نفس المفهوم الذي تؤديه القضية الكلية عند المناطقة . لذلك لا 
يصح وجود قضية مهملة في لغة العرب» وعليه فلا يصح تقسيم القضايا المنطقية في اللغة 
العربية . 

١‏ ٠مسألة‏ الرابطة في الجملة المنطقية ' والمقصود بها الأداة التي تربط بين 
اموضوع" والمحمول!" في القضية الحملية عنذ المناطقة: ويبرّرون لذلك بأنه : لابد من 
نسبة توسط بين المحمول والموضوعء وإلا لم تكن قضية» ومثال ذلك على تقريرهم ' زيد 
هو كاتبء والرابطة اهو | 


وهذا التقرير لا يستقيم مع لغة العرب. وقد رذ النحاة قول المناطقة هذا بإجماع 





' عند الخوارزمي» في مفاتيح العلوم اص /2178 ١5١‏ |, 
٠‏ عند ابن حزم, في التقريب |5 ۰۱۳۲۰۱۱۰ ۰۱01۰۱۳۳ ۱۹٤١۱۸۹۰۱۸۱۰۱1۷‏ |. 
٠‏ عند ابن سهلان الساوي» في البصائر النصیریة اص ٠١۲۰۹۸۰۹۷‏ |. 
١ ١١‏ هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له» أو ليس بموجود له المعجم الفلسفي ۲ ٤٤١١‏ . 
۲ | هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية» وأما في الشرطية فيسمى تاليا .المعجم الفلسفي 
|v ۲|‏ 
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الفصل الثاني/ المنطق وأصول النققه 


النحويين على أن الخبر إذا كان اسماً مفرداً لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأوّلء لأن المخاطب 
برف انما اشن کیت كان لا شوم ب 

١«ذكر‏ الاستثناء أبلكن |في القياس الاستثنائي مع أن ما بعدها ليس مغايراً لما 
قبلهاء وهي منقولة عن اليونانية» وكذا وضع كلمة الو اللواقع مع أنها في العربية 
للامتناع»!''» ومثال ذلك على تقريرهم ؛ 

إق كانت القنسين 'طالعةفالتهار موجود: 

لك الشمسن طالعة, 

إذن 'النهار موجود. 

وهذه الضياغة غين مستشاغة ف لغة العرب عل :هذا الحو بل قدتكرن ضربا 
من الع في الخطاب عند العرب , 

أما الفوارق من جهة اللغة العربية ' 

فإن العربية» ويتبعها العلوم المتعلقة بها كالأصولء تهتم بالشّياق والسّباق 
واللّحاق في الجملة لفهم المعنى» وكذلك تراعي القرائن الحالية والمقالية لفهم المقصود 
وتوجيه المعنى» كما أنها تعتني بِالجٌمل الإنشائية والخبرية؛ لأن الجمل الإنشائية تستنبط 
منها الأحكام, والجمل الخبرية قد تتضمن ما يفيد الحكم بصيغة الخبر . 

بخلاف المنهج المنطقي» والذي نبايته العناية بالجملة الخبرية فقط من حيث الكم 
والكيف. وليس له عناية بالسياق ولا بالقرائن . 





واعتباراً لهذا المعنى؛ نقد المازري أت ٥۳١‏ |غاولة بعض الأصوليين معاملة 


,| ١١ ١١71 ١| البحر المحيط» للزركشي‎  رظنا‎ | ١١ 


.| ١95: كتاب ' أليس الصّبح بقريب» للطاهر بن عاشور أص‎ | ١ 


اي 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول النقه 


النص الشرعي العربي وفق القوانين المنطقيةء فقال في مَعرض تعليقه على حديث اكل 
مسكر خمر وكل خمر حرام | 7١‏ .. وآما قوله في کتاب مسلم اکل مسكر خمر وكل خمر 
حرام |فإن نتيجة هاتين المقدمتين أن كَل مُسكر حرام» وقد أراد بعض أهل الأصول أن 
يمزج هذا بشِيءٍ من علم أصحاب المنطق ...وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ها هنا وفي 
موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لايستمر في سائر أقيستهاء ومعظم طرق الأقيسة 
الفقهية لامُسلك فيها هذا المسلك ولاتعرف من هذه الجهة »97 , 

وتابع الشاطبي 
نصوص القضايا الشرعية بقوله ٠!‏ ... إلا أن المتحرّى فيه إجراؤه على عادة العرب في 
مخاطباتها ومعهود كلامها ... ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها 
مُبعِدٌ عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم تُوضع إلا على شرط الأمية» 
ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مُّنافٍ لذلك)!" . 

ومن الفوارق أيضاً' 

اا ا ا ا ا 

بخلاف لغة العرب فإن فيها سعة في التعبير والتفكيرء فهي مثلاً تتقبل التعبير 
بالمجازل'» بل هو دليل البلاغة فيهاء وقد استخدمه الشرع كذلك» وهو مقبول ومفهوم 
عبد الوبق خاظانهاء لكنة ين مقيول ف اسان الناطفة لأنبه فل بالقف ولا ينان 
الماهية» وهو من قوادح الحدٌء ولا تتقبله صناعة القضايا والبراهين. 





ت :740 في نقد هذا المسلك. مُبيّناً الأصل في التعامل مع 


١ا‏ المعلم بفوائد مسلم, للمازري ”5 55ل 
۲١‏ | الموافقات» للشاطبي اه ٤1۸‏ |. 


,١ 7017: هو اسم لما ريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا . التعريفات اص‎ | ٣ 


ردك 


الفصل الثاني/ المنطق وأصول الفققه 

'أما من حيث العلاقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية | 

فإن المنطق بحثه تجريدي في المفاهيم والكليات» ولا يعترف بأثر الواقع عليه ولا 
ينظر فيه ولا يستجيب له» لذا فإنه يرفض النظر في الجزئيات لأا تتسبب بالوقوع في 
الغلط في التصور والتصديق ‏ وقد زادت النظرة التجريدية من وضع القيود والشروط 
التي صنعت حواجز دون تحقيق القوانين المنطقية كواقع يسهل التعامل معه» كا سبقت 
الأشاوة ال ذلك 

أن عدو ل الققه فيو فر مط E‏ دفي لز داعسو عق نهنا 
لا ثمرة له من الأصول لا يُعتِذٌ به ولا يحتاج إليه .كا أن بعض الأصول استدل عليها من 
التطبيقات النبوية» أو من تطبيقات الصحابة , وتجاوز ذلك بعض العلماء فكوّن أصوله 
تخريجاً على تطبيقات أئمة مذهبه . 

وهذا فرقٌ بين آلية المنطق» ومرونة الأصول مع الفروع . 

وما يمكن إضافته من جهة آثر العلمين على الناظر فيهم ١‏ 

أن كلا العلمين من علوم المَلكات التي لا يّدِرِكَ طالبها أثرها إلا بعد التمرين 
والتدريب» فأثرها بعيد المدى لكون تكوين الملكات ما يتطلب زمناً وذهناً قابلاً للتأمّل 
والنظر, 

وهذه من النقاط التي يتفق فيها العلمان, بالإضافة لكونم| علمين معياريين 
لغيرهماء وآلة تتقدّم في النظر على غيرها . 


E‏ م ی ب 





الفصل الثالك 


علاقة علم المنطق بالعلوم العقلية 


و يشتما على المباحث التالية ١‏ 
٠‏ المبحثالاول: علاقة المنطق بالفلسفة 
٠‏ المبحث الثاني: علاقة المنطق بعلم الكلام 














الفصل الثالث/ علاقة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


ِ 





يناقش هذا الفصل علاقة علم المنطق بالعلوم العقلية المؤثرة في تكوين المنهجية 
الفكرية لهذا العلم وطبيعة البحث المتكوّنة عنهاء والتي ساهمت الفلسفة في تشكيلها. 


كما يتناول تاريخ تفاعل العلم العقلي الإسلامي | :علم الكلام امع علوم المنطق 
والفلسفة» والذي ساهم في تمريرها إلى الوسط العلمي الإسلامي إجمالا ثم إلى علم 
أل الف كيدا 


ومن هذه الجهة كان من الجدير العناية بتحرير الصّلة بين العلوم العقلية ذات 
العلاقة في الوحدة المنهجية الفكرية» والمؤثْرة بشكل متكامل أو متبادل في العقل العلمى 
الاي عر افر الط لرا ال ها الله 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


علاقة علم المنطق بالفلسفة 

تعد مسألة العلاقة بين علمي المنطق والفلسفة من أبرز المسائل الجدلية التي كثر 
حوها الكلام والخلاف في تأريخ وتكوين العلوم الفلسفية . 

ولعل حساسية الموقف الديني من الفلسفة؛ كانت باعثا من بواعث ومسيبات 
الخلاف. حيث تضمنت الفلسفة آراء ومقولات تخالف الأديان عموماًء وتضع أصولاً 
غير شرعية ما أذّى إلى نفور عام من البحث الفلسفي ومتعلقاته» والتي كان منها المنطق . 
لذلك برز الخلاف في توصيف النشاط المنطقى» وني علاقته بالفلسفة . 

وقد نُوقشت هذه المسألة في التراث الإسلامي وني الدراسات الحديثة بعدة صيغ 
من ادق ag eR‏ 

هل المنطق جزء من الفلسفة أو أداة | مقدمة لما؟ 

هل المنطق علم أو آلة؟ 

هل المنطق علم أو فن؟ 

وهذا الأخير أظهرٌ في الدراسات الحديثة» مع فرق يسير في المراد من لفظة «فن»2, 
ووجه المقابلة في هذه العبارات بين المعنيين في تصوير علم المنطق» أو استكشاف وضعية 
المنطق : هل هو علم عملي لي في مقابل الحكمة التي هي علم نظري غير آلي؟ فإن 
صَحت المقابلة افترقاء وإلا فلا , 


وقد تمكنت هذه المسألة كمشكلة تقليدية أساسية عند الباحثين في المنطق منذ 
وقتٍ مبكر» حيث يذكر أن أرسطوطاليس حين) ذهب إلى تقسيم العلوم الفلسفية لم 
يجعل للمنطق مكاناً في هذه القسمة» في حين خالفه الفلاسفة الرّواقيون فجعلوا المنطق 


E 


الفصل الثالث/ علاقتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


جزءاً من الفلسفة وأفردوا له قسً في مقابل العلم الطبيعي والأخلاق!' .بل كانت هناك 
تقسيمات قديمة لعلوم الفلسفة قبل العهد الأرسطيء وذلك عند أحد تلامذة أفلاطون» 
حيث قسّم الفلسفة إلى ' 

٠ ١‏ نظرية المعرفة | :المنطق 
٠ ۲‏ الفلسفة الطبيعية الفيزياء |. 








۳ الأخلاق, 
ا 


وفي الجملة؛ فالخلاف في أقسام الفلسفة وأبواءها مبنيٌ في جزءٍ منه على الخلاف في 
هذه المسألة , 
و في العهد الإسلامي؛ تجدّد الخلاف في هذه المسألة وانبعث مرة أخرى خاصةً مع 


تصوير المنطق بأنه : آلة » وهذا ما فعله ابن سينا 





ت 558 احينا أطلق هذه اللفظة في 
تعريف المنطق!"أ» والذي دفعه إلى ذلك - بحسب بعض الباحثين ٠هو‏ محاولة تفسير 
أوفهم مصطلح أورجانون | والذي يعني آلة جيك انما فى صا ی اا 
مع أن كلمة أورجانون الم يطلقها أرسطوء بل نشأت بعده بقرون» حيث كانت هي 


,| ١9: ١8/ انظر ؛ مقدمة د . محمد مهران لكتاب ؛ تطور المنطق العربي» اص‎ | ١ 

,| 998/ ”| انظر ؛ مدخل جديد إلى الفلسفة» بدوي اص 7 |.وموسوعة لالاند‎ | ١ 

”| قلت 'أما لفظة الآلة افهى موجودة في تعريف المنطق قبل ابن سيناء ىا نجدها عند متى بن يونس 
ات 19" افي تعريفه للمنطق ى] سبق .بل نقلها أبو سليان المنطقي ات۳۹۲ امن صريح لفظ 
أرسطو :«آلة العلوم » كا في صوان الحكمة اص ١57‏ |. إلا أن الباحثين المعاصرين يكادون أن يتفقوا 
على أنها أطلقت من قبّل تلامذة أرسطو, 

٤‏ | انظر موسوعة الفلسفة» لبدوي ٤۷٣١ ۲١‏ إب|. 
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الفصل الثالث/ علاقتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


انرا الى اع السموع مؤلتات ارمتطوق المطق ولاك اناو ا 
المنطق بأنه ‏ آآلة | أثّر في فهم الناس لمذه المسألة» بالرغم من أنها مشكلة في ضبط 
المصطلح أورجانون |الذي أثر مع مرور الزمن ٠في‏ تحديد مفهوم المنطق . 

هذا ما يتعلق بتاريخ المسألة» أما عند النظر في ذات المسألة فينبغي تقديم القول في 
معنى الفلسفة . 

والبحث في تعريف الفلسفة ومفهومها هو من المشكلات الفلسفية العريقة التي 
يطول النظر فيهاء وليس هذا مقام تحريرها . 

ولعل من أسباب تشعّب القول في مفهوم الفلسفة» هو اختلاف جهة النظر إلى 
الفلسفة في نفسها بين العلم والنشاط الذهني» حيث إن الأظهر في طبيعة الفلسفة كونها 
«عملية أو نشاط أكثر من كونها موضوعاً أو بناءً للمعرفة» وتعريف النشاط أصعب دات 
من تعريف الكيان أو الشيء المحدد المعالم . ويحاول البعض أحياناً تجدب هذه الصعوبة 
بالقول 'إنه لا يوجد شيء اسمه الفلسفة» بل يوجد فقط «تفلسف»» وهو النشاط العقلي 
الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعة الفكرء وطبيعة الواقع» ومعنى التجربة 
الاسا 

ومن جهة أخرى» فإن تعدد التعريفات واختلافها يتوقف غالبا “على المدرسة 
الفلسفية التي ينتمي إليها القائم بالتعريف» فتتعدد التعريفات والمغاهيم تبعاًلفهم كل 
مدرسة لمعنى الفلسفة» ووظائفها وأغراضها. 


ومن أبرز التعريفات المتداولة» مع اختلافات يسيرة» تعريف الحكمة المرادفة 


,| 18/' الفلسفة ' أنواعها ومشكلاتهاء هنترميد اص‎ | ١١ 
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للفلسفة بأنها ؛ «علمُ حقائق الأشياء» والعمل بها هو أصلك)!" . 

وقيل : ١علمٌ‏ يُبْحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر 
الطاقة البشرية)!" , 

وقيل : «علمٌ باحث عن أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر 
قدو الطافة E‏ 

ويمكن تقريب الفلسفةء بأنها مقاربة عقلية لتفسير كل ما هو في حيط الإنسان» 
وكل ما يمكن أن يفكر فيه العقل البشري» وذلك عن طريق فرض التساؤلات الّمُكنة 
ثم تسجيل جميع الإجابات الواردة عليها. 

وثمّة مدخلٌ اعتباري يساهم في تحرير علاقة علم المنطق بالفلسفة؛ من خلال فهم 
السياق الذي انبثقت فيه هذه العلوم . 

فعند النظر في المحضن الذي نشأت فيه العلوم العقلية ' تجدر ملاحظة أوّليَة أو 
بدائية المعرفة عند الإنسان في ذلك العصر اليوناني القديم» والذي يعيش حالات التكوّن 
الأوّْيّ للمعقولات والمفاهيم العلمية» والمقدّمات الأوليّة التي تَبْنى عليها العلوم . 

OEE gE EN, 
التفكير حينئذ يتعلق بكل مايمكن الكلام حوله من الطبيعة والرياضة والفلك‎ 
والأخلاق والسياسة ونحو ذلك» ما يشكل خليطا معرفياً وحينها تتضح العلاقة‎ 
العضوية الأولية التي نشأت بين العلوم في المحضن الأول . ومنها الفلسفة والمنطق.‎ 


اا مفاتيح العلوم» للخوارزمي اص ۱۲۷ |. 


| كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي ۱۱ ٤٩‏ |. 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


نتيجة الأجواء العلمية العامة القائمة على التفكير والتأمل في جميع العلوم في سياق 
واحد, 

ومن نَمّ؛ فإنَ علم المنطق إفرارٌ لمجموعةٍ من المفاهيم المرتكزة أساساً على مقولات 
فلسفية معلومة» أو مختزنة في الذهن أو العقل الباطن» ونتج عن كل تلك المختزنات 
المتراكمة “لاحقاً “علم المنطق, 

إذن؛ فعلاقة المنطق بالفلسفة علاقة ابتدأت وليدة منذ فترة الحضانة ثم تشكّلت 
بأشكال مختلفة حتى جاء أرسطوطاليس» وجعل للمنطق موضوعاً خاصاً متايزاً عن 
غيره في البحث عن المعرفة» ووَرْنٍ وعِيارٍ طرائق التفكيرء وكذا سائر العلوم الفلسفية 
الائ 

أما خلاف أهل العلم والفلسفة في هذه المسألة فقديم» وعامته يدور حول أقوالٍ 

الأول ' أن المنطق جزءٌ من الفلسفة» وأحد أقسام علومهاء مع اختلافٍ داخل هذا 
القول في تصنيف المنطق» هل هو قسم مستقل في مقابل القسم النظري والعملي» أم هو 
أحد أجزاء القسم النظري في الفلسفة؟ خلافٌ على قولين!" , 

الثاني ' أن المنطق آل الفلسفة ومقدّمتهاء بمعنى أنه منهج بحثٍ يلزم فهمه وضبطه 
قبل الخوض في المسائل الفلسفية» وبعد ذلك تُطبّق الخطوات الآلية للمنطق على علوم 
الفلسفة , 


الثالث :أن المنطق جزءٌ من الفلسفة» ومقدمةً لها في نفس الوقتء ومأخذ هذا 


١١‏ | انظر في حكاية الأقوال والخلاف : مفاتيح العلوم للخوارزمي اص ٠۲۷‏ ١ء‏ وكشاف اصطلاحات 


الفنون للتهانوي ١ ٠١١ ١١١ ١١‏ ومناهج البحث عند مفكري اللإسلام للنشار اص ۳٣‏ "508 |. 
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القول فيم| يظهر "في النظر إلى المنطق باعتبارين ٠‏ 

الأول طبيعة تكوّن المنطق وتأليفه؛ الذي قام على أصول فلسفية وتصوّرات 
خاصة من أجل جعْل المنطق مصدراً للمعرفة وطريقاً لاكتساب المجهول من المعلوم . 

والاعتبار الثاني ' النظر في المنطق كمنهج بحث يستخدمه الفيلسوف بطريقة آلية 
حينم يناقش المسائل ويضع الدلائل . ۰ 

وحقيقة القول الثالث؛ أنه جمعٌ بين القولين» واعتبارٌ لجهة النظر التي اعتبرها كل 
قولء مع اعترافٍ بأصل المكوّن الفلسفي لعلم المنطق» وهو حرف المسألة ومحل البحث , 

فمنتهى هذا القول هو إثبات علاقة المنطق بالفلسفة على نحو ما ذهب إليه القول 
الأول. 

أما القول الثاني» فلعله ديل عليه من جهة عدم التفريق بين المنطق كأفكار ذهنية 
مجرّدة» وبين تكوّنه كعلم قائم بذاته . فأمّا من حيث كونه أفكاراً ذهنية مجردة فإنه قد 
يصعب توصيف طبيعة المنطق وربط علاقته بالفلسفة . وأمّا من حيث تكونه كعلم؛ فإن 
الأظهر تفرّعه عن الفلسفة لأن وضع العلم المنهجي لابد أن يسبقه تفلسف واستدلال 
في تقريره ووضعه. ما يعني صعوبة انفكاك المنهج المنطقي عن الأصل الفلسفي المنبشق 
عنه» حتى وإن تشكل في قوالب لغوية ختلفة . 

مع التنبيه على أن القول الثاني أن المنطق آلة - قد تكون له ملابسات ومؤثرات 
في التمسك به خارجةٌ عن حدّ الموضوعية» كأثر تسمية مجموع كتب أرسطو المنطقية 
؛ الذي أَوْهَم البعض بأن المنطق آلةٌ ليس للفلسفة 





بالأورجانون | وتفسيرها بآنها الآلة 


f» 
فيه اثر‎ 


ومن جهةٍ أخرى, فقد نصر هذا القول بعض العلماء كالغزالي والفارابي وابن 


راق لك 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


سينا على اضطراب في رأ" ٠‏ وابن رشد من الفلاسفة المآّيةه حيث تمسكوا بالقول 
باستقلال المنطق عن الفلسفة من أجل محاولة توطين المنطق في البيئة الإسلامية بوصفه 
آلآ للبحث العقلي المحايد بوجهٍ عام . مع أن الغزالي عد المنطق ضمن علوم الفلسفة في 
ان 





كتابه 


وغ يحضي ال بان اة أف جر ف اء ان او وا و 


منها انبعاث فكرة المنطق الأرسطي االصوري من أصل فلسفي» يقوم على 
تقسيم الوجود إلى كلي وجزئي» ون الكليات وجودها ذهني وليس في الخارج» وأن 
ال ر ع اة غ ان ا 

اليلق قن او اه عرف اا ق الو ا 
الوجود قضية فلسفية محضة لا يزال خلافها وبحثها عند الفلاسفة في القديم والحديث . 
كا أن مسألة بناء التصوّر قضية معرفية» ومبحث المعرفة قسمٌ متمكرٌ من الفلسفة قدياً 
وحديثاً كذلك . ولا يخفى أن الأساس الفلسفي لنظرية الحد الأرسطية قائمٌ على إثبات 
الكلياك! كا غ ENS O aS‏ 

ومعها كداز شاتعف اوسمسائل العليحيق: #الفلسلة والنطق ها و ك 
وتتميراًء وهذا من قديمء يؤكُدٌه ابن سينا فاع اوقا الاد مان 


تطول هباذع المنطق بأشياء لبست منطقية» وإننا هى للصناعة الحكفية: أعنى الفلسقة 








٤۲۸ ت‎ 


.| ۳۹۰۳۸ انظر ؛ منهاج البحث عند مفكري الإسلام» للنشار اص‎ | ١١ 
.. ٠٠ انظر 'مقاصد الفلاسفة» للغزالي اص‎ | ۲١ 
,| ٠٥١ ٠۳ انظر 'مناهج البحث» للنشار اص‎ |۳ 


|5 "انظن لتر الان ص 45۷ 1 
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ال 





تا'ممه اء 


وص رات بنع قن لعلو كات ارات ار 
من الممكن ملاحظة مجموعة من المباحث الفلسفية في أصلهاء مثل ؛ مبحث الوجودء 
وعلاقته بمبحث الألفاظ("أ» ى) سنجد تقسياً للموجودات بعدة اعتبارات! ".ثم نجد 
بحثاً في مصادر الإدراك أو مصادر المعرفة!') . وبحثاً مطوّلاً في المقولات العشر!*أ» وهو 
في عامة كتب المنطق . ثم شرحاً لكثير من المصطلحات والحدود الفلسفية!"» مُرتبة على 
أبواب الفلسفة 'الآلحية 'الطبيعية ٠‏ الرياضيات» ثم يصرّح بعد ذلك الغزالي بأنه دخل 
فيلات لد ا ار عار عل ا ا 

ومن القرائن الدالّة على ابتناء المنطق على الفلسفة ' أن كل فلسفة أصبح هما منطق 
مستقل تبعاً لفلسفتهاء وهذا ظاهرٌ منذ نشأة المنطق على يد أصحاب الفلسفة المشَّائِية 
حيث نتج عن فلسفتهم المنطق الصّوري . وفي المقابل أنتجت الفلسفة الرواقية منطقاً 
خاصاً بها يعتمد على رؤيتها الفلسفية العملية الواقعية لا الصورية التجريدية» ما أثر 
بدوره في إنكار الرواقيين اللكلّ | لآنه واردٌ في الذهن فقط وليس له وجود ني الخارج؛ 
فكان اعتمادهم على الجزئي الموجود في الخارج» والعمل به لقَرْبه من الواقع والحقيقة 


,| ٠١! ١| المدخل من كتاب الشفاء‎ | ١ 

؟ | انظر ؛ معيار العلم اص :75 |, 

”| انظر :المصدر السابق أص ”97 "99 |, 
١8‏ الصصدو السابق: اصن :33-4 ١‏ 

5 | المصدر السابق اص 731723١7‏ :379 | 


5 ] المصدر السابق أص 785 "١7/0795:‏ |, 








| المصدر السابق اص 57" |. 
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المُدّركة بالحس» وهذا أثرٌ ظاهر للجانب الفلسفى في تكوين المنطق الرواقى . 


ومن بابته» ما سمي بمنطق الإشراقيين وهو نتاج الفلسفة الإشراقية» وما ظهر في 
الفلسفة الحديئة يؤكد ذلكء ومنه 'المنطق الوضعي القائم على الفلسفة العلمية 


الموضوعية , 
بل إن نهضة المنطق الحديث قائمة على نقض المنطق القديم» وهذا النقض اتجه إلى 
وو للج ات 


فهذا التنوّع والاختلاف بل والتباين في الدراسات المنطقية يدل على أن الفلسفة 
هي التي تفرز المنطق لا العكسء وأن المنطق هو فرعٌ الفلسفة خلافاً للقول بأن المنطق 
مقدّمة وأداة الفلسفة , 

يقول أحد الفلاسفة المحدثين «المنطق هو صميم الفلسفة »!''» وذلك باعتبار أن 
دراسة الفلسفة إذا انتتهت بصاحبها إلى تبن طريقه» فلابد أن تسعى إليه حينذاك النظرية 
المنطقية لتدخل في الإطار العام الذي تبنّاه دخولاً طبيعياً لا صنعة فيدا" . 

يُضاف إلى ذلكء أن المنطق يُصنف ضمن العلوم المعيارية «وهي تلك العلوم التي 
موضوعها الأحكام التقويميةء وهي الأخلاق وموضوعها الخير» وا لجال وموضوعه 
الجميل» والمنطق وموضوعه الحق»!". 


ومن المعلوم أن هذه العلوم إن| قامت على أسس فلسفية في البحث حول فلسفة 


١١‏ | هو الفيلسوف الإنجليزي ‏ برتراند رَسِل أت :1970م |؛نقلاً عن كتاب ما هو علم المنطق, ليحيى 
هويدي اص ۱۸. 

۲ | انظر ماهو علم المنطق» يحيى هويدي ص ۱۸ 

۳| موسوعة الفلسفةء لبدوي ۲ ا١٥٤‏ ابا 


الفصل الثالث/ علاقة علم امنطق بالعلوم العقلبية 


الأخلاق . وفلسفة الجمال» وكذا ٠قياساً‏ عليها 'المنطق مبنىٌ على فلسفة مختصة به 
أنتجته كباقي العلوم المعيارية . 


وفائدة هذا الببحث في بيان الفرق الجذري بين علمى المنطق وأصول الفقه ‏ فهذه 
العلاقة العتيدة بين المنطق والفلسفة تعنى صعوبة تجاوزها واستخلاص أفكار بريئة غير 


منحازة لا يمكن ضهان تأثيرها من عدمه على العلوم التي تتداخل معها . 


وفي هذا المقام» يظهر أن جذر علم المنطق عقلي فلسفي في أصله . وجذر علم 
sl; 00 & es 6 5‏ چ 7 10 
أصول الفقه لغوي نقلي شرعي في أصله كذلك , ومن ثم ليس من الدقيق وصف المنطق 
بالحيادية المطلقة أوالموضوعية المثالية» فإنها غير متحققة فيه . لذا فإن إدخاله على العلوم 


الأخرى ليس أمراً مستقيياً أو محايداً من كل وجه 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلية 
علاقة علم المنطق بعلم الكلام 
وم 
يُعتبر علم الكلام من العلوم الإسلامية التي تمثل همزة وصل وجسر عبور بين 
العلوم العقلية :غير الشرعية :والعلوم الشرعية بجامع تغليب المنهجية العقلية في 
الاستدلال والاحتجاج والمناظرة» لذا كان علم الكلام أولى العلوم الشرعية للتفاعل مع 
العلوم العقلية بحكم طبيعته ونزعته التي تكونت مع بنيته الفكرية المتمحورة حول 
العقل» الذي هو ني المقابل حور البحث وأداته في علوم الفلسفة والمنطق , 
تبخّراً في كافة العلوم الشرعية واللغوية» ما ساهم في انتقال أفكارهم ومناهج بحثهم 
وطرائق استدلالهم إلى العلوم الأخرى التي اشتغلوا بها خاصة التي تقارب نشاطهم 
المنهجيء ومن أقربها وأكثرها علم أصول الفقه. والذي تطوّرت صلته بالكلام من وقت 
مبكر إلى حدّ تجاوز الخصوصية العلمية» وفي هذا المعنى يعلّق الغزالي ات 505 |على 
ذِكر بعض المقدّمات الكلامية في كتب أصول الفقه؛ بقوله !... وذلك مجاوزةٌ لحدٌ هذا 
العلم وحَلْطٌ له بالكلام . وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغَلّبةٍ الكلام على 
0 : 2 . )0( 
طبائعهم؛ فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» 1 
لذا كان من المناسب استكشاف علاقة علم الكلام بالفلسفة والمنطق بالأخصء 
وتأثيرها في تكوينه التاريخي و المنهجي الذي تنقل بدوره إلى العلوم المخالطة له كعلم 





,| 55 ١١ المستصفى‎ ١| 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


المطلب الأول 
تعريف علم الكلام 
من أقدم التعريفات لعلم الكلام» وصف الفارابي ات ۳۳١‏ اله بقوله ' «وصناعة 
الكلام مَلَكةٌ يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع 
او کا اا و 
ولعل التعريف الأكثر تداولاً؛ هو تعريف العَضّد اليم !"ا 
يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الب" . 





ت ۷٥١‏ «علم 





ومن التعريفات السائرة لعلم الكلام» تعريف ابن خلدون ت ۸٠۸‏ «علم 
يتضمن الحجّاج عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية والردّ عل المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السَنّة( . 


وهذه التعريفات» وإن كانت من قبيل التعريف بالثمرة والفائدة أو الوظيفة؛ إلا 


أنها تفيد عدة أمور . 


٠ ١‏ اختصاص هذا العلم بالعقائد» ويمكن القول بأنه متفرّعٌ عن علم العقيدة.مع 


|1٠١8 ٠١7 إحصاء العلوم ص‎ | ١ 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد عضد الدين الإيجي» الشيرازي» الشافعي» متكلمء‎ | ١| 
مشارك في علم المعاني» والبيان» والنحوء والفقه» ولد بإيج من نواحي شيرازء وتوفي مسجوناً سنة‎ 
من مؤلفاته ' الرسالة العضدية في الوضع» شرح منتهى السولء المواقف في علم الكلام.‎ ه١‎ 

ينظر :طبقات الشافعية ۳ |۲۷ | الشذرات |٠۷۴١ ١‏ 
٣‏ | المواقف اص ۷١‏ | وانظر شرح التعريف المذكور في شرح المواقف للجرجاني "١! ١١‏ :75|.وحوله 
في شرح المقاصد للتفتازاني ١|‏ ۳ ا 


.| ٠١١۹۹ ۳ مقدمة ابن خلدن‎ | ٤| 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


وغوه خلاق مشهور حول تسييية ويعه الكلاه)!'" وسنت امتهارة يدنك بدلا 
من علم أصول الدين أو علم العقيدة . 
٠ ”‏ اعتماده على المنهجية العقلية في البحث والنْظر . ويؤكد هذه الخاصية الغزاليٌ 
ت :505 افني تحديده للمسائل الكلامية» بقوله ١:‏ وحد المسائل الكلامية 
المحضة : مايصمٌ للناظر دَرْكُ حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع»!" , 
٠ ۴‏ أن علم الكلام 'علمٌ منهجي يصنع قدرةً في الاحتجاجء ومَلَكةً في الاستدلال 
والجدل والمناظرة . لذلك يقارنه بعض العلاء بالمنطق» حيث يقول التفتازاني !"ا 
ت 31۹۴ ولاآنتة ورك قدوة ق'تحقيق السشرغيات كالمتطق في 
اللاك 








0 أن من وظائفه الأساسية الردّ على المبتدعة» ودفع الشبه» وتزييف الأقاويل 
الباطلة . يقول الغزالي عن علم الكلام '«وإن| مقصوده ' حفظ عقيدة أهل السنة 


وخر اتا عن ترم آمل ادغ 


1 1 1 


١١‏ | انظر شرح المقاصد للتفتازاني ١ ٠١١١ ١١‏ وشرح العقائد النسفية له» اص ١7:‏ |. وشرح المواقف 
للجرجاني ١!‏ 557 اء ومذاهب الإسلاميين» عبدال رحمن بدوي اص /79 70 |, 

الصف 1 

”| هو مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني» عالم» متكلم» مشارك في النحو والتتصريف 
والمعاني والبيان والفقه والأصلين والمنطق وغير ذلكء ولد بتفتازان إحدى قرى نواحي نساء وتوفي 
بسمرقند سنة “97 لاه من تصانيفه الكثيرة !شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان»» التهذيب في 
المنطق» المقاصد في علم الكلام . ينظر :الدرر الكامنة |5 ١١7‏ )ءالشذرات |5 "١9|‏ |, 

.| ٠١٤١١ ١١ شرح المقاصد‎ | ٤أ‎ 

اه | المنقذ من الضلال اص ۱۹٩‏ |. 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


المطلب الثاني 
تاريخ علم الكلام 

يتفق أصحاب كتب المقالات وتصنيف العلوم والمؤرخون على أن نشأة علم الكلام 
كانت على يد المعتزلة فيا يقارب أوائل القرن الثاني» حيث كان شيخهم واصل بن عطاء!'" 
110 رين عد ا | #تيشكادن النوو الأول :دهي الأعتران 
والذي اتسم إجمالاً بالاستجابة للإشكالات العقلية الواردة على النصوص أو بعض 
أحكام الشريعة» مع تفعيل العقل والرأي للبحث عن الجواب دون الاكتفاء بالنص ١‏ 

ولعل هذا الميل إلى البُعد العقلي في الاستنباط والاجتهاد كان سبباً أوَلبَاً للتفاعل في 
المستقبل القريب مع علوم الأوائل العقلية الوافدة . 

وثمّة ما يفيد بأن القرن الثاني شهد ظهوراً وحضوراً للمقولات الفلسفية في 
الوسط العلمي الإسلامي» بحيث أصبحت ظاهرة لا آثار سلبيّة تستحق اللإنكار» حيث 
تعن لوعف لعا 











ت ١0١١‏ امن أحد تلامذته عا يقوله« في) أحدث الناس من 


١ ١١‏ هو واصل بن عطاء أبو حذيفة المعتزلي» المعروف بالغزال» متكلم» أديب» ولد بالمدينةء ونشأ بالبصرة» 
وإليه تنسب المعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري» ومنهم طائفة تنسب إليه وتسمى الواصلية» 
من آثاره ‏ معاني القرآن» أصناف المرجئة» السبيل إلى معرفة الحق» طبقات أهل العلم والجهل» توفي سنة 
"اها ينظر ' وفيات الأعيان |7 ۷ ١‏ الواني بالوفیات ۲۷ ٠٤٠٠۱‏ |. 

١‏ | هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثهان البصري المعتزلي القدري» متكلم» له أخبار مع المنصور وغيره» 
توفي بحرّان سنة 55 ١هه‏ ورثاه المنصورء من آثاره ؛ الرد على القدرية» وكتاب في العدل والتوحيد. 
ینظر ؛ ميزان الاعتدال ١ ۳۲۹ ٥‏ الواني بالوفيات ا/ا” اه ١5‏ |. 

۳ | هو الإمام النعان بن ثابت بن الكوفي» أبو حنيفة التيمي مولاهم» فقيه» جتهد» إليه ينسب المذهب 
المشهور في الفقه» أصله من أبناء فارسء وولدء ونشأ بالكوفة» وتفقه على حماد بن أبي سليان» توفي 
سنة ١6١ه.ينظر‏ !السير | ۳۹١|‏ / الجواهر المضية ۲١ ١|‏ |. 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


الكلام في الآعراض والأجسام» فقال 'مقالات الفلاسفة اعليك بالأثر وطريقة 
ا 

وهذا يفيد أن الآراء الفلسفية انتشرت بين الناس فيا يقارب النصف الأول من 
القرن الثاني» وظهرت بشكل يستدعي الإنكار والنقد , والأظهر أن أباحنيفة 
م يباشر النظر في المقولات الفلسفية؛ بل بلغته عن طريق المتكلمين المعتزلة المجاورين له 
في البصرة أو بغداد» لكنه نسبها إلى مصدرها من قول الفلاسفة . 





|١6٠١ ت‎ 





وبنحو من ذلك؛ ما جرى على لسان الشافعي أت ٠١5‏ ء إذ قال مُنْكِراً لظاهرة 
جرت في عصره : ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 
اطاط لني 

وهذا القول ٠‏ إن ثبت و سَلِم من المُعارض 'يفيد بأن الأمرلم يكن على سبيل 
المحاولات الشخصية» بل كان ظاهرةً عند«الناس »كما عبّر الشافعى» استحقت الإشهار 
والإنكار» بل ونتج عنها مردودٌ سلبيّ . ومن المعلوم أن الشافعي كان جل إنكاره منصبًا 
على علم الكلام» والذي يظهر أيضا؛ أنه اطلع على نتاج المتكلمين وناظرهم عليه» وظهر 
له في لسانهم ما أشار إليه آنفاً . فعلى الأرجح, أن الشافعي تعرّف من خلال المتكلمين على 
ما نقده ونَسَبة للسان أرسطوطاليس . 





ويؤكد هذا المذهب. ما ذكره الشهرستانى ات ٥٤۸‏ |اعن تلامذة وأصحاب 
واصل بن عطاء ات 1١١‏ | المؤسس التاريخي لمذهب الاعتزال» حيث ذكر لهم بعض 


المقالات المخالفة» التي يرى الشهرستاني أن أصحاب واصل لم يشرعوا فيها إلا بعد 


|۷| ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل ال حروي أه‎ | ١ 
. أنقلاً عن ابن حماعة في تذكرته بإسناده إلى الشافعى‎ ٠١١ إ۲ | صون المنطق للسيوطى إص‎ 


الفصل الثالث/ علاتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


مطالعة كتب الفلاسفة!" . ومن المعلوم أن تلامذته وأصحابه إنم) كانوا في القرن 
الثانن , 


ويشهد لهذا الحضور التصاعدي للقول الفلسفي في الوسط العلمي الإسلامي 
توجّه الإرادة السياسية في صدر الدولة العباسية “التي قامت عام |57 ١١ه)‏ 'لترجمة 
التراث اليوناني منذ خلافة أبي جعفر المنصور 
الأخباو خلافة المتضون :تقول ركان أول خلبفة ترف له الكفن من اللعة العكم: 





ت ۱٥۸‏ أ حيث يصف أحد رواة 


إلى العربية ... وتُرجمت له كتب أرسطوطاليس من المنطقيات وغيرها ... وسائر الكتب 
اا الا رزو خرف ا و ا a‏ 
وهذا المشهد يفيد انتشاراً واسعاً لدرجة التعلّق والتأثير» والتي باشرها المتكلمون 
الذين كانوا هم الفئة المتفاعلة مع الاطروحات الفلسفية قبولاً ونقداً. 
بل تجاوز التأثير إلى مجال أهل النحو واللغة» ك| وصف أحد أئمة اللغة المتقدمين» 
وهو أبو زكريا الفرّاء ات 5١7‏ |بأنه ١:‏ يتفلسف في تأليفاته ومصنفاته» يعني ' يسلك في 
ألفاظه كلام الفلاسفة» 7" . 





وهذا النوع من التأثير يفيد أن طبيعة العلاقة تجاوزت المعرفة الأَوّليّة أو المطالعة 
العارضة إلى مستوىّ أعمق بالتأثر في اللسان والخطاب في التأليف , 

وإذا تجاوزنا مرحلة البدايات؛ فإن التأسيس المنهجي لمذهب المعتزلة وعلم 
الكلام كان في آواخر القرن الثاني ال هجري وأوائل القرن الثالث على يد كلٍ من 'آبي 


اا انظر ' الملل والنحل للشهرستاني ا ا 
۲ | مروج الذهب ومعادن الجوهره للمسعودي |ه ١5١١!‏ , 
۳ | قاله ثعلب ات 7591 » انظر ؛ الفهرست. لابن النديم ١|‏ 555/1 |, 


الفصل الثالث/ علاقة علم امنطق بالعلوم العقلبية 





المذيل العاف" إت ۲١١‏ | والذي يقول عنه الشهرستاني شيخ المعتزلة؛ ومُقدَّم 
الطائفة» ومقرّر الطريقة؛ والمناظر عليها»!'أ» وهو الذي كان عالماً بالفلسفة» كما شهد 
النظاء" له بذلك» وكتب ستين كتاباً في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليلء!/ . 
O EN Aa e NAE‏ 





والشخصية التاريخية الأخرى : أبو إسحاق النظام 
دوراً خطيراً في خلط علم الكلام بالفلسفة . وقد خالط الفلاسفة وأخذ عن" » وطالع 
كثيراً من كتب الفلاسفة على التدقيق ككتب أرسطوطاليس!" ,ثم دوّن ما عند الفلاسفة 


وغيره من الملل والنحّل» واعتقد بعضها وبنى على بعضٍ آخر عدة مسائل وآراء هي إلى 


ت 7751١١‏ | الذي وصف بأن له 


|١١‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العبدي» المعروف بالعلاف» متكلم» من شيوخ 
البصريين في الاعتزال»ء ولد بالبصرة» وورد بغخداد» ورذ على المجوس. واليهود. والملحدين 
والسوفسطائية» وعوي» وخرف في آخر عمره» وتوفي بسامراء سنة ۲۳۵ھ 

ينظر وفيات الأعيان |5 |5545 أء السير ٠١|‏ 0577 |, 

|؟ | الملل والنحل للشهرستاني ۱ ٤٩‏ |. 

”| هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ أبو إسحاق النظام البصري المتكلم على مذهب أهل الاعتزال» وله في 
ذلك تصانيف عدة منها ' الرد على المانوية» كتاب الحركة؛ توفي سنة ١‏ 1ه , 
ينظر 'السير ٥٤١١ ٠١‏ |» معجم الفلاسفة اص ٦۷۳!‏ |, 

.| ٥٢ انظر : طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار اص‎ ١ ٤١ 

6 | انظر : طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار اص :50 |/ 

|" | انظر 'القَرْق بين الفرّق لعبدالقاهر اص ٠۲۹‏ | والملل والنحل للشهرستاني ٠٠٠۳١| ١|‏ |. 

| انظر 'المَرّق بين الفرّق لعبدالقاهر اص ٠١١‏ |. 

3 | انظر : طبقات المعتزلة لعبدالجبار أص ١ ٠١:‏ والملل والنحل للشهرستاني ۷ ۳ا 


الفصل الثالث/ علاقة علمالمنطق بالعلوم العقلية 
الفلسفة أقرب منها إلى الكلاء!" . 
ومن الشخصيات المؤثرة في تاريخ المعتزلة وعلم الكلام ' أبو عثمان عمرو بن بحر 
الحاحظ ت :190 | والذي وُصِف بأنه (شيخ المعتزلة وفيلسوفها»!'/. كما كان مطالعاً 
لكثير من كتب الفلاسفة» ومشاركاً في خَلْط وترويج المقالات الفلسفية بعلم الكلاء!" . 





وهكذاء كان هناك مجموعة من شيوخ المعتزلة!) في هذه المرحلة المبكرة» وني 
القرن الثالث الهجري؛ ساهموا في تبني وموافقة العديد من آراء ومقولات الفلسفة» 
وطالعوا ما كان رائجاً من الكتب الفلسفية في عصرهم» حتى اختلطت بالكلام وكانت 
جزءاً منه لا يمكن أن يتجاوزه من بعدهم . 

يقول الشهرستاني 
و 
من فنون العلم» وسمّتها باسم الكلام»!" . 

ويؤكد ارتباط متكلمي المعتزلة بالفلسفة» تلك الرؤية الواضحة لتكوين المتكلم» 





ت 558 ١!‏ "ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة 





ت 7١8‏ افخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها فناً 


,| 850 اده‎ ١| انظر مثلاً: الملل والنحل للشهرستاني‎ | ١١ 

|" | الفرق بين الفرق لعبدالقاهر اص ١57!‏ |, 

۳ | انظر :الملل والنحل للشهرستاني ١|‏ اهلا 

۸١ 0۸1۷ لات 5ت‎ ٠١ ۳١١ ١١ انظرهم» وآراءهم في الملل والنحل للشهرستاني‎ | ٤ 

١ه‏ | هو الخليفة العباسي» أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصورء 
ولد سنة ١٠١1١ه‏ عنى بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها فجرّه ذلك إلى القول بخلق القرآن» 
وامتحن الناس عليه» إلى أن مات في رجب في ثاني عشرة سنة 14 اه , 
ينظر 'السير ٠١|‏ |۲۷۲ | تاريخ الخلفاء اص "١5١‏ |, 

,| "١| ١١ الملل والتحل‎ | 5 


الفصل الثالث/ علاقتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 





ومفهوم العَالى عندهم, والتي عبّر عنها الجاحظ ات ١50:‏ | بقوله ' «وليس يكون المتكلم 
جامعاً لأقطار الكلام متمكّناً في الصناعة» يصلح للرٌّياسة» حتى يكون الذي سن من 
كلام الدين في وَرْنِ الذي بحسن من كلام الفلسفة , والعالم عندنا هو الذي يجمعه)»!" . 

لكن الجدير بالذكر أن منطلق اهتمام المتكلمين بالفلسفة في أصله كان في سبيل 
الردّ على المخالفين والخصوم من الفلاسفة وغيرهم من أصحاب الملل والأديان.وقد 
ا أن أوّل المسائل التي تكلم فيها المتكلمون :هي في حدوث 
ا جا واد عل اده وا عل اا وا عل ري .بون 
الالتورن لساري a EEE‏ 

وقد ذكر عن شيخ المعتزلة الأول واصل بن عطاء 
أعلم بكلام غالية الشيعة» ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة» وسائر 
المخالفين» والرد عليه م 








۳۸٩ ت‎ 





ف 11 ا 


1 | كتات الليوان” |15 | 


؟ | هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الخوارزمي الكاتب عالم مشارك في علوم من آثاره ‏ 


مفاتيح العلوم» توفي سنة ١ه‏ , ينظر : الأعلام |0 7١71‏ »2 معجم المؤلفين |9 |79 , 
۳ | طائفة يقولون بقِدّم العالم» وينكرون الخالق» لكون المعلوم لا يقع إلا من جهة الحواس . المَرّق بين 
الفَوّق اص "55١‏ |, 


؟ | طائفة زعمت أن النور والظلمة صانعان قديان» والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع» والظلام فاعل 
الشرور والمضارٌ» وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة» وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع» 
وهي الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» والأصلان الأوّلان مع الطبائع الأربع مدبّرات هذا 
العام الفرق بين الفرق ص :559 |, 

5 | انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي اص ٤٩‏ . 

5 | طبقات المعتزلة» للقاضي عبدالجبار اص ٤٣‏ |. 


يه 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


وقد تقدّمت الإشارة إلى الستين كتاباً التي دوّنها أبو ال هذيل العاف في الرد على 
المخالفين , 

ومفاد هذا؛ أن النشأة الأولى للكلام كانت للتفاعل مع كلام الخصوم والمخالفين 
من أجل الردّ والجدل» لكن مع مرور الزمن وسعة الاطلاع ومثارات البحث واختلاف 
العقول في التعاطي والقبول» تطوّر الحال وأصبح للكلام شكلاً جديداً في المآل. يقول 
الغزالي ات 5051 7١|‏ ... فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين» وحرّك دواعيهم لنصرة السّنة 
بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة ... فمنه نشأ الكلام وأهله... 
ولكنهم ! اعتمدوا في ذلك على مقدّمات تسلموها من خصومهم ... وكان أكثر خوضهم 
في استخراج مناقضات الخصوم» ومؤاخذاتهم بلوازم مسلّاتهم؛ وهذا قليل النفع... 
نعم» لا نشأت صنعة الكلام, وكَثرٌ ا لخوض فيه» وطالت المدّة» تشوّق المتكلمون إلى 
محاولة الذَّب عن السّنة بالبحث عن حقائق الأمور» وخاضوا في البحث عن الجواه !"ا 





د وأحكامهاء!” | 
ويقول الصّفّدي!؟؟ أت :714 في أثناء حكايته لتاريخ التراث اليوناني الفلسفي 





عند المسلمين؛ منبّهاً على أحد أسباب الالتفات للمقولات الفلسفية :«...فانفتح باب 
الجدل. واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجّة عقليّة أو نقلية أو مركبة منهما ... 


.| 7١١ الجوهر هو الفرد الذي لا يتجزأ . الحدود الأنيقة اص‎ | ١١ 

,١ 7١١ العرض :هو ما لا يقوم بذاته بل بغيره . الحدود الأنيقة اص‎ | ١ 

"| المنقذ من الضلال أص '١؟‏ 58 |, 

١ ٤‏ هو خليل بن أيبك بن عبد الله بو الصفاء صلاح الدين الصفدي» الشافعي» مؤرخ» أديب» لغوي» 
ولد بصَمَد» توفي في سنة ٠٤‏ ۷ه من مصنفاته 'الوافي بالوفيات» تمام المتون في شرح رسالة ابن 


زيدون , ينظر 'البداية والنهاية ۱١|‏ ۳۰۳ /ء شذرات الذهب 75٠١/1 5١‏ |, 


EEE 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


وقويت به حجّة المعتزلة وغيرهمء وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفو السئة مقدمات عقلية 
من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم, وفرّجوا بها مضايق جدالهم, وبنوا عليها قواعد 
E‏ 

و يقول في ذات الشأن؛ السعْد التفتازاني أت ۷۹۳ |:«ثم لما تقلت الفلسفة إلى 
العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة في خالفوا فيه الشريعة» 
فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة» ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالهاء وهلمٌ جرًا 
إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلحيات)!". 

يتضح من هذاء أن علم الكلام تطوّر بشكل ملحوظ وتحدثت بياناته وتوسع 
نشاطه» وكان النظر في كتب الفلاسفة من أبرز الروافد التي شكلت الفكر الكلامي من 
أواتل القرن الثالث الحجري على الأقل» حيث واكبت حركة الاعتزال حركة الترحمة 
ا منظّمة في صدر العصر العباسي الأول» و بدأ الكلام تدريجياً ينحو النزعة الفلسفية» كما 
أشار إلى ذلك الغزالي . كما أن مطالعات شيوخ المعتزلة ونُظّارها لكتب الفلسفة كانت 
تؤتي ثارها في تسريب المضامين وطرائق التفكير والمنهج الفلسفي إلى المحيط الكلامي. 
يقول التفتازاني أت 41/ اعنهم ...ثم إنهم توغلوا ني علم الكلام» وتشبثوا بأذيال 
الفلاسفة في كثير من الأصول» وشاع مذهبهم فيما بين الناس)!" . 





وشيوع مذهبهم جعل الناس ينسجون على منوالهم» ويطرقون طرائقهم سواء في 
الكررعياك أو الفلسفياكم 


شرل لاطا 





56003 اواضها تآذرز المعقزلة المتندى: انولا مكان التكلمين 


اا الغيث المسجم في شرح لامية العجم 1 اعمال 
۲ | شرح العقائد النسفية اص ۱۸ |. 
۳| شرح العقائد النسفية اص ۱۸ |. 


الفصل الثالث/ علاقة عل«ملمنطق بالعلهام العقلية 
ملكت العوام» واختظفّت واستز” قِتء ولولا المعتزلة للك المتكلمون)!" . 

وهكذا سيطر المتكلمون المعتزلة على قرابة قرنين من الزمان» حيث كان «علم 

الكلام بأيدي المعتزلة مائتي سنة» ما بين المائة والثلاثائة»" . 
ويستمر نشاطهم في طبقة مؤثرة في تاريخ الاعتزال» وهي الفترة التي ظهر فيها 
ل ت ۳۲۱۷۱ | واللذان استمرا على 
نفس النسق في مجاراة متقدميهم في مقولاتهم, أو ما تفردوا به» وبعضه قريب من مذهب 
الفلاسفةأ* .كا أن لأي هاشم ردا على فلسفة أرسطو في |الكونأ" والفساد 61191 


و مااع ع ع2 
وذكر ان أبا هاشم ومدرسته تأثرت بالمنطق اليوناني تأثرا غير حميد , 








نزام وهات "ا 


,| 5889| 5| كتاب الحيوان‎ | ١| 

۲ | مفتاح السعادة» لطاش کبری زادہ ۲ ۱۱٤۸‏ 

”| هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان أبو علي الجبّائي» البصري المعتزلي» 
متكلم» ولد بجبا بخوزستان» وإليه تدسب الطائفة الجبائية وعنه أخذ الأشعري علم الكلام» وتوفي 
بالبصرة سنة "٠1"‏ هه ودفن بجبا. ينظر 'الوافي بالوفيات ٠١ ٤|‏ » معجم الفلاسفة اص ۲٠۸‏ |. 

٤‏ | هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان أبو هاشم الجبائي» من 
شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة البهشمية من المعتزلة» توفي في شعبان سنة ١‏ ”اه من مؤلفاته ' 
الجامع الكبير» النقض على أرسطاليس في الكون والفساد» الطبائع والنقض على القائلين بها. 
ينظر السير ١5|‏ 51 » معجم الفلاسفة اص ۲٥۸‏ .. 

أه | انظر !الملل والنحل» للشهرستاني ۸١| ١‏ |. 

١‏ | هو اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء؛ فإن الصورة الحوائية كانت ماء بالقوة» فخرجت منها إلى 
الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة» والكون هنا مصدر كان التعريفات اص 55١!‏ | 

/ا | هو زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة . التعريفات أص 7١5!‏ |, 


۸ | انظر الفهرست لابن النديم ١74/ ١|‏ |. 


a 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 





حيث ينتقد الشهرستاني أت :0548 | بعض المسائل التي انفرد بها أبو هاشمء 
فيقول عنه وعن أتباعه !... وذلك أنهم سمعوا كلاماً من الفلاسفة وقرأوا شيئاً من 
كتبهم» وقبل الوصول إلى كنه حقيقته مزجوه بعلم الكلام غير نضيج ... وأخذوا من 
أصحاب المنطق والإهيين كلامهم في تحقيق الأجناس والأنواع والمَرق بين المنصوّرات 
في الأذهان والموجودات في الأعيان )(", 





ت :11 ميات 
أكبر موسوعة في مذهب الاعتزال في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد » والذي 
درف اا اوا ان ا انت انل صا وا 

وفي هذه الطبقة كان أبو الحسين البصري 
والذي يصفه الشهرستاني بقوله :... والرجل فلسفي المذهب. إلا أنه روّج كلامه على 
المعتزلة في مَعْرض الكلام فرَاجَ عليهم ..»" , ويترجم له القفطي“ إت ٠٤١‏ اضمن 
أخبار الحكاء» ويقول عنه ١‏ .. أبو الحسين ا تكلم البصري» كان إماماً عالاً بعلم كلام 


الأوائل» قد أحكم قواعده وقيّد أوابده وتصيّد شوارده. وكان يتقي أهل زمانه في 


وخاتقة المذهب كانت في طبقة القاضي عبدالجبار الهمذاني 








ٿ ٤۳٣۷‏ » تلميذ القاضى عبدالحبار» 





.| ٠١۹ نهاية الإقدام» للشهرستاني اص‎ | ١ 

١‏ | انظر' المغني, لعبدالجبار ١ ٠٠١ ٠١١‏ نقلاً عن المدخل لدراسة علم الكلام» لحسن الشافعي» 
اص إه 3١‏ |, 

٠۸١١ ١ الملل والنحل‎ ۳ 

٤‏ هو علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن محمد بن إسحاق أبو 
ا لحسن» جال الدين الشيباني القفطي» ويعرف بالقاضي الأكرم» عالم» أديب» مشارك في النحوء واللغة 
والفقه» والمنطق» والرياضة» والنجوم» والتاريخ» من مؤلفاته 'أخبار النحويين» إصلاح خلل 
الصحاح» توفي سنة ۳ه ينظر : معجم الأدباء |5 58١‏ » الوافي بالوفیات |۲۲ .٠ ٠٠١|‏ 


T2 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


التظاهر به؛ فأخرج ما عنده في صورة متكلمي الملّة الإسلامية .»17 , 


هذا المسار التاريخي لمذهب المعتزلة يثبت مدى تجذر العلاقة بين علوم الفلسفة 


ماع 4 


ب 


وبين متكلمي المعتزلة» والذين هم مؤسسو ونُظّار علم الكلام؛ والذين شَقوا مسائله 
وابتكروا علومه ثم تبعهم الناس على ما ابتدعوه سواء المخالف والموافق . 

ومن عباءة المعتزلة» وتحديداً في طبقة أبي علي الجبائي 
المذهب الكلامي المنافس» والخصم الفكري اللدود للمعتزلة؛ وهو مذهب الأشعرية» 
وكانشبيظة لوسك الى اتقيق اللتجر ع1" ه12 تلييذا لفك المتولة براه 
أبي علي الجبائي ات ٠٠۳١‏ » ثم انشق عنه» وعن مذهب الاعتزال الذي اعتنقه في صدر 
حياته» إلا أن الأشعري مارس ذات النشاط في الردّ على المخالفين» وخاصة الفلاسفة 
وا ر ا أن لأبي الحسن الأشعري كتاباً في |مقالات غير 
الإسلاميين | ذكر فيه من اختلاف الفلاسفة وأقواههم مالم يذكره الفارابي ولا ابن سي( » 
وهذا دليل على سعة معرفته واطلاعه على الفلسفة ومذاهبها. 


لكن المحور الغالب في عمل الأشعري, وكذا الأشاعرة من بعده؛ هو مناقضة 





ولوا 











ت ۷۲۸ 








.. ۱۹۲۳ إخبار العلماء بآخبار الحكاء» للوزير القفطي اص‎ | ١١ 

٣‏ | هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي 
موسى عبد الله بن قيس أبو الحسن الأشعري» البصري» متكلم» مشارك في بعض العلوم» إليه ينسب 
المذهب الكلامي المشهورء ولد بالبصرة» وسكن بغداد» تتلمذ للمعتزلة أولا ثم رجع» ورد على الملحدة 
والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرهاء توفي ببغداد سنة 5 1لاهه من تصانيفه الكثيرة ' الرد 
على ابن الراوندي في الصفات والقرآن. الإبانة عن أصول الديانة» مقالات الإسلاميين , 
ينظر ' الوافي بالوفيات ١1 ٠١|‏ | معجم الفلاسفة اص ٠٠١‏ |. 

۳ | انظر الرد على المنطقیین اص ۳۷۹ / ومذاهب الإسلاميين» عبدال رحمن بدوي اص 08١١٠6٠08:‏ |, 


الفصل الثالث/ علاتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


المعتزلة والرد عليهم» وتتبع كلامهم ومسائلهم» والتي ١كما‏ تقدم ٠اصطبغت‏ منهجاً 
ومسائلاً بالنزعة الفلسفية» وتابعهم الأشاعرة على النظر فيها فليس للأشاعرة :من 
حيث التكوين ٠‏ جهدا تأسيسياً لعلم الكلام» أو تأطيراً لنشاطه أو تغييراً في مناهجه. 
بقدر ما كان اجتهادهم في تزييف أقوال المعتزلة ودحض شبههم» ومقاربة الحق الذي 
كانوا أسعد به من المعتزلة , 

وما يمكن تأكيده في هذا الصدد؛ معرفة شيخ الأشعرية ومؤسّسها أبي الحسن 
الأشعري ات ۳۲٣١‏ :لعلم المنطق بالتحديد من خلال تطبيقاته وبعض الآراء المنقولة 
عنه» فقد ورد في بعض مصنفاته استعماله لجملة من صور الاستدلال المنطقي" .بل 
حينم نُقل الخلاف في مسألة ' تركيب الحدٌ من وصفين فأكثر ٠‏ وهي مسألة منطقية تقل 
الأشاعرةٌ رأيّ أبي الحسن الأشعري في المنع منهال" .كما تقل عنه رأيّ في أن الحدّ هو ذات 
المحدود نفسه خلافاً لمن ذهب إلى أنه غير المحدود. بل كلام دان عليدا" . 

وكما يقرّر المئؤرخون؛ فإن مذهب الأشاعرة من أكثر المذاهب تطوّراً ودوراناً حول 
آراء الشخصيات المؤثرة . وقد تناول ابن خلدون ات :608 في مقدمته تأريخ علم 
الكلاء اء لكئه اقتصره على غلم الكلام بعد الأشعري» متجاوزاً مايقارب المي سنة 





قبله» وهو فواتٌ كبير . لكن مما لاشك فيه؛ أن ثمّة حلقات مفقودة في تاريخ علم الكلام 


١‏ | انظر مثلاً: الّمع للأشعري أص 0167774 71645 74 |.والملل والنحل للشهرستاني 
٠٠١ »40| ١‏ |.وانظر ذكراً لبعض الآراء المنهجية والمنطقية المنقولة عن الأشعري في كتاب ا مجرّد 
مقالات الأشعري» لابن فورك اص ۱۰۱ 78410.17 797 7١5‏ |, 

. ء نقلآ عن كلام لعبدالقاهر البغدادي في أحد كتبه المغقودة‎ ٠١5 ١| انظر ؛ البحر المحيط» للزركشي‎ | ۲١ 

"| انظر :كتاب الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصَّقَلّ ات ٤۹۳‏ |» اص ۸۸ ۸۹|. 


| ١١م“‎ ٠١م٠‎ ۳ انظر االمقدمة‎ | ٤ 


ا 


الفصل الثالث/ علاتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


في القرن الثاني والثالث ال حجري بالتحديد, فالغالبية العظمى من المصئفات والمؤلفات 
الكلامية في هذين القرنين لم تصل للوقت الحاضر . ومِنْ ثم فإِنَ البحث التاريخي في هذه 
القترة تحتزيه معونات بالعة تلج الا خت ال لم الان و لاط الشواهد ا لوف 
وصياغة سياق مقارب ها حتى تتضح الصورة وتتناسب الأحداث , 

ووجه جدارة الاهتمام ببذه المرحلة المتقدمة؛ أنها كانت المؤسّسة لمسارات البحث 
ومنهجه. والموجهة لطريقة النقاشء والحاكمة على مَنْ بعدها بحيث لا ينفك من يلي هذه 
المرحلة إلا مناقشة ما سبق نقاشه وتبني أحد الآراء السابقة أو البناء على بعضها أو الردّ 
عليها . وقد سبق عرض مدى توغل البحث الفلسفي في النشأة الكلامية» فكثير من 
متكلمي المعتزلة تبنى أو تأثر بآراء الفلاسفة» وقد شهد بذلك الخبير بمذهب المعتزلة - 
والمتمذهب به سابقاً ‏ أبو الحسن الأشعري ات :75" | في مقالاته حينا حكى نفيهم في 
الأسماء والصفاتء ثم قال ١!‏ ... وهذا قولٌ أخذوه عن إخواهم من المتفلسفة الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاً ... غير أنْ هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات م 
يستطيعوا أن يُظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تُظهره. فأظهروا معناه بنفيهم ...ولولا 
E E‏ تالور دقاف ولا ضرا مد وله 





لعلم الكلام , 

وربها نشأ قولحم من المقولات الفلسفية كما أشار الأشعري آنفاً وتتبع ذلك 
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أ» بل بعضهم ٠ك)‏ تقدم ٠خلط‏ كلام الفلاسفة 
بكلام المعتزلة كا ذُكر ذلك عن النظّام ات :781 | والجاحظ |ت :7500 |وأبي الحسين 
البصري ات :575 |» حتى أصبحت صفة المتكلم تُسامت صفة المتفلسف كا نص عليه 








| 5877 مقالات الإسلاميين اص‎ | ١ 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


الجاحظ في المنقول عنه سابقاً. 

وعند مطالعة كتب المقالات التي تنقل آراء المتقدمين من المتكلمين تظهر جليًا 
مسائل الإلحيات والطبيعيات» والتي هي فلسفية الأصل والمنشأء ثم تقلت إلى المحيط 
ت ۸٠۸‏ | واصفاً آراء «الأقدمين» من المتكلمين '(... 
)۱( 





الکلامی» کا يقول ابن خلدون 
وربا أن كثيراً منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات» 

وبعد هذا فلا يسع من بعدهمء سواءً من الأشاعرة أو غيرهم إلا متابعة ذلك 
الإرث والدوران في فلكه كأ وكيفاً. 

أما القرن الرابع والخامس الهجري؛ فإنه يمثل المرحلة الانتقالية من سيادة المعتزلة 
إلى سيادة الأشاعرة» حيث شهد صدر القرن الرابع نشأة المذهب على يد المؤسّس أبي 
الحسن الأشعري 
الهمذاني ات ٠٠١١‏ ١ء‏ وتلميذه أي الحسين البصري 





ت ۳۲٤١‏ » مع استمرار مزاحة المعتزلة في طبقة القاضي عبدالجبار 








ت ٤۳١‏ إلا أن المذهب الأشعري 





القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني إت ٠٠١‏ / الذي كان مُطَّلِعاً على تراث 
المعتزلة» ومُتتبّعاً له بالنقد والرد حتى في أصول الفقه كا في كتابه 
الذي تتبع فيه بالنقض آراء المعتزلة الأصولية» أو الكلامية المرتبطة بأصول الفقه!" .كما 
إن الباقلاني كان على اطلاع واسع بالفلسفة وعلومها وآثارهاء بدليل تصدّيه بالرة على 
الفلاسفة في عددٍ من كتبه» من أبرزها كتاب ! ادقائق الكلام في الردّ على من خالف الحق 


من الأوائل ومنتحلي الإسلام |» والذي تضمن نقداً للمنطق اليوناني كذلك؛ كما نص 





الريب زا ل راد 


| ۱١۸١ ۳ المقدمة‎ | ١١ 
في الجزء المطبوع من كتاب التقريب والإرشاد | ما يقارب الستين موضعاً يتتبع فيها الباقلاني آراء‎ | ۲ 
: المعتر لةتقدا وودا‎ 


T2 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


دا ا 


والذي يظهر أن الباقلاني كان قانعاً على نحو ما بعددٍ من المسائل والقواعد 
المنطقية» والتي أوردها بصيغة مختصرة في صدر بعض كتبه. كموضوع الحد وشروطه. 
والعلم وأقسامه : الضروري والنظري. ومصادر العلم الضروري أو مدارك العلومء 
وَقرَافِن الفكر الأساتدية طب رفك الان :وز ذلك بل تبن 
الباحثين يذكر استفادة الباقلاني واعتاده لبعض الآراء والأصول الفلسفية» واتباعه 
بقة الجدلية المنطقية في عرض أدلته!" . 
والشخصية التالية البارزة في تاريخ الأشاعرة هي :إمام الحرمين أبو المعالي 
ا 
والشأن ني علاقته بالفلسفةأ“ والمنطق بالتحديد أوضح وأقرب بدلالة تصريحه 





ت ٤۷۸‏ | الذي مارس الكلام والأصول والفقه وكان إماماً فيها . 


ت فن الا اق ادو ال ا وهه ل ادات ا 


|۲٣۰١ ۹۳۰۱١۰| ٩ انظر 'الفتاوی‎ ١ 

|۲ | انظر ؛التمهيد للباقلاني اص ٤۰١ ۳٤‏ | والتقریب والإرشاد ٠٠۰ ۱۹۹۰۱۷۳۲ ۱۷۴ ١|‏ ي 
TTA ARIAT 1‏ 

۳ | انظر 'مقدمة حمد عبداهادي آبو ريدة لتاب التمهید اللباقلاني» اص ۲٣۰۲۳۰۲۲‏ ١ء‏ كما ينقل 
اص ٠١‏ |كلاماً للمستشرق بروكلمان ٠‏ في دائرة المعارف الإسلامية ٠يقول‏ فيه «أن الباقلاني أدخل 
في علم الكلام أفكاراً جديدة مأخوذة من الفلسفة اليونانية ... مثل فكرة الجوهر الفرد. والخلاء. 
والقول بأن العرض لا يحتمل بالعرض وأنه لا يبقى زمانين » . 

, |استفادة الجويني من قول الفلاسفة‎ 44| ١١ يؤكد الشهرستاني في الملل والنحل‎ | ٤ 


اه | انظر 'الرهان |۱ ۷۷ء ۱۰١۰۱۰۲۰۹۹۰۹۷‏ ۱۱۲۲۰۱۰۸ 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


والمنطقية في جملةٍ من كتبهل" , 


ثم بعد هذين الإمامين» يكاد يتفق المؤرخون على الدّور التاريخي الذي قام به أبو 
حامد الغزاللي ات :505 افي دعم المنطق وترويجه في علمي الكلام وأصول الفقه على 
وجه الخصوصء حتى نُسبت له الأوّلية في خلط المنطق بأصول المسلمين الكلامية 
والأصولية!". 





والذي يظهر أن الغزالي لم يكن له سَبْقٌ خاصٌ في إيراد وبحث مسائل الفلسفة 
والمنطق وخلطها بعلوم الإسلام؛ بل كانت ممتزجة مختلطة بعلم الكلام - خاصة :من 
وقت مبكر على يد المعتزلة وتبعهم على ذلك بعض الأشاعرة» لكنها كانت على نحو 
خاص بخلاف صنيع الغزالي» والذي تميّرَ عمن قبله بكونه دارساً متخصّصاً في الفلسفة 
وعلومهاء ى) يذكر ذلك عن نفس" ثم قام بوضع مصتفات خاصة؛ في «مقاصد 
الفلاسفة» لتوضيح آراء الفلاسفة وبيانها» ثم وضع كتابه «تمافت الفلاسفة » في الرد 
عليهم . بالإضافة إلى التتخصص ف التآليف المنطقية بصورة مكتملة» كا يضعها المناطقة» 
بشكل لم يسبق إليه عند المتكلمين لا المعتزلة ولا الأشاعرة .هذه الميزات والجهود 
الظاهرة أضفت بريقاً على دور الغزالي وعمله ما أضعف الانتباه للطريق الُمهدة قبله» فا 
فعله الغزالي هو إنضاحٌ للثمرة وإبرازٌ لها وتسويغ لتناولها والتفاعل معها. 

ثم بعد ذلكء دَلّفت مرحلة المتأخرين والتي كان في مقدّمتها : طبقة الفخر الرازي 
ت ٠٠‏ أء وسيف الدين الآمدي ات :571 |» وقد كانا أ كثر إعمالاً للْحَرْف الفلسفي 
والمنهج المنطقي , فنجد مثلاً عند الرازي في كتابه |المُحصّل | مقدمة مختلطة» من مسائل 








,| ١7 ۹۷ انظر : الإرشاد للجوينى اص 76 7” . و الشامل» له اص‎ | ١١ 
,| ٠١87| ”! ومقدمة ابن خلدون‎ ١ ۳۸۲ انظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية اص‎ | ” 


”| انظر :المنقذ من الضلالء للغزالي اص :750 | 


يي 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلية 
منطقية وكلامية» ويقدّمها على أنها الركن الأول من أركان علم الكلاء!" .أما الآمدي 
فإنه في موسوعته الكلامية أبكار الأفكار في أصول الدين ايضع مقدمة كلامية» ثم 
يُرْدِفْها بمقدمة منطقية شاملة بحرف المناطقة وشرطها!" . 
أما حال المتأخرين من المتكلمين في علاقتهم بالفلسفة وعلومهاء فيلخصه ابن 
خلدون 





ت ۸٠۸‏ في مقدمته بقوله '« ...ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة 

كتب الفلسفة» والتبس عليهم شأن ال موضوع في العلمين فحسبوه فيهم| واحداً من اشتباه 

المسائل فيهما ... ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين» والتبست مسائل الكلام 

بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميّز أحد القَنْين من الآخر. ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم» 
1 . : 0 ر و 3 5 (r) e‏ 

كا فعله البيضاوي في الطوالع» ومن جاء يَعده من علاء العَجَمِ في جميع تاليفهم) 1 


ويؤكد التفتازاني 





ت ۷۹۳ |ذلك بقوله : ...كما اشتهر فيها بين المتأخرين من 
خلط كثير من مسائل الطبيعي والرياضي بالكلدم ۴ 

ثم يفسّر التفتازاني هذا الاتجاه من المتأخرين نحو الفلسفة» بقوله :«لما كان من 
المباحث الحكمية ما لا يقدح في العقائد الدينية» ولم يناسب غير الكلام من العلوم 
الإسلامية : خلطها المتأخرون بمسائل الكلام إفاضةً للحقائق» وإفادةً لما عسى أن 
يُستعان به في التقضي عن المضايق .02" , 


ويبيّن ابن خلدون, في موطن آخرء ما صنعه المتأخرون بعد أن صار الكلام 


,| ١535:8١28: انظر 'المُحصّلء للرازي أص‎ | ١ 
,| 5١8 ۷۳| ۱۱ انظر : أبكار الأفكار للآمدي‎ | "| 
.| ۱۰۸۳۰۱۰۸۲۱ ۳ مقدمة ابن خلدون‎ |۳ 

٤ا‏ شرح المقاصد ۷ ۲ | 


اه | شرح المقاصد ٠۸٤ ١|‏ |. 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


والفلسفة علمين متقاربين كأنهم| فنّ واحد عندهم, ثم يقدّم لصنيعهم ومذهبهم تفسيراً' 
«.. .ثم غيّروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإلميات» وخلطوهما فنّاً واحداً؛ 
قدموا الكلام في الأمور العامة» ثم اتبعوه بالجسانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها إلى آخر العلم؛ | فعله الإمام ابن الخطيب 'الرازي في المباحث المشرقية» 
وجميع مَنْ بَعْدّهِ مِنْ علماء الكلام ... والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك؛ كلام أهل الإلحاد 
في معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية» فاحتاجوا إلى الردٌ عليهم من جنس 
معارضتهم» واستدعى ذلك الحجج النظرية .11" , 

ويضيف آخر ...ثم إن الإسلاميين لا رأوا في العلوم الحكمية ما يخالف الشرع 
الشريف وضعوا فنا للعقائد» واشتهر بعلم الكلام» لكن المتأخرين من المحققين أخذوا 
من الفلسفة ما لا يخالف الشرع وخلطوا به الكلام لشدّة الاحتياج إليه...لكنهم لمالم 
يكن أخذهم وخلطهم على طريق النقل والاستفادة بل على سبيل الردّ والاعتراض 
والنقض والإبرام في كثير من الآمور الطبيعية والفلكية والعنصرية : قام أشخاص من 
الإسلاميين كالتصير» وابن رشدء ومن غير الإسلاميين؛ وانتصبوا في ردّهم» فصار فنٌ 
الكلام كالحكمة في النقض وتزييف الدلائل)!" . 

والمتحصل مما سبق ١‏ 

أن علوم الفلسفة والمنطق امتزجت بعلم الكلام منذ نشأته كعلم مستقل على يد 
النظّار من المعتزلة» ويشهد لهذا التاريخ الذي سبق سرده من العلاقات والمعارف 
الفلسفية التي كونت منظري الفكر الكلامي ثم أخذت طريقها إلى التدوين والبحث 
والنظرء حتى نطق جملة من المتكلمين بجملة من الآراء الفلسفية على صورة يحتملها 


|١١٤١ ١١55| "| |المقدّمة‎ ١١ 


.| 1۸4٤ ٦۸۳ ١١ كشف الظنون» حاجى خليفة‎ | ۲١ 


N 


الفصل الثالث/ علاقة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


الوسط الشرعى . 
وأصبح من السائغ وصف علم الكلام بأنه علم «مُولّد » كما يصفه به عميد 
لمؤرخين الذهبي" إت ۷٤۸‏ | في أثناء ترجمته لرجل اشتغل بعلم الكلام:«... ولهذا 


ذم علماء السلف التّظر في علم الأوائل؛ فإن علم الكلام مُولَّدٌ من علم الحكماء 
)00 
م 





الدهرية .. 

لكن هذه العلاقة كانت على وجه الانتقاء والاختيار» وليس الاستنساخ والنقل 
اللحض» كا حصل عند بعض التأخرين» وإن لم تخل من النقد والمناقضة عند عامة 
المتكلمين . 


١١‏ | هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله أبو عبد الله» شمس الدين التركماني الأصل» الفارقي» 
ثم الدمشقي» الذهبي» الشافعي . محدّث» ومؤرخ» ولد بدمشق في ربيع الاول سنة ٦۷٣‏ ه» وتوفي 
بدمشق في ۳ ذي القعدة سنة ٤۸‏ ۷ه ودفن بمقبرة الباب الصغير» من تصانيفه الكثيرة تاريخ 
الإسلام» سير أعلام النبلاء» العِبّر في خبر من غبر . 
ينظر الواني بالوفيات ١١4151‏ الشذرات |5 197 )؛ 


إ۲ | ميزان الاعتدال ٠٤١٤١ ١١‏ | في ترجمة الفقيه الحنبلي المتكلّم ابن الزّاغونيٍ . 


N 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


المطلب الثالث 
علاقة عام الكلام بالمنطق 
عند تحرير القول في علاقة علم الكلام بعلم المنطق؛ لابد من التفريق بين وجهين 
أو مقامين لعلم الكلام» وهما ؛ 
علم الكلام كمسائل وموضوعات , 
e E‏ 


الأول: علم الكلام كمسائل, وهو من هذا الوجه يقابل الفلسفة : 





يقول التفتازاني 
ا ا اقل الأو قت 
تأثر بها في ابتداع المسائل واختراعها حتى وإن خالف القول الفلسفي . 


ت ۷۹۳ «١|‏ فوقَعَ الكلامٌ للملّة بإزاء الحكمة النظرية 


ويؤيد هذا القول عدة أمور! 
أ 'الاتفاق في الموضوع 'فمن المعلوم أن أهم أبواب الفلسفة وأصل علومها هو 
باب الإلميات | والمسمى بالفلسفة الأولى , 


وفي المقابل» فإن موضوع علم الكلام البحث في الات الإلهية وما يتعلق بها 





يقول الآمدي ات ٠۳١١‏ |!7...العلم الملقب بعلم الكلام» الباحث في ذات 


واجب الو جود» وصفاته» e Ss‏ 





ويبين الغزالي ت ٥٩۵‏ أن بحث الإلهيات جزءٌ من الكلام؛ فيقول متحدثاً عن 


١١‏ | شرح المقاصد ١|‏ لمه١ا‏ ا 


|؟ | أبكار الأفكار ١|‏ 1۸ |. 
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علوم الفلسفة :...الإلحيات» وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. وهو 
داخل في علم الكلام اا 

ويعترف المتكلمون بهذا الاتفاق بين موضوعي الفلسفة الإلحية وعلم الكلام إلا 
أنهم يفرقون بينهما من جهة قانون النظرء يقول الإيجي 
موضوع علم الكلام ' «قيل هو ذات الله تعالى ... وقيل ' هو الموجود بم| هو موجود. 
ويمتاز عن الإلهي باعتبار؛ وهو أن البحث ههنا على قانون الإسلام "(٠‏ . 
ت ”797 | أن المتقدمين من المتكلمين جعلوا موضوع الكلام هو 
الموجودء فيقول ؛7... فالمتقدمون من علماء الكلام جعلوا موضوعه الموجود بعا هو 
موجود؛ لرجوع مباحثه إليه)!" . وهذا يفيد توسّع دائرة التداخل بين علمي الفلسفة 
والكلام فيشمل البحث في الطبيعيات والرياضيات بالإضافة إلى الأصل في الإلهيات» 





ت ۷٠١:‏ )في الحديث عن 





ويفيد التفتازاني 


يقول المكُلاتي ات ٠۲١‏ |!7... فاعلم أن علم الكلام ! صناعة نظرية» وليس له 





موضوع واحد , 

والسبب في ذلك أن المتكلم؛ لما كان قصده تبيين البراهين على صحة الاعتقادات 
الدينية» والاعتقادات مختلفة باختلافات المسائل 'فمنها ماهو من العلم الطبيعي» ومنها 
ماهو : من العلم الإلمي : فاختلف ذلك الموضوع لاختلاف المسائل ...> . 


ومفادٌ هذه المقدمة؛ أن التوارد على محل واحد مشترك في البحث سيكون مصدراً 


| "5| ١| إحياء علوم الدين‎ | ١١ 


” | المواقف اص "7 |, 


۳ شرح المقاصد 1 VN‏ 


.| ١١ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول اص‎ | ٤ 
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أو سبباً للتقارب والتفاهم» أو التأثر والاستفادة ولو على سبيل المناقضة . 





يقول ابن خلدون ات ۸۰۸ امُفسّراً سبب اختلاط مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة '« .. وتشابة موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات» ومسائله بمسائلهاء 
فصارت كأنها فنَّ واحد ... وصار علم الكلام مختلطاً بمسائل الحكمة وكتبه محشوٌة بهاء 
كأن الغرض من موضوعههم ومسائلهم| واحد» والتبس ذلك على الناس ... وإنم| جاء 
الالتباس من اتاد المطالب عند الاستدلال)[" , 

ب ١‏ أقوال بعض العلاء والمؤرخين التي أفادت وجود تأثر واستفادة» بل وخلط 
بالكزافيو تسيوك aE a Na EEE‏ 
الأشاعرة» في طبقة متقدمة كا في القرن الثالث والرابع المجري» أما القرن الخامس 
ومابعده؛ فالشأن فيه آظهر» ك| حصل في طبقة الغزالي ثم من بعده» يقول تاج الدين 
اا مقرراً ذلك «فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر 
الدين الرازي في علوم الفلسفة ودوّنوهاء وخلطوها بكلام المتكلمين “٠‏ . 


ج 'نوعية المسائل المدروسة وعنوانها واصطلاحهاء فمن خلال استعراض كتب 








۷۷۱١ ت‎ 


|١١٤١ ١١55| "| |المقدمة‎ ١١ 

۲ | انظر مثلاء الملل والتّحَل للشهرستاني ١|‏ |47 ١٠م‏ 07 دف 1۰ 5ت 1۸1۷ ۷۵ ۹۹۸٩‏ |. 

۳ | هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي» 
فقيه» أصولي» ولد سنة /االاهء أفتى ودرّس»ء وتولى القضاءء وجرى عليه من المحن والشدائد مالم يجر 
على قاض قبله وحصل له من المناصب مالم يحصل لأحد قبله. توفي سنة ١لالاه‏ من تصانيفه رفع 
ا لحاجب عن ختصر ابن الحاجب» التوشيح على التنبيه» طبقات الشافعية الكبرى . 
ينظر :طبقات الشافعية ۳ ٠٠٤‏ » الشذرات |5 75١7|‏ |, 

أ٤‏ | معيد النعم ومبيد النقم» للسبكي اأص ۷۸ |. 


>57 
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الكلام المتقدمة أو كتب المقالات التي تنقل آراء المتقدمين يظهر الكم البالغ من المسائل 
والاصطلاحات والصياغات التي كتبت بحرف الفلاسفة على لسان المتكلمين . فالبحث 
في العرضء والجوهرء والجسم. والهيولى» وأجناس الأعراض وهي ؛ الألوان» 
والحركات» والطعوم» والحيّر والمحل» والسكون والحركة, والكَمُون» والظهور» ونحو 
ذلك من اللغة والرأي والاصطلاح التي تجدها شائعة في خحطاب المتكلمين . 

وهذا الشيوع الاصطلاحي وال موضوعي لمفردات الفلسفة يبين مقدار التأثر 
بالفلسفة على المدى البعيد حتى أصبحت جزءاً متغلغلا» وحالةً متتشرةً في الحقل 
والخطاب الكلامي بغض النظر عن مصدرها الفلسفي . 
الثاني: علم الكلام كمنهح للبحث والنظر: 


يعتبر هذا الوجه من علم الكلام هو الأقل ظهوراً والمتأخر وجوداً من وجه 
المسائل والموضوعات , حيث لا يكاد يوجد كتابٌ مفرد أو محصّص في بعض الأبواب 
للحديث عن منهج البحث وطرق الاستدلال وأنواع الآدلة عند المتكلمين في القرون 
المتقدمة كالقرن الثالث والرابع الحجري , 

ويعتبر القاضي أبو بكر الباقلاني ات 507 | من أوائل من أفرد أبواباً هذا النوع 
من العلم كا في كتابه |التمهيد اعلى هيئة مقدّمة متصلة تضمنت مسائل وأصولاً في 
المنهج والأدلة!'أ» ثم تبعه جملة من المتكلمين من بعده . 

ويتفق عامة المتكلمين على وجود الجانب المنهجي القانوني لهذا العلم؛ وإن لم 
يُُردوه باسم خاص. كا في المنطق مع الفلسفة أو في أصول الفقه مع الفقه؛ وإن سمي 
بكتاب النظر | عند بعض المتكلمين لكنه لم يظهر له تحديد ولا إفراد في التتصنيف 
الكلامى. 


8 








1 انظ التمهية للباقلان! صن 2 8 , 


N 
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يقول الغزالي ات ٠٠١١‏ أفي بيان الوجه المنهجي لعلم الكلام (.. فأماعلم 
الكلام؛ فمادته 'الميّر بين البراهين والأغاليط, والميّز بين العلوم والاعتقادات» والميْز بين 
مجاري العقول ومواقفها»!" . 

والتمييز والتقويم وظيفةٌ منهجية تتفرّع عن أصول منهجية وأدلّة كلية . 

ويقول الشهرستاني ات :558 افي وصف حالة الخلاف المنهجي بين المتكلمين 
من المعتزلة» وبين السلفية الأثريّة المنهج ' «وكانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان 
اختلافات في الصفات» وكان السلف يناظرونم عليهاء لا على قانون كلامي» بل على 
قول إقناعي»!' . ثم يمتدح أبا الحسن الأشعري بعد خروجه على المعتزلة وردّه عليهم : 
«.. وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية .12" , 

وهذا يفيد أيضاً في وجود التقنين العقلي والتقعيد المنهجي لعلم الكلام من وقت 
مبكر على خلاف المنهج السلفي الذي يعتمد النص الشرعي ويقدّمه ويكتفي به غالباً عن 
ا لخوض في أدلة العقول. 

ويقول عضد الدين الإ يجي 
كلاماً لأنه يإزاء المنطق للفلا فة“ . 

ويعلّق الجرجاني ات 4١7:‏ اعلى هذا الموطن بقوله ١٠...إنما‏ سمي الكلام كلاماً؛ 
إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة» يعني أن لهم عِلماً نافعاً في علومهم» سموه بالمنطق» ولنا 








ت :707 افي مقارنة المنطق بالكلام !«...إنها سمّي 


9 





.| 59: المنخول اص‎ | ١| 
,| ””[ ١| الملل والنحل‎ "| 
591 انفش اميد :وانظر أيضا‎ * 


|؟ | المواقف اص 2 | 
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أيضاً علم نافع في علومنا سميناه في مقابلته بالكلام)»!" . 

ويقول سعد الدين التفتازاني ات 97/ | في حديثئه حول أسباب تسمية علم 
الكلام مهذا الاسم ...١:‏ ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق في 
الفلسفيات»! "أ ومقاذه' أنه كا أن المنطق مقدّمةٌ متهجية ف الدراسة الفلسفية؛ فكذلك 
علم الكلام المنهجي مقدّمةٌ للبحث في الشرعيات العقدية. 

ما سبق؛ يفيد في إثبات الناحية المنهجية في علم الكلام لدرجة مقارنته بعلم المنطق 
في علاقته بالفلسفة . إلا أن علم الكلام لم تفترق الناحية المنهجية فيه عن الناحية 
الموضوعية التي تبحث المسائل على التفصيل» بخلاف الحاصل في المنطق والذي أصبح 
علا مستقلاً» ومقدمة منهجية للفلسفة» كذلك في أصول الفقه هو علم مستقل» وهو 
المقدمة المنهجية لعلم الفقه . أما علم الكلام فلم تتحدد ولم تستقل لديه هذه الناحية 
المنهجية بل كانت غالباً على هيئة مُقدّمات نشأت متأخرة في الكتب الكلامية» حيث 
ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري أوائل الكتب التي قدّمت بمقدمة 
منهجية ككتاب شرح الأصول الخمسة اللقاضي عبدالجبار الهمذاني ات ٤١٥١‏ | 
التمهيد 9 
وعلى كل حال» فإن الجانب المنهجي ني علم الكلام تتنازعه جهتان في البحث ١‏ 


٠ ١‏ الأدلة العقلية» ومقدّماتها. 








وبصورة أكثر اكتمالاً وانتظاماً عند الباقلاني ات 5٠7‏ | في كتابه 


٠ ۲‏ الأدلة الشرعية النقلية» أي النصوص والآثار. 


ا٤‎ ١| شرح المواقف‎ | ١١ 
.| ٠١٤١١ ١١ شرح المقاصد‎ | "| 


۳| انظر شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار اص ۳۹ ١ ٩۱١‏ والتمهید للباقلاي اص ٠٠١ ۳٤‏ |. 
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إلا أنه من المستقر لدى عامة المتكلمين أن العقائد والأصول الكلامية قطعيّة» ولا 
يجوز الاستدلال عليها إلا بقطعي مماثل لها في القوة والدلالة . وموقفهم من جملة الآدلة 
النقلية أنها ظنية وأضعف درجة من القطعيات ولا تقوى على البرهنة عليها . وهذه 
ظذاهرة لذنى التكلفيق ق 'تضعيفن الادلة التشرعية النطلية! "ا خاضة ظتواهر :الات 
والسنّة» وأخبار الآحاد» والأقيسة الشرعية . وحينها لا يكاد يتبقى من الأدلة الشرعية 
النقلية ما يمكن الاحتجاج به في القطعيات إلا القليل النادر . 

وباستبعاد هذا النوع من الأدلة؛ لم يتبق إلا أن يكون موضوع البحث في الجانب 
المنهجي الكلامي :هو أدلة العقول ومتعلقاتها وهو بهذا يتوافق مع علم المنطق في محل 
الببحث وموضوعه» فيتواردان على نفس ال مكان» وهو العقل البشري والتفكير الإنساني , 

وهلء أول سناغال الحااقةادإن خلمي الكلاة لتم وع ا 

وقد أشار جملة من المتكلمين والعلماء لهذا التداخل المنهجي بين علمي الكلام 
والمنطق , 

يقول الغزالي ات :205 ١‏ وهو يتحدث عن علوم الفلسفة :١...المنطقء‏ وهو 
بحث عن وجه الدليل وشروطه. ووجه الحدٌ وشروطه. وهما داخلان في علم 
الكلام)!" . 

ويقول في موطن آخر. متحدثاً عن علوم الفلاسفة والتي منها المنطق ...١!‏ ولكن 
المنطق ليس مخصوصاً بهم؛ وإنما هو الأصل الذي نسميه في فن الكلام اكتاب التظر | 








١/‏ | انظر في ظاهرة تضعيف الأدلة النقلية عند المتكلمين 'الثبات والشمول» عابد السفياني 
ص ۱۷۷ |۲۰٣۰‏ 


۲ | إحياء علوم الدين ١١‏ ”| 
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فغبّروا عبارته إلى المنطق #بويلآ» وقد نسميه اكتاب الجدل |. وقد نسميه |مدارك العقول | 
فإذا سمع المتكايس المستضعفء اسم المنطق» ظن أنه فنٌّ غريب لا يعرفه المتكلمون, ولا 
يطلع عليه إلا الفلاسفة ٠» ٠‏ 

وهذا النقل يفيد في إثبات تقدم معرفة المتكلمين للمسائل المنطقية ورَرَّاجه 
وانتشاره بينهم» لكن ليس باسم المنطق» الذي هجروه بسبب ارتباطه بشبهة الفلسفة 
الك و اهلو و ادوا هن غ ا درن س ارت 

ويقول الشهرستاني 
والفلسفة من فترة مبكرة ( ...ثم طالع شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة أيام المأمون 
ت ۲۱۸ | فخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها فنا من فنون العلم» وسمتها 
باسم الكلام» إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام» فسمي 
النوع باسمهاء وإما مقاباتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطقء والمنطق 


والكلام مترادفان)!" , 








ت /: ه 


جا لتاريخ الخلط بين «مناهج » الكلام 





وهذا تعبير دقيق يصف حالة العلاقة بين العلمين ابالترادف | وهو ما يتعدد فيه 
الاسم واللفظ مع اتحاد المعنى والمسمّىء والمراد هنا اتحاد موضوع البحث , 
ت ۳۸۸ | استفادة المتكلمين لأدلة العقول من الفلاسفة؛ في 
مَعْرض نقاشه للمتكلمين وعدوهم عن أدلة الشرع» فيقول ١!‏ ...إننا لاننكر أدلة العقول 
والتوصل بها إلى المعارف» ولكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في 
الاستدلال بالأعراض وتعلّقها بالجواهر ...وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة 





.. ۸٥ تهافت الفلاسفة» للغزالي اص‎ | ١١ 
|١١١ ١١ الملل والنحل‎ ۲ 
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1 )00 
وتابعتموهم عليه .)2 . 





ويوافق ابن تيمية ات ۷۲۸ اعلى وجود حالة من الاتفاق بل والتطابق بين 
تقريرات المتكلمين والمناطقة في ناحية العلم المنهجيء فيقول !7... ما ذكره أهل المنطق 
من حصر طرق العلم يوجد نحو منه في كلام متكلمي المسلمين» بل منهم من يذكره 
بغيثة ما بعبازايم اما هين العيار م1" . 

وهذا تأكيد على وجود التّقل والتأثر بين الكلام والمنطقء إلا أن ابن تيمية يفدّق!"! 
بين مسلك المتكلمين والفلاسفة في بعض النواحي, ومنها ؛ مجالات تطبيق هذه القواعد 
وخلافهم في بعض شروطها , 

وقد تطور التداخل والتآثر بين المنطق والكلام» حتى أصبحت القواعد 
والمقدمات المنطقية أحد أركان علم الكلام» ىا حصل في ترتيب فخر الدين الرازي 
ت ٠٠١‏ العلم الكلام على أركان أربعة» في كتابه |المحصّل |أوَّها :في المقدمات//, 
وعامتها منطقية» حتى أحال في آخرها إلى كتبه المنطقية!* . 








بعضهم» کا ينقل ذلك طاش کبری زاده ات ٩1۸‏ |'«ومبادئه أي علم الكلام ٠٠‏ 
العلوم الشرعية بأسرهاء وكذا الصناعات المنطقيةء وجعل بعضهم المنطق داخلاً فيهء لثلا 
يحتاج أعلى العلوم الشرعية إلى علم غير شرعي» ولا حجر فيه» لأن أمر التدوين 


.| ٩٤ رسالة الغنية عن الكلام؛ نقلاً عن صون المنطق» للسيوطي اص‎ | ١ 
,| 555: الرد على المنطقيين أص‎ | ۲١ 

۳ | المصدر السابق اص ٠٥٠٥۷١‏ |. 

,| ١55: 8١ انظر 'المحصل للرازي اص‎ | ٤ 

3 امن‎ N | 


TIL 


الفصل الثالث/ علاقتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


ومما يؤككد وجود الأثر المنطقي في علم الكلام المنهجي؛ استقراء المقدّمات النظرية 
المنهجية التي اعتمدها المتكلمونء والتي استقرّت منذ الربع الأخير من القرن الرابع 
الملجرئ عل أقل الأحوال ف الكدن الكلاضة التشاملة! ٠ق‏ مرحلة ماقيل الغترال 
ت :5005 |- فعند النظر في المسائل والدلائل العقلية التي يوردها المتكلمون 
ويستعملونها؛ تبرز لنا جملة من مسائل المنطق وأدلته . 

منها :تقسيم العلم إلى قديم وحادث . وتقسيم العلم الحادث إلى ' العلم 
الضروري والعلم النظري | الكسبي , 

ثم مراتب العلم الضروريء أو مراتب العلوم من البدهيات والحسيّات ونحوها. 


والبحث أيضاً في مراتب الإدراك» ونحو ذلك , وهذه مسائل منطقية المصدر 





ع 


وا 

ومنها ! مسألة ا لحد التي هي النصف الأوّل من علم المنطق . حيث يعتمدها 
المتكلمون كبحث مشهور بينهم بتفاصيلهاء مع خالفتهم للمناطقة في بعض التفاضبيل 
والشروط , 

ومنها :البحث في الأدلة العقلية» والتي يلخصها الجويني إت ٤۷۸‏ | مستقراً 
صنيع علماء الكلام قبله» فيقول ' «ثم رتب أثمتنا أدلة العقل ... قالوا ' أدلة العقول تنقسم 
أربعة أقسام» أحدها بناء الغائب على الشاهد, والثاني !إنتاج المقدمات النتائج . 





.| ٠٤١١ ۲ مفتاح السعادة |۲ |۱۳۳ |ء وانظر أيضاً؛‎ | ١١ 


,| 7١5 انظر ؛ مذاهب الإسلاميين» لعبدال رحمن بدوي اص‎ | ١ 


ملك 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


والثالث ؛ السبر والتقسي 7" . والرابع ' الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف في . 

ثم يتكلم في موطن لاحق عن البراهين بقوله ؛ «ثم البرهان ينقسم إلى ؛ البرهان 
الْستدّء وإلى برهان الف .. والأحكام الإهيّة كلها تستند إلى برهان الف . "٠‏ . 

فهذا تصريح من إمام مُطَلع على علوم وآقوال مَنْ قبله» فينتقل حاصراً الأدلة 
العقلية عند المتكلمين» فيذكر منها؛ 

بثاء الغائب على الشاهد ! وهو قياس التمثيل عند المناطقة . 

إنتاج المقدمات النتائج ‏ وهو الاستدلال المباشر عند المناطقة من مقدمة واحدة. 


ER EOS 


فهذه هي أدلة المناطقة بعينهاء مع تغيير العبارة أحياناء كما هو من عادة بعض 
المتكلمين فيع أشار إليه ابن تيمية قبلاً. 

ويُلُْحظ أن هذه المسائل المنطقية لا تكاد تنتظم في سياق واحد عند المتكلمين ٠‏ 
فيا قبل مرحلة الغزالي “إلا قليلاً. فتراهم تارةً يبحثون في بعض الكتب عن الحد 
وشروطه ومسائله» ويفوٌّتون ذكر الأدلة وأقسامها وتارة أخرى يذكرون الأدلة 


اا هو حصر الاحتمالات الواردة وإلغاء الجميع مع إبقاء وتصحيح واحد . ومن أوجه استعاله؛ 
استخراج العلة في باب القياس الشرعي» عن طريق حصر الأوصاف ني الأصل وإبطال ما لا يصلح 
ليتعين ما بقي . التعریفات اص ۳۹٩‏ |. 

.| ٠٠٤١ ١١ البرهان» للجويني‎ | ۲١ 

.| ٠۲۲١ ۱١ البرهان» للجويني‎ |۳ 

4 | انظر معيار العلم للغزالي ص ١56 ۰۱٥۸۰۱٥۲:‏ | ويصح في ضبط الخاء اوجهان 'الضم والفتح . 


TM2 


الفصل الثالث/ علاتة علملمنطق بالعلوم العقلية 
ms‏ تدك إنكق إلا عرد ضاء هكد 

لكن الغزالي 

الكلام» وما استوردوه من علوم الفلسفة عبر التاريخ الكلامي . لذلك أ طلق الغزالي 


عبارته الشهيرة السائرة عن المقدمة المنطقية : ...بل هي مقدّمة العلوم كلهاء ومن لا 
طيا فلك فق للابعاونه E‏ 





ت :505 اجاء بعد ذلك ليحسم هذا التردد والتفاوت بالدعوة 


وهذه العبارة تفيد انتشار القوانين المنطقية في عدّة علوم ولا شك أن علم الكلام 
على رأسهاء وأن هذا الانتشار والتوغّل بلغ حدًا لا يمكن لأحد أن يخوض فيه من غير 
اطلاع وإحاطة بالمنطق . ومن فعل ذلك بدون هذه المقدّمة ونحوها؛ فإنه سيّشك في 
قدرته على الفهم الصحيح والاستدلال المستقيم» وهذا وجه فقدان الثقة فيمن يقرا 
ويبحث في العلوم الشرعية في صورتها الأخيرة :كا ني عهد الغزاللي »لذا كان من 
اللازم اعتماد المقدمة المنطقية لكافة العلوم المتداولة» وعلى متنها علم الكلام . 

ثم بعد هذا كله. إذا نظرنا إلى المسار التاريخي للعلوم الشرعية منذ نشأتهاء كعلم 
الحديث والتفسير والعقيدة والفقه؛ فإنها كانت تُبنى في القرون الأولى على الرواية والتقل 
في الأعم الأغلب» وخاصة في القرن الثاني والثالث الهمجريء والذي برز فيه علم 
الحديث بشكل ملحوظ» وكذا كتب العقائد اعتمدت على الرواية والنقل والذي كان 
يشمل النص الشرعي» وآقوال الصحابةء والتابعين ثم أهل العلم والأئمة . 

ولذلك كان نشاط الحفظ وضبط الصدر هو السائد في القرون المتقدمة» ثم اتجه 


العمل إلى تدوين ما في صدور الرجال من محفوظات ونقولات. لذا فإن بدايات التدوين 


,| 50 ١١ المستصفى‎ | ١| 


الفصل الثالث/ علاقتة علم المنطق بالعلوم العقلبية 


كانت نقلية» وهذا ظاهر جداً في كتب الحديث» والتفسير» والعقائد» بل حتى كتب اللغة 


والآدب امتلأت بالأسانيد , 





ولعل كتاب االرسالة اللشافعي ات ٠٠٤١‏ | ومجموع مؤلفاته الأخرىء تُثْل نقلة 
نوعية في طريقة التصنيف» بل في طريقة التفكير عند التصنيف» حيث نلحظ خروجاً عن 
نمط التأليف المتمحور حول النقل إلى تنشيط الاجتهاد العقلي في جانب الاستنباط من 
النصوص . فهذا نشاط عقلي لكنه أيضاً يدور في فلك النقل والنص الشرعيء وما يلحقه 
من أقوال الصحابة والتابعين ‏ لكن أيضاً نجد عند الشافعي مستوىّ من التنظير والتقعيد 
الكلي» والاستقرائي بشكل غير مسبوق» ونمطأً غير معهود في المدونات العلمية التي 
كانت في عصره . وهذا ملحوظ جداً في كتاب الرسالة | والذي نظم فيه قواعد كلية 
استقرائية لغوية وشرعية .كما كان أيضاً يُفعّل التنظير الافتراضي في التفقه على النمط 
الذي حصل لاحقاً في كتب الفقهاءء بخلاف النمط الفقهي المتقدّم الذي كان مبنياً على 
الوقائع» والفتاوى المباشرة لما تم وقوعه بالفعل؛ بل كان التنظير الافتراضي مرفوضاً كا 
هو متقرّرٌ على لسان بعض الصحابة من قبلٌّ» كما في كلمة ابن عمر رضي الله عنهما لمن 
سأله سؤالاً افتراضياً ؛ «اجعل أرأيت في اليمن)[" . وقد وُجد الافتراض الفقهي عند أبي 
ت ٠١١‏ » لكن كوسيلة تعليمية» وعلى نحو ضيّق لم يصل إلى ساحة المدونات 
ت ٠١5:‏ افي كتابه |الأم |. 





5 
حسقفه 
2 





كا هو عند الشافعى 
وني موطن اخرء يظهر نشاط عقلي عميق عند المحدثين» ى] في علم علل الحديث» 
١‏ | في الأثر عن الزبير بن عدي قال : سأل رجلٌ ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال؛ 
رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم مكلف EEE a a eg‏ 


أخرجه البخاري في المناسكء باب تقبيل الحجر برقم ٠١۳۳‏ |. 


T2 


الفصل الثالث/ علاقتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


وكذلك مهارة عالية في الموازنة والنقد في علم الجرح والتعديل .إلا أن هذا الجنس من 
النْظر العقلي يبقى متمحوراً حول الإسناد والتّقل أيضأء وليس منفكاً عنهما . 

وتبقى أجلى الصّور في النشاط العقلي المستقل المنبثق عن العقل غالباً ‏ وليس دائراً 
حول التص فقط ٠تظهر‏ ني علم الكلام» والذي احتوى نمطا من التفكير والبحث غير 
معهود في دوائر العلوم الشرعية , 

وعند تتبع المسائل التي يبحثها المتكلمون منذ البدايات الأولى لطلائع المتكلمين؛ 
تظهر مسائل لم تكن تدور في أروقة علماء الشريعة آنذاك» لذلك استنكرها الفقهاء 
والمحدثون وانتشر القول بذم الكلام من وقت مبكر. 

لكن يبقى التساؤل قائاً عن البواعث والأسباب أو المؤثرات والمصادر التي 
شكّلت ذهنية المتكلم وأَؤْحَت إليه بتلك الافتراضات والإشكالات العقلية غير 
المعهودة» والتي لم يكن في حاجتها أحدٌ قبل قيام علم الكلام ‏ والتي ما لبئت في التزايد 
والتكاثر من مرحلة لأخرى .كما أنها تسببت في المزيد من الافتراق الفكري والعقدي بناءً 
على كثرة التساؤلات وحيرتبهاء وعبث الأجوبة وتخبطهاء أحياناً. 

والمراد؛ أن هذا النمط من البحث العقلي» والذي تمثل في علم الكلام» وظهر في 
مدوّنات المتكلمين خاصة المعتزلة ثم الأشاعرة» لم يكن مصدره التساؤل والبحث 
الد ال ق هة الع الشرفى المتي :فل الغليات والإجان والتسلبء تضرف 
السمعيات .بل كانت تلقى الأسئلة وتتلقى الإشكالات من مصادر أخرى عريقة في 
البحث العقلي» بل كان العقل هو المصدر الأسامي في ابتداعها وتطويرها واعتمادهاء كما 
هو في علم الفلسفة والمنطق» والذي تلحظ بينه وبين الكلام تداخلاً وتأثراً بالغاً في منهج 
التفكير وتوليد المسائل وتعقيد الأجوبةء وتشابك المذاهب» وتشعٌّب الآراء» وتكوّن 
المدارس بشكل تكائري بين الفينة والأخرى داخل المذهب الواحدء كما عند المعتزلة 
وفِرّقهاء وغيرهاء بل قد يدور المذهب على الأشخاص كما هو الحال عند الأشاعرة . 


TY 2 


الفصل الثالث/ علاتة علمالمنطق بالعلوم العقلبية 


لذا لا يمكن التغافل عن كل هذا التحول الكبير» وعزوه إلى تطوّر داخلي بدون 
تأثير خارجي .بل التأثير ظاهرٌ عند أدنى تتبع وموازنة لكن قد يختلف هذا التأثير في 
مداه أو جحاله وتوسعه بحسب المراحل وكذلك بين مسألة وأخرى؛ لأن قضايا التأثير 
والتأثّر تراكمية» تتغلغل على المدى البعيد بحيث من الصعب أحياناً عزوها لمصدر معبّن 
أو شود 

وما يؤكد تغلغل القول الفلسفي في أكثر الفرق والطوائف الكلامية؛ تلك النتيجة 
الاستقرائية التي يقدمها لنا الغزالي 
تهافت الفلاسفة » قال ...٠:‏ فمذهبهم قريبٌ من مذهب المعتزلة ... وكذلك جميع ما 
نقلناه عنهم» قد نطق به فريق من فرق الإسلام, إلا هذه" الأصول الثلاثة»" . 

والمحصّل من هذا التقرير» أن الخط التاريخي لنشأة العلوم الشرعية الإسلامية 
وتطوّرها؛ يشهد لعلاقة منتظمة بين علم الكلام وعلوم اليونان الفلسفة والمنطق 
وذلك من خلال ملاحظة الفرق والشَّبه؛ الفرق بين العلوم الشرعية الأساسية ٠‏ النقلية 
أو المعتمدة على النقل ٠‏ كالفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه في صدره الأول وكذا 
علوم اللغة كالنحو والأدبء وبين علم الكلام الذي يغاير ويفارق هذه العلوم في منهج 
التفكير والبحث , 

أما الشّبهِ فهو لائحٌ مع علوم الفلسفة والمنطق» والتي اشترك معها في الموضوع 


والمنهج , 





ت :505 | بعد سرده ونقده لآراء الفلاسفة في كتابه 








٠ " قدم العالم . ” “إنكار علم الله تعالى بالجزئيات الحادثة‎ ٠ ١١ وهي المسائل التي كفرهم بهاء وهي‎ | ١١ 
إنكار بعث الأجساد وحشرها.‎ 


۲ | تهافت الفلاسفة اص :09" |, 





الفصلك الرايع 


الموقف من علم المنطق 


ويشمل المباحث التالية | 


` المبحث الأول: الموقف العام من علم المنطق 


١‏ المبحث الثاني : موقف الأصوليين من علم المنطق 














الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


المبحث الأول 
الموقف العام من علم المنطق 

إن ما جرت به العادة حين) تتداخل الحضارات وتستورد الآراء والأفكار 
والمناهج أن يتفاعل الناس مع الوافد الجديد من حيث القبول والردّء وتتباين ردود 
الأفعال وتحترب الأفهام في تقييم الحاجة أو المنفعة لهذا العلم النازل. 

ولقد كان لعلم المنطق من ذلك أوفرٌ الحظً والنصيبء إذ كان من أبرز العلوم 
المستحدثة في الوسط العلمي الإسلامي. والذي تضمن من المحتويات مالم يعهده 
المسلمون على مستوى ال منهج وتنظيم طريقة النظر في بحث العلوم , 

وبا أن المعادلة تضمنت المقابلة بين فكرين ختلفين» أحدهما وافد !وهو الفكر 
المنطقي اليوناني» والآخر مُسْتقبل : وهو الفكر الإسلامي : فقد تسبّب ذلك في إحداث 
حالة من المواقف المتكاثرة والمتباينة والمتطوّرة؛ لأن الفكر حين) ينتقل ويتحرّك فإنه لا 
يعمل في فراغ» بل يتفاعل مع الوجود البشري با يحمله من عواطف وعقليات تنظر من 
زوايا مختلفة» ثم تُصدر الأحكام مُتّسقَةَ قدر الإمكان مع المكوّن المعرفي والوجداني بم| فيه 
من أمزجة وطبائع لا يُؤمن عليها من حالة التحيّز التي تضرٌ بإصابة الحقيقة عند تصدير 
الأحكام وتسجيل المواقف . 

وقد باتت مسألة الموقف من علم المنطق من الناذج التي يمكن دراسة الحالة 
الفكرية في تناولماء واكتشاف كيفية تباين الآراء وتنوّع المشارب» على نحو ما تقدمت 
إا 

كا تعد مسألة : موقف المسلمين من علم المنطق» من أكثر المسائل جدلاً في تاريخ 
العلوم عند المسلمين . وذلك لتفرّعه عن علوم الفلاسفة والتي تتضمن أقوالاً وآراءً 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


يظهر في كثير منها المصادمة المباشرة للدين» والانحراف عن الحق القويم الذي تبدي إليه 
الآديان السماوية» لذلك سَهَل تسجيل الانطباع الأَوَّيّ عن هذا العلم» والذي يتتضمن 
رفضه كموقف» والتحذير منه قبل الخوض في تفاصيله» هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى. فإن المنطق - في ذاته لا يتضمن رأياً مباشراً مخالفاً للدين» بل 
ظاهره آلةٌ حايدة لذا فإن المتصمّح العادي يظهر له بوضوح خلوٌ هذا المنطق من مخالفة 
الشرائع» مما يقنع - ولو بادئ الرأي - بسلامة المنطق وصلاحيته للتداول والاستعمال . 

وهكذا تقابلت القناعات الأولى بين الرفض والقبول» ثم شكلت بؤرةً للخلاف 
في تقييمه بين من يصطحب نشأته عند الوثنيين وعلاقته بالفلاسفة الملحدين» وبين من 
نظ فة فو ده هن الك المقيولة الممدوخية ت لرل اة فعا الرس اي 


وجدها فهو أحق ما» !!. 


من المقدمات الممهدات في تحرير هذه المسألة» مراعاة الظرف التاريخي الذي 
تعرّف فيه المسلمون على علم المنطق» حيث وفد المنطق على المسلمين مشتبهاً ومشتبكاً 
بمجموعة من الإشكالات التي سببت اضطراباً في تقييمه والحكم عليه : 

منها اختلاطه بكتب الفلسفة وعلومها من غير تمييز» حيث كانت الترجمة تشمل 
كتب المنطق والفلسفة والتنجيم والرياضيات والفلك والطب جنباً إلى جنب» خاصة في 
عهد المأمون ت ۲۱۸ » وأعقب ذلك عدم وضوح الفرق بين المنطق والفلسفة 
خصوصاً عند غير المعتنين بالعلوم العقلية كالمحدثين والفقهاء. 

ومنها ' ارتباطه بغير المسلمين» حيث كان المنطق وعلوم الفلسفة في وقت ظهورها 
في دولة الإسلام تحت عناية ودراية غير المسلمين من النصارى وبعض اليهود وحين| 





الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


اعتنى به المسلمون؛ كان غالب من عالجه من الزنادقة أو المتهمين في دينهم كبعض 
الفلاسفة الإسلاميين . بل تجاوز الأمر إلى نسبة كل من أصابه خللٌ في معتقده أو تعد في 
سلوكه الديني أو شذوذ في رأيه إلى أن السبب في ذلك هو علاقته بالمنطق وعلوم 
الأوائل» حيث أصبح مستقرٌاً عند كثير من أصحاب التراجم عزو الانحراف العقدي إلى 
عن ا 

ومنها ‏ خروج تطبيقات المنطق عم| كان يعتني به علماء المسلمين في علوم الشريعة 
واللغة على وجه التحديد» والتي كانت مُستكولة لدينهم منهجاً وتطبيقاً. 


وني المقابل كانت تطبيقات المنطق ونتائجه في الفلسفة الإلهية تفيد الإلجاد 





ومصادمة العقائد الإإسلامية . ونص ابن خلدون ات ۸٠۸‏ اعلى أن من أسباب هجران 


صناعة المنطق عند المتقدمين : ملابسته للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة . 
ومنها ' ورود هذا العلم ونحوه على المسلمين مشوباً بلغة ركيكة وترجمات معقدة» 

وألفاظ ومصطلحات وحشية؛ أورثت غموضاً مُريباً ونُفرة منه» وصعّبت طريق 

الوصول إليه وفهمها" . 

هذه المقدّمة ستمنح الراصد قدرةً على تفسير جملة من المواقف الناقدة والرافضة 


ا 


.. ٠١۳ انظر ؛ موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» لجولد تسيهر اص‎ | ١ 

,| ٠١81١ ”| انظر:المقدّمة‎ | ”| 

۳ انظر : المختصر الصغير للفارابي» ضمن مجموع المنطق عند الفارابي ۲ | وراجع 'التقريب لحد 
المنطق لاين أخَوم .١١١١ء‏ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


وعند محاولة فَرّزْ المواقف تجاه علوم المنطق والفلسفة» فإنه بالإمكان تصنيفها 

ضمن اتجاهين رئيسيين ١‏ 
الانجاه الأول: المؤيد والمسائدك, والباعث لمشروع الاحتواء والاستحواذ على 

منتجات وموروثات الحضارات السابقة والمجاورة» والمنطوية تحت حكم دولة الإسلام , 

ومن ذلك استيراد منهجية البحث العقلية المتمثلة في علم المنطق , 
ولعل أبرز المسوّغات والدواعي في سلوك هذا الاتجاه تتلخص في الآتي ١‏ 

٠ ١‏ حيادية المنطق وآليته» ودوره في إقامة الفكر قياساً على علم النحو في إقامة 
لانو رى اا اروا 

؟ ٠‏ الحاجة إلى ضبط التفكير والاستدلال؛ من أجل معالحة زلات العقول» ومثارات 
الضلال؛ وتخليطات الأوهام؛ وتلبيسات الخيال!" . 

٠ ۳‏ تدعيم الطريقة الجدليّة في مواجهة أهل التشغيب وأعداء الإسلام من أصحاب 
الملل والتّكَل الأخرى . فالمنطق يعتبر الأداة الُْنظّمة والفعّالة في التفنيد والإثبات 
العقا". 
وأبرز الفئات التي تبنت هذا الا تجاه فئتان ! 


الأولى : الفلاسفة الإسلاميين» بدءا بالكندي ات :759 . ثم المعلّم الثاني أبو نصر 





الفارابي ات !۳۹ » والذي ناصر المنطق من وجهين ' 


الأول ' التسويغ النظريء أي تأصيل الحاجة لعلم المنطقء وبيان المسوّغات 
١١‏ | انظر : إحصاء العلوم للفارابي اص :55 |. وانظر ' النجاة لابن سينا اص ٠١‏ | 


.| ٠٠ انظر معيار العلم للغزالي اص‎ | ۲١ 


۳ | انظر :المنطق والموازين القرآنية» محمد مهران اص ٠۳١‏ |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


لاعتماده ومناصرته , 

الثاني ' التسويغ العملي» من خلال تذليل صعوبات العبارة والمعنى حتى يسهل 
الفهم والاقتناع . كا تحسب له الأوَليّة في التأليف المستقل في المنطق. والأَوّليّة في ضرب 
الأمثلة الشرعية والشائعة. 





ومنهم أيضاًء الرئيس أبو علي ابن سينا 
التاريخية في علوم المنطق والفلسفة» حيث كان الناس بعدّه عِيالاً عليه . 





ومن آبرزهم» الشارح الأكبرء أبو الوليد ابن رشد 

والذي صاغ بلغة فقهيّة محاولة تو فيقية بين الشريعة وعلوم الفلسفة والمنطق في 
كتابه ' «فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»» حيث صدره بفصل 
يقزر فيه ' وجوب النظر في القياس العقلي بدلالة الشرع . 

ثم قال « ... فإن الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر الشرعي» هل 
النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرعء أم محظورء أم مأمورٌ به إما على جهة 
التدبء وإما على جهة الوجوب ,10.0" . 

ثم ناقش جملةً من الأمورء مُلخص أبرزها في الآتي . 

١‏ ٠دخول‏ النظر المنطقي والفلسفي في عموم آيات الأمر بالاعتبار والنظر في 
ال وجرد كقوله تسمال ا ازل # الجحشر !۲ »وقولهتعالى %# Z2‏ 


1 | 3 لاض وماخلق أله 4 الأعراف ٠۸١‏ »وقوله #٠‏ × لا 
Z‏ 1 | } سہ ولل الما کف رفغت إالغاشية ۱۸-۷۱ | ونحوهامن 


الآيات الدالّة على ن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل» ثم قال «وإذا تقرر أن 


.| ۸١ فصل المقال» لابن رشد اص‎ | ١١ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارهاء وكان الاعتبار ليس شيئاً أكثر 
من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه ' وهذا هو القياس؛ فواجبٌ أن نجعل 
ا 

ا ا ل 
وشروطه ومقدماته وهو محتوى علم المنطق , 

٠ ۲‏ الرد على مَنْ يَصِفَ القياس المنطقى ومقدماته بالبدعة لكونه ليس في الصّدر 
الأول بالقياس على حكم القياس الفقهي ومقدماته. والذي لم يكن ني الصّدر الأول 
أيضاًء ولم يوصف بالبدعة : فكذلك المنطق لا يصحٌ وضفّه بالبدعة" . 

٠ ۳‏ الحاجة إلى النظر في كتب القدماء من الفلاسفة لكونهم سبقوا وتقدموافي 
فَحْصٍ وتكميل مادة القياس العقلي» وهذا الصنيع مندرجٌ تحت المعتاد من حاجة المتأخر 
إلى علم المتقدم» ونظيره في علوم الشريعة صناعة الفقه وأصول الفقه. حيث لم يكتمل 
النظر فيها إلا بعد زمنٍ طويل» وليس للمتأخر أن يتجاوز كلام المتقدمين فيها . ويبني ابن 
رشد على هذه المقدّمة !أن النّظر في كتب القدماء واجبٌ بالشرع؛ لأن مغزاهم في كتبهم 
ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه لكنه يشترط في الناظر أمرين 'ذكاء 
فط و الد ال غو ا 


#ااماشورون ل ق ا الشليةة تنا 
لضرر عارض لا بالذات» وذلك إما لسوء في التطبيق والترتيب» أو غلبةٍ للشهوة» أو 


.| ۸۷: المصدر السابق اص‎ | ١ 
|۸۹ انظر فصل المقال اص‎ | ۲ 
.| ٩٤٩ ٩۰٩ المصدر السابق اص‎ | ۳ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


نقص في العلم والفهم . وهذا العارض لا تَسْلِمْ منه سائر العلوم والصناعات» فكم من 


ا فسوعوفة و الدتاء هك تعد و ا 


- تقرير أن النظر البرهاني لا يمكن أن يؤدي إلى مخالفة ما ورد به الشرع, لأن 
الحنّ لا يضادٌ الحق بل يوافقه ويشهد له . وهذا معلوم لدى المسلمين على القطه!" . 

الفئة الثانية ' بعض علاء الشريعة» من الأصوليين والمتكلمين . ويأقٍ في مقدمتهم 
زمناً أبو محمد ابن حزم ات :555 ). ثم أبو حامد الغزالي 
المنافحة والمرافعة عن علم المنطق بالتحديد , وسيآتي مزيد بيان لجهودهما وآثارهما. 

والمميّز لهما؛ كونهما من داخل النسق الشرعي» لذلك كانت مواقفهم تكتسب 
الصفة الشرعيّة خلافاً لمواقف المتفلسفة الملّية» التي يضعف تأثيرها في الوسط الشرعي . 


1 1 1 





ت :ه50 |.وهماالأبرزفي 


الاتجاه الثاني : الرفض والنقد, بل والعداوة والمحاربة لأهله والمشتغلين به : 


وترجع دواعي ومسوّغات الرفض والتّقد. إجمالآء إلى ما يلي 

أولا وة الان وشيهة الصلة: 

فمنشأ المنطق كان في بلاد اليونان وكانت ديانتهم وثنية» ومن المحتمل جدًا أن 
يتأثر هذا المنتج المنطقي بالظرف الديني والبيئي الذي صدر منه. وينحاز هذا الفكر لما 
ال و و 


ويُضاف إلى ذلك. ا حالة التي ورد عليها المنطق متصلاً بعلوم الفلاسفة الملحدين» 


11 الضفو التاق رضن :0۹5۹ء 


۲ | انظر فصل المقال» لابن رشد اص ٩٩‏ |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





غا كان له الأثر المباشر في التنفير منه» ويشير إلى ذلك الغزالي 
«...حتى إن علم الحساب والمنطق ٠‏ الذي ليس فيه تعرّضُ للمذاهب بنفي ولا إثبات ' 
إذا قبل !إن من علوم الفلاسفة الملحدين تَمَرَ طباعٌ أهل الدّين عنه!" . 

ثانا قباد تائيه اناوه 

ويظهر ذلك من خلال ١‏ 

١‏ الإلحاد أو الإحداث في الدين» واختراع البدع والمخالفات العقدية كان لازماً 
للعلوم التي اعتنقت المنطق, فالفلسفة نتاج المنطق؛ لأن المنطق أداة تحصيل الفلسفة» على 
حدٌ ترتيبهم» وفسادٌ النتيجة يرجع على فساد الأداة والمنهج . 

يقول ابن الصلا-!'! أت 547 |في فتواه الشهيرة في المنطق ' «الفلسفة رأس 
السّفه والانحلال» ومادة الحيرة والضلالء ومثار الزيغ والزندقة ... وأما المنطق فهو 
فوج لال و ال E‏ 

وكذا بالنسبة لجملة من الآراء في علم الكلام . 

؟ اضطراب عقيدة وآراء كثير من يُطالعُه وينتهجٌ النظر به من الأشخاص .يقول 
ت ١| 7١7‏ (إنها دخل على الناس الآفة من خمسة أشياء» وعد منها علوم 


ت :505 إفي قوله؛ 








ابن دفيق العيد 


,| 7٠٠١! معيار العلم اص‎ | ١ 

١١‏ | هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي أبو عمرو تقي الدين الشهرزوريء الشافعي 
المعروف بابن الصلاح» محدّثء فقيه» أصولي» مشارك في علوم عديدة» ولد بشرخان, وتفقه على والده 
وأفتى» وتوفي بدمشق في ١5‏ ربيع الآخر سنة 757هه من تصانيفه شرح مشكل الوسيط للغزالي» 
الفتاوى» معرفة علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح . 
ينظر ' تاريخ ابن الوردي ۲۱ ١ ۱۷١١‏ طبقات الشافعية ٠١١١ ۲١‏ |. 


۳| فتاوی ابن الصلاح اص ۷١-۷۰‏ |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


الات 

ولذلك شاع بين الناس وأصحاب التراجم انتقاص من يشتغل بالمنطق وعلوم 
الفلسفة» يقول أبو طاهر السَّلّفي!'! ات 07/5 اعن علم المنطق في أثناء ترجمته لرجل 
اشتغل به ٠!‏ وقلّ مَنْ يشرع في المنطق أو يتفلسف فيَسْلم من ألينة الناس» فهو فلا 
ا وغل ااال ها ات لار الو الما ةلمن نطق فين 





E \ 


تزندق» , 
ثالثاً عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمي , 
وذلك من عدة جهات ؛ 
أ عدم صحة قواعده في نفسهاء وإلى ذلك ينصرف غالب نقد المتكلمين للمنطق» 





ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية ات ۷۲۸ |. 
ومن أمثلة ذلك ' نقد المتكلمين لمنهح المناطقة في اشتراط الماهية في التعريف بالحد. 
وكذلك نقد حصر الأدلة في القياس» والتمثيل» والاستقراء ‏ وغير ذلك من أوجه النقد 
الموضوعية . 
ب عدم مناسبته للّسان العربي لغة وفكراً. فالمنطق موضوع على قالب لغوي 
يناسب لغة اليونان القديمة» وهي لغةٌ تباين العربية في حروفها وألفاظها وأساليبها. 
ومعلوم أن علوم الشرع واللغة مستندة على لغة العرب بها تحمله من مضامين فكرية 


,| ١178 القول المشرق في تحريم المنطق» للسيوطي اص‎ | ١ 

١‏ | هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحرواني» وحروان محلة بأصبهان, أبو طاهر 
السلفي» حدّث» حافظ» مؤرخ» وإن| قيل له السّلفي لحده إبراهيم سلفة؛ لأنه كان مشقوق إحدى 
الشفتين وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم لذلك» وكان يلقب بصدرالدين وكان شافعي 
المذهب» توفي سنة ٠۷١‏ ه ينظر 'البداية والنهاية |۱۲ ۳۰۷ | الشذرات ٠٠٠١١ ٤|‏ |, 


۳| معجم السفر اص ۲٠۲‏ |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


وأساليب علميّة» وما وضع عليها من قواعد فإن| يناسب لغتها وما تعتمده من طرق في 
البيان . وفي هذا المعنى يُورّد قولٌ الشافعي أت ٠١4:‏ | ١ما‏ جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس6!'/؛ وهذا يشمل اللغة والرأي 
ال 





ج “عدم نفع قواعد المنطق التي سمت من النقد والتخطئة» وهذانقد واقعي 
تشهد له عدة وقائع ١‏ 

منها ' كثرة الخلاف وانتشاره عند مَنْ يعتمد المنهج المنطقي فيه دليلٌ على عدم 
حصول الفائدة المرجوّة من المنطق في ضبط طرائق التفكير وتقريب النتائج وتقليل نسبة 
الشذوذ في الآراء على الأقل . يقول ابن تيمية 
الفلاسفة ...وهم أصحاب هذا المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطوء وما يتبعه من 
الطبيعي والإهي» فإن الفلاسفة ليسوا أَمّة واحدة لها مقالة في العلم الإلهي والطبيعي 
وغيرهاء بل هم أصناف متفرقونء وبينهم من التفرّق والاختلاف ما لا يحصيه إلا الله 


أعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافاً مضاعفة)!" . 








ت 778 |متحدثاً عن الخلاف الذي بين 


ومنها :عدم التزام أهله بقوانينه» وحيدتهم عن تطبيقه في كل علومهم. يقول ابن 
ت ۷۲۸ |( ونفس الئاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم؛ بل 
يعرضون عنهاء ما لطوهاء وإما لعدم فائدتها وإِمّا لفسادهاء وإمّا لعدم تميّرهاء وما فيها 
من الإجمال والاشتباه»!" . 


¥ 


يميه 





ومنها ! استغناء أهل العلوم على اختلاف تخصصاتهم ومشاربهم عن المنهجية 


١ا‏ صون المنطق للسيوطي اص ٠١‏ |. 
٣‏ ا الرد على المنطقيين اص ۷۷|. 
|" | الفتاوى |9 5 |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


المنطقية» يقول ابن تبمية أت 778 |:«لا تجد أحداً من أهل الأرض حقّق علماً من 
العلوم وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق» لا من العلوم الدينية ولا غيرها»!" . 





لذلك خرج ابن تيمية بوصفيٍ عام لعلم المنطق, على فَرّضٍ صحة قواعده في نفس 
الأمر؛ بكونه علاً لا تُحتاج إليه» بل هو مُدركٌ بالبديهة والذكاء والسليقة» وأطلق عبارته 
المشهورة السيّارة ' «فإن كنت دائ أعلم أن المنطق اليوناني لا يحناج إليه الذّكيّ» ولا 
ينتفع به البليد!" . 

أبرز الفئات المناصرة لهذا الاتجاه ‏ 

الأولى ‏ المحدثون والفقهاء . والمتقدمون من هذه الطبقة هم الذين عاصروا زمن 
الترجمة» والمزاحمة لعلوم الشريعة النقلية بالعلوم العقلية» والتي ظهر لهم فسادها من عدة 
او 
١‏ ٠اختلاطه‏ واتصاله بعلوم الفلاسفة الملحدين. 
۲ هيمنة النصارى والمتهمين بالزندقة على علم المنطق ترجمة وتعلي . 

وهذان الوجهان غايتهم| تكوين انطباع احترازيء لا نقداً موضوعياً يمكن أن 
تُبنى عليه مواقف ثابتة بناءً على الحقيقة الموضوعية .فلا يلزم من فسادٍ المصدر والرٌواد 
فساد العلم في نفسه. فقد يجري الحق على لسان الفاسد الكذوب . وأما فساد المشتغل به 
فهو عَرَضُ يحتمل أن يكون لمؤثرات خارجية لا تعني فساد العلم في نفسه. 


٠فساد‏ نتائج الاستدلالات العقلية التي تجلّت لهم في الآراء المبتدعة الجريئة والمعارضة 


,| 77! 4| الفتاوى‎ | ١١ 


,| :5: الرد على المنطقيين اص‎ | ١ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


للنصوص الشرعية في علم الكلام . فلقد كان علم الكلام هو النافذة التي تعرّف من 
خلالها المحدثون والفقهاء على الاستدلال العقلي المنفك عن النقل والنص الشرعي . 
لذلك تكونت لديهم صورة سلبية مشوّهة جداً عن المناهج العقلية وما تعقبه من آثار 
فاسدة» والتي أحدثت ردّة فعل تجاه كل ما هو عقلي منفك عن الشرع . وبا أن علم 
المنطق يمثل الأساس المنهجي للبحث العقلي؛ فمن المؤكد - حسب تصورّهم - أن 
نتائجه ستكون من جنس ما وقفوا عليه في علم الكلام؛ لذا ألحقوا به شناعات الأقوال 
وال لاوس الشف لويد 

ولعل مثار الغلط في هذا الإلحاق» هو عدم التفريق بين المنهج كوسيلة» وبين 
النتيجة التطبيقية التي تكونت من آراء وأقوال مدخولة» ففساد النتيجة لا يلزم منه فساد 
المنهج . وما وقف عليه المحدثون والفقهاء هو علم الكلام كمسائل مضطربة مرتبكة لا 
تكاد تضبط تحت منهج» سوى تعظيم العقل وتقديمه» وهذا سقف عريض مرتفع 
ينضوي تحته كل ما هبّ ودبّ من الرأي . وهذا ما يزعم المناطقة أن المنطق إنما جاء 
لضبطه؛ و تحديد إشكال العقل وفق منهج وقوانين تحاول منع الزلل والشطط , 

وعلى كل حالء فإن هذه الأوجه وغيرها رجّحت جهة الرفض والإنكار عند 
عامة المحدثين والفقهاء . لكن على الأرجح أن المتقدمين من الفقهاء والمحدثين لم يطالعوا 
كتب المنطق» خاصة في القرن الثاني والثالث الهجري» فيا قبل الفارابي 
كتب المنطق كانت عبارة عن مترجمات ركيكة اللغة» ضعيفة التركيب» عسيرة الفهمء 
قليلة الانتشار» لأنها كانت في أيدي عدد من المترجمين النصارى والمختلفين على بلاط 
الخلافة والأثرياء» الذي ينفر منه المحدثون والفقهاء غالباً. ويؤكد ابن حزم 








ت :9 ” ا إذ إن 





ت ٤٥١‏ | 
على وجود طوائف انتقدت علم المنطق من غير دراية ولا معرفة به» فقال في وصف 
طائفة من المشتغلين بالحديث ...ثم زادت هذه الطائفة الثانية غلوًاً في الجنون فعابوا 


EI 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


كتباً لا معرفة لهم بهاء ولا طالعوهاء ولا رأوا منها كلمةء ولا قرأوهاء ولا أخبرهم عنًا 
فيها ثقة» كالكتب التي فيها هيئة الآفلاك ... والكتب التي جمعها أرسطوطاليس في حدود 
الكلام» وهذه الكتب كلها سالمة مفيدة 0(" , 

وهذه المقدمة تفيدنا في ردّ الأقوال والآراء المنسوبة لعلماء المسلمين في القرن الثاني 
والثالث» كالأئمة الأربعة: في نقدهم وتحريمهم للمنطقء كا يزعمه السيوط !"ا 
ت ١ ٩١‏ وأشهر نصّ ينقله في التحريم عن الشافعي ات :5 ٠١‏ |في قوله : «ما جهل 
الاس و اغا ا ت كم ا ارب ول إل لان اش اطا 
والشافعي -على الأرجح - ل يعرف أرسطو إلا من طريق المتكلمين» والمقصود من 
«لسانه » أي رأيه الفلسفي الذي تأثر به واعتنقه بصورة إسلامية بعض المتكلمين» كا 
تقذم تفصيل ذلك . 

فالأقرب أن علماء القرون الثلاثة لم يقفوا على المنطق مباشر 5 » وما ورد في بعض 
كلامهم من نقد فهو متجه لما طالعوه من علم الكلام كمسائل مبتدعة في الدين . 

وقد تجاوز موقف المحدثين ٠‏ على وجه الخصوص :إعلان الرفض والإنكار 
للعلوم المنطقية والعقلية عموماً إلى التهمة بفساد الدين والزندقة لمجرد الاشتغال بهاء 
ويشهد لذلك :عبارة المحدّث أبي طاهر السُّلَفي 
المشتغلين بالمنطق» ححيث يقول !#وقلٌ مَنْ يشرع في المنطق أو يتفلسف فيَشَلم من ألسستة 











ت 01/5 | السابقة فى ترحمة أحد 


.| ۲۳۷ ۲ الفِصّل‎ | ١١ 

| انظر : صون المنطق اص 21١6:‏ 7” |, 

"| صون المنطق» للسيوطي اص ٠١١‏ |. 

.| ۱۸۹ ۲۸۳ انظر المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطقء محمد نضّار اص‎ | ٤ 


E 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





الناس» فهو فين مذموم»"ء وكذلك ما قاله المحدّث ابن رُشيد السبتر (" 
أحد الشيوخ الذين لَقِيهم ولم يأخذ عنهم. ثم بِيّن السّبب بقوله ...٠:‏ لأن أهل الحديث 
أصحابنا كان لهم نفورٌ عنه؛ لعكوفه على العلوم القديمة» وتميّزه بصناعة المنطق التي 
حملت عند العامة بشاغة الاسم وشاعة الوس ,كى اين لكان“ 


ت ۷۲١١‏ اعن 





ت !1۸1 | 
عن شيخه ابن الصلاح ات ٠٤١‏ مقولة أحد شيوخه له حين| طلب المنطق عنده ولم 
يفتح عليه» فقال له يا فقيه» المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن» فقال له ' ولم 
ذاك يا مولانا؟ فقال ' لأن الناس يعتقدون فيك الخير» وهم ينسبون كُلّ مَنْ اشتغل بهذا 
الفنّ إلى فساد الاعتقاد» فكآنك تفسد عقائدهم فيكء ولا يحصل لك من هذا الفن شيء. 
فقّبل إشارته وترك قراءته»أ" . 

ثم تطوّر الموقف إلى المحاربة والمعاداة الصريحة» بل والأذيّة أحياناً» لمن يُعرف بهذه 
العلوم أو يشتهر عنه البحث فيها , وقد وصل الأمر إلى تحريض السلطان لمنع بيع كتب 


,| 75١7! معجم السّفر اص‎ | ١ 

"١‏ | هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن 
عمر بن رُشيد أبو عبد الله الفهري» السبتي» حدث» رحالة» مُسند» أديب» نحوي» مشارك في غير 
ذلك» ولد بسبتة» ورحل إلى بلدان شتی» توفي سنة ۷۲١‏ ه من تصانيفه 'السّنن الأبين» ترجحمان 
التراجم» ملء العيبة ينظر 'الدرر الكامنة | ١ ۳٦٩‏ الواني بالوفیات ۱۹۹٩ ٤‏ .. 

"| القول المشرق» للسيوطي اص ٠٤٤١‏ |. 

٤‏ | هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بم خلّكان شمس الدين أبو العباس البرمكيء الإربلي» 
الشافعي» فقيه» مؤرخ» أديب» شاعر» مشارك في غيرها من العلوم» ولد بإربل» وتفقه على والده. 
وتولى قضاء دمشق» وتوفي بها في رجبء ودفن بسفح قاسيون سنة ١151/0ه»‏ من تصانيفه ؛ وفيات 
الأعيان . ينظر : العر |ه |5 7” ا طبقات الشافعية |۲ ٠١١‏ |. 


اد | وَقيات الأعيان أه ”١5(‏ |., 


ا 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





العلوم العقلية» كا يروي ذلك ابن الأثر ا“ 
يقول : «وفيها نودي بمدينة السّلام ... وحلّف الورّاقون أن لا يبيعوا كتب الكلام 
والحدل وال 


ت ۰ه | في حوادث سنة 9/ا"'ه )ا إذ 





ولعل ممن لحقه شيءٌ من ذلك من الأصوليين سيف الدين الآمدي ات !571 | 
حيث تسب إلى فساد العقيدة وانحلال الطويْة والتعطيل ومذهب الفلاسفة والحكاء 
وكتب فيه حضر برا يُستباح به الدم | وذلك من قَرْط التحامل عليه والتعصب ضده 
حتى حمله ذلك إلى ترك البلاد والتنقل مُشتخفي!" , 

ولعل أصرح موقف نظري يمكن تسجيله عن فئة المحدثين والفقهاءء. كان في 
الفتوى الشهيرة للمحدث الفقيه أبي عمرو ابن الصلاح ت ”547 أء والتي سارت بها 
الركبان وتتاقلها الناين, 

ومن أبرز ما جاء فيها؛ ا لمل التالية ' 


«الفلسفة رس السفه والانحلال» ومادة الجحيرة والصلال» ومشار الزيغ 





ل 
وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شر ... 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلّمه ما أباحه الشارع» ولا استباحه أحدٌ من الصحابة 


١١‏ | هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد عز الدين» أبو الحسن الشيبانيء الموصليء 
المعروف بابن الاثير الجزري» مؤرخ» محدث» حافظ» أديب» لغوي, نسّابة» ولد بالجزيرة» ونشأ بهاء 
ثم سكن الموصل» وتوفي في 5 ١‏ شعبان سنة ٠*77هه‏ من تصانيفه ' أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
اللباب في تهذيب الأنساب . ينظر ؛ وفيات الأعيان ۳٤۸ ١١‏ / البداية والنهاية ٠٤١ ٠١‏ |. 

۲ | الكامل في التاريخ TIAN ١‏ 


۳ | انظر ؛ وفیات الأعيان» لابن خلكان ۲ ۲۹٤-۲۹۲۳‏ |. 


E 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


والتابعين» والآئمة المجتهدين» والسلف الصالين ... 

وما استع|ال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المتكرات 

المستبشعة» والرٌّقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقارٌ إلى 

المنطق أحنلة :: 

فالواجب على السلطان ...أن يدفع عن المسلمين شرٌ هؤلاء المشائيم» ويخرجهم 

من المدارس ويبعدهم, ويعاقب على الاشتغال بفتهم» ويغرض مَنْ ظَهّر مِنْه 

اعتقاد عقائد الفلاسفة على السّيف | ... 

ومن أَوْجَبٍ هذا الواجب 'عَزْلُ مَنْ كان مدرّس مدرسة من أهل الفلسفة» 

والتصنيف فيهاء والإقرار لهاء ثم سجنه وإلزامه منزله ٠٠)‏ 

والذي يظهر أن هذه الفتوى في صيغتها الإجمالية تحمل طابعاً تحذيرياً تنفيرياً 
مبالغاً فيه أكثر من البحث في ا حقيقة والنقد ا موضوعي . 

ولقد تفاعل بعض العلماء مع هذه الفتوى نقداً وردّاء ومنهم تاج الدين السبكي 
ت ١» ۷۷١١‏ حيث تتبع بعض فقراتها بالتعليق» وكان ما قال :ما ذكره الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح ليس بالخاللي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحداً لم يدّع افتقار الشريعة إلى 
المنطق» بل قصارى المنطق ؛ عصمة الأذهان التي لا يوثق بها عن الغلط» وهو حاصل عند 
کل دی عن یار وین اھ 

وأما نسبته تحريم الاشتغال بالمنطق إلى الصحابة والتابعي ٠‏ رضوان الله عليهم : 
فغيرٌ صحيحة؛ لأن المنطق باتفاق المؤرّخين والباحثين لم يُعلم لطبقة الصحابة 





.| ۷۲-۷۰ فتاوى ابن الصلاح اص‎ | ١١ 


,١ 78١١ ١١ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ | ١ 


الفصل الرابع/ الاقف من علملمنطق 
والتابعين في تلك المرحلة؛ إذ الترجمة كانت متأخرة عنهم نسبياء مع قصور هذا العلم 
آنذاك في وسط محدود بين المترجمين والفلاسفة وبعض المتكلمين إلى قرابة نماية القرن 


وقد ذُكرا" في تفسير هذا الانفعال من ابن الصلاح 





ك اا 
بالذات وجود موقف شخصي يحتمل آنه حدا بابن الصلاح إلى تبذه والتحذير منه» حيث 
إنه قد حاول طلبه سرّا على أحد مشايخه إلا أنه لم يُوفق له ولم يُفتح عليه فيه لذا نصحه 
ين 

ولقد كان لهذه الفتوى آثارٌ منها ١‏ 

١‏ إضافة مسألة علمية ني مقدمات الكتب المنطقية عند المتأخرين تناقش حكم 
لاان ال 

۲ مناقشة حكم دراسة كتب أصول الفقه التي تأثرت بال منطقء والتي تفرٌّعت 
عن المسألة السابقة» فقد سُئل ابن الصلاح نفسه عن حكم الاشتغال بكتاب من كتب 
أصول الفقه ليس فيه شيء من علم الكلام ولا المنطق» وهل يسوغ الإنكار على ما 
متو لاف ؟ افا جام اراز إذا علوي 10 





وم يخل الأمر من التشدد على مستوى الفقهاء كذلك» فقد كانت مواقفهم متطوّرة 
عند عل تفن الوثيزة من المعاداة والمحارية للمتطق:والفلسيقة والمشخلن ا فاا 
عليها ' مناقشة جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بكتب المنطق؛ كحكم بيعها وإجارتهاء 
١‏ | انظر ؛ موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» لجولد تسيهر اص ١ ١59:‏ 
|۲ | انظر ؛ وفیات الأعیان» لابن خلکان إه "١5/‏ |, 
۴ | انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار اص ۱۸۳ |. 


أ٤‏ | انظر فتاوى ابن الصلاح أ ص ٠٠‏ |. 


EE 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


وحكم الاستنجاء بهاء وحكم قراءتها للصائم والمعتكف . أما الأحكام المتعلقة بِالْمشْتَغِل 
بها؛ فمنها ' كراهة الصلاة حَلّفه وسّنيّة سجود الشكر لمن رآه مبتلّ بهاء وحكم السفر 
لطلبها هو من قبيل سفر المعصية» ونحو ذلك» حيث سرد السيوطي ستاً وثلاثين مسألة 
a (0). ..‏ 

فقهية ' من منقوله وتفريعه, 


كما حكى السيوطي 


8 


٩۹۱۱ ت‎ 








النص على التحريم عن جملة كبيرة من فقهاء 
وأتباع المذاهب الأربعة! " . ووصّفّه بأنّهِ فر خبيث مذموم, مبنيٌ بعص مافيه على كفر ر 
إلى الفلسفة والزندقة اثم نسب مجموع قوله إلى نص العلماء والآئمة الذين سردهم من 
غير حكاية لأقوالههم ولا عزو إلى كتبهمء زاعماً أنه جمع كتاباً نقل فيه نصوصهم . وواقع ما 
جمعه في كتابيه ‏ |القول المشرق | و اصون المنطق | لا يتفق مطلقاً مع العدد والأسماء التي 
سردها في فتواه التي في كتاب الحاوي |. 

وهذا يشير إلى أن صنيع السيوطي فيه تجاوزٌ ومبالغة» حيث كان عامة ما ينسبه 
يأني تخريجاً على أقوال لهم في ذم الكلام أو الفلسفة أو الابتداع في الدين» وهو أمر يختلف 
في موضوعه عن مضمون المنطق .ثم إن الأسماء التي أوردها لم يسبقه أحدٌ في ذكر أغلبها 
من المؤرخين وأصحاب التراجم الذين اعتنوا بجمع أقوال العلماء على مر التاريخ في هذه 


ع 


المسألة , 
ويمكن تلخيص أبرز ما جمعه السيوطي أت 4١١!‏ |من أدلة في الآتي ١‏ 
١‏ الاستدلال بمفاهيم بعض النصوص الشرعية. منها ' 


أ ١قوله‏ تعالى # 6 [[1 | [ * إالنساء ٠٠١!‏ | ووجه الدلالة :أن 


,| 1860-181١ انظر ' القول المشرق» للسيوطي اص‎ | ١ 
| ۲-۲ ۱ انظر 'الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ | ۲ 


EDE 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


من اشتغل بالمنطق فقد تبع سبيل اليونان ولم يتبع سبيل المؤمنين» وهذا فيه إعراض عن 
aa‏ 

والجواب ' أن الآية واردة في مخالفة إجماع المؤمنين على القضايا الشرعية الدينية» 
والإجماع على تحريم المنطق لم ينعقد بل وَرّد العمل به وتأييده عند جملة صالحة من علماء 
الشريعة» ثم إن المنطق قضية دنيوية وليس قضية دينية أو متعلقة بنصوص الشريعة . 

ب “قولهتعالى!«# 21 3 54 6 4 
الطى ضاف ادل" 

والجواب با منع من وصف المنطق بالمخالفة» فالأصل في القواعد المنطقية أنها 
قضايا فطرية» و لا تحمل رأياً فيه مخالفة أو إثبات» وهذا ما يقرره عامة المناطقة , 





الأعراف ٠:‏ |.ووجهه أن 


الان عل ر ع ا و ا ا ر 
البدع" . ولذلك قام السيوطي بتخريج أقوال العلاء في النهي عن الكلام والبدعة على 
النهي عن المنطق . 

والجواب أن هذا قياس مع الفارق» فالكلام والفلسفة يتضمنان رأياً وبدعة 
صريحة معارضة للشرع» أما المنطق فلا يتضمن شيئاً من ذلك» وما ينتج عنه من بدعة 
ر غا وه ا ی ات جا ر سال دب 
والفهم. 

ووصف المنطق بالآلة يظهر هذا المعنى بوضوح» فك أن الآلة تستعمل في الخير 


,| ١75: انظر: القول المشرق اص‎ | ١١ 
.| ٠۷١١-١۱۷٤۲ انظر ؛القول المشرق اص‎ | ۲ 


| تقار ف فى ا 
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أو الشرّ ولا يلزم من ذلك إطلاق حكم عام عليها؛ فكذا المنطق قد يستخدم في جهة 
مخالفة لخلل في مستخدمه لا في أصل المنهج» هذا من حيث الفكرة المنطقية على وجه 
الإحمال, 

٠ ۳‏ دخوله تحت عموم النصوص الدالة على تحريم كل ما جر إلى فساد» فيكون 
3 00 .| )0 
التحريم مستفادا من عموم النصوص. لا من خصوص القياس | 

والجواب ' بعدم شمول العموم له. لعدم ثبوت لزوم المفسدة في النظر فيه أو 
استعاله. فكون الشىء تترتب عليه مفسدة لعارض خارج لا يلزم منه ثبوت المفسدة في 
كل حال .فا يدخل تحت الآيات العامة في النهي عما يؤدي إلى فساد ' هو ما كان لازماً أو 
مؤكّداً حصول المفسدة فيه ولو في بعض الأحوال أو الأشخاصء وقد يُنهى عن المنطق 
في بعض الأحوال أو الأشخاص إذا غَلب على الظنّ فساده به. 

5 “المنع سدًا للذريعة» فهذا العلم سبب للابتداع» وتخالفة السنة والشريعة!" . 


وجوابه كسابقيه, 


أيضاً على تحريم علم الكلام بهذه العلل" . 





وقد ناقش ابن حزم أت :555 |هذا الإيراد» والذي يبدو أنه كان شائعاً من زمن 
مبكر» فأفاد ابن حزم بأنَ كثيراً من العلوم لم يتكلم بها السّلف لكون ا معلومة لديم 


بالقريحة والفطرة» والمنطق - كما يعبّر ابن حزم - مستقر في نفس كل ذي لبّء ويقاس 


.| ۲٠ المصدر السابق اص‎ |١ 
.| ٠١ المصدر السابق اص‎ | ۲| 
.| ۳۳ انظر ' صون المنطقء» للسيوطي اص‎ | ۴| 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


شأنه في هذا المنحى على علوم النحو والفقه. والتي لم يتكلم عنها السلف الصالح» لكن 
لما طرأ الإشكال وفشا الجهل احتيج إلى وضع علم النحو وكتابة المصنفات فيه» ثم اعتمد 
الناس علم النحو حتى صار الجهل به نقص أ" . وكذلك القول في تواليف الفقه وباقي 
علوم الشريعة إن كانت لدى السابقين قريحة وسليقة في صورتها البسيطة قبل أن تتكوّن 
العلوم وتدون المصنفات والتي تضمنت من التفصيلات والفروع مالم يَسْبق للنظر فيه 
أحد من السّلف» ومع ذلك كله كانت مقبولة غير موصوفة بالبدعة» ولا حكوم عليها 
بالتحريم؛ فكذلك ينبغي أن يجري الحكم على المنطق . كما تقدم كر جواب ابن رشد 
ت ٥۹‏ اعلى هذا الإيراد. 








ت ۷۲۸ |هذا الإيراد أيضاً في نقده على المنطق مع المغايرة في 
وجه الشاهدء فابن تيمية يستشهد بعدم معرفة الصحابة والتابعين وآئمة السلف للمنطق 
على عدم الحاجة إليه» خاصةً في مناقشة أمور الشريعة» والتي قامت وكَمُلّت في القرون 
المفمّلة من غير استعانة ولا معرفة بعلم المنطق" . 

وما ذكره ابن تيمية صالخ ومتجه» لكنه يفترق في مناطه عم ذهب إليه بعض 
العلماء ومنهم السيوطي في القول بتحريم المنطق استناداً عليه» ففرق بين التحريم وعدم 


الحاجة إليه أو عدم نفعه . 


وقد أورد ابن تيمية 


٦‏ القياس على رد رواية الفاسق والمتهم في دينه» وتحريم الأخذ عنه والاحتجاج 
عله 0 ا (r)‏ 
بقوله : في رد علم المنطق الذي وصل إلينا من طريق النصارى والزنادقة والملحدين ش 

والجواب :أن هذا قياس مع الفارقء فالرواية قضية دينية شرعية يطلب فيها من 
١١‏ | انظر' التقريب حد المنطقء لابن حزم |5 ٠١٩-٩٤‏ |. 


.| ۲۲۲ انظر:الرد على المنطقيين اص‎ | ١| 
| ١1/0: انظر ' القول المشرق» للسيوطي اص‎ ۳ 


E 
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الاحتياط ما لا يطلب في غيرها . أما المنطق فهو من العلوم الدنيوية التي يتداوها الناس 
الأجناس مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم, والمناط في تحريم شيء منها إن| هو في المفسدة» 
وما لم تثبت مفسدته الدينية أو الدنيوية فلا وجه للقول بتحريمه . 

الفئة الثانية ‏ المتكلمون ! 

وهم من أوائل المناهضين لعلوم القدماء والأوائل» إلا أنهم يفترقون عن غيرهم ' 
بأن صلة هذه العلوم بقوم من الفلاسفة والنصارى والملحدين لم تكن سببا للتحريم» بل 
كانت باعثاً للنظر فيها والبحث في موضوعها أكثر من كونما مناطاً للتحريم أو النقد 
الانطباعى . 

لذلك باشر المتكلمون النظر في المنطق وعلوم الفلاسفة عن كثب» وكان نظرهم 
في مبتدأه بغرض النقد والردء لكن على أساس موضوعي متفرّع عن خبرة خاصة ونقد 





ت ۲۹۳ ١‏ المتكلم المعتزلي» من أقدم المتكلمين 
الذيخ غنوا شقن :المنطق وائرة عه حت د ان له كا رة ى ذلك والدئ يوضر 
ت اى 


a. 1‏ )0( 
ويعتير أبو العباس الناشئ 





أن ردود أبي العباس قد شاعت وذاعت» حتى ذكرها السيراني أبو سعيد 
مناظرته الشهيرة مع المنطقي متّى بن يونس ات ۳۲۸ |مشيراً إلى قوة هذا الرَّدّ ومكانته 
بقوله '«وهذا الناشى بو العباس قد نقض عليكم» وتتبع طريقتكم» وبين خطأكم» وأبرز 





١١‏ | هو عبد الله بن محمدء آبو العباس الناشۍ الآنباري» وکان يقال له ' ابن شر شير» شاعر» آديب» متكلم» 
يعد في طبقة ابن الرومي والبحتري» أصله من الأنبارء أقام ببغداد مدة طويلة» وخرج إلى مصر» فسكنها 
وتوفي بها سنة 47 7ه , ينظر ' تاريخ الإسلام ١ ۱۸۱ 77١‏ الوافي بالوفيات ١7|‏ ۲۸۲ |. 

۲ | انظر ا طبقات المعتزلةء للقاضي عبدالجبار اص ۹۸ |. 


E 
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ضعفكم» ولم تقدروا إلى اليوم أن تردُوا عليه كلمة واحدة مما قال»!" . 

وقد تقل تتابع جملةٍ من المتكلمين على التصنيف في الرد على المنطق ونق ضه» إلا 
أن جميعها أو أكثرها في عداد المفقود . 

ولعل أبرز البواعث لنقد المنطق عند المتكلمين ١‏ 

١‏ اتصاله بعلوم الفلاسفة من طريق النصارى والزنادقة» والذين تعرّفوا عليهم 
في تلك الأذيرة والكنائس التي احتضنت العلوم الفلسفية» والتي كانت مثاراً للمناظرة 
والمناقشة» حتى حدا ذلك بهم إلى دراسة أدواتهم واكتشاف الخلل فيها . 

؟ :عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمي» وذلك لبطلان جملة من قواعده 
القائمة على أسس غيبيّة موهومة» وبعض المقولات الفلسفية الفاسدة في أصلهاء كمبداً 
الماهيةة والكليات» والكو لاف العسن وغزره. 

وكذلك قصور البرهان المنطفي عن الوصول إلى الحقائق الدينية في العقائد 
والإلهِيّات» حيث كانت عامة نتائجه فاسدة كفرية كا قرر ذلك الغزالي؛ بأنْ ما شرطوه 
من قوانين في المنطق لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في العلوم الإهةا“ . 
تتابع النْظَار من المتكلمين على نقد المنطق وعَيْه 
يقول '«وما زال نظار المسلمين يَعِيبونَ طريقة أهل المنطق ويبيّدون ما فيها من العي؛ 





وقد نقل ابن تيمية ات ۷۲۸ 


.| ٠١۴١| ١١ الإمتاع والمؤانسةء لأي حيّان التوحيدي‎ | ١١ 

.| ۳۸۲ والرد على المنطقيين» لابن تيمية اص‎ | ٤۸٤1 ١١ مفتاح دار السعادةء لابن القَيّم‎  رظنا‎ | ۲١ 

| انظر 'المدرسة السلفيّة وموقف رجالا من المنطق والكلام» محمد نضّار اص ۲۷٤‏ .. 

| انظر ؛ تبافت الفلاسفة» اص :860 |. وانظر :درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية ٠ ۲٠۷| ١١‏ 
۸| 


E 
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الك وقصور العقل؛ وعجر التطق . ويبيّون أنها إلى إفساد المنطق العقلي واللسانٍ 
أقرب منها إلى تقويم ذلك" . 

وما ذكره ابن تيمية أت :77148 |في هذا التقل وأشباهه""» والتي تحكي شبه اتفاق 
بين المتكلمين على اختلاف طوائفهم : يتّجه حملّه على غالب التقدمين من المتكلمين» على 
وجه الخصوص. وليس جميع المتكلمين؛ فإن عامة المتكلمين في القرن الخامس ال هجريء 
وما يليه بعد الغزالي ت :500 اكانوا من المستفيدين من المنهج المنطقي بصورة مباشرة 
صريحة أو غيرصريحة .ومن مرحلة الغزالي ات ٠٠٠١‏ |تجاوز الأمر من الاستفادة إلى 
المناصرة والتأييد النظريء ثم تطوّر الشأن إلى التفعيل العملي» عن طريق مَرْجِه بعلم 
الكلام على هيئة مقذمات» إما منطقية حضة» أو ختلطة بمبادئ كلامية» كا فعل الرازي 

















ٿ ا ٦*۹‏ أي ا والآمدي ت ۳۱ 5 أأبكاره أ» وكذلك العضد الإيجى 





ت :705 افي كتابه |المواقف | ثم لم يسع مَنْ بعد هؤلاء الآئمة إلا متابعتهم ىا تقدم 
تفصيل ذلك , 

وإذا نظرنا إلى نقد المتكلمين الأوائل لعلم المنطق؛ فإنه سيظهر لنا بوضوح أمران | 

الأول أنه كان نقداً مبنياً على المباشرة» والموضوعية في مُجمله؛ وإن كان الغرض 
الأول في معالجة المنطق ببدف إلى الرد والنقض كطريقة للرّفض لكنها مغايرة لمنهجية 
المحدثين والفقهاء من تلك الطبقة , 

الثاني ' وهو نتيجة المنهج الموضوعي في النقد» والذي يُمكن من التمييز بين الخطأ 
والصوابء ويميّز بين الخطأ المحضء والخطأ المحتمل الذي يقبل التصحيح وإعادة 


.| ۲۳۷ الرد على المنطقیین اص‎ | ١١ 
.| ۳۸۲۰۲٣۱۰۲۲۲ انظر ؛المصدر السابق» اص‎ | ۲ 


N 
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التحوير . فتَقدٌ المتكلمين لم يكن شمولياً من جهة الهدم والرفضء بل كان هدماً للفاسد. 
وإعادة صياغة للادة القابلة للاستصلاح , 

ومن ذلك ' نقدهم لنظرية الحد المنطقية» كان مبنياً على نقض شر طه عند المناطقة» 
والذي يتطلب تحصيل الماهية بناءً على فرض وجود الكليات . فخالف في ذلك المتكلمون 
من غير رفض لفكرة الحذ» والتي أعادوا صياغتها بشرط تمييز المحدود عن غيره . 

كما أن المتكلمين اعتمدوا صوراً من الاستدلال» والتي تعود في أصلها إلى علم 
المنطق» كقياس الخُلّف. وصورة القياس الشرطي المنفصل والذي يُسمّى عند المتكلمين 
والأصوليين ' بالسبر والتقسيم» وصورة قياس التمثيل وال عندهم بقياس الغائب 
غل الشاهه :وتنحو ذلك عن الاذلة التي ويد أو غدل ق يعنفن تناضيلها أو يدت 
تسميتها على اصطلاح خاص عند المتكلمين , 

وما يدل على أن نقد المتكلمين كان يتضمن انتقاءً للصالح من حيث المنهج تلك 
المقدمات المنهجية الكلامية التي تتابع على وضعها O‏ الكلام» منذ 
القرن الرابع الهجري تقريباًء ني مقدمة كتبهم الكلامية» كالقاضي عبد الجبار المعتزلي 
ت ١ ٠٠١١‏ والقاضي أبي بكر بن الطيّب الباقلاني ات ”507 » وأبي المعالي الجويني 
ت ٤۷۸‏ » وغيرهم؛ والتي تضمنت عناصر منطقية عديدة» سبقت الإشارة إليها في 
مبحث العلاقة بين علمي المنطق والكلام . 

كا كان للمتكلمين اهتتام بتطبيق نظرية الحذ على شر طهم» حيث وضعت العديد 
من المصنفات في ذكر الحدود الكلامية والفقهيّة والأصولية['؟؛ ككتاب ؛ |الحدود | لابن 








.| ۳۹-۳۰ انظر 'مقدمة محقق كتاب الحدود الكلامية والفقهية | لابن سابق الصَّمَزٍ اص‎ | ١١ 


E 
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هنك e‏ لاون ساف انق لا 


0. 


ور 





ESC 
بل إن فرعا كبيراً من فروع علم المنطق؛ وهو علم الجدلء اهتم المتكلمون‎ 
بالتأليف فيه على نحو خاصء ككتاب الكافية في الجدل | للجوينى والذي تضمن أبحاثاً‎ 

ن او هن و ی وا و و 





ويلتحق نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ات ۷۲۸ | بهذا الجنس من النقد الملوضوعي 
الناتج عن خبرة خاصة وفحص دقيق يَعزٌ نظيره . والذي دار حول ثلاثة مخاور رئيسية ' 

١‏ ٠نقد‏ ال حاجة إلى علم المنطق كمنهج للوصول إلى المعرفة؛ وذلك لقيام كثير من 
العلوم الشرعية والدنيوية من قبله ودونه مع استغناء الصّدر الأوّل عنه واستقامة 
المعرفة والعلم الديني و الدنيوي واقعاً قبل معرفته. 

. :إثبات فساد جملة من أصوله وقواعده وقضاياه‎ ١ 

٣‏ عدم نفع المتبقي من قواعده الصحيحة؛ وذلك للتكلّف والتعقيد في ترتيبها 
وتركيبها , 

ومع ذلكء فإن ابن تيمية 





ت ۷۲۸ الم يذهب إلى القول بتحريم الاشتغال به» بل 
غاية ما قرره 'انتقاض مقاصده» وفساد كثير من قواعده» وعدم القدرة من الانتفاع به. 
ومن ثم فلا يصح اعتراده كمنهج بحث لا في علوم الشريعة ولا في غيرها. 

أما الوصف الإجمالي الذي نقد به ابن تيمية علم المنطق في مقولته ابأنه لايحتاج 
إليه الذكي ولاينتفع به البليد ؛ فمحل نظر ومراجعة. 


اا هو محمد بن سابق الصقلي؛ يكنى ' أبا بكرء وقدم الأندلس وأخذ عنه أهل غرناطة ‏ وكان عالما 
بالكلام» توفي بمصر في ربيع الأول سنة 597 ه. ينظر ' تاريخ الإسلام ا 
١|‏ | انظر ؛ الكافية في الجدل أص ١١!‏ - "لاء 7945 |, 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


فَمَنْ وصّمَّه ابن تيمية بالذكيّ | فوجه حاجته يتجه للفكرة المنطقية كمنهج أكثر 
من حاجته لتفصيلات علم المنطق» فالفكرة المنطقية قائمةٌ على بناء منهج للنظر ينظّم 
لزن لمكن عل عقا بدي يد لعي لطر ف ماي ور سد ساي حل ی 
البحث والاستدلال وتزيد من الفاعلية الإنتاجية .فال بداع في علم المنطق ليس ني 
تفاصيله الدقيقة أو شروطه المثالية التجريدية؛ بل الإبداع في فكرة أصناعة المنهج | الْنْظَّم 
للنشاط الفكري والبحثي» وهذا ما يحتاجه الذكي الذي قد ترد عليه النواقص البشرية 
من الذهول و الغفلة والنسيان. 





كا أن للمنطق الجانب المعياري الذي يحاول تجنب مثارات الغلط وتقييم الإنتاج 
الفكري؛ وهذا ما يحتاجه الأذكياء جملةً للمَضْل بينهم . 

أمّا مَنْ وصّمّه |بالبليد |؛ فإن المنهج المنطقي في أسوأ الأحوال سيساعده على 
المحاولة والمقاربة» التى هى خيرٌ من التعطيل والسلبيّة المطلقة ١!‏ 


1 1 1 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


المبحث الثاني 
موقف علماء أصول الفقه من علم المنطق 

م تخرج مواقف الأصوليين» من حيث الإجمال» عن مواقف الفئات الآنفة الذكر؛ 
فالأصوليون منهم الفقهاء وكثيرٌ منهم من المتكلمين , وكثيراً ما يندرج رأي الأصوليين 
تحت رآي المتكلمين لكونمم الأقوى تأثيراً في تدوين علم أصول الفقه . 

ويمكن تصنيف كيفية الاستبانة عن مواقف الأصوليين على صنفين | 

الآول آمو اقف عملية مف لا فو رة الط من اطق فقولا أوإوذًا أو 
تفصيلاً . وهذه المواقف العملية هي عامة ما يمكن تتبعه في كتب الأصول على وجه 
توصي 

الثاني ؛ مواقف نظرية» صريحة» سواءً في الردّ أو القبول» والأشهر منها ما تضمن 
دعوة وترويجاً وتأصيلاً لأهمية المنطق في علوم الشريعة , 

أما المتقدمون من علماء الأصول في القرنين الثالث والرابع الهجري فلم يشتهر 
عنهم موقف محدد مباشر تجاه علم المنطق بالتحديد» حيث ل ينقل نقد مختص بالأصوليين 
بالنسبة للقرن الثالث الحجريء وغاية ما ينقل عن الشافعي ات :5 ١؟‏ |إنما هو نقد للآثار 
الكلامية ولمصادرها الفلسفية» ولا تطرّق للمنطق فيها , أما في مرحلة ما بعد الشافعي؛ 
فعامة كتب الأصول مفقودة ولا يمكن أن ينقل عنها شيء, ولم يشتهر عن مؤلفيها شي 
منقول في مصتفات العلوم المجاورة هاء مع توفر الهمم لنقل هذا النوع من النتقدلو 


و | 
وجد ' 





أما القرن الرابع الهجري؛ فقد شهد حركةً أصولية عند المعتزلة بالتحديد» ثم 
توسعت ني أثنائه فشملت الأشاعرة ‏ وهذه المرحلة شهدت أيضاً اختلاطاً ملحوظاً بين 


1ك 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


الكلام وأصول الفقه. وتأليفاً مزدوجاء وتقارباً ملموساً في منهجية البحث بين العِلمِينء 
الكلام في هذا القرن من القطبين ‏ المعتزلي والأشعريء كانت لهم مشاركات وتآليف 


ع 


أصولية . 





ويعتبر القاضيان؛ قاضى المعتزلة عبد الجبار الهمذانىي ات 5١5:‏ » وقاضى 





الأشاعرة الباقلاني ات ٤٠٠‏ أبرز العلامات الفارقة في تاريخ الكلام وأصول الفقه في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري . 

أما القاضي عبد الجبار؛ فال جزء المنشور من كتبه الأصولية لا يمكن من استخراج 
موقف واضح له» وليس هناك سوى الإفادة التي قدمها تلميذه أبو المحسين البصري 
ت 550 |في وصف مقدّمات شيخه في كتابه |العْمّد | والتي تضمنت بعض المسائل 
المنطقية» ومنها ' تقسيم العلم إلى ضروري ونظري» وح کل منهاء وغير ذلك نمالا 
امل الف عل عا تن ا ي ال روح لاساد مود عم عن 
الاستحسان والقبول ولو على سبيل الانتخاب والاختيار . 








أما الباقلاني ات 50 !؛ فقد كان له موقف نظري في نقد علم المنطق ضمّنه كتابه 
المشتهر عنه ' ادقائق الكلام في الردّ على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلي الإسلام أ» 
فيقول ...١'‏ وكذلك القاضي أبو بكر بن 
الطيّب الباقلاني في كتابه |الدقائق | الذي ردٌ فيه على الفلاسفة والمنجّمين» ورجّح فيه 
فنطق التكلمين:من العرب عل منطق اليوتان»!" .وق هذا يبان لحقيقنة نقنه البافلاق 


والذي كان من جنس النقد الموضوعي 'المشار إليه قريباً ' بحيث لم يكن رفضاً من كلّ 








والذي يفيدنا بمضمونه ابن تيمية ات ۷۲۸ 


|۷ ١١ انظر ؛المعتمد‎ ٠١١ 
.| ۸۰ الرد على المنطقیین اص‎ | ۲ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


٠‏ یں 


وجه؛ بل كان فيه ترجيح يتضمن اختياراً للصالح» وإصلاحاً للفاسد» وهذا الذي يفسّر 
موقفه العملي؛ والذي تبنى فيه مجموعة من النظريات المنطقية» كنظرية الحدّء والتي يضع 
لها شروطه الاستصلاحية الخاصة به ويجعلها في مقدّمة كتابه الأصولي التقريب 
NG‏ مع إقراره في أثناء حديثه عن الحذ | بنسبته لعلم المنطق» وسَبّقٍ المناطقة 
ف( كما اعتمد الباقلاني مجموعة من الطرائق العقلية المنطقية في ال 
ووضعها ضمن نسقه المنهجي من غير تسميتها بالمنطق» أو الإحالة على كتب محددة في 
علم المنطق , 

وما سَنّْهِ هذان الإمامان» ومّنْ قبلهما؛ كان له انعكاسه وأتباعه في القرن الخامس 
الحجريء والذي استقرٌ فيه علم أصول الفقه كعلم قائم بذاته. 

فقد سَرَت الآثار المنطقية في جملة من الكتب الأصولية» تارةً بالتتصريح كما عند 
الجويني ات 578 | الذي صَرّح في البرهان | بفكرة الحدّ المنطقي على شرط المناطقة!4, 
وعدّد فيه أدلّة العقول المعتمدة في مذهبه!”/» والتي كانت في جُلّها منطقية . 

وتارةً أخرىء تظهر في تطبيق المنهج» كما هو الحال عند أبي الحسين 
البصري ات :575 |في كتابه المعتمد » والذي يظهر بوضوح للمُسْتعرض العَاير مدى 
تغلغل النهج المنطقي في طريقة تفكيره» وتدوين الأصول عنده. 

وقد سارت هذه المنهجية. التي تفيد القبول بجملة من المبادئ المنطقية» حتى عند 








1 انظ التقريت والاإرشاة :ا |1۷6 = 14۹4-1۷1 =۹ | 
۲ | انظر المصدر السابق |۱ ٠٠٠١-۱۹۹‏ |. 

۳ ائظر اليك اقلاق إن ٠.22٠۶‏ 

,| لا"‎ ١١ انظر ؛البرهان‎ | ٤ 

أه | المصدر السابق ٠١58| ١|‏ |, 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





الفقهاء من غير المتكلمين, كأبي الوليد الباجي المالكي 
الأصولي إإحكام الفصول في أحكام الأصول | بذكر مقدّمة يسيرة تضمنت اذكر الحدّء 
وتقسيم العلوم» ومصادر المعرفة» ومراتب الإدراك( .ومع ذلك فإن نزعته الفقهية 
ونشأته البيئية في الأندلس ٠‏ والتي اشتهرت بمواقف حادة ومحاربة للمنطق والفلسفة في 
اا ار جوت ف ا ا ا ا ا 
للباجي موقف صريح في التحذير من تعلم المنطق» نص عليه في وصيته لولديه» فقال 
فيها :... وإياكما وقراءة شيءٍ من المنطق وكلام الفلاسفة فإن ذلك مبنيٌّ على الكفر 
والإلحاد والبُعد عن الشريعة ٠“...‏ ولعل هذا الموقف يندرج تحت صنف نقد الفقهاء 


والمحدثين الذي تقدم وصفهء ومع شدة هذا التحذير فإنه يُورد في كتبه بعضاً من المسائل 


ت ٤۷٤‏ | والذي قدّم كتابه 


والتطبيقات المنطقية ' 


ومن المحتمل ٠‏ تفسيراً لهذا الموقف ونظائره ٠‏ أنه مع مرور الأيام والتباس المنطق 
بالكلام» ومع هجر اسم المنطق. وهجر الإحالة عليه : التصقت المواد المستفادة منه 
و 
بالكلام» ثم ألحقت به كجزءٍ منه» وانتشرت بين المتكلمين والفقهاء على هذه الصفة 
المنتخبة . 


.٠ ٠۷١-١٠۷۴١ ١| انظر ا إحكام الفصول‎ | ١١ 

|۲۹ انظر في توصيف موقف الأندلسيين المتشدد من المنطق والفلسفة 'المدخل لصناعة المنطق اص‎ | ١ 
وانظر أيضاً  تفسير البحر المحيط |7 4 | لأبي حيان الأندلسي‎ | 7٠١١ لابن طملوس أت‎ 
ات :55" في تفسيره لآية |77 | من سورة يونس» حيث ذكر أنه كان تحشى من التصريح باسم‎ 
|| المنطق | ويُورّى عنه باسم ْمَل‎ 

۳ انظر : إحكام الفصول | |o‏ 

|4 | وصية الباجي لولديه اص ١ه"‏ |, 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





ومن فقهاء الشافعية» أبو إسحاق الشيرازي ات :5756 أء والذي قدَّم أيضاً كتابه 
ترد ارتم تنك انه ره روط زر افيه اودر قم راتياة المتوى NE‏ 
جملة من الحدود وأنواع الأدلة!" . 

لكن الموقف الأقوى والأشهر في هذا القرن الخامس الحمجريء هو لمن ناصر 
المنطق وأيّده نظرياً وعملياً من علماء الأصول والكلام والفقه. وهما على التحديد عالمان . 





الأول : أبو محمد ابن حزم الأندلسي ت الذي لف في المنطقء ودعمه» 
ونافح عنه» واعتمد تقديمه كمنهج للعلم الشرعي . 

الثاني ' أبوحامد الغزالي ات ١ ٠٠١‏ الذي أطلق كلمته المشهورة الرائجة عن 
ال اة رمو ال يا فاو هة رة أ ”غالا ما ت الغا 
ازج والخلط بين المنطق والعلوم الشرعية» مع السَبْق الزمني لابن حزم» وانتشار الشهرة 
عن الغزالي . وسيآتي مزيد تفصيل جهو دما في المنطق» ودورهما في ترويجه . 

ولعل من المواطن التي تبن موقف الأصوليين من علم المنطق باب الاجتهاد في 
كتب أصول الفقه» حيث ذهب جملة من الأصوليين إلى استحسان أو اشتراط العلم 
بالمنطق ضمن علوم المجتهد ومواصفاته , 

وني هذا الاستحسان أو الاشتراط عند البعض؛ تأييدٌ وقبول لعلم المنطق وزيادة . 

وبالرغم منْ أن ابن حزم أت :557 | أبان عن حاجة المجتهد والفقيه لعلم 
المنطق!" إلا أنه لم يُلْحقه بمبحث علوم المجتهد وشروطه . 





۱ | انظر !شرح اللمع |۱ ٠٠١١-١٠٤١‏ |. 
|" | المستصفى ١١‏ 500 |, 
۳| انظر ؛الفصل ۲۱ ۲۳۸ |. 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


أمّا الغزالي فقد ألمح لذلك في باب المجتهد في كتابه المستصفى | دون التصريح 
باسم العلم» بل أشار إلى مضمونه بقوله عن المجتهد ...أن يَعلم أقسام الأدلةت 
وأشكالهاء وشروطها ... ويحصل تمام المعرفة فيه با ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك 
العقول» 7"'» وماذكره في مقدمة الأصول هي المقدمة المنطقية بالحرف المنطقي. 

وتابعه الرازي ات 7077 ا ناقلاً عنه بعبارة أصرح. فذكر في العلوم التي يحتاج 
إليها المجتهد !0..علم شرائط الحدّ والبرهان» على الإطلاق»!" .إلا أنه خالف في درجة 
الأهمية» ولم يجعله شرطاً في تحصيل رتبة الاجتهاد . مع إقراره بأن المجتهد كلما كان أكمل 
في هذا العلم ونحوه؛ كان أعلى وأتم في مرتبته . 

ولعل أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلٍ ات 517 امن أقدم الآأصوليين» بعد الغزالي؛ 
في الإشارة إلى لزوم معرفة المفتي والمجتهد لأنواع الأدلة وقواعدها وطرائق ترتيبهاء 
حيث يذكر مجموعة من المواصفات والمعارف في صفة المفتي» ومنها قوله /... ويعرف 
الأذلةودزاكيها عل ا کا وا قن وول کان ا 
على جملةٍ وافرة من مسائل ودلائل المنطق باصطلاح المناطقة!؟ا . 
ت ٠٠١‏ اعلى التقرير والتصريح بهذا اللملطلب» 
ت 1۸۲١‏ »في الحاصل 











ثم تتابع الأصوليون بعد الرازي 
E 1:‏ )( 
کا فعل الارمَويان تاج الدين 








|۳۸١ ۲ المستصفى‎ ١| 

|٠٠١١ ۲۳| ٦| المحصول‎ | ۲ 

٣ا‏ الواضح اه 0N‏ | 

|٤۷٦۰ ٤10٤٤7۰0 ٤٤٤1۳٤1۹۳۲۸ ۱| انظر المصدر السابق‎ ٤ 

5 | تاج الدين الأرموي !هو محمد بن الحسين بن عبد الله تاج الدين أبو الفضائل الأرموي» أصول» وفقيه 


شافعىي» توفي سنة 7ه من تصانيفه ؛ الحاصل من المحصول , 


EA 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


(00) 

والتحصيل'". 
ومنهم» القراني إت 1۸٤‏ |الذي علق على قول الرازي السابق في حصوله بطلب 
معرفة شرائط الحدّ والبرهان» فقال ١‏ قلنا الا يكمل معرفة ذلك إلا بإيعاب علم 


المنطق: فيكون المنطق قترطاً في محصب الاجتهناذ. فلأيمكن. يقل أن يقال: 
)0( 
( | 





الاشتغال به منهیٰ عنه .. 

ويلحظ تطوّر المسألة من مجرّد توصية مستحسنة بتقديم العلم بالمنطقء إلى 
التصريح بالشرطية في استحقاق منصب الاجتهاد . 

وترتب على هذه المطالبة؛ دعوة القراني لإلغاء بحث : حكم الاشتغال بعلم 
المنطق , 

وذهب البيضاوي 





ت :80 | إلى اشتراط العلم بكيفية التظر في امنهاجه ("» 


وأبان بعض اة عن أن مراده علم اند لكا 








۷۱٥١ ت‎ 


وذهب صفيٌ الدين المنديث) إلى حاجة المجتهد إلى علم المنطقء 


ينظر ' الوافي بالوفيات |" ١‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الا ال 

,| 587 ؟١ انظر ؛ الحاصل من المحصول |” 7717 » والتحصيل من المحصول‎ | ١١ 

/| وانظر شرح تنقيح الفصول اص /ا57‎ ١ ٠0٠١١ 9| نفائس الأصول‎ | ١ 

۳| منهاج الوصول اص ٥٦٤١‏ |. 

.| ٠٠۳۷ ۲ ونهاية السول للإسنوي‎ | ٠٤ انظر ' معراج المنهاج» لشمس الدين الجزري إص‎ | ٤ 

ا | هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين بو عبد الله الأرموي» ثم الهندي الشافعي» كان آديبا 
فقيها أصوليا متكل| على مذهب الأشعري» توفي سنة ١٠۷ه‏ من تصانيفه 'الرسالة السيفيةء الزبدة 
في علم الكلام» الفائق في أصول الفقه . 
ینظر ؛ طبقات الشافعية الکہری ١ ۱۹٦۲| ٩|‏ الشذرات |5 /ا” |, 


e 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


وأهمية إدراكه على درجة وسطى بدون بلوغ الغاية القصوى!" . 

وحكى نجم الدين الطّوني ات ۷١١‏ |اشتراط قوم من الأصوليين ' معرفة المنطق 
للمجتهد, لكنه رجّح عدم اشتراطه. NES‏ جد وني رن لطا را 
وعلّل ذلك؛ بكونه أصبح شائعاً في زمنه وظاهراً في خطاب الأصوليين وعامّة العلماء!" . 

ونقل شمس الدين الجزري 7 إت 7/١١:‏ |على وجه الإقرار والمتابعة كلام الرازي 
ENES A Naaa‏ 

وتابع أبو الثناء الأصفهاني(* ات :749 |في شرحه على المنهاج؛ القول باشتراط 
الحاجة للعلم المشتمل على بيان شرائط الحدٌ والحجّة على الإطلاق[" , 


ومثله تاج الدين السبكي 














(v) 1‏ . 
ت 7/1١‏ |في الإبهاج” "» وكذا الإسنوي أت '"لالا | 


,| 55| والفائق في أصول الفقه. له |ه‎ » 7”8781/ ٩ انظر 'نهاية الوصولء للهندي‎ | ١١ 

۲ | انظر شرح ختصر الروضة ۳ ٥۸۳‏ |. 

٣‏ اهو محمد بن يوسف بن عبد الله بن حمود الجزري ثم المصري» ويعرف بابن المحوجب وفي بلاده بابن 
القوام» شمس الدين أبو عبد الله» أصولي» وفقيه شافعي» توفي سنة ١١۷ه‏ من تصانيفه ! شرح 
التحصيل » شرح المنهاج . 
ينظر ‏ طبقات الشافعية الکہری ۲۷٠ ٩|‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲ ۳ 

.| ٠٤١ أانظر 'معراج المنهاج اص‎ ٤ 

١ه‏ اهو حمود بن عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني» فقيه شافعي» أصول» توفي سنة 
۹ه من تصانيفه ' بيان ختصر ابن الحاجب» و شرح المنهاج الأصولي» شرح الطوالع . 
ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳ ۷۱ ء شذرات الذهب ٠٣١١ ٩‏ |. 

5 | انظر :شرح المنهاج ۲ ۸۳۳ |. 

/ | انظر ؛ الإمهاج شرح المنهاج ۷ ۲۸۹۹ |. 


تايس رد حت 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


ENTS Ea E E 


e ۷۹٤ ونقل الزركشيÙ ات‎ 








ا 





EEE E AE 
الموجود في علم المنطق» مع دعوة ابن دقيق إلى اعتبار كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل‎ 


نا 


هذه المواقف المحكيّة سابقاً عن كبار الأصوليين في العناية والتوصية بعلم المنطق؛ 
تفيد الموافقة عليه والتأييد له لدرجة اث شتراطه عند البعض» والاشتراط قدرٌ زائد . 

ومن المحتمل أن هذه المطالبة أو الاشتراط لعلم المنطق في تكوين المجتهد؛ إن 
كانت بسبب انتشار تأثيره لغةَ ومنهجاً واصطلاحاً في كتب العلوم الشرعية منذ القرن 
الرابع والخامس الهجريء ثم تَعْوّها في القرون المتأخرة؛ لذا لزم على الناظر في العلم 
ومدوّناته التي تصنع المجتهد وتكوّن حالته العلمية؛ أن يكون على إلمام بالأداة الأكثر 


شيوعاً وهي علم المنطق , 
وما يمكن إضافته؛ في مجال المواقف من المنطقء بعد ظهور البحث في حكم 
الاشتغال بالمنطق إثر فتوى ابن ؛ تلك الفتوى الأصولية 








التفصيلية التي اعتمدها كافة المتأخرين» نقلاً عن تقي الدين السبكي اج 

.| ٠١۳۷ ۲ انظر انهاية السول‎ ١١ 

اانظر :البحر المحيط |5 |57١0 5١١!‏ 

۳| هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف الأنصاريء الخزرجيء تقي الدين» أبو المحسن 
السبکي» الشافعي» فقيهء أصولي» مه مفسّر» حدّث» نحوي»ولد بسبك العبيد بمصر» وولي قضاء الشام» 


توفي في حمادى الآخرة بظاهر القاهرة سنة ١١۷ه‏ من تصانيفه الكثيرة 'الابتهاج في شرح المنهاج» 


الفصل الرابع/ لاقف من علمالمنطق 


سَئل عن حكم الاشتغال بعلم المنطقء فذكر أنه ينبغي تقديم الاشتغال بعلوم الشرع 
كالقرآن والسّنة والفقه حتى ترسخ في الذّهنء وتُعظّم الشريعة في النفسء ولا تروج 
ال ا ا دمن ضيح ا وداه وة ما اشا 
حسن العقيدة فيجوز له الاشتغال بالمنطق والانتفاع به» ثم قال واصفاً المنطق ! "وهو من 
أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث. وقَضْلٌ القول فيه؛ أنه كالسيف يجاهد به شخصٌ في 
سبيل الله» ويقطع به آخر الطريق»!" . 


٤۷٤ ت‎ 








وقد سبق أبو الوليد الباجي للتفصيل في قراءة المنطق وعزاه عن جماعة 
من المتقدمين والمتأخرين» حيث أورد في وصيته لولديه بعد التحذير إجمالاً من المنطق 
والفلسفة» قوله ١‏ ... وأحدّرى) من قراءتها مالم تقرآ من كلام العلماء ما تقويان به على 
فهم فساده وضعف شّبّهه وقلة تحقيقه. محافة أن يسبق إلى قلب أحدكا ما لايكون عنده 
من العلم ما يقوى به على رده ولذلك أنكر جماعة من المتقدمين والمتأخرين قراءة 
كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به خوفاً عليهم ما خوفتكا منه» ولو كنت 
أعلم أنكما تبلغان منزلة امير والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة؛ الحضضتكم على قراءته» 
وأمرتك| بمطالعته» لتُحقّقَا ضعفه وضعف المعتقد له» وركاكة المغترٌ به وأنه من أقبح 


500 ا (r)‏ 
اللخاريق والتمويهات» ووجوه الجيل والخزعبلات التي يغتر بها من لايعرفها ٠ ٠...‏ . 
لكن القولان بين السبكي والباجي يفترقان» فتقي الدين السبكي أت :705 | 





يعترف بفائدة علم المنطق ونفعه في بحث العلوم لكن يقترح سبق التأصيل في علوم 


الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم . 


ينظر ‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠١|‏ ۱۳۹ أ.ء الشذرات |5 18١0|‏ |, 
١١‏ | رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ١|‏ [787 | 


,| 05. ٣ وصية الباجي لولديه اص‎ | ١ 


EL 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 





الشريعة دفعاً لأي مفسدة متوقعة» بخلاف الباجي ات :575 |فإنه يحكم بفساد المنطق 
إجمالاً ويسمح بالنظر فيه على وجه ردّه وإبطاله وتحقيق فساده لا لاقتناص المفيد منه 
وهذا ما نص عليه في وصيته الآنفة الذّكر» مع أنه يورد في بعض كتبه مجموعة من القواعد 
المنطقية ويطبّقها وخاصة نظرية الحد ؛ لكن ليس باسم المنطق | فلعلها راجت عليه من 
باب علم الكلام واستفادها من المتكلمين لا على أنها من علم المنطق المتصل بالفلسفة 
المذمومة بإطلاق عنده . وهذا الموقف فيه نقص في التحقيق وتصنيف موضوعات 
العلوم» وهو ما حاول الغزالي ات :005 | ترسيخه في التفريق بين الفلسفة والمنطقء وبيان 
حيادية المنطق» على ماسيأتي بيانه . 


1 1 1 





أما المواقف الحيويّة تجاه علم المنطق» فهي التي سجلها ابن حزم ات :555 أ 
والغزالي ات ٠٠٠١‏ » والتي تضمنت تجربة رائدة في علوم الشريعة تستحق الوقوف 
عندها لاستجاع أطرافهاء وتصوّر أبعادها على وجه الإجمال , 





جهود ابن حرم: 


يمكن تلخيص جهود ابن حزم التي بذطا في كتابه 
التقاط الثالية ؛ 








ال اطق دق 
۲ تسهيل وإيضاح مسائل علم المنطقء والتنويه بذلك لدرجة زعمه بأنها المحاولة 
الأولى التي لم يقم بها أحدٌ قَبّله» حيث يقول!7...فقرّبنا بذلك بعيدًاء وبيّنا 
مُشكلاًء و أوضحنا عويصًاء وسهّلنا وعرًا وذلّلنا صعبًا ما نعلم أحدًا سمح بذلك 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


الآ أن هه فا :ر ون هدد لاغز ی فر ادس او ضر اران 
81 ا ا فا یح وار کا ان ا 
أيضًا . فكلاهما تميزت كتبههما بالتسهيل وأصبحت هي المعتمدة عند 
بُعْد موقعه الجغرافي - في الأندلس ١ل‏ يقف على مؤلفات الفارابي المنطقية!, 











٤۲۸ ت‎ 





فصلا عن عَضْريّهِ ابن سينا ات 5787ه | والذي توق قبل وفاة ابن حزم بم) 
يقارب الثلاثين عامًا . 
٠ ۳‏ نقد إجمالي لعلم المنطق» حيث قام ابن حزم في ثنايا عرضه بمجموعة من 
الانتقادات المتنوعة» منها ' 
أ ٠‏ نقد الترجمة في عبارتها و أسلويهاء ووصّمّها بالتعقيد والإغاهر !2 
ب ٠‏ نقد التشقيق والتكلف في الكلام والمسائل المنطقية[* . 
ج ١‏ نقد بعض الآراء المنطقية» وتخطئة الفلاسفة في بعض تعبيراتهم» بل ومخالفة 
اومط نقيه عن 


,| 737751 5| |التقريب لحد المنطق‎ ١( 
.| 55| 5| انظر ؛ مقدمة إحسان عباس‎ | "١ 
يخالف في ذلك د عمار الطالبي حيث يذهب إلى أنه تم انتقال كتب الفارابي إلى الأندلس في القرن‎ | ۳ 
| الرابع» ولا يستبعد وقوف ابن حزم عليها .ثم يستشكل عبارة ابن حزم هذه ولا يجيب عنها‎ 
,| 094 آلاه‎ ١ انظر ' مقدمته لتحقيق كتاب المدخل للفارابي ضمن كتابه دراسات في الفلسفة‎ 
,| ٠٠١١١١۲۰۱۰۰ ٤| التقریب‎ | ٤| 
,| ١8١! 5| التقریب‎ | ٥ 


| 1 ا‎ E E 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


. عَفد بعض القارنات في المسائل اللفظية المتعارضة مع مقتضيات اللغة العربية!"‎ ٠ ٤ 

ه ٠‏ حذف وإهمال بعض المسائل المنطقية التي ليست من أصول العلم» لكون بعضها 
من الفَرّضيات التي هي من قبيل التمرينات لتفتيق الأذهان" لاغير . 

٠ 5‏ من أهم الجهود التي قام با ابن حزم 'المحاولة الكثيفة لوضع مجموعة من الأمثلة 
الشرعية التطبيقية على القواعد المنطقية» خاصة في باب القياس المنطقي» حيث 
نجدٌ غزارة في التمثيل الفقهي ل ببق إليهاأ" . وإن كان قد سبق بأصل المحاولة 
فن فل الفارای ات ۱۳۳۹ 
لكن نتاج ابن حزم المنطقي لم يكتب له الأثر الملائم فيمن بَعْدَه وفي الوسط 

الشرعي بالتحديد» حيث لا نجد أتباعا أو متأثرين بمحاولة ابن حزم في المنطق» ولعل 

هذا الأمر يمكن عزوه إلى عدة أمور من أبرزها؛ البعد الجغرافي لبلاد الأندلس- بيئة ابن 
حزم - عن المشرق العربي» مع شدة النبذ والمحاربة لعلوم المنطق والفلسفة المأثورة عن 

الأندلسيين . إضافة إلى ما أثر عن ابن حزم من شدته على خصومه» وحدته في عبارته» 

والتي سببت عزوفا عامًا عن جملة كتبه . 

جهود الغرالي: 

قام أبو حامد الغزالي بتحديد جملة من المسالك النظرية الاستراتيجية لتدعيم المنطق. 
والتي كان يدور في فلكها ويستدعيها من أجل تطبيع علم المنطق في البيئة الشرعية» ومن 
اولك الك 

٠ ١‏ التسوية بين البحث الفقهي والعقلي» حتى يسهل تمرير القواعد والمسائل بين 


.|۲۲۱۰۱۹٤۰۱۸٩| ٤| امثلاً‎ ١ 
۱۲۱۷۰۲۱١ ٤ انظر'‎ ۲ 


,| ١87 ۲٤۲۰۰٤۱۳۲ ۲۱۶ 5| |انظر مثلاً!‎ 9 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


الضفتين» وترتفع حالة التوجس من غوائل البحث المنطقي» وني هذا المعنى يقول 
الغزالي ١‏ , سنعرّفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه 
وفروظه عار بل نما المقدمات فقط 1" , 

٠ ۲‏ الإلحاح على تحرير المنطق من الفلسفةء وجعله معيارًا لجميع العلوم» مع تزع حالة 
الاختصاص المظنونة بهذا العلم لصالح الفلاسفة فقط يقول الغزالي '«... ولكن 
المنطق ليس مخصوصًا مهم» وإنما هو الأصل الذي نسميه في علم الكلام 'كتاب 
النظرء فغيّروا عبارته تهويلاً فإذا سمع المتكايس المستضعف :اسم المنطق» ظن 
أنه فن غريب لا يعرفه المتكلمون؛ ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة 2(" , 
ويقول أيضًا ؛١...حتى‏ إن علم الحساب والمنطقء الذي ليس فيه تعرّض 

للمذاهب بنفي ولا إثبات :إذا قيل !إنه من علوم الفلاسفة الملحدين» نفر طباع أهل 

الدين عنه وهذا الميل و النفرة الصادران عن هذا الجنس» ليسا بظن ولاعلم ٠“)‏ 
وهو يسعى بذلك لرد القول بأن المنطق جزء من الفلسفة» أو آلة لما , 
بل إن الغزالي ينازع حتى في تسمية هذا العلم» لذا يصرٌ على هجر اسم المنطق 

في جميع كتبه بشكل لافت ومقصوداً''» ويبتكر له أسماء أخرى مثل أمعيار العلم أو محك 

النظر أو القسطاس المستقيم ونحوها |. 
وهذه المحاولة الغزاليَّة من شأنها أن تزيد من معدل الإقبال للمشاركة في هذا 


العلم من قبل علاء الشريعة» وتوطيد العلاقة بينه وبين الدراسات الأصولية والكلامية 





| 50: معيار العلم اص‎ | ١١ 
.| ۸١١ تهافت الفلاسفة اص‎ | ۲ 
,| 73٠١! معيار العلم اص‎ | ۳ 


|٠٣١ انظر ؛المدخل لصناعة المنطق» لابن طملوس اص‎ ١ ٤ 


E 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


و ب ا 
, حصر الإشكالات والاختلافات مع علم المنطق بي اللصطلحات خاصة دون 


المعاني» يقول الغزالي ...وما المنطقيات ؛ فأكثرها على الصواب. والخطأ نادر 
فيهاء وإنا يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني 
اا 

SEN ERN E RE EE 
المصطلحات المنطقية بل وتجاهلها عمدًا في أغلب كتبه» بل هجران تسمية المنطق‎ 
, نفسه بهذا الاسم ى] سبق‎ 

وهذه محاولة من الغزالي لِسَلْحْ الثوب القديم عن هذا العلم, وإلباس معانيه 


وقواعده ثوبًا جديدًا لا يُشُعر المتلقي بالحساسية المعهودة تجاه العلوم الوافدة . 


E 


يضيف بعض الباحثين "إلى الغزالي مسلكًا تروييًا للأدلة العقلية من خلال 
حاولته إضعاف فعالية الآدلة العقلية المعروفة في العلوم الشرعية كالقياس 
الأصولي الشرعي أو قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين ٠وكلاهما‏ تسميات 
مترادفة لقياس التمثيل المعروف عند المناطقة ٠‏ لضعف درجتها من حيث الدلالة 
الظنية : في مقابل تقديم القياس البرهاني المنطقي لقوّته و قطعية دلالته؛ يقول 
الغزالي وهو يصف منهج المتكلمين وأدلتهم :«.. إذ تمسكوا بالرأي والقياس 
وذلك لا يفيد برد اليقين» بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية» ولإمالة قلوب العوام 


,| 7١ 21١9| ! انظر المنطق والموازين القرآنية» محمد مهران ص‎ | ١١ 
,| 75! مقاصد الفلاسفة اص‎ ۲ 


|" |انظر :بنية العقل العربي» للجابري اص 55٠‏ 557 |, 


E 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


إلى صوب الصواب "10٠0‏ , 

وهذا الأمر فيه دفع نحو تطلّب الطرائق الأقوى في الاستدلال وتطبيقها على 
المواد الشرعية حتى يرتقي مستوى قوة الدلالة عن الظنيات إلى القطعيات أو نحو ذلك , 

هذه أبرز المنطلقات والمحاور التي اجتهد الغزالي في الدوران حولها لتطويع 
المنطق داخل البيئة العلمية الشرعية . 

أما جهود الغزالي التطبيقية أو التفصيلية فتظهر في مجموعة من المبادرات التي 
يمكن إيجازها فيا يل ' 

ار اا اتناف مهلف ا ی 
فاه غك الور ا حت اة بدت نالسر هات ارفا رها 
حتى يدفع الاستهجان الحاصل من التعبيرات المنطقية التقليدية» والتي سببت نفور أهل 
الحق عن الاستفادة من المعاني المنطقية الصائبة . 
الفقهية والكلامية 
الشائعة» وهذا واضح في جل كتبهل! . وكثيرًا ما يفصّل في أمثلته بين العقليات 
والشرعيات , 

بل تظهر عند الغزالي أَوّلَ محاولة لتطبيق نظرية الحد المنطقية على مصطلح أصولي. 
كا في مصطلح الواجب أفي كتابه |محكٌ النظر ['أو مقدمة المستصفى | » حيث 








ثانيًا ' غزارة الأمثلة الشرعية أكثر أحيانًا من الأمثلة المنطقية 





| 79: انظر ! القسطاس المستقيم ص‎ | ١ 
.| ۱۳۹۰۹۰ |انظر مثلاً! |لاكى‎ "| 
.| ٠۷۰۳۳۰۳۱۰۲۰۱ القسطاس المستقیم اص‎ | ٠٤٤ ۰۱۲۸ ۱۲۱۲ |انظر مثلاً ' حك النظر اص‎ "| 


| ا محك النظر اص 151١١ ١69:‏ |, 


,| 72٠١ ٦٩ ١١ |المستصفى‎ 4 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


استعرض الأقوال في حدّ الواجب اثم نقدهاء وبيّن الخطوات المطلوبة لاكتشاف 
المطلوب ني حد الواجب 2 ثم يقوم بشرح التعريف الذي توصل إليه , وهذه المنهجية في 
مناقشة التعاريف» وشرح التعريف المختار منهاء تعد سَبْقَا للغزالي في هذا المقام . 

ثالثًاعناية الغزالي بالتدريب والتطبيق على كيفية معرفة وصياغة الحدود» حيث 
عقد فصلاً كاملاً في كتابيه : إمعيار العلم ا" و حك النظر ا" لاستعراض جملة من 
الحدود الفلسفية كا في المعيار |» الذي توسع جدافي آخره» وكذلك أورد جملة من 
الحدود الكلامية والفقهية أيضًا بتخصيص أكثر في امحك النظر |. 

رابعًا : عقد مجموعة من المقارنات ١‏ 

منها ؛ مقارنة الأدلة الشرعية بالآدلة المنطقية» أو ما يَعير عنه الغزالى بالعقليات 
ESE‏ 

O E Agee EE Sc ESN 

خامسًا ! محاولته الفريدة لأَسْلَمَة المنطق» التي قام بها الغزالي في كتابه |القسطاس 
المستقيم أ" من خلال التقريرات التالية : 

أ:رفض تلقيب أرسطو بال معلّم الأول» ى) في قوله :٠...فالله‏ هو المعلم الأول 
والغاق يزيل والغالك الرسول كل .1" . 

ب ٠إرجاع‏ القواعد المنطقية - في البرهان تحديدًا - إلى خمسة موازين»كلها 





م 


| معيار العلم اص 585 "١8‏ |, 
؟ | محك النظر اص ١57١ ١56‏ |, 


۳ معيار العلم ؛ ANV VT‏ ال 


on 


| انظر مغلا حك النظر اص ! "2 4/4١‏ 01 
0 | انظر تعجب ابن تيمية من صنيع الغزالي في هذا الكتاب في : الردٌّ على المنطقيين ص :5ه |, 


| القسطاس المستقيم اص ١5‏ |, 








4ے 


0 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


موجودة في القرآن!' أ ثم أقام عليها فصول الكتاب» بحيث يبدو أن القواعد المنطقية 
مستنبطة من القرآن لا منقولة عن اليونان» ومفهوم صنيعه ' أن غاية عمله مع المنطق أنه 
استنبطه من أصول الشرع الإسلامي» حيث قام بِعَرْض هذه الموازين» وذكر الأدلة 
القرآنية التي تشير إليها . ثم يصرح الغزالي بسَبّقه إلى استخراجها من القرآن فيقول؛ 
«...أما هذه الأسامي فأنا ابتدعتهاء وأما الموازين فأنا أستخرجتها من القرآن» وما 
علدي أن اشبقت إل المتخراجها من القرآن :1" 

اج ٠‏ دعوى مصدرية صحف إبراهيم وموسى للمنطق اليوناني» وهذه من 
مفردات الغزالي» حيث يقول ١!‏ لكنّ أصل الموازين فقد سبقت إلى استخراجهاء وها 
عند مُسُتخرجيها أسام خرن كانوا قد تعلّموها من صحف إبراهيم وموسى عليه| 
الصلاة والسلام .. 0( وم يذكر أدلة غل دغواه هذه والذي يظهر أن هذه الدعوى 
أراد بها الغزالي تعميق علاقة المنطق بالمصادر الدينية الإلهية» ومن ثم فإن هذه الموازين 
إهية المصدر وليست بشرية» كا هو شائع عنهاء حتى يدفع بذلك التحسس غير السائغ 
من القوانين المنطقية , 

د تأويل الغزالي للمراد من لفظة الميزان | الواردة في بعض آيات القرآن» كقوله 
تعالى ' # % & ' ) ( ۴ # الحدید ٠٣١‏ | وقوله ‏ #وزناً 
يطاس الستَفم # االشعراء ۱۸١٠‏ اوقوله# ١ ] Zz‏ [ # 
الرحمن 7 | فيؤوًها الغزالي جميعها ' بالموازين العقلية وهو ما سياه ميزان المعرفة)» 
ومقصوده ' القواعد المنطقية , 








.| ۱۸ القسطاس المستقيم اص‎ | ١١ 
.| ٠١١ القسطاس المستقيم ' اص‎ | ۲١ 
.| ٤١ ٤١ القسطاس المستقيم ' اص‎ | ۳ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


وهذا تأصيل لشروعية المنطق لم يُسبق إليه الغزالي» ونتيجته ' أن المنطق قَدَرٌ كوني 
وشرعي منحه الله للناس وترك هم استنباطه وبیانه» وطالبهم بالعمل به. 

سادسًا !من أبرز سوابق الغزالي العملية؛ إدخال المقدمة المنطقية في صدر 
مصنفات أصول الفقه. | فعل في مقدمة كتابه المستصفى . مع إقراره بأن هذه 
المقدمة دخيلة على علم أصول الفقه. حيث يقول ...١!‏ وليست هذه المقدّمة من جملة 
علم الأصولء ولا من مقدّماته الخاصّة به ...)1 , 

وني موطن آخر يقول (١‏ .. هذا النّمط من الكلام دخيلٌ في علم الأصولء فلا 
eR‏ 

وهذه السابقة من الغزالي ات :200 |استنّ بها مَنْ بعده من الأصوليين حيث لم 
يفوّت عامة المؤلّفِين وضع شيءٍ من المبادئ المنطقية في صدر كتبهم؛ ولو كانت متونًا 
ختصرة ‏ وهذا اختراق مؤثّرٌ لعلم الأصول تبنّاه الغزالي وسارت به الرٌكُبان من بَعْده 

ما سبق يوجز أبرز المجهودات الغزالية في علم المنطق, والتي يتضح عند 
تَخْصها المكانة العلمية للغزالي في علم المنطق("! حيث يظهر أنه من غير السائغ وصفه 
بالمجتهد أو المحقّق في علم المنطق» بل في أحسن أحواله يعتبر الغزالي شارحًا من ضمن 
شرّاح المنطق اليوناني تيز بحسن العرض وجودة التصنيف وسهولة العبارة كغيره. 
لكن أبرز جهوده والتي يكاد يسبق غيره فيها؛ هي التَْيئَة المكثّفة والمكمة للمنطق في 
الوسط الشرعي» والتي سلك فيها أبرز وسيلتين هما ' 


,| 500 ١١ المستصفى‎ | ١| 

,| 5١! ١١ المستصفى‎ "| 

, انظر للاستزادة ' تطور المنطق العربي اص :774 » المنطق عند الغزالي» رفيق العجم‎ | ٣١ 
. المنطق عند الغزالي» بكري محمد خليل‎ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


١.كثرة‏ التطبيقات والأمثلة الشرعية» التي انفرد بكثيرٍ منها عن ابن 
ت :507 |قَبّْله أو الفارابي ات :79" | الذي لا يذكر بجانب الغزالي 








حزم ت ٠00:‏ افي 
هذا المقام وإن كانت له محاولة أوّلية لا أكثر . 

؟ ا ف اك نانس للح ر وى د 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى عدم صحة ما نُسب إلى الغزالي ' عند بعض 
المتأخرين - من تخلصيه للمنطق من شوائب الفلسفة (''» وعادةًٌ ما تُورد هذه الدعوى 
عند مناقشة خلاف العلماء في مسألة حكم تعلم المنطق» فيذكر البعض أن محل النزاع في 
هذه المسألة ' هو في المنطق الَشُوبٍ بكلام الفلاسفة!"أ» ثم يُزْعم أن الغزالي قام بتتصفية 
الط من فوا فة 

والذي يظهر أن هذه الدعوى أصالة ونسبة فيها نظر . 

أما من حيث الدعوى نفسها فإن المتتّم لأصول المسائل والقواعد المنطقية منذ 
بداية التأليف المستقل على يد الفارابي مرورًا بابن سينا إلى الغزالي ومن بده إلى عهد 
المختصرات : لا يَلْحظ فرقًا مذكورًا سوى في الترتيب أو التنقيح وأسلوب العرض في 
اتسين الأحوال» وع الكت الاخ ر ةق الط تمل حذها وتستها إل كفب 
الغزالي أو ابن سينا في أبعد الأحوالء بل والغزالي كذلك لم يَعْرف المنطق إلا من كتب 
ا وماق انلود رضي النترن بعصي ليق إل شا كان خلوطا ا وستويا 


.| ۷ انظر في نسبتها له ! تجديد المنطق» عبد المتعال الصعيدي اص‎ | ١١ 
|ء وشرح السلّم للمَلّوى» على هامش حاشية الصّبّانَ عليه‎ ٠۷١ انظر القول المشرق للسيوطي اأص‎ | ۲١ 
| ٥ اص ۳۹ / وإيضاح المبهم من معاني السلَّم» للدمنهوري اص‎ 


|" |انظر ' الرد على المنطقيين اص 55١‏ | 
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الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


لداجت وان ل ليا 

ومن جهة أخرى فإن نسبة دعوى تصفية المنطق من الفلسفة للغزالي لا تصح 
كذلك» لعدة وجه ' 

منها ' تطابق وتوافق مادتي كتاب امقاصد الفلاسفة امع امعيار العلم او حك 
النظر |» مع ملاحظة أن الغزالي قصد في كتابه 
وعَرْضِها من غير نقد أو تبديل ‏ وغايةٌ ما صنعة الغزالي في المعيار أو المحَكٌ | هو تغيير 
المصطلحات. وهو الذي نص على أنه محل الخلاف بين الفلاسفة وأهل الحق - على حد 
مقاصد الفلاسفة 





المقاصد احكاية آراء الفلاسفة المنطقية 








تعبیره - کا سبق قي مقدمة 
وأيضًاء اتفاق عامة كتب الغزالي المنطقية في المسائل والموضوعات مع كتب من 
قبّله كالفارابي وابن سينا . 
ومنها أن الغزالي لم ينتتقد منطق الفلاسفة, ولم يتكلم عنه في كتاب 
الفلاسفة | والذي قصد فيه بيان مساوئ وعوار الفلسفة» فلو كان يعتقد أن لما أثرًا 
فاسداً في صناعة المنطق لبيّن ذلكء بل الواقع أنه نص على صواب الآراء المنطقية وأن 
الخطأ فيها نادر , 





تهافت 


ومنها ! اشتمال كتب الغزالي المنطقية على مجموعة من المباحث الفلسفية» وخاصة 
كتابه الأوسع معيار العلم | حيث أشار الغزالي في آخره إلى أنه دخل في تفصيلات 
جلف Oy E TC EE E OE‏ 
ما يسمى بنظرية المعرفة وتقسيمات الموجودات» ومبحث المقولات» وجميعها أبحاث 


,| ”9' |انظر :شرح السلم للملوى اص‎ ١ 
.| ۳٤۷١ |انظر 'معيار العلم اص‎ "١ 


الفصل الرابع/ الاقف من علمالمنطق 


EIT‏ ننم وك لانن نين تفرك عالت دورو نايتا 
المتنوعة , 

ولعلّ مدخل الشبهة التي أَؤْحَت بدعوى تصفية الغزالي للمنطق من شوائب 
الفلسفة هو ما قام به الغزالي من تغيير ملحوظ ومكشف للمصطلحات والتعبيرات 
المنظقية سواء من عند تشه أ وهن خض المتكلمين قله 

وكذلك إنكاره المتكرر لمن نَسّبٍ علم المنطق إلى الفلاسفة فقطء إضافة إلى 
الجهود التي تقدّم ذكرها أَوْثَه.ت بأن الغزالي قام بعمليات تخليص أو تصفية في 
المضامين» وهذا ليس بصحيح بل عامة صنيعه في الشكليات وتفعليها في التطبيقات , 





301070795358531 ۹۳۰۹۲۰ ۸۹)۷0 |انظر 'معيار العلم اص‎ ١١ 
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الغصامء الناعسم 


تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنطق 


ويشتمل عل المباحث التالية | 
٠‏ المبحث الأول: تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي 
٠‏ المبحث الثاني: تاريخ تكوين أصول الفقه قبل المنطق 
المبحث الثالث: تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق 














الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 
المبحذ الأول 
تاريخ علم المنطق فى العالم الإسلامى 

إن ملاحظة التحوّل التاريخي لحياة علوم الفلسفة من طورها الأول ومنشأها 
الأقدم وصولاً إلى التاريخ الإسلامي :من شأنه أن يساعد في اكتهال الصورة عند تتبع 
تفاعلاات هذه العلوم ف الوسط الإسلامي. لذا كان من المتاسنتب مراجعة تاريخ انتقال 
التراث اليوناني إلى العالم الإسلامي» حتى نقف على أبرز الملابسات والمؤثرات» ونلتمس 
بدايات التحولات الفكرية من جذرها. 

كان البحث العقلى حَكْراً على الإغريق تقريباً في ذلك الزمن الغابر» قبل الميلاد 
بنحو ستة قرون ثم تتابعت هذه القرون متطورة في محضن الحضارة اليونانية الهيلينية إلى 
أن آلت المكانة والحظوة إلى أواخر فلاسفتها المشائين ‏ سقراطء ثم تلميذه أفلاطون» ثم 
تلميذه الأشهر أرسطوطاليس 

وقد دالت دولة اليونان إِذَ ذاك» ثم سار عليها ما سار على الأمم قبلها من انحسار 
واكاك عل ذال رومان و كانت دول ال رومان قد کا یت مال ضر اا ال اريت وة 
اليونان» فأغلقت مدارس الفلسفة في أثيناء واضطهدت الفلاسفة» حتى خرج بعضهم 
فارًاً إلى فارسء وتنضّر بعضهم. وخلط بعضهم الآخر الأطروحات الفلسفية بالصبغة 
ا 

38 و 

وقد تلا العصرّ اليوناني الإغريقي عَصْدٌ آخر» يصِفُه بعض المؤرخين" بالعصر 

الميلني الروماني» وهو يُمثْل مرحلة انتقالية؛ حيث فتِح فيه بابُ التفلسف لمجموعةٍ من 





ت۳۲۲ ق ما 


۱ | انظر ' فجر الإسلام لأحمد آمین اص ۱۲۹-۱۲۸ |. 


.| ٩٤ انظر 'الجانب الإلمي في التفكير الإسلامي» عمد البهيٌ اص‎ | ۲١ 


.4ك 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


العقليات الشرقية» كالمصريّة والسوريّة بالإضافة إلى الرومانية . «فالعصر الميلتى الرومانى 
هو إذن !الزمن الذي تفلسفت فيه العقلية الإنسانية في ظل الإمبراطورية الرّومانية» فيا 
تركه الإغريق للإنسانية من تراث فلسفي» ويبتدئ من آخر القرن الرابع قبل الميلاد إلى 


تف القدرة اللشادسن فق رة وروما وال حضف القدرف اللسايم: في 


ادر و راف ی مور اترا ی عدار رها و ی 


١١‏ | مدينة يونانية قديمة بنيت في القرن السابع قبل الميلاد على مضيق البوسفور» ثم أضحت عاصمة 
الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية» وسميت اقسطنطينية | نسبة إلى الإمبراطور الروماني 
اقسطنطين الأول | الذي جدد بنائها سنة ٠۲ ٤‏ للميلاد. 
الروض المعطار اص 58١١‏ أء معجم البلدان |5 /51” |, 

"١‏ | ويقال لها رومية» مدينة رئاسة الروم وعلمهم» قال بعضهم هي مساة باسم رومي بن لنطي بن يونان 
بن يافث بن نوح عليه السلام» وذكر بعضهم إنم| سمي الرُوم روماً لإضافتهم إلى مدينة رومية» 
واسمها رومانس بالرومية» فعرّب هذا الاسم فَسمّي من كان بها روميا. 
معجم البلدان ۳ ٠٠١١‏ » آثار البلاد وأخبار العباد اص ٥۹۱!‏ . 

۳ مدينة بأرض مصر على ساحلهاء تنسب إلى بانيها الإسكندرء واختلف في تعيينه» هل هو ابن فيلفوس 
الروميء أو الإسكندر الأول ذو القرنين الرومي» وقد فتحت سنة ٠١‏ هه في آيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد قتال وممانعة , 
معجم البلدان ١١‏ /185 اء آثار البلاد وأخبار العباد اص ١57 ١‏ |, 

|4 | مدينة من أرض الجزيرة متصلة بحرّان» روميةٌ عليها سور حجارة؛ تدخل منها أنهار وتخرج عنهاء 
وهي سهلية جبلية كثيرة البساتين والخيرات» مسندة إلى جبل مشرفة على بساط من الأرض ممتد إلى 
حرّان. الروض المعطار ص ۲۷۳ |» معجم البلدان NY‏ 

١ه‏ | مدينة من بلاد الجزيرة بين دجلة والفرات» وما نهر عظيم يقال له ا هرماس عليه قناطر حجارة» كانت 
مدينة روميةء فلا افتتحها عياض بن عَنْم الفهري في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ثان عشرة أسكنها 
المسلمين» وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب , 
الروض المعطار اص /الاه » معجم البلدان ۵ ۲۸| 
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وأنطاكية!, أي إلى عهد الترجمة والتّقل عند العرب»!" . 

والمقصود ني هذا المقام هو تتبع الخريطة الجغرافية لانتقال التراث اليوناني في حيط 
الدولة الإسلامية. 

يروي مؤرخو الفلسفة القدماء أن التعليم الفلسفي انتقل بعد أثينا عاصمة 
اليونان إلى الإإسكندرية في بلاد مصر» وذلك أنه بعد وفاة ارسطو ات ۳۲۲ ق م اكان 
الوضع على حاله سنين عدداًء حتى تغلّبت ملوك الروم على دولة اليونان» فخصّصوا 
التعليم ني مكانين ' روماء والإسكندرية في مصر ‏ حتى جاءت النصرانية فبِطَلٌ التعليم 


تن زوفي ارقن ف ر 





وكانت الدراسات اليونانية حينذاك تكاد أن تنحصر في أيدي أساتذة من 
كما حرصت مدرسة الإسكندرية على منهجية التوفيق بين الفلسفة والدين» أو 
عدم إبراز ما يعارض الدين من الفلسفة» حتى كان ذلك سبباً في إقبال رجال الدين 
المسيحيين للنظر والبحث في الفلسفة الطبيعية»ء والرياضية» والمنطقيات» وإهمال أو 


١‏ | مدينة يونانية تقع غربي مدينة حلب على +بر العاصي قريباً من مصَّبَّهِ في البحر المتوسطء أسسها القائد 
اسلوقوس الأول افي أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» وسماها باسم والده» وجعلها مقر الحكم. ثم 
اتخذها الأباطرة البيزنطيون مقراً لهم . الروض المعطار اص :8” » معجم البلدان ١|‏ /|555 |, 

| الجانب الإلميٌ» محمد البهىّ اص :958 | 

|" | انظر : عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة |* |4 57 - 7١0‏ |نقلاً عن الفارابي . 
وانظر رواية مشابهة في ' التنبيه والإشرافء. للمسعودي اص ٠۲۲-۱۲۱۷!‏ |. 


.| ٦۷ انظر :مقالة؛ من الإسكندرية إلى بغداد. ماكس مايرهوف اص‎ | ٤ 
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إضعاف البحث في الإلحيات» والتي تتضمن غالبا ما يُصادم الدينأ'" . واستمر العمل 
على ذلك حتى احتضنت الكنائس المسيحية فيا بعد الدّرس الفلسفي» وكانت محل 

ويذكر المؤرخون أن مدرسة الإسكندرية بقيت بعد الفتح الإسلامي لمصر 
الذي كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام /19١ه)‏ :ما 
قارب الثاني اما ثم اقلت بعد ذلك إل ارقا" 

ثم بعد ظهور الإسلام بمْدّة طويلة - كا يقول الفارايأ" - انتقل التعليم بعد 
الإسكندرية إلى مدينة إنطاكية في بلاد الشام» على مقربةٍ من الحدود بين الدولة الإسلامية 
والدولة البيزنطية» وهي منطقة دين بالنصرانية» وأهلها من النصارى السريان» حيث 
قام بعض أساقفتهم بتأسيس مدرسة في إنطاكية على غِرّار مدرسة الإسكندرية الفلسفية . 

وقد كان من عوامل انتقال النشاط الفلسفي ' قيام حركة الترجمة من اللغة اليونانية 
إلى اللغة السريانية؛ لذا كان من الطبيعي أن تتتقل المدرسة إلى المنطقة السريانية(؛) . وفي 
نفس الوقت تقترب من مركز الحضارة الجديد ومقرٌ الخلافة الإسلامية في دمشق , 

ثم انتقل الوجود الفلسفي بعد ذلك إلى العراق - في شالها الغربي تحديداً - في 
عدة مواقع منهاء تشترك في عامل الدّيانة النصرانية» واللغة الشّريانية» منها ا صيبين» 
لبيك | al E OE a‏ القن لقان نااك 


.| ٠٠١١٠٠۰۲ انظر: الجانب الإلمىّ» للبهىئّ اص‎ | ١١ 
.| ٦۷ انظر :من الإسكندرية إلى بغداد. ماكس مايرهوف اص‎ | "| 
.| ۲۲٣۱ | انظر 'عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة‎ |" 


|؟ | انظر :من الإسكندرية إلى بغداد. ماكس مايرهوف اص 1۸ |. 
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أرادها غان ج دور الاسر الا ا 
وقريباً منها ' نشأت مدرسة الزّهاء وهي مجاورة لتصيبين» وتعتبر مدرستها امتداداً 
ىأ" 
وان بجوة قرينة ا لان :قتانف درن من اذا" فل رقفل اجن امن معن 
إنطاكية إلى حرّان بالعراق» واستقراره بها وشروعه بالتعليم والترجمة , 
انتقالاً آحر من إنطاكية إلى مرو ال مُراسانية!؛)» ثم 


تقابل وتلاقى جميع الأطراف بعد حين في المركز وهي بغداد مهد الحضارة العباسيةل؟ . 





ویذکر الفارابي ات ۳۳۹ 


1 1 1 


,| 77 انظر ؛ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العربء أوليري اص‎ | ١ 

۲ ا المصدر السابق اص ۷۷١ ۷٠٢‏ |. 

٠ ٣‏ مدينة الصابئةء تقع قرب منابع نهر البليخ» تقوم عند ملتقى الطرق التجارية في شرق الفرات ولا سيا 
طريق الشام وطريق الجزيرة» كانت مركزا من أهم مراكز الثقافة الإغريقية السريانية قبل الإسلام» 
وبقي فيه بعض الصابئة حتى ما بعد خلافة المأمون» حكمها الآشوريون, واليونان» والفرس» 
والرومان قبل أن يأخذها العرب صلحا سنة 1۸ ه 1۳١‏ |م» و هي الآن موضع المدينة المسماة 
أأورفة | من بلاد تركيا .الروض المعطار اص ١9١17‏ » معجم البلدان ۲ |٣‏ 

| | أحد أقاليم خراسان» وقاعدته مدينة |مرو |» التي أضحت في وقت ما عاصمة خراسان» وتدعى |مرو 
الكبرى أو امرو العظمى » تفريقا بينها وبين مرو الرّودْء أو امرو الشاهجان | أي مرو السلطانية» 
لكونها مقر الأمير الحاكم . يقال :إن مؤسسها هو الملك السلوقي |أنطوخيوس الأول أء سنة |۲۸۰ ٠‏ 
٠‏ ق م ١‏ وقد جعلها مستعمرة يونانية» ثم استولى عليها الفرس الما في التاريخ الإسلامي وفي 
تاریخ الفکر الإسلامی دور واسع کبیر آثار البلاد ص ٤٥٦‏ » معجم البلدان اه ۱۱۱۲ 

| انظر 'عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة ۳ ۲۲٣‏ |. 


والتنبیه واللاشراف» للمسعودي اص ۱۲۲-۱۲۱۷ |. 
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أَمّا من حيث تاريخ الحركة التفاعلية مع التراث اليوناني في دولة الإسلام فهناك 
مجموعة من الإفادات والمؤشرات التي تفيد بوجود اهتمام مبكّر في الدولة الأمويّة في 
القرن الأوّل المجري عن طريق الترجمة» فقد ذكر ابن الندي !"ا 
ت ۸ه | اعتنى بترجمة كتب اليونان» حيث يقول : «كان خالد بن 
يزيد بن معاوية يسمى ! حكيم آل مروان» وكان فاضلاً في نفسه؛ وله هم ومحبة للعلوم 
حطر ببّاله الصّنعة» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين تمن كان ينزل مدينة مصرء 
وقد تفضّح بالعربية؛ وأمرهم بنقل الكتب في الصّنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى 
العربي» وهذا أوَّل تقل كان في الإسلام من لَْةٍ إلى لخة»!" . 

وينصٌ أيضاً على أوّلية التعريب والترجة» الصَّمّدي |ت :755 | بقوله ' «والمشهور 
أذ أوّل من عرب كت اليوثان غخالد بن يزيد ين معاوية ذا أولع بكب الك : 





ت ۳۷۷ |آن خالد بن 





يزيد بن ا ٤‏ 





الور ف /ققرة | إل أله يعضى أقرال المكلبي الأرائل انا هى ر ةع 








١١‏ | هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق ابن النديم» الورّاق» البغدادي أبو الفرج. عالم» أديب». 
مشارك في آنواع من العلوم» من تصانيفه ' الفهرست» التشبيهات» توفي سنة ۳۷۷ ه. 
ینظر تاريخ الإسلام ۲۷ ۳۹۸ ١‏ الوافي بالوفيات ۲ ٠۳۹‏ |. 

۲ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي القرشي» أبو هاشم حكيم قريش وعالمهافي عصره» 
وكان موصوفا بالعلم والدين والعقل» اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم, فأتقنها وألف فيها رسائل» 
اختلفوا في سنة وفاته» صحح الذهبي منها سنة ٠14ه.‏ ينظر العبر ١6| ١‏ »البداية والنهاية 
۹ ا 

EY 

۷۹ ١ شرح لاميةالعجم‎ | ٤ 

4 | هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أمير الملقب بشهاب الدين السهروردي المقتول بحلب» وقيل ' اسمه 
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وقع «بأيديهم ما تقل جماعة في عهد بني أميّة من كتب قوم كانت أساميهم تشبه أسامي 
SEC EE EE EG‏ 
استحسنوها وذهبوا إليها وفرّعوها رغبة في الفلسفةء وانتتشرت في الأرض» وهم 
فرحون يها/[" . 

وهذا يفيد وجود انتشار لكتب الفلسفة وأقوالها في عهد الدولة الأموية» وهو قدرٌ 
زائد على مجرد أوّليات الترجمة , 

ويؤكد السيوطي" إت ٩١١١‏ |عل الوجود الفلسفي في القرن الأوّل بقوله : 
«.. فالحاصل من هذا كَلّه» أن علوم الأوائل دخ لت إلى المسلمين في القرن الأوّل لما 
فتحوا بلاد الأعاجم, لكنها لم تكثر فيهم» ولم تشتهر بينهم لما كان السلف يمنعون من 
الخوض فيها»!". 

««وتما يثبت صلة علم المسلمين بفلسفة اليونان في القرن الأول ؛ احتكاك المسلمين 





عمر» حكيم» فقيه» أصول» فتل بقلعة حلب في أواخر سنة ٥۸١‏ هه وله من العمر نحو ست 
وثلاثين سنة» قال الذهبي ' له كتاب التلويحات اللوحية والعرشية» وكتاب اللمحة» وكتاب هياكل 
النور» وكتاب المشارع والمطارحات» وكتاب حكمة الإشراق» وسائرها ليست من علوم الإسلام. 
ينظر ‏ وفيات الأعيان |5 /354 أ السير ۲۱۱ /ا٠73‏ |, 

,| 7١5 المشارع والمطارحات. للسّهروردي اص‎ | ١ 

| هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر أبو الفضل جلال الدين الخضيريء المصريء الشافعي. 
فقيه» حدث» مؤرخ» عالم مشارك في أنواع من العلوم» نشأ بالقاهرة وقرأ على جماعة من العلماء» ولما 
بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه فألّف أكثر كتبه» وتوفي في سنة ١١‏ 4ه ويعد من المكثرين 
في التصنيف. من مؤلفاته ' الدر المنثور» المزهر في علوم اللغة» الجامع الصغير» حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة ‏ ينظر الضوء اللامع |5 50 »الشذرات ۸ 51 , 


صتا ن 
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العلمي واتصالهم بآباء الكنيسة في الشام وما بين النهرين في أَذيرتهم وكنائسهم ونِقَاشِهم 
لعقائد المسيحيين .وقد كفل المسلمون للأذيرة والكنائس الحرية الدينية والفكرية؛ 
فكانت كمجامع علميّة ُدرس فيها فلسفة اليونان وفي مقدمتها منطق أرسطو ... ويثبت 
فان ان ا ا هو ا ب توس طاو طالك را ع ع ات ا 
الهد فيها جانبٌ كبير من نقاش المسلمين لعقائد المسيحيين» ورد هؤلاء الأخيرين على 
ال 

ثم يمتد هذا الاتصال إلى وائل القرن الثاني الهمجري» قبل الدولة العباسية» 
ويشهد لهذا :ما ذكره النشار عن وجود أوّل رسالة في المنطق في ذلك العهد. حيث وقف 
على مخطوطة نادرة لمؤلف اسمه : أسعد بن علي بن عثان البانيوي بعنوان ارسالة في 
المنطق |» وذكر أنه ألّفها عام |5١ه‏ 1" . وهذا العام وإن كان واقعاً في صدر الدولة 
العباسية إلا أنه يفيد أنْ المعرفة والاتصال كان سابقاً على هذا التاريخ؛ أي في نطاق 
العصر الأموي» حيث ينقل النشار عن المؤلف أنه قام بترجمة مجموعة من الكتب 
الل وا بن له لن ا و و ق ان هت تيرد عد 
زمناً قبل قيام الدولة العباسية في عام |117١ه‏ |. ويمكن اعتبار هذا العمل أقدم نقل أو 
تأليف في علم المنطق عند المسلمين . 


ومما يلتحق بتأكيد هذا الامتداد» ما روي عن أبي حنيفة 








۱۵۰ | الإمام الفقيف 
من أن أحد تلامذته سأله فقال ' «قلت لأبي حنيفة ' ما تقول فيا أحدث الناس من 


الكلام في الأَعْرَاض والأجسام, فقال ؛ مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف. 


.| ۲٠٠ مناهج البحث عند مفكري الإسلام, للنشار اص‎ | ١| 
.. ۲۹ انظر ' مناهج البحث عند مفکري الإسلام اص‎ | ۲ 
.| ۲۹ المصدر نفسه اص‎ | ٣ 


EE 
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وِيّاك وكل محدثة فإنها بدعة»!" . 


والأظهر أن هذا الإنكار وقع عقب حالة من الاشتهار والاتتشار فيا قبله من 
الزمان . ولعل الأقرب أن أبا حنيفة وقف على شيءٍ من هذه المقولات من طريق 
المتكلمين» لكنه نسبها إلى مَصدرها من قول الفلاسفة . ويدعم هذا على نحو ماء ما ذكره 
الشهرستاني ات :05/8 اعن تلامذة واصل بن عطاء ات 17١!‏ امن أنهم طالعوا كتب 
الفلاسفة» وولّدوا منها أقوال" ومن المحتمل أن مطالعتهم لها كانت بعد ترجمتها التي 
قد تکون تقدمتهم بزمن . 








أما في الدولة العباسية» والتي قامت عام ١۲١٠ه‏ » فإن العناية بالإرث اليوناني 

1 : عم ور 2 (r) . E‏ 
كانت في مرحلة مبكرة على يد مؤسّسها الحقيقي أبي جعفر المنصور 

فقد ذكّر المؤرّخ المسعودي"“ إت ٠٠٠١‏ في تاريخه روايةَ عن أحد رُواة الأخبار المعتنين 


بتاريخ خلفاء بني العباس» فقال واصفاً خلافة المنصور :«وكان أوَّل خليفة تُرجمت له 





ت ۱٥۸‏ ه|. 





الكنك من اللقة العجميّة إل الغزبية متها كات كليلة وذمحة وكات السند هتك 


|۲۰۷ ذم الكلام» للهروي أه‎ | ١١ 

.| ٤١ ١ انظر !الملل والنحل‎ | ۲١ 

١"‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو جعفر المنصورء أول خلفاء الدولة العباسية» 
وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب» ويقال له "المرتضى" و "القائم". بويع له بالخلافة جهرا سنة 
۷ هه وتوفي سنة /15 ه. ينظر ' الكامل في التاريخ إ٥ ٦۳‏ » تاريخ الخلفاء اص ۲٣۹۱‏ |. 

٤‏ | هو علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعوديء من ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مؤرخ» 
إخباري» صاحب فنونء توفي بمصر في حمادى الآخرة سنة 50 اه من تصانيفه ؛ خزائن الملك وسر 
العالمين» التاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم. التنبيه والإشراف , 
بنظر : السير ١51 ٠١|‏ 4 الوافي بالوفيات 7١|‏ اه |. 


T2 
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وتُرجمت له كتب أرسطاطاليس من المنطقيات وغيرهاء وترجم له كتاب الْحَسْطِي 
لبَطليموسء وكتاب إقليدسء وكتاب الثم اطيقي وسائر الكتب القديمة من اليونانية 
والإوفنة و قيار" والفار ت را ا واشت إلى الناس» فنظروا فيها وتعلّقوا 
ال 
ويذكر القفطي 
«أوّل من اعتنى في الملّة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصور...ترجم 
كتب أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة» وهي ؛ كتاب قطيغورياسء وكتاب باري أرمينياس» 


وكتاب نالو طيقاء ترجم ذلك بعبارة س ۱ 








ت 557 اعن الكاتب الأديب عبدالله بن المقفع أت :179 | أنه 


وإذا تجاوزنا تحقيق الأوّلية في المدوّنات المنطقية العربية» سواء في تأليف أو 
منقولات البانيوي الآنف الذكرء أو ترجمات ابن المقفّع : فإنّه من المؤكد ٠‏ استناداً على ما 
سبق أن المسلمين تعرّفوا على علم المنطق باللغة العربية في الثلث الأوّل من القرن الثاني 
الهجري . 

وين صاعد الأندلسي 
المسلمين دون بقيّة علوم الفلسفة» فيقول إن أوّل علم أعتني به من علوم الفلسفة ؛علم 





ت 557 اعلى أوَّلية العناية بعلم المنطق بالتحديد عند 


١١‏ هي لغة منسوبة إلى فِهُلّةَه وهو اسم يقع على خمسة بلدان : أصبهان» والريّء ومذان» وماه نهاوند. 
وأذربيجان » وهي إحدى اللغات التي كان يجري قديما كلام الفرس عليهاء وهي خمسة ألسنة» 
الفهلوية» والدرية» والفارسية» والخوزية» والسريانية» والفهلوية منها خاصة يجري بها كلام الملوك في 
مجالسهم . معجم البلدان |5 588١|‏ )» تاج العروسء مادة 'فهلل ۳۰ ۱۹۹ |. 

۲| مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي اه ٠۲١١‏ 

”| إخبار العلماء بأخبار الحکاء للقفطي اص ۱٤۹-۱٤۸‏ .. 
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المنطق والنجوم, فأمّا علم المنطق؛ فأوّل من اشتهر به في هذه الدولة عبدالله بن المقفّع 
الكاتب الفارسي» كاتب أبي جعفر المنصور ... وترجم مع ذلك المدخل إلى كتاب المنطق 
المعروف بالإيساغوجي لفزفوريوس" الصوري ...وهو أوّل من ترجم من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العربية»!" . 

ولاشك أن هذه المجموعة التي قام بترجمتها ابن المقمّع ليست بالقليلة ولا باهينة 
لأنها من أصول هذا العلم؛ وستُورث إقبالاً عليها في ثوبها العربي» وبقلم أديب كاتب 
ذي عبارة مؤثرة . وهذا كله يحدث في زمن متقدّم جدا» يمكن أن تُبنى عليه علاقة وثيقة 
بهذا العلم على وجه الخصوص من بين سائر العلوم الفلسفية . 

أما حالة الترجمة في عهد المنصور العباسي ات ٠١۸‏ |ء فيمكن وصفها بأنا في 
مرحلة البدايات» ولَمَتِ الانتباه» وتوسيع دوائر الاهتام بمنتجات الحضارات السابقة 





والبائدةء والتي دخل أهْلوها وأضوها تحت سلطان دولة الإسلام» ومن عادة 
الحضارات التناقل والتثاقف, كا أنْ من عادة العصر التالي البناء على الإرث السابق» 
وهذه من سنن التدافع التي قدّرها الخالق سبحانه كوناً على البشرية . 


والذي يظهر أن حركة الترحمة» وإن كانت في مرحلة البدايات. إلا أنها لاقت 


١‏ | فيلسوف ولد في صورء وقيل ! كان اسمه أمونيوس وغَّره وكان بعد زمن جالينوس» كان عا ماً 
بكلام أرسطوء وقد فسّر كتبه لا شكا إليه الناس غموضهاء وعجزهم عن فهم كلامه وقال ' كلام 
الحكيم يحتاج إلى مقدمة قصّر عن فهمها طلبة زماننا لفساد أذهانهم» وشرع في تصنيف كتاب 
اا او ا كه ارسطوطالسة ركم عدم 1 
ينظر ' إخبار العلماء بأخبار الحكاء اص ١ ٠١۹‏ معجم الفلاسفة اص 555١‏ | 

| 58 طبقات الأمم» لصاعد اص‎ | ١ 
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ىه 
.4 


استجابةً و تفاعلا» وظهر مفعوها في الوسط العلمي» وخلّفت آثاراً سلبية في المعتقدات 
التي تولّدت في العهد التالي في خلافة المهدي!") 
وعاقب عليها بشدة» كا ورد في تاريخ المسعودي 
آنفأ في وصف خلفاء بني العبّاس» حيث ذكر عن المهدي أنه «.. أمعن في قتل 


الملحدين والذاهبين عن الدّين لظهورهم في أيّامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته. يا 
(r)‏ 





ت ٠۹۹‏ احيث عالجها الخليفة بنفسه 





ت :55" |في تكملة التّقل المشار إليه 


انتشر من كتب ماني رايت ان وا روي EEE‏ لققع وغبره» 


وتُرجمت من الفارسية والفهلويّة إلى العربية .° . 


١١‏ | هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد ابن على العباسىء أبو عبد الله المهدي بالله ؛ من خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» ولد بإيذج امن كور الاهواز |» وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه |سنة ١58‏ هاء 
وأقام في الخلافة عشر سنين وشهراء ومات في ماسبذان» صريعا عن دابته في الصيدء وقيل مسموماء 
سنة 79١ه.‏ ينظر' الكامل في التاريخ o‏ |۲۲0 » تاريخ الخلفاء اص :۲۷۱ |. 

۲١‏ | هو ماني بن فاتك الحكيم» مؤسس الديانة المانوية» ظهر في زمان سابور بن أردشيرء قتله بهرام بن 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام , 
ينظر :الملل والنحل اص ١45١‏ » معجم الفلاسفة اص 5597 | 

9 )هو أحد أساقفة الزّهاء ثب إلى ر غل بات الها سى ديهان وجا عله ردا وتن عل هذا 
النهر كنيسة» ظهر في أيام ملك مرقص -آورليوس » وهو من القائلين بالثنوية . 
ينظر الكامل ني التاريخ ١ ٠٠۲ ١١‏ الملل والنحل اص ٠٠٠‏ |. 

٤‏ | هو من آهل حرّان» مؤسس الديانة المرقيونية» إحدى الطوائف الثنوية القائلين بالأصلينء الظلمة» 
والنور»وأضاف مرقيون إليهما ثالثا مُعدّل بينهما يخلق من هذا ومن هذا ليس من جنسها. 

اه | مروج الذهب» للمسعودي YY ol‏ 
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أناهاووة الرشيرا" اك:164 انكان عله عل الترجةق أشره بإفادة تة 


الب الى سفت وجمان قل اكير من لتحم ة عل ترجعة كذ جديدة1" . 

وفي الجملة فإن الدّور الأول في العهد العباسى منذ عصر أبي جعفر المنصور من 
إلى وفاة الرشيد اشتمل على العناية بكتب الطب والمنطق 
ا ارتو الک حرا ري" 

ويبقى الدور الأبرزء والمرحلة المنظّمة الرسمية» والعصر الذهبي في تاريخ عناية 
المسلمين بالتراث اليوناني هو في عهد الخليفة العباسى المأمون 


و ا خا جات م ارد ااه رة فا ارك ال 











عام 5 ت ۱۹۳ 





ت ۲۱۸ |. 


التي بدت تزداد وتيرتها من عهد إلى عهد بعد استقرار الدولة وقيام مطالب التحديث 
والحياة المدنيةء ومن أجلاها 'التطور في العلم والتعليم واستقطاب العلماء وتهيئة الحالة 
الملائمة لطلبة العلم . 

ولعل من أبرز الأسباب التي أحدثت نوعاً من القفزة في المجال العملي في هذه 
المرحلة ' العناية الاستثنائية من هرم السلطة السياسية المتمثلة في الخليفة المأمون. والذي 
يمتاز عمن سبقه من الخلفاء بكونه ذا علاقة متميزة مع العلم عموماً منذ نشأته» وعلى 
نحو خاص مع العلوم العقلية» والتي طلبها ودرسها إلى درجة الافتتان فيهاء كا يذكر في 


١١‏ | هو هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسيء أبو جعفرء خامس خلفاء الدولة العباسية 
في العراق» وأشهرهم, ولد بالريّ» لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسانء ونشأ في دار الخلافة ببغدادى 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه اهادي اسنة 117٠١‏ ه |فقام بأعبائهاء توفي في "سناباذ " من قرى 
طوس» سنة ٠۹۳‏ ه وما قبره ‏ ينظر ' البداية والنهاية ٠١١‏ ۳ » تاریخ الخلفاء اص ۲۸۳ |. 

۲ انظر الجانب الإلحيء للبهيّ اص ۱۹۹ |. 

۳ | انظر 'الوجود الإهي في تاريخ المذاهب الفلسفية» لسانتلانا اص ٠۷٤١-١۱۷١‏ |. 
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وصف تاريخه مع علوم الآوائل» أنه «اجتهد في قراءة الكتب القديمة» وأمعن في درسهاء 
وواظب على قراءتهاء فافتنٌ في فهمها وبلغ درايتها ..»[", 

وهذه النشأة تفيد بوجود خليفة متميزء لأنه عالم في نفسه ومشتغلٌ بالعلم» وليس 
جرد خليفة سياسي» ويمتلك رؤية وهدفاًء خاصة في مجال العلوم التي تأثر بها . لذا فإنه 
سيدعم الحركة العلمية على نحو رؤيته» حيث نجده كا يصفه ا مؤرخون أنه '«جالس 
المتكلمين» وقرّب إليه كثيراً من ا لجدليين المبرّزين والمناظرين كأبي الهُذيل وأبي إسحاق 
إبراهیم بن سيار النظام وغيرهما تمن وافقه| وخالفهماء وآلزم مجلسه الفقهاء وأهل المعرفة 
من الأدباء» وَأَقْدَمَهم من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق؛ فرَغِْبَ الناس في 
التظر وتعلّموا البحث والجدل. ووضع كل فريق منهم كتباً ينصر فيها مذهبه ويؤيد يها 
E‏ 

فانظر لصنيع هذا الخليفة العالم وآثاره التي تتنلخص في التالي | 


0 
هه هو 
صلعه 


استقطاب العلماء» وتوفير الدعم المادي والإغراء المعيشي لضان بقائهم واستقرار 
أحوالهم . 

الترغيب في تعلّم البحث والنظر. 

اتتشتان: خركة التألي فهو الترحفة»خاصة حيغ] اسن بيت الشكمة والدى يعد 


جامعة علمية» ومعهداً متخصصاً في ترجمة العلم اليوناني!" . 


١ا‏ مروج الذهب» للمسعودي | 
|" | المصدر السابق اه 75١5|‏ |, 


|" | انظر تطور المنطق العربيء لنيقولا ريشر أص ١5٠:‏ |. 
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دعم المجال التطبيقي والصناعي» كما حصل في صناعة آلات الرّصد والفلك!" . 

ومن المؤكد أن مثل هذه الانطلاقة ستؤثر في مسيرة التاريخ العلمي عند المسلمين 
في كافة العلوم الشرعية والفلسفية» وترفع من مستوى الحراك الثقافي إلى أعلى درجة 
يمكن أن تصلها الحضارات في تلك العصور . 


1 1 1 


وبالرجوع إلى تاريخ اتصال المسلمين بعلوم اليونان؛ يمكن ملاحظة أبرز طرق 
التواصل المعرني مع هذه العلوم في المظاهر التالية ' 

الأول الاتصال الشفوي عن طريق المناقشات التي دارت بين علماء المسلمين 
ورجال الكنائس المنتشرة في البلاد المفتوحة كالعراق والشاء!'! .ومن المحتمل جداً أن 
يحدث تبادل للآراء وتأثر بأدوات البحث والجدل» خاصة عند المتكلمين أصحاب 
النزعة العقلية التي قد تتوائم مع ما يمكن أن تجده من علوم فلسفية أو منطقية عند 
مجموعة من أصحاب الكنائس التي استوعبت التراث اليوناني كا سبقت الإشارة إليه . 

الثاني تردد بعض المتعلمين من المسلمين على المدارس الفلسفية الملتحقة 
بالكنائس» والتي كانت تعرف باسم «الأسكول»" . حيث سبقت الإشارة إلى انتشار 
مجموعة من المدارس التي كانت تُعنى بالدراسات الفلسفية» وكانت ملتحقة غالباً 
بالأذيرة والكنائس النصرانية» وذلك حينما اعتنى رجال الكنسية بتطوير العلوم عند 
اتباعهم» فآنشأوا مدارس تعتني بالشأن الفلسفي على غرار مدرسة الإسكندرية التي آل 


١‏ انظر ‏ طبقات الأمم» لصاعد اص ٦۹٩‏ عا 
١|‏ | انظر 'نشآة الفكر الفلسفي في الإسلام» للنشار ٠١۸ ١١‏ |. 
۳ | انظر ؛المصدر السابق |٠١۸ ۱١‏ 
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إليها الموروث اليوناني , 

الغالث :عن طريق العقائد المنتشرة في بلاد الفرس» والتي كانت تتضمن كثيراً من 
عناصر الفلسفة اليونانية . حيث يُذكر أن الُرس كانوا على عناية باستخدام المنطق 

ا )۱( ا ا ' 

اليوناني في بحثهم واستدلالاتهم '. ويؤيد هذا؛ أن نقل ابن المقفع ۴۹ف لکت 
المنطقية كان من اللغة الفارسية» أي أن الترجمة كانت متقدمة جداً عند الفرس» من 
اليونانية إلى الفارسية ثم تحولت منها إلى العربية . 
ت :80 ١|‏ «وقد كانت الفرس نقلت في القديم شيئاً من كتب 








المنطق والطب إلى اللغة الفارسيّة فتقل ذلك إلى العربية عبدالله بن المقفّع وغيره)!" . 

وهذا أمر معهود من الأمم المتحضرة في اقتناص المعارف واستيعابهاء فحينا دخل 
أهلوها ب| يعتقدونه ويتتهجونه في علومهم في سيادة الدولة الإسلامية مرّروا هذه 
المضامين الفلسفية والمناهج العلمية للفاتحين ا ذد والذين بدورهم احتضنوا الحضارة 
البائدة» واستفادوامنها. 

الرابع ' الطريق المباشر» والأكثر استيعابا واتصالا :هو طريق الترجمة والنقل 
والتعريب للكتب والمؤلفات اليونانية في كافة العلوم» سواءً من اللغة اليونانية مباشرة» أو 
من اللغات الناقلة عنها كالسّريانية والفارسية , 

كما يمكن رصد أهم الدواعي والبواعث لعناية المسلمين بعلوم الأوائل في الآني | 
المؤرّخين أن في «علم الفلك والطب على وجه الخصوصء الجسرين اللذين عبر خلاهم) 


١١‏ | انظر:الجانب الإلمىء للبهى اص ١78‏ اء ونشأة الفكر الفلسفىء للنشار ٠١8/ ١|‏ |؛ 
الفوورصف: 1 1 
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العلم اليوناني والفلسفة اليونانية إلى الإسلام في بغداد خلال القرن الأول للحكم 
العام 

بل ويختص المنطق بمزيد ارتباط بعلم الطب على نحو تكاملي» إذ «يعود السبب في 
انتشار الدراسات المنطقية إلى الرابطة التي تربط بين المنطق والطب» تلك الرابطة التي 
قامت في القرن التاسع | الثالث الهجري | فقد كان كل مركز للحياة المتحضرة بحاجة 
إلى الأطباء» وكما انتشر الطب خارج بغداد ... انتشر بصحبته المنطق» فهو جزءٌ مُكمّل 
لبرنامج التعليم الطبي .إن الصلة بين هذين العلمين كانت على درجة من القوّة بحيث لا 
يبدو غريباً أن نجد في معاجم التراجم العربية في هذه الفترة رجلاً يوصف بأنه : طبيب 
ا 

۲ نوع اللغة العلمية التي يتخاطب ب االمخالفون من النصارى وغيرهم» 
ابتدعن خاطتهم يتن لحتهم العلمية الى تقتعهب وغل وق اجه الى 
يعتمدونهاء وهذا على إثر المناقشات العلمية بين المسلمين والمخالفين في الآديان. وهو 
المدخل الذي تأثر به المتكلمون على وجه الخصوصء وكان سبباً في منشأ وتطوّر منهجهم 
الفكري لاحقاً . فإن استحكام المنهج الكلامي على يد المعتزلة وَاكبَ عصر الترجمة 
والبّعث الفلسفي في دولة الإسلام من بداياته . 

الإرادة السياسية» وتآثيرها في دعم العملية العلمية بشكل رسميء وتبيئة 
الظروف المناسبة لإحداث تموّلات فكرية :وسواء كان هذا التو ةه ياء على قتناعة 
شخصية حقيقية من الخليفة» أو كان كعادة أهل البّلاط في الاستكثار بأنواع خاصة من 


العلوم؛ فإنه من المؤكد أن الأثر السياسي سوف يختصر الأزمنة ويتجاوز العقبات 


| ١57 تطور المنطق العربي» لريشر اص‎ | ١١ 
.| ٠١۳ ١57” المصدر السابق اص‎ | ١ 
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ارق 
وهذا ما بدا فعلياً في العصر العبّامي في عهد أبي جعفر المنصور 
والذي كان مع براعته في الفقه ميّالاً للعلوم العقلية» ويُذكر عنه أنه كان مهتا بعلم الفلك 
والتنجيم» ويرعى الدراسات والآعمال اليونانية في هذا المجال.ى| توجّه للاهتام بالطب 
اليوناني على أثر شفائه من مرض أصاب معدته كما يروي ذلك بعض المؤرخين!" . 
وواصل هارون الرشيد 


والمنطقية من خلال الترحمات» ىا سبقت الإشارة إليه, 





51 ۱٥۸ ت‎ 





ت ۱۹۳١‏ |هذاالدعم كذلك في الدراسات الطبية 





أما ا لمأمون ات ۸ه فهو عا صاحب رؤية» لذلك اتجه نحو هدفه بكل 
وضوح وفعالية مكنة ‏ حيث ساهم في دعم حركة الترجمة ماديا ومعنوياًء فقد ذكر عنه أنه 
كان يُعطي وزن ما يُترجم له ذهباًء وکان لشدّة عنايته في التقل يضع علامته على كل 
كتاب يُترجم له , وكان يِحرّض الناس على قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمها . 

وعلى عادة الأثرياء في طلب الوجاهة؛ شارك جملةٌ منهم في دعم هذه الحركة 
بشكل ملحوظ. فوضعوا الجوائز ورتبوا الأعطيات على الترجماتء فتوافد التراحمة على 
بغداد من كل حدب وصوبء وكّثْر الورّاقون وباعَةٌ الورّق» وتعددت مجالس الأدب 
Es‏ 

> من أسباب العناية بالتراث اليوناني وغيره ما تقتضيه حركة التمدّن والتوسع 
الحضاريء من تفرّغ الناس لتناول العلوم» والتخصص فيها والبحث حوها . 


فالدولة الإإسلامية اشتغلت في أوّل أمرها بتثبيت أركان الدين ونشر دعوة 


,| ١10: انظر ا تطوّر المنطق العربي اص‎ | ١١ 
.| ٠٤١١ ۳ انظر ' تاريخ التمذن الإسلامي» جرجي زیدان‎ | 
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الإسلام» واشتغل الناس في عهد الخلافة الراشدة بالدعوة والفتوحات ورواية الحديث 
والسُنّة من غير تفرّغ أو استدامة جلوس . وعلى نحو من ذلك كان الشأن في الدولة 
الأموية من متابعة الفتوح» وتكميل أسباب الملك» حتى صار الأمر متطوّراً إلى الدولة 
الا 





ت ۸٠۸‏ | مصوّراً نشاط العلوم العقلية الدنيوية في عهد دولة 
الإسلام ' «ثم جاء الله بالإسلام» وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له» وابتزواالروم 
مُلْكهم في ابتزوه للأمم . وابتدأ أمرهم بالسذاجة والغفلة من الصنائع ‏ حتى إذا تبجح 
السلطان والدولةء وأخذوا من الحضارة با لحظ الذي م يكن لغيرهم من الأمم» وتفتنوا 
في الصنائع والعلوم تشوّفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الجكمية با سمعوا من الأساقفة 
والأقسة الُعامدين بعص ذكر منهاء وبا تَسْمُوا إليه أفكار الإنسان فيها»!" . 

فقيام الدولة واستقرارهاء وثبات المعيشة» والبحث عن أسباب التطوّر والتمكينء 
ونشر العلم» وتشجيع المتعلمين» وتفريع العلوم» وظهور التخصصات؛ كل ذلك أورث 
بعْداً جديداً في البحث في العلوم على وجه التدقيق والإبداع» كا أظهر تشوّفاً وتنافساً في 
تحصيل العلوم والتقدّم فيها في أيّ تخصص كان . 


أما المنطق على وجه الخصوصء فقد كانت له أسبابه الخاصة التي دفعت إلى العناية 
به مبكراً من خلال ترجمة مصنفاته إلى العربية | 

منها ؛ كثرة التناظر والجدل الديني» والذي قام على إثر انضمام المدارس الفلسفية 
تحت دولة الإسلام بعد الفتوح كما في الشام والعراق» حيث تداول أهل الكتاب من 
المسيحيين واليهود مع المسلمين, في شأن الأديان والآراء الإلهية» وكان منهجهم جديداً 


,/ ١١75| ”| المقدمة‎ | ١| 
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على أهل الإسلام, إذ كان المعتمد لديهم في البحث والنظر هو المنهج المنطقي» لذا دعت 
الحاجة إليه من أجل مناظرة المخالفين» ثم توسّع الأمر بعد التفهم والقبول بجملة من 
ع 5 ع ع 3 ع وه 
أفكاره التي خرجت في صورة عقلانية مجرّدة عن أهواء اهل الاديان أو كفرياتهم , 
500 1 و ا و : 

ومن ذلك ' دخول جملة من الفرس في الإسلام؛ محمّلين بجملة من تصوراتهم 
وعقائدهم الدينية السابقة» والتي كانت تقوم على النهج المنطقي الذي وصل إليهم سابقاً 
على المسلمين» فجلبوا معهم منهجهم ووضعوه بين يدي المسلمين , 

فالحاجة الخاصة لمعرفة أساليب ومناهج الجدل المنطقي» ومعرفة معيار الحقائق 
ومنهج الكشف عنها في السائد من ذلك الزمان :هي التي دفعت المسلمين إلى ترجمة 
کیا 


وبعد هذه الحركة المنظّمة والرسمية في الترجمة والمناظرة؛ تتحدد أبرز أصناف 
تفاعلات المسلمين مع المنتجات اليونانية التي استقرت في بلاد المسلمين» في الصور 
التالية ' 

١‏ الردٌ والتقدء على الآراء الفلسفية خاصة في الإلحيات» وقد تبنى هذا المسلك 
من وقت مبكر المتكلمون على يد المعتزلة تحديداً» فكثيرة هي الردود المسجّلة على 
أرسطوطاليس وغيره. 

ال و اا ركان دزا لأس عالت عة اا ان 











وأبرزهم 'الکندي ات ۲۹۹٩‏ » والفارابي ات ۳۳۹ » وابن سينا ات ٤۲۸‏ |وغيرهم 


كثير: 


و 


١|‏ | انظر ' الجانب الإلمىء للبهى اص ١١‏ :158 |؛ 
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“3 «البناء والتطوير يمع 'تقسا, عضن الآراء والاستفاذة متها بالنتاء عليها 
وتنميتها . وهذا يظهر أيضاً عند الفلاسفة الملّيين» ولعله يكون أكثر وضوحاً في علوم 
الفلك وال هندسة والطب ونحوها. 


ماع 4 


4. 


:تعقّب وتتبّع المسائل والموضوعات الفلسفية برؤية إسلامية» أي من وجهة 
نظر المسلمين» بمعنى أن إثارة المسائل في الأذهان وطَرّحِها للبحث كان من ابتكار 
فلاسفة اليونان» ثم تابع الناسٌ والمسلمون منهم علاءَ الإغريق في النّظر فيها وإنْ برؤية 
خاضية فف ال الت برج لادبا حى وان رى احق عل سان 
)۱( 

ولعل هذا الأمر أظهر عند المتكلمين كثيرأء وبخاصة المعتزلة الذين أسسواعلم 
الكلام حيث جرى في لسانهم ومصنفاتهم من المسائل ذات المنشأ الفلسفي في الإلهيات 
والطبيعيات ٠‏ كا تقدمت الإشارة إليه ٠وأثبتوا‏ آراءَ خاصة جديدة عند بعضهم. 
والبعض الآخر تابع الفلاسفة في قولهم أو تولد قوله عنهم, ثم لم يسع باقي المتكلمين من 
أشاعرة وغيرهم إلا دراسة وبحث نفس المسائل المستوردة من نتاج الفلاسفة . 


1 1 1 


,| ١58: انظر ؛ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العربء أوليري اص‎ | ١١ 


N 
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المبحث الثاني 
تاريخ تكوين أصول الفقه قبل المنطق 

عند تتبع المسار التاريخي العام للفكر الأصولي منذ بواكير التشريع الإسلامي» وما 
لحقه من تطورات في الأصول والأحكام, وتفاعلات في الوسط العلمي من العلماء 
والفقهاء والنظّار :يمكن ملاحظة عدة أشكال للمضمون الأصويي عبر تاريخ التكوين 
للعلم الشرعيء والمؤكد فيها يقربٌ تصنيفه ضمن ثلاثة أشكال أساسية لأصول الفقه. 
مدل تحولات جذرية في الحالة الأصولية التي تشكلت في أطوار متعددة تعرضت لمؤثرات 
اشتملت على متغيّرات» وتضمنت بواعث وإضافات في إعادة التشكيل عن الأطوار التي 

الشكل الأول !عبارة عن مجموعة من المفاهيم الذهنية المضمرة» غير المدوّنة ولا 
المصطلح عليهاء والمرتكزة على استيعاب أصلين | 
ا ا 
E Na 3‏ هرد ا ال 

ويمكن الاصطلاح عليه «بالشّكل الذّهني المضمر ». 

وهذا الشكل هو الذي كانت عليه مادة أصول الفقه في النشأة الأولى بعد عصر 
النبوة والتشريع؛ أي في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى حدود النصف الأوّل من 
القرن الثاني المجري , حيث كانت الأصول في صورة ؛ مجموعة من الأدلة والقواعد 
اللغوية المختزنة في الأذهان الصحيحة السليمة من المؤثرات . 

أما أدلة التشريع فقد تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي ! بصورتها 
البسيطة بدون تفصيلات ولا تقسيمات» فكان لديم الاحتجاج بالكتاب والستة ثم 


T2 
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الإجماع والقياس . 
والأظهر أن مصادر الاستدلال كانت بِينَةَ واضحة عند الصحابة من قبل وفاة 
النبي 1» ويشهد لذلك حديث معاذ بن جبل ا حينم بعثه النبي عليه الصلاة و السلام 
ع ر 9 ع 1 ع 5 ع 
إلى اليمن» وساله بم سيحكم ؟أي 'من أين سيستنبط الأ حكام , 


فأجابه بالمصادر التالية ' 
1 ات 
¥ السينة: 


٠ ۳‏ الاجتهاد, والمراد به القياس بالنظر في الكليات والأصول الشرعية وإلحاق 

الايا 

أما الإجماع؛ فبرز دليلاً عقب وفاة النبي ۲ مباشرة في حادثتي اقتال مانعي 
الزكاة» وجمع القرآن في خلافة أبي بكر الصديق ١‏ 

وود ل اشا الخطاب الذي كتبه عمر الفاروق ١‏ لشّريح القاضيء وعدّد 
فيه أصول الأحكام والأقضيةء بقوله 'اقض با في كتاب الله» فإن م يكن فبا في تة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن م يكن فب| اجتمع عليه الناس» فإن لم تجد؛ فإن شئت 
أن تجتهد ريك" 


۳٠۹۲ أخرجه أحمد |0 |7375 ا وأبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم‎ | ١ 
.| ٠۳۲۷ والترمذي في الأحكام, باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم‎ 

۲ | كتاب عمر إلى شريح» أخرجه الدارمي برقم ١ ٠٠١١‏ والنسائي في آداب القضاة» باب الحكم باتفاق 
أهل العلم برقم ۹ | والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١ ٠١‏ ١ء‏ وصححه الضياء في المختارة 


برقم ۳ | وانظر ؛فتاوی ابن تيمية |۲۰ ٤٤١١١‏ |. 


e 
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فهذه الأدلة استقرت في الصدر الأوّل مصدراً للتفقّه واستخراج الأحكام. 
وشكلت بذلك بدايات المنهج الأصولي . 


يقول الجويني 
نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم؛ تزيد على 
امنصوصات زيادةٌ لا بحصرها عَدّه ولا يحويها حَد؛ِ فإنهم كانوا قايسين في قريب من مائة 
سَنَةَ والوقائع تترى» والنفوس إلى البحث طلعة» وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه 
لا نص فيهاء والآيات والأخبار المشتملة على الأحكام نضّاً وظاهراًء بالإضافة إلى 
الأقضية والفتاوى كعْرْفةٍ من بحر لا ينزف , وعلى قطع؛ نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل 
ما يِن هم من غير ضبط وربط» وملاحظة قواعد متبعةٍ عندهم» وقد تواتر من شيَمهم 
أهم كانوا يطلبون حكم الواقعة ' من كتاب الله تعالى . فإن لم يصادفوه؛ فتشوا في سنن 
رسول الله ؟» فإن لم يجدوها اشتورواء ورجعوا إلى الرآي»!" . 

أما أوجه الاستدلال وقواعد الاستنباط؛ فإنها ترتكز على لغة العرب المطبوعة على 
السّليقة والفطرة عند الصحابة وعموم الصَّدر الأول؛ إذ كانوا هم أهل اللغة استعمالاً 
واحتجاجاً . فكانت خبرتبم كافية لهم في انضباط الفهم واستقامة المسلك في دلالة اللغة 
على المعنى , 

ا 
ها «واعلم أن هذا الفنّ من الفنون الستحدثة في الِلّةء وكان السلف في غَنْية عنه؛ بى أن 
استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ما عندهم من الَّكة اللسانية وأما 


3 ع 2 7 5 ع 
القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً فمنهم أخذ معظمها وأما 








ت ٤۷۸٠‏ | متحدّثاً عن منهج الصحابة في طلب الأحكام ‏ (نحن 





ت ۸٠۸‏ | واصفاً حال أصول الفقه ني تلك الطبقة» ومناسبته 


,| 00٠١ 5949| البرهان |؟‎ | ١١ 
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الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النْظر فيها لقُرب العصر ومارسة التّقَلة وخبرتهم 


(0 1 


م 

ولقد كان العرف المنهجي في استنباط الأحكام مستتقرًاً 
والتابعين ومعهوداً بينهم» ولم تظهر حاجات أو بواعث داعية إلى استحداث وضع 
جديد.يقول الجويني 
الأبواب» ورسم الفصول والمسائل . نعم؛ كانوا مستعدين للبحث عند مسيس الحاجة 
إليه متمكنين» وما اضطروا إلى تمهيد القواعد» ورسم الفروع والآمثلة؛ لآن الأمور في 
زمائهم لم تضطرب كل هذا الاضطراب)!" . 

واستمر هذا الوضع الأصولي الذهني في تلك الطبقة المتقدمة حتى طرا المؤثر على 
الأصلين ؛ 

الأول ' الأدلة , الثاني ١‏ اللغة , 

ع ع م ع و س 

أما الأدلّة فقد طرأ عليها المشكل في عدّة مواضع. منها | 
تمييزه» وضوابط ذلك . ومن جهة تعدد القراءات» والقراءة الشادة في حكمها والموقف 
من الاحتجاج بها 

أما دليل السئة فقد طرأ الإشكال عليه من جهة الثبوت والدلالة» كا في الموقف 


من الاحتجاج بخبر الآحاد وحالاته في عموم البلوى أو مخالفة القياس» ونحو ذلك . 





ت 578 |!«والصحابة رضي الله عنهم ما اعتنوا بتبويب 


أما الإجماع فوقع الإشكال في الاحتجاج به» وفي تصوّره» وإمكان وقوعه. 


,) ٠١58( ”| المقدمة‎ | ١١ 


|* | البرهان |؟ |3880 |, 
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وكذلك الحال في دليل القياس» فقد طرأ الإشكال في ضبط مفهومه وأنواعه؛ 
وحصّل توسع في تطبيقه واستعاله» واحتيج إلى معرفة المقبول منه والمردود. وبيان 
الموقف في حال تعارضه مع الرّواية , 

تعتبر هذه أبرز الإشكالات الواردة تباعاً في المجتمع الشرعي على الأدلة الرئيسة 
في أصول الاستدلال . 

أما اللّغة؛ فدرجة التغيّر فيها كانت أظهرء وأوسع انتشاراء حيث هجمت العُجمة 
على الناس في الحواضر وفشا اللحن فيهم» وذلك بعد الفتوحات واختلاط الألسنة 
العربي منها بالعجمي . 

واحتيج قبلاً إلى تدوين قواعد النحو حتى يستقيم إعراب اللّفظ ثم احتيج بعد 
ذلك إلى إقامة دلالة اللفظ على المعنى» وهذا محل عناية أصول الفقه . والغاية من ذلك 
هي محاولة إقامة اللسان وما يفهم منه على الحيئة التي كان عليها العرب الذين نزل عليهم 
القرآن وخاطبتهم السّنَّهِ حتى ترجع أذهاءهم صحيحة وقرائحهم مستقيمة كما كان 
لسان وفهم وقرائح الصّدر الأول. 

ت ۸٠۸‏ | ... والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو 
والتصريف والبيان . وحين كان الكلام مَلكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» ولم 
يكن الفقيه حينئذٍ يحتاج إليها؛ لأنها جبلّته وملكته ‏ فلم) فسدت اللّكة في لسان العرب 





قیدها الجهابذة المتجرّدون لذلك بنقل صحيح ومقايبسٌ مستنبطة صحيحة» وصارت 
علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى»!" . 


,) ٠١5 ” المقدمة‎ | ١١ 
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والذي يشهد لهذه الحالة من التأثر والتغبّر في المشهد الأصولي في شكله الأول 
الذهني مظهران ١‏ 

الأول :ما ظهر على لسان أحد العلماء من أئمة علم الحديثء والذي عبّر بوضوح 
عن وجود مشكلة حقيقية لديه» ولدى نُظرائه في طبقة العللاء» وذلك في صيغة تساؤل 
وطلب تقدّم به عبد الرحمن بن مهدي" ات ۱۹۸۱ احينما كتب إلى الشافعي 
وهو شاب ٠‏ أن يضع له كتاباً فيه ' معاني القرآن. ويجمع قبول الأخبار فيه. وحجة 
الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة!" . 

وهذا السؤال يُعبّر عن ظاهرة تجلّت في وسط العلماء» فكيف بغيرهم !!. 

ويشهد لذلك أيضاً؛ مقولة الحسين الكرابيسي" إت ۲٤۸‏ |حينا شئل عن 
الشافعي» فقال : ١ما‏ أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس ' الكتاب. والسُنَّةَء والاتفاق؟ اما 








|۲۰٤ ت‎ 





کار م الاب وا د وا زرا خی بجا فو لای الات وا 


٤ والإجماع»!‎ 


ووجه الشاهد هذا المقام» حصول الاضطراب المنهجي في أصول الاستدلال في 


٠١‏ | هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري اللؤلؤي البصري ال حافظ» أحد 
أركان الحديث بالعراق» كان عارفا بالرجال والحديث» إماما حجة قدوة في العلم والعمل» توفي سنة 
4ه ينظر :السير |9 ١197|‏ » شذرات الذهب ٠٠١١ ١١‏ |. 

r مناقب الشافعي» للبيهقي‎  رظنا‎ | ۲١ 

|" | هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي» فقيه بغداد» كان من بحور العلم» ذكيا قطنا 
فصيحا لَّسِناء تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحّره» مات سنة ٤۸‏ ۲ه وقيل ا سنة ٤١‏ ه٠‏ 
ينظ السين 0811 )شذرات الذهية 313/١١‏ : 


|؛ | آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم اص 07 |. وانظر : مناقب الشافعي» للبيهقي |۳٣۸ ١١‏ 
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الفترة التي كانت قبيل ظهور الشافعي ات ۲٠٤۲‏ |. 

المظهر الثاني ؛ ما حدث من انشقاق ظاهر بين مدرسة الحديث في المدينة ومدرسة 
الرأي في الكوفة» والذي نشأ تبعاً للخلاف المنهجي في جملة من المفاهيم الأصولية من 
a‏ نا 

وأعقب هذا الخلافٌ اضطرابٌ في التطبيق وحَلَلٌ في التعامل مع مصادر 
الاستدلال» كالسنّة التي أهملها الحنفية نوعاً ما لظروف خاصة بهم, في مقابل توسعهم في 
الرأي والقياس تعويضاً عن النقص في الروايات .وني الجانب الآخر حدث نوع من 
العجز في مدرسة الحديث الفقهية في الإجابة حول المسائل والنوازل الفقهية لعدم تفعيل 
القياس والاكتفاء غالباً بالنصوص التي لا تتمكن من استيفاء الفروع المستجدة!" . 

والمراقب لحركة المؤثرات في تشكيل الفكر الإسلامي يظهر له ' أن المؤثرات في 
هذه الطبقة المتقدمة عامتها حصلت بفعل من الداخل» وتولّدت من رَحِمِ حركة المجتمع 
الإسلامي. وتفاعلت مع الطوارئ الطبيعية لأي مجتمع في أطواره الأولى» حيث ساهمت 
مجموعة من العوامل بشكل طبيعي في التأثير على الحركة العلمية 

منها ! كثرة الفروع والمستجدات الفقهية» واختلاف المجتهدين في إلحاقها بأصولا 
المناسبة لها , 

ومنها : بعد العهد من عصر النبوة والتشريع» وظهور الحاجة إلى الإسناد في تثبيت 
نقل السنة» خاصة مع انقراض عهد الصحابة وفشوٌ وضع الحديث في بعض الأقاليم . 


١‏ | انظر ني أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي : كتاب ؛ حجة الله البالغة» للدّهلوي 
fol \‏ = 


,| 55: 55 انظر 'الفكر الأصوليء لعبد الوهاب أبو سليان اص‎ | ١ 
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ومنها 'تغبّر اللسان» وضعف المّهم المرتبط به؛ وذلك لاختلاط الأجناس 
والألسنة بعد الفتوحات الإسلامية للبلاد التي تكثر فيها العجمة . 

فهذه المؤثرات والمتغيّرات ونحوها نما يحصل في كافة المجتمعات الحضارية 
الناشئة التي تكون في طور التوسّع والتشكيل» وهي إلى حدٌ ما ٠طبيعية‏ السياق 
وك لوو 

أما بالنسبة للمؤثّر اللخارجي ني هذه الطبقة المتقدمة» وعلى هذا الشكل من 
المحتوى الأصولي : فإنه يمكن الجزم بخلوّها من تأثير العلوم الأجنبية كالمنطق 
والفلسفةء فلا يظهر هناك أيّ تأثير لها في أصول الفقه. فضلاً عن باقي العلوم الشرعية . 

ودالّة هذه النتيجة تظهر بالتأمل في الشكل الأصولي الذي تقدّم وَضْفْهِ في هذه 
المرحلة والتي امتدت إلى منتصف القرن الثاني الهجري» حيث الأصول كانت عبارة عن 
أدلّة مُتلقاةٍ من الشارع ليس للبشر فيها مدخل» أما قواعد الفهم والاستنباط فقد كانت 
لغوية فطرية تجري على السليقة حيث لم يختلط الصدر الأول من الصحابة والتابعينء لا 
بلغة أخرى ولا بعلوم أآقوام آخرين» فلم تتغيّر الفطرة» ولم تتعرض ل مؤثر أو متغيّر, 

فكأن ثنات المضندن وتقاء القطرة دلبلا مو كدا عل سللامة هذه المرخلة مو كأنن 
المنطق ونحوه على أصول الفقه وتوابعه كالفقه . 
مؤكّداً هذا المعنى :... وأما العلوم الموروثة عن 
الأنبياء صِرْفاًء وإن كان الفقه وأصوله متصلاً بذلك؛ فهي أجل وأعظم من أن يُظنّ أن 
لأهلها التفاتاً إلى المنطق؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة - التي هي خير أمة 
أعريدك ناس + وانهلها الهروة الثلاكة م كان يليت إل اطق آر يعدن 
0 


4 








تقول :اب ته ت ۷٣۲۸‏ 


.| ۲۳ 4| الفتاوى‎ | ١١ 
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بل المترجح في القرنين الأوّلين عدم معرفتهم به أصلء فضلاً عن التعريج عليه أو 
التأثر به . 

ولا يشكل على هذا التقرير :ما تقدم ذكرٌه من معرفة المسلمين لعلوم اليونان في 
القرن الأوّل عن طريق بواكير الترجمة في الدولة الأموية؛ فإن الذي حدث في القرن 
الأول كان في نطاق خاص ضيّق في بلاد الشام مقر الخلافة الأموية» وعند فئةٍ قليلة حول 
بلاط الخلافة . 

كما كان في عامّته متعلقاً بعلوم الطب والعلوم الطبيعية كالكيمياء» والفلك 
ونحوها مما لا يتداخل بأي شكل مع العلوم الشرعية . 

وأما ما حصل في صدر الدولة العباسية من ترحمة بعمض كتب المنطق» فكان في 
مرحلة البدايات التي لا تعدو المعرفة الأوّلية اليسيرة فضلاً عن التأثير؛ إذ إن مرحلة 
التأثير درجة متقدمة متطورة بعد مرحلة المعرفة الأولية» ثم مرحلة الفهم والاستيعاب 
والذي غالباً ما يصطدم بعوائق وصعوبات الترجمة والمصطلحات ونحو ذلك , 

كما كان المنطق وباقي علوم اليونان في تلك الفترة المتقدمة في نطاق ضيق أيضاًء 
وعامة الناشطين فيه من النصارى الذين هم أبعد الناس عن التأثير في علوم الشريعة 
وعلائها , 

فالمتحصّل؛ أن العلوم الشرعية في تلك المرحلة» ومنها أصول الفقه. كانت في 
مَعْزْلِ عن أدوات وقنوات التأثير والانتقال» والتي حدثت لاحقاً وسهّلت عملية 
الاتصال والتأثير. 
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الشكل الثاني 'عبارة عن مجموعة من الآدلة والقواعد الأصولية» مدوّنة بأسلوب 
عَفوي» وغير شاملة . 

ويمكن الاصطلاح عليه «بالشكل التدويني» . 

وهذا الشكل هو الذي كانت عليه مادة أصول الفقه في مرحلة التدوين» والتي 
كانت في حدود النصف الثاني من القرن الثاني الهمجري» وامتدت إلى نهاية القرن الثالث» 
وأوائل الرابع ال هجري , 

ولعل الهدف العام الذي انطلقت منه هذه المرحلة» وساهم في صياغة أصول 
الفقه في شكله التدويني !هو معالجة مجموعة من الثغرات والمشكلات المنهجية 
الأصولية» التي كانت مثار نزاع بين الفقهاء» ومحل نقص أو فوات عند جملة من 
ا ا 

وترتب على هذا الهدف اعدم الشمولية في دراسة المباحث والموضوعات 
الأصولية» وذلك لعدم توفر الباعث أو الحاجة الداعية لمزيد من الاستقصاءء فالمُدون 
جاء على قَدّر الحاجة في تلك المرحلة . 

كما كان من سات هذه المرحلة ! بدائية حركة التأليف. حيث كانت في أوّلياتها» ول 
تأخذ الشكل الاحترافي في التصنيف إلا لاحقاً عند المتأخرين , فمثلاً لم تكن هناك عناية 
بالتبويب والترتيب بين الموضوعات والمسائل» فتجد المسألة تتكرر في أكثر من موضع. 
ويتقدم ما حقه التأخير والعكس. كما تجد الأبواب - إن وُضعت - ليست متناسبة أحياناً 


.| ٠١7: انظر ؛ الفكر الأصوليء لعبد الوهاب أبو سليان اص‎ | ١١ 
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وكذلك الحال في منهج عرض المادة» لا يجري وفق منهج محدد» بل تغلب عليه 
التلقائية والعفوية» بحسب الوارد في الذَّهن أو الباعث على أصل الكتابة . 

ومما يختصٌ بأصول الفقه. يظهر في المدوّنات الأولى المْرّحٌ بين المسائل الأصولية 
والفقهية» فكثيراً ما يُدمج الفقه بالأصول في التصنيف!" . وتكثر الفروع والتطبيقات في 
كتب أصول الفقه. على خلاف التهج الذي استقرٌ عند متأخري علماء الأصول؛ والذي 
يتم بتحديد وظيفة الأصوليء ويقرّر أهمية تفريغ المحتوى الأصولي من الفروع الفقهية 
لكأن ا ت 

وني الجملةء فإن حركة التآليف والتدوين في العلوم الشرعية إنا شرعت في منتصف 
القرن الثاني» كا ينص على ذلك الذهبي 
شرع علماء الإسلام في هذا العصر يدوّنون الحديث والفقه والتفسير» فصتف ابن جر(" 
بمكة» ومالك الموطأً بالمدينة» والأوزاعيأ . بالشام» وابن أبي روب ةا وماد بن 








ت ۷٤۸‏ |بقوله :«فى سنة ثلاث وأربعين ومائة ؛ 


,| ٠١7”! المصدر السابق اص‎ | ١| 

r انظر ' المستصفىء للغزالي ا‎ | ١١ 

٠‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» أبو الوليد وأبو خالد المكي» الإمام الحافظ, 
فقيه الحرم» صاحب التصانيف» أحد الأعلام» أدرك صغار الصحابة لكن ‏ يحفظ عنهم» مات في أول 
ذي الحجة سنة ١١٠ه‏ ينظر ا تذكرة الحفاظ ۱۱ ۱۹۹ / تہذيب التهذیب ٠٠١۷ ٦|‏ |. 

أ٤ ١‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي الحافظ فقيه الشام» ولد ببغداد. 
وآقام بدمشق» ثم تحول منها إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن توفي بها سنة ١١٠ه/ينظر‏ تذكرة 
الحفاظ ١ ۱۷۸ ۱١‏ تهذيب التهذيب 5١51 5١‏ |, 

اه | هو سعيد بن أبي عروبة مهران الحافظ أبو النضر العدوي مولاهم البصريء أحد أعلام الحديث 
بالبصرة» توفي سنة ٠١٠١‏ ه. ينظر ؛ تذكرة الحفاظ ٠۷۷ ١١‏ / جهذيب التهذيب |5 |85 |, 


E 
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سلمة!'' وغيرهما بالبصرة: ومَعْمَ را" باليمن» وسفيان الشوري'"' بالكوفة» 
واوا ی و الوحينتةانشتجهبزاكرأى: لبر بعد 


ت و < 1 )ه) و ل 5 )6 وابن م لكك ثم ات ارك 


١١‏ | هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي مولاهم البصري البزاز البطائني النحوي المحدث الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام, كان بارعا في العربية» فقيهاء فصيحا مفوّها. صاحب سنة» وتوف بعد عيد 
النحر سنة /571١1ه.‏ ينظر ؛ تذكرة الحفاظ ١١‏ ۲۰۲ | تهذيب التهذيب ” ١١!‏ |, 

۲١‏ | هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصريء الإمام الحجة,. عالم اليمن» ولد بالبصرة» 
وسكن اليمن»توفي سنة 07١ه.,‏ ينظر ؛ تذكرة الحفاظ ۱١‏ |۱۹۰ / تہذیب التهذیب ٠۰|‏ ۲۱۸ |. 
|" | هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» نسبة إلى ثور مضر لا همدانء الكوفيء» الفقيه 
الإمام شيخ الإسلام وسيد الحفاظ, أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة . ينظر : تذكرة الحفاظ 

,| 14/ 5 تمذيب التهذيب‎ » 91 1١ 

٤‏ | هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي المدني» الإمام الحافظء مصنف المغازي» كان أحد أوعية 
العلم» حبرا في معرفة المغازي والسير» توفي سنة ١‏ ١ه‏ ينظر ؛ تذكرة الحفاظ ١‏ 177 )2 جهذيب 
الذي |8141 ]: 

| | هو هشيم بن بشير بن بي خازم قاسم بن دينار» أبو معاوية الواسطي» نزيل بغداد» الحافظ الكبير» 
مات في شعبان سنة ثلاث وثانين , ينظر ' تذكرة الحفاظ ١ ۲٤۸ ۱١‏ تهذيب التهذيب ٥۳١ ١١١‏ |. 

١ ١١‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم, الأصبهاني الأصل المصريء الإمام 
الحافظ. شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء كان الشافعي يتأسف على فواته» وكان يقول 'هو أفقه 
من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به» مات ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة 11/05١ه.‏ ينظر ' تذكرة 
الحفاظ ١١‏ |7555 ) تمهذيب التهذيب ۸ ٤١١١‏ |. 

الا | هو عبد الله بن ميعة بن عقبة بن فرعان أبو عبد الرحمن الحضرمي المصريء الإمام الكبير قاضي الديار 
المصرية وعالمها ومحدثهاء مات في نصف ربيع الأول سنة 11/5١ه.,‏ ينظر ' تذكرة الحفاظ ١‏ ااال 
تهذيب التهذيب أه الا7” |, 

4 | هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي التميمي مولاهم» المروزي» الإمام الحافظ 
العلامة» شيخ الإسلام» أفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدا وتاجراء مات مبيت منصرفا من الغزو 
في رمضان سنة ١١ه.ينظر‏ ' تذكرة الحفاظ ١|‏ |7175 ء تهذيب التهذيب أه |75" |, 


ا 
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)0 
اوش وا وكثر تدوين العلم وتبويبه» ودُوّنت كنب العربية واللغة 
والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الآئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون 


العلم من صحف صحيحة غير e‏ 


وهذا النص يفيد في توصيف الحال التي كانت عليها حركة التأليف والتدوين في 
صدر الإسلام . والتي غلب عليها التقل والروايةء سواءً عن النبي ١‏ أو المتقدمين من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» لذا كان غالب المصنفين المذكورين من المحدثين 
أو ا لمفسرين» حتى اللغة والعربية والأدب والتاريخ كانت تقلا ورواية كذلك . 

فالتهج العام الذي سارت عليه عامة المصتفات الشرعيّة وغيرها هو تدوين 
المنقولات والرواياتء أما الفقه والرأي المذكور عن أبي حنيفة 


تلامذته؛ فكان تدوينه قليلاً وعلى هيئة جزئية فرعيّة , 





أمَا الذي تفرّد بنهج جديد في التأليف في ذلك الزمن المتقدّم؛ فهو الإمام 
الشافعي ات | الذي قام ببناء العقل العلمي الشرعي من خلال استنباط المنهج 
الكل للقواعد والأصول والمحدّدات الفكرية للعلم الشرعي عموماء وأصول الفقه 





١‏ | هو يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري الكوني القاضي» صاحب أب حنيفة رضي الله عنهماء 
الإمام العلامة فقيه العراقين» ولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين ' المهدي. والهادي. 
وهارون الرشيد» ودعي بقاضي القضاة» مات في ربيع الآخر سنة 187١ه.ينظر‏ : تذكرة الحفاظ 
١١‏ 5937 »الجواهر المضية | 55٠١|‏ |, 

| هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري القرشي مولاهم المصريء الإمام الحافظ الفقيه» أحد 
الأئمة الأعلام؛ وكان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا يقلّد أحداء ذا تعبد وتزمّدء مات في شعبان سنة 
1ه ينظر ' تذكرة الحفاظ ١|‏ |2705 تبذيب التهذيب |5 |85 |, 

.| ٠١ ٩ تاریخ الإسلام‎ |۳ 


ا 
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خصوصاًء متجاوزاً بذلك مناقشة الفروع الجزئية أو المرويّات والتّقولات إلى النظر في 
المعقولات من مجموع هذه المصادر الشرعية . 

يقول فخر الدين الرازي ات ٠٠١‏ |'«الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون 
في مسائل الفقه ويعترضون ويستدلون» ولكن ما كان هم قانون كلي بُرجع إليه في معرفة 
الدلائل الشرعية» وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول 
الفقه ووضع للخلق قانوناً كليّاء يُرجع إليه في معرفة أدلّة الشرع)!" , 

ولقد توفرت للشافعي الأهليّة والمواصفات الاستثنائية في شخصه وعلمه التي 
رشّحته لِيظْمّر بهذا الشَّرف التاريخي في وضع المنهج الفكري الشرعيء وني هذا يقول 
الجويني بو المعالي أت ٤⁄۸‏ |71... فإذا نظر الناظر إلى منصب الشافعي اعرف أنه 


2 َ ك5 -. ب 2 4 ع 
أعرف الائمة بكتاب الله تعالى؛ فإنه عربى مبين» والشافعى تفقات عنه بيضة قريشء ولا 








نا 

وقال في موطن آخر ؛ «وأما الشافعي؛ فإنه أعرف خلق الله بأصول الشريعة» 
وأضبطهم لما وأشدّهم كيْساً وانّقاداً في مآخذها وتنزيلها منازههاء وترتيبها على 
es‏ 


ولقد كان للظّرف التاريخى الذي عاش فيه الشافعى 





ت 7١5:‏ ادورٌ في إتاحة 
الفرصة المناسبة لمثله» فقد كانت الظروف في المحيط العلمي تستدعي القيام بالتّقلة 


التاريخية التى أحدثها الشافعى , 


.| ٠٤١١ مناقب الإمام الشافعيء للرازي اص‎ | ١١ 
,| البرهان |؟ |ه75‎ | ”| 


"| المصدر السابق ۲۱ ۷٤۹۱‏ |. 
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ويصف ول الله الدَّهْلَوِي!"؟ إت 1١75:‏ |هذه الحالة بقوله : «فإن قلت !ما 
السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام» فلما نشأ الشافعي تكلم فيها 
كلاماً شافياً وأفاد وأجاد؟ 

قلت ؛ سببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده وآثاره. ولا 
تجتمع له أحاديث البلاد» فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث بلده حَكم في ذلك 
التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسّر له» ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث 
چا التعارض في أحاديث البلاد ومختارات فقهائتها مرتين ' مرةً بين 
الجافوك ب ان TN RE‏ ونا 
بشيخه فيم رأى من الفراسة» فاتسع الحزق وكثر الشَّغْبء وهجم على الناس من كل 
جانب من الاختلافات مالم يكن بحسابء. فبقوا متحيرين مدهوشين لا يستطيعون 
سبيلاً حتى جاءهم تأييد من رجهم؛ فأَههم الشافعيٌ قواعد جمع هذه المختلفات» وقّتح لمن 


بعده باباً وأ 0 


وقد وقف الشافعي على جملة من مظاهر الخلل المنهجي. ني التعامل مع الأدلة وني 


تان ۲ 


(Rn 


منها الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» كالمرسل والمنقطع , 


ومنها : الاضطراب في الجمع بين المختلفات» أو ما ظاهره الاختلاف بين 


١‏ | هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور أبو عبد العزيز المندي» العمري» 
ا لحنفي» المعروف بشاه ولي الله الهلوي» فقيه حنفي من المحدثين» ولدء وتوفي بدهلي سنة ١١۷١‏ هى 
من مؤلفاته ' حجة الله البالغة» الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد . ينظر ' الأعلام ١ ١6و ١|‏ معجم المؤلفين ١|‏ لالاا ا 

,| 179: ١78/ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. للدّهلوي اص‎ | ١ 
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ومنها اخلط بين الرأئ والاستحسان غير السائغه وبين القياسن المقروء 1" , 
وقد ظهر هذا المشُكل المنهجيء كا تقدّم؛ في صورة الصراع بين مدرسة أهل 
الرأي الكوفية» ومدرسة أهل الحديث المدنية . 
وظهرت أيضاً بوضوح في أوساط العلماء» والذي عبّر عنهم عبدالرحمن بن مهدي 
ت 148 اني الاستكتاب الذي أرسله للشافعي؛ كي يضع كتاباً يبيّن فيه جملة من قضايا 
المنهج في الأدلة وأوجه الاستدلال . 





واستجاب الشافعى هذه المطالبة الي وقف على الحاجة إليهاء ووضع كتابه الذي 
و ابتكر فيه المنهج الأصولي . 
وينقل الإسنوي!" ات :777 | الإجماع على أن الشافعي أوّل من صدّف في علم 


امبو له ی کاو کا ارذع ی د كات السا 





تننى ا ا 








أوّل مصنف في 
علوم الحديث حيث ناقش جملة من قواعد منهج القبول والرّد والتي عرفت لاحقاً بعلم 


والشافعى نتيجة لهذا الابتكار المنهجى يرتقى إلى مصاف الأساء التاريخية النادرة 


,| 508: 55١! ١١ انظر هذه الأوجه وغيرها في كتاب ' حجة الله البالغة» للدّهلوي‎ | ١١ 

| هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم جمال الدين أبو محمد القرشي الأموي 
الإسنوي المصري الشافعيء فقيه أصولي» ولد بإسناءوقدم القاهرة سنة 17١‏ هه فانتهت إليه رياسة 
الشافعية» وولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة» توفي سنة ۷۷١‏ ه من تصانيفه ! نهاية 
ينظر ‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة |7 /98 | شذرات الذهب |5 ۲۲٣۳‏ |. 


٠ ۳‏ انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإسنوي اص 45 |. 


ا 
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التي ساهمت في صناعة الحضارة العلمية» وبناء النسيج الفكري للعقلية الشرعيّة ‏ يقول 
الرازي أت ٠٠١‏ |'«واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه. كنسبة 
أرسطاطاليس الحكيم إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد" إلى علم العَرُوض .. 
وكا اتفق الخلق على أن استخراج علم المنطق درجة عالية: لم يتفق لأحدٍ من الخلق 
مشاركة أرسطاطاليس فيه» فكذلك ههنا؛ وجب أن يعترفوا للشافعي - بسبب وضع 
هذا العلم - بالرّفعة والجلالة والتميّرز عن سائر المجتهدين» بسبب هذه الدرجة الرفيعة 
الشريفة»!" . 

وعند التأمّل ني النص الأصولي الذي دوّن به الشافعي هذا المنهج؛ تظهر فيه 
مجموعة من السّمات التي تميّزه | 





أولا أنه نص عفوئ كنب بتلقاقية»> غلل غير إرادة في الترتيب أو التبويب 
والتقسيم» ولذلك لم يسلم من التكرار والاستطراد. 

ثانياً الاسترسال في البحث والمناقشة» بحسب الحاضر في الذهنء أو بما يؤول إليه 
النقاش مع الآخر. 

ثالا ' التمثيل والتدليل» وإدارة البحث حول الشواهد والتطبيقات الفقهية 
وسياق القواعد في أثناتها . 


رابعاً عدم القصد إلى الاصطلاح ني الخطابء بل الجريان مع الاستعمالات 


١١‏ | هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرا 
صابراء توفي سنة ١١١ه»‏ من مصنفاته كتاب العين» معاني الحروف , 
ينظر : البلغة اص '49 أ. وفیات الأعیان |۲ ۲٤٤۱‏ |. 


|" | مناقب الإمام الشافعي» للرازي أص ٠٤١ ۱٤٤١‏ |. 


ات 
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اللغوية الرائجة» والأنسب للمقام. 
خامساً : تعرّض الشافعي لأصول الأصول :اللغة» العام والخاصء البيان 

وحالاته» الاجتهاد. القياسء الناسخ والمنسوخ, الأخبار» وغير ذلك ما له علاقة مباشرة 

بالاستنباط أو التدليل . 
فلا وجود للتفريعات التفصيلية» ولا للتفسيات المطولة, ولا المسائل التي لا 

ثمرة لهاء ولا للشروط والضوابط المعقدة التي أضافها المتأخرون. 
وقد ناقش الشافعي المفاهيم الكليّة التي يحتاجها الفقيه» وأدار الكلام على القضايا 

التالية ' 

أ ٠‏ سعة لغة العرب؛ 

ب ٠‏ بيان مكانة الكتاب والسنة في التشريع . 

ج ٠‏ دفع توّهم التعارض بين الكتاب والسنة. 

د ٠‏ ضبط الاستدلال بالأدلة العقلية كالقياس والاستحسان. 
ويمكن اعتبار كتاب الرسالة اللشافعي !الألموذج المنهجي للخطاب الأصوليء 

وذلك لعدة أمور! 

٠ ١‏ للأوّليةه وفقضل السَّبق والتأسيسء التي تفيد في اكتهال التصوّر» وإدراك مواطن 
ا لحاجةء مع السلامة من المؤثر وقرب العهد من زمن التشريع . 

٠ ۲‏ لقيمة مولفه» الأصولي بالنشأة والتكوين» والإمام المجتهد المطلق في المصادر 
المكوّنة للأصول, من لغة وفقه وحديث . وهذا يفيد ما تقدّم ذِكره. بالإضافة إلى 
التمكن من الوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق وبشكل مباشر بدون 
التعقيدات والشّبهات التي أضيفت لاحقاً بفعل الجدل الأصولي؛ لذلك فإن 


TM2 
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لقول الشافعى ورأيه في مسائل الأصول من القوّة والمكانة ما ليس لغيره؛» ويعبّر 
الجويني ات ٤۷۸‏ |أعن ذلك بقوله ...ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه 
شديدة» وهو ابن بجدتها وملازم أدومتهاء!" , 
٠ ۳‏ لتقدمه. وسلامته من المؤثرات اللاحقة في العلوم الشرعية سواءً علم الكلام أو 
المنطق أو الجدل , 
ولكون العلم المتقدّم لم يزل غضًا طريّاء قريبًا من المصدرء سهل المأخذء ل تَعْترِه 
شوائب الصناعة العلمية» والتي استجلبت التكلّف والتوسع بلا حاجة, وأقرّت ال منافسة 





والمناقضة , 
؛ ٠‏ لخلوه من النزاعات اللفظية والخلافات التي لا ثمرة لماء وانبعاثه من التجربة 
الفقهيّة المباشرة لفائدة علم أصول الفقه . 
٠‏ لاعتهاده على المصادر الأصليّة» من نصوص الكتاب والسّنّة ولغة العرب. وهي 
المؤسس الحقيقي لقواعد أصول الفقه» ودورانه حوها تأمّلاً واستنباطاً. 
ولعل أبرز خصائص منهج البحث الأصولي عند الشافعي تتلخص فيا بلي 
أولاً ‏ النْظر الاستقرائي» حيث اعتمد الشافعي في استخراج أصوله على منهج 
الاستقراء من مصادر التشريع» وتصرفات الصحابة والعلماء في صياغة الدليل وصناعة 
القاعدة , 
وقد توفرت للشافعي الخبرة الكافية بمصادر الاستقراء التي تصنع القاعدة 
الأصولية؛ سواءً من الكتاب أو السَّنة أو لغة العرب .كما اشتهر عنه استغراقه بالتأمل 


.| 5١١! ١| البرهان‎ | ١١ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


ثانياً: اعتماده على التطبيقات الفقهية في إنشاء الأصول وضبطهاء وهذا يظهر جلياً 
حينا يُدير البحث والنقاش على آية من كتاب الله» أو حديث من الستة يتضمن حك 
اه فيستعرض الأفهام الممكنة» ويرجح الفهم الملائم» ثم يقرر بعد ذلك أو في أثناءه 
الأصل الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذه الجالات . 

وقد اعتاد الشافعي في رسالته افتتاح كثير من أبوابه بآية من كتاب الله أو حديث 
من سنة رسول الله 1» فيبحث في الفهم الخاصٌ المتعلق بالفرع المستنبط منهاء أو ما 
يمكن أن ثفهم منه أحياناً. 

ومن أمثلة ذلك ' أنواع البيان التي تعرّض ا الشافعي في صدر كتابه |الرسالة 
حيث عقد لكل واحدٍ منها باباً صدّره بآية أو آيات» ثم يناقشها على التفصيل"» وتجده 
في أثناء ذلك أو أوّله أو آخره يقرر القواعد ويضع الأصولء فينطلق من تصوير الجزئي 
وتقريبه إلى استنباط الكل وتقريره . 

وهذا المنهج لمحالفٌ للمنهج الذي استقرٌ عليه المنأخرون» والذي أغرق في 
التجريد والتنظير مُسْتبعِداً الفروع والتطبيقات الفقهية في صناعة القاعدة الأصولية أو 
ضبطهاء حتى أصبح التجريد من خصائص البحث الأصولي عند المتأخرين . 

ثالثاً : المرجعية اللغويّة» استناداً على عربيّة مصادر التشريع الكتاب والسنة ' 
e‏ فاقوا ايند E O NO‏ 


من أسباب الإشكالات اللغوية التى عانى منه بعض الفقهاء في حركة الاستنباط . 


+ 





٠۳2۳۸۲ انظ الوسالة صن‎ |١ 
,| 55 5525725٠: انظر :الرسالة أص‎ | "| 


”| المصدر السابق اص 5٠8:‏ |, 


E 
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وقد أبان الشافعي عن لزوم المرجعية اللغوية كمنهج, بعدما قدم بمقدمتين | 

الآولى ‏ أن القرآن نزل بلغة العرب . 

الثانية : سعة لسان العرب لفظاً ووجوهاً ومعاني. 

ثم قال «فإن) خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تغرف من معانيها . وكان 
نا تَعْرفٌ من معانيها اتساعٌ لساءهاء وأنْ فِطْرّته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهراً يُراد به 
العام الظاهر ويُستغنى بأوّل هذا منه عن آخره , وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله 
لاضن EG‏ اشر ناب نه تدرو ا عام ترف ات > 


وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره . فكل هذا موجودٌ عِلمّهِ في أوّل الكلام أو 


واوا 
ثم أكمل الشافعي استعراضه لجملة من الوجوه المنهجية التي استعملتها العرب 
في كلامها . 


وهكذا فإن الشافعي يطبق منهجاً في استخراج الأصول يعتمد على النظر إلى لغة 
العرب واستعمالاتها في التأصيل . 


ولقد كان كتاب الرسالة 








للشافعى أت 7٠١5:‏ 2. وباقى مؤلفاته التى تضمنت 
أبحاثاً أصولية هي من أوّل وأجمع المدونات الأصولية في هذه المرحلة» ودار النظر عليها 
في حدود القرن الثالث المهجري وأوائل الرابع؛ حيث اهتم جملة من العلماء بشرح كتاب 


السا کا ر ع ارون عا مق انناف ر ار وان کات 


,| الرسالة اص!١ه 7ه‎ | ١١ 


؟ | انظر : الفكر الأصولي» لعبدالوهاب أبو سليمان اص ۸۸ ۸٩‏ |. 


E 
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مثار مناظرة ونزاع بين الفقهاء" . 
أما سؤال البحث؛ في مدى حضور المؤثر الخنارجي كالمنطق في الدراسات 
الأصولية في هذا الشكل الأصولي التدويني | الذي أنشأه الشافعي إلى أوائل القرن 
الرابع تقريبا فالذي يظهر : سلامة أصول الفقه من تأثير علم المنطق اليوناني» لأمور ' 
٠ ١‏ تقدم العهد الذي أنشأ فيه الشافعي رسالته» حيث لم يتمكن المنطق اليوناني في 
تلك المرحلة من النضوج والحضور في العقل العلمي الإسلامي . حيث لم يزل ف 
طور الترجمة المبتدئة» والتي لم تُنَظّم وتكث ف إلا ني عهد المأمون ات 51/40 
ت 7١5‏ ا 





06 








آي 





تقريباً بعد وفاة الشافعي 
؟ ٠‏ سلامة الشافعي تكويناً ومعرفة» ولغة من علم المنطق أو العلوم القريبة منه 

كالفلسفة ‏ فلم يُذكر عن الشافعي أنه تعلّم المنطق أو درسّةُ» ىا أن تكوينه العلمي 

كان بعيداً عن العلوم العقلية المحضة . 

ويؤيّد ذلك أن الشافعي إن| كتب رسالته في مكة. وهي الأرض الخالية من الحركة 
العلمية الأجنبية التي كانت قيد النشوء والتوسع في بغداد» وقد عاش في الحجاز غالب 
حياته» ولم ينتقل إلى بغداد إلا بعد اكتمال تكوينه العلمي» حيث قدمها عام 95١ه|‏ 
ها وأقامبها 





ومكث بها سنتين فقطء ثم عاد إلى مكة» ثم رجع إلى بغداد سنة 

أشهرا فقطء قو شرع إلى عضر وترون ا ۲ 

٠ ۳‏ الرفض المنسوب للشافعي لمجمل الخطاب الأرسطي» في قوله '«ما جهل الناس 
ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس» ‏ وهذا 


,| ٠١٠١ ۹۸ المرجع السابق اص‎ | ١ 
° انظر 'مناقب الشافعي» للبيهقي‎ | ۲١ 


E 
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كم كرو ابا ويح اناو لهي ذا للبم 
والأظهر؛ أن الشافعي لم يقف على المحتوى الأرسطي مباشرة» بل لعله قد بلغه في 
الطرح الكلامي المذموم عند الشافعي» فألحق الذمّ كذلك بالجهة التي أثْرت فيه وهي ما 
سّاه ابلسان أرسطو |. 
ويحتمل أيضاًء أن الشافعي وقف على بعض المصتّفات المتأثرة بالملصطلح 


الفلسفى» ى) هو مذكور عن مصئفات الفرّاء ات ٠١7‏ | النحويء المعاصر للشافعى 
ت ۲٠٤١‏ |» والذي وصفت طريقته في التأليف» بأنه اكان يتفلسف في تآليفه 








ومصتفاته ا" أي يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة .إلا أن ثمّة فرقاً في التكوين المعرفي بين 

الشخصيتين لعله أثّر في لسانه| ومنهجهم؛ فالفرّاء نشأ في العراق التي احتضنت علوم 

الأوائل وراجت في وسطها العلمي بخلاف الشافعي الذي نشأ في بيئة مغايرة | سبق , 

٠ >٤‏ خلوٌ النص الذي كتبه الشافعي - سواءً في الرسالة أو غيرها - من المظاهر 
المحتملة للتأثر؛ كالمصطلحاتء أو منهجية التبويب والترتيبء أو المسائل المنقولة 
عن حرف المناطقة أو نهجها. 

٠‏ الإفادة التي قدمها ابن تيمية ات ۷۲۸ حول سلامة العلوم الشرعية في القرون 
الثلاثة المُفضّلة من التأثر بالمنطق أو التعريج عليه" ء وهي تشمل القرن الذي 

إلى باية القرن الثالث ال هجري . 


٠ 5‏ وممايستأنس بهفي نفي علاقة الشافعي بالمنطق اليوناني ' أن فخر الدين 











عاكن في الشافعي ف ١‏ 


0 ١6 انظر ؛ صون المنطق» للسيوطي» اص‎ ١ 
| ٦١ ١١ انظر الفهرست‎ | ۲ 
.| ۲۳٣ ٩۱ انظر ؛الفتاوی» لابن تيمية‎ | ۳ 


A 
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الرازي ات :507 | وهو الأصول المنطقي» العارف الخبير بالشافعي» حينم قارن 
نسبة الشافعي إلى أصول الفقه بنسبة أرسطو بعلم المنطق؛لم يشر إلى وجود 
استفادة أو تقارب أو تأثر من الشافعي به» مع توفر الدواعي في هذا الموطن لو 
وُجد شيء من ذلك!" . 

إلا أن بعض المتأخرين في العصر الحديث,. وأبرزهم الشيخ مصطفى 
ق" إت ١۷٤۹م‏ | :ذهب إلى وجود أثر للمنطق اليوناني في منهج الشافعي في 





عبدالرازق 





حيث يقول في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
الفلسفي في رسالة الشافعي ؛ 

«فإنًا نلمح للتفكير الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى ؛ 

منها ' هذا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف أولاً ثم الأخذ في التقسيم 
مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم . وقد يعرض الشافعي لسرد التعاريف المختلفة 
ليقارن بينهاء وينتهي به التمحيص إلى تخيّر ما يرتضيه منها , 


ومنها ' أسلوبه في الحوار الجدلي الُْشبّع بصور المنطق ومعانيه» حتى لتكاد تحسبه لم 


تحت تحليله لمظاهر التفكير 


.| ١55 انظر ؛ مناقب الإمام الشافعيء للرازي اص‎ | ١١ 

۲ | هو مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق» أديب» حكيم, تخرج بالأزهر ونال درجة العالمية» وتتلمذ 
لمحمد عبده» والتحق بجامعة السوربون »ونال إجازة في الأدب الفرنسي والفلسفة» وعاد إلى القاهرة» 
فعين أمينا عاما لمجلس الأزهر» فمفتشا بالمحاكم الشرعية» فأستاذا للمنطق والفلسفة الإسلامية بكلية 
الآداب بالجامعة المصرية» ثم عين شيخا للجامع الأزهر» واستمر إلى أن توفي بالقاهرة في ١155‏ هه 
من مؤلفاته ' فصول في الأدب. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . 
ينظر الأعلام للزركلي /ا 71١‏ أء معجم المؤلفين ١7|‏ |7508 |, 


TM2 
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فيه من دِقّة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف في الاستدلال» والنقض ومراعاة 
النظام المنطقي؛ حواراً فلسفياً على رغم اعتماده على النقل أوّلاً بالّات» واتصاله بأمور 
ل ا 

وهذا الكلام ليس مطابقاً لما عليه واقع كتاب الرسالة | للشافعي. 


فمن حيث منهجية الترتيب في عرض المسائل التي أشار إليها عبدالرازق؟؛ فإن في 
وجودها حسب| ذكر نظرٌء كا أن وضع الحدود غير موجود في كتاب الرسالة » بل م 
يَعْمد الشافعي إلى منهجية التعريفات مطلقاًء ويدل على ذلك أن الشافعي في أوضح 
مثال ٠‏ حينما وصف البيان ابا يشبه الحدٌ أو التعريف, انتقده بعض الأصوليين في ذلك؛ 
فردٌ السمعاني ات :489 اعلى هذا الانتقاد وغيره ‏ بأن الشافعي«م يقصد بقوله حدّ 
)0( 











البيان وتفسير معناه») 


ثم إن التقسيمات القليلة الموجودة عند الشافعي لم تكن فرعاً عن منهج مُتّبِع في 
السبر والتقسيم» بل هي فرع منهجه في الاستقراء» فحينا قسم أنواع البيان» فإننا وصف 
ما وجده في كتاب الله تعالى فخرج على أنواع منتشرة» وكذلك في تقسيمه للقياس» ولو 
كان التقسيم منهجاً ثابتاً مطرداً عند الشافعي لقسّم مسائل عديدة ناقشها في |الرسالة 
ولم يعرض ها على هيئة التقسيم . 

أما التمثيل والاستشهاد لكل قسم؛ فهو منهج تفرّد به الشافعي في تأصيل 
الأصول --ى تقدّم -- وهو لا يجري على المنهج المنطقي الذي ينزع إلى التجريد العقلي 
والبعد عن المثال . 





. ٠٤٠٠١ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مصطفى عبدالرازق اص‎ | ١١ 
lo ۲ا قواطع الأدلّة» للسمعاني ا«‎ 
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أما ما ذّكره عن المنهج الحواري في البحث؛ فإنه من حيث أصله منهج قرآني 
إسلامي . والحوار من حيث الفكرة لا يمكن إثبات اختصاصه بعلم المنطقء أما النهج 
المنطقي المُْفصّل في الحوار والجدل ٠‏ كالمُثبت في كتب الجدل والمنطق ٠فليس‏ موجوداً 
على هذا النحو في كتاب الرسالة |. 

والحاصل أن مثل هذه الأمور مما تقع للأذكياء اتفاقاًء ولا يلزم منها حصول تأثر 
بأمر خارجء بل ما في هؤلاء المبدعين من النباهة يُمكنهم من التقاط واختراع الأساليب 
والمناهج المفيدة» وتفعيلها ثم تطويرها بشكل ذاتي . 

وعلى أي حال فإنه قد يظهر في تعبير الشيخ مصطفى عبدالرازق 
عن هذه الدعوى ما يفيد خملا يمكن قبوله» حيث عير عن ذلك بقوله «الاتجاه 
المنطقي» والذي قد يُفهم منه إثبات عملية التفكير المنظّم المبني على منهج في تقريرات 
وبحث الشافعي» ولا يلزم على ذلك إثبات التآثر بعلم المنطق الاصطلاحي . 

وهذا الفهم متجه» خاصة مع وجود فكرة المنهج | التي قصدها الشافعي في 
وضع أصوله. 

ولعل من المقاصد الباعثة لهذا التقرير عند الشيخ مصطفى عبدالرازق ' محاولته 
إلحاق علم أصول الفقه بالتفكير الفلسفي في الإسلام» وذلك ضمن الاتجاه الذي سلكه 
عبدالرازق وتلامذته في القرن الماضي في إثبات وجود التفكير العقلي الفلسفي ومناهج 
البحث عند المسلمين الأوائل» لمحاربة الدعوى التي تبناها المستشرقون في تفريغ 
الحضارة العلمية الإسلامية من المحتوى الفكري الفلسفي المبني على البراعة العقلية 
حيث يقرر المستشر قون ' أن غاية ما قام به المسلمون في هذا الجانب هو الحفظ والنقل 
للفكر اليوناني القديم إلى الفكر الغربي الحديثء الذي استوعب القديم ونقده وبنى عليه 





ت ۷٤۱۹م‏ | 
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ذا ا 
وبغض النظر عن سَّقَم دعوى | لمستشرقين» وصحة نيّة المقاومين؛ فإن الأحرى في 
هذا المقام ‏ إثبات استقلالية العلوم الشرعية» والتي تضمنت الإضافة النقيّة» وجمعت بين 
النقل والعقل بشكل متوازن» مع ضان مرجعيّة ربّانيّة تحقق الأمن من الغلط عند الفهم 
الصحيح عنها. 


الشكل الثالث عبارة عن التَظّم الذي استقرت عليه الأدلة والقواعد الأصولية 
كعلم ‏ والذي يمكن الاصطلاح عليه ابالشكل الشمولي | 
وني هذه المرحلة تحوّل أصول الفقه من مجموعة مفاهيم وأصول منثورة غير 
مكتملة إلى علم مقنن مستقل» يتسم بالشمولية والصناعة العلمية المنهجية:؛ له أبواب 
وأبحاث ومسائل مرتبة بشكل متسلسل دقيق , 
وقد تشكلت المسائل الأصولية بعد التدوين والتكوين حول دائرتين من المسائل : 
الأولى الأصول ' وهي المكوّن الأساسي لعلم أصول الفقه. وتشمل ' 
أ ٠‏ الأدلة» وما يلحق ببعضها كالنسخ . 
ب ٠‏ أوجه الاستدلال اللغوية» وهي قواعد دلالات الألفاظ , 
الثانية 'التوابع ' وهي الجزء المكمّل للمنظومة الأصولية التي يحتاجها الفقيه . 
وتشمل أموراء منها 
٠‏ أبواب الحكم التكليفي والوضعي . 


.| ۷ انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للنشار اص‎ | ١١ 
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ب ٠‏ التعارض والترجيح 
ج ٠‏ أبواب الاجتهاد والتقليد. 
د" الفتوى والمستفتي . 
ولعل أجلى تأريخ يظهر فيه هذا الشكل يبدأ في متتصف القرن الرابع» ويمتد إلى 
نهاية القرن الخامس الهجري , 
وقد افتتح هذه المرحلة بشكل بارز القاضيان ١‏ 
قاضي المعتزلة عبدالحبار الهمذاني | £0 | 


قاضي الأشاعرة أبو بكر بن الطيب الباقلاني 7741 ٤٤١‏ . 





حيث أَحْدثا تَقَلةَ ملموسة في علم أصول الفقه. عبّر عنها الزركشي أت !7945 | 
بقوله !0... حتى جاء القاضيان ' قاضي السّنّة أبو بكر بن الطيّبء وقاضي المعتزلة 
عبدالجبار» فوسّعا العبارات» وفكًا الإشارات. وبيّنا الإجمال» ورفعا الإشكالء واقتفى 
الناس بآثارهم» وساروا على لاحب نارهم فحرّروا وقرّرواء وصوّرواء فجزاهم الله 
يا 
ولعل أبرز التحؤّلات التي يمكن تسجيلها في الشكل الثالث لأصول الفقه 
تتلخص في الآني ١‏ 
٠ ١‏ اشتغال المتكلمين بأصول الفقه. ومزاحمة الفقهاء في هذا الشأن, ما أحدث تحولاً 
في بنية الفكر الأصولي» حيث تراجعت النزعة الفقهية في التنظير الأصولي» والتي 
كانت ظاهرة في الخطاب الأصولي عند الشافعي ومن تلاه؛ في مقابل غلبة النزعة 


١١‏ | البحر المحيط ١|‏ لاء 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقهوالمنصطق 
التجريدية المنفكة عن النظر في المؤثر الفرعىي» وهذه النزعة كانت سائدة في الاتجاه 
الكلامي» ثم تحوّلت من خلال المتكلمين إلى بنية البحث الأصولي . 

٠ ۲‏ تحوّل تدوين العلم إلى صناعة وجرفة» وهذا مسار طبيعي لتطوّر الشأن العلمي. 
لكنه - في الجملة - ينتج عنه مجموعة من الآثار» منها ' 

٠‏ توسيع العلم بالمكملات واللواحق» وما لا يحتاج إليه أحياناً. 
التوسع في نقل الأقوال والآراء والأدلة . 
الجدل والمناقشة والنقض للأقوال المخالفة , 
وقد أشار جملة من نظّار الأصوليين إلى ظهور الإضافات العلمية التوسعية في 

اذو الم نة ال لت من اضر الف ر هة ارخا عل وخاد 

اج 'التعصّب لنصرة المذاهب والآراء» ىا حصل بين الحنفية والشافعية على صعيد 
الفقهاء. وبين المعتزلة والأشاعرة على صعيد المتكلمين , 

٠ ٣‏ ظهور المؤثر الخارجي على المنهجية والمادة الأصولية» والمقصود به ' تأثير العلوم 
العقلية على علم أصول الفقه وهما :علم الكلام» وعلم المنطق» حيث نشأ هذا 
التأثبر وترعرع وشارك في تكوين الشكل الأصولي الثالث» والذي استقرت عليه 
الصورة الأصولية. 
ويمثل القرن الخامس الهجري مرحلة النضوج والاكتال لعلم أصول الفقه. 

حيث دالت دولة أصول الفقه في هذا القرن الذي يمكن وصفه : «بالعصر الذّهبي» لعلم 


١‏ | انظر ' التقريب والإرشاد. للباقلاني "١ ١١‏ |,المعتمدء لأبي الحسين البصري ١‏ /ا١.‏ البرهانء» 
للجويني ۱۹۱۰۱٤٩۰۱۳۷ ١|‏ |. المستصفی» للغزالي ۱ ۱۹۲۰۱۹۱۰۱۱۲۰۲۲۱ |. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنصطق 
آل ف ق وک 


١‏ : كثرة المشتغلين بهذا العلم من مختلف المذاهب الفقهية والكلامية» واشتال هذا 
القرن على أئمة وأركان هذا الفن بعد طبقة الشافعي 





ت 5١7ل‏ 

وقد سجلت المذاهب الفقهية حضورها الأصولي» ودوّنت ما تراه أصولاً لمذهبها 
الفقهي» وإذا تجاوزنا الشافعية لكون غالبية المدوّنين في هذا العلم منهم. فإِنّا نجد 
الأحناف أسبق المذاهب بعد الشافعية في تدوين أصوطاء وأبرز كتبهم الأصولية كانت في 
هذا القرن ' مثل اتقويم الآدلة ت :570 »و أأصول السّرخسي | 
ا اا ارو اة او اکر لرن اوي ت 


ثم المالكية» وأبرزهم القاضي عبدالوهاب المالكي !ةا 








6 )۲( 
لابي زيد الدبوسي 














ت ٤۲۲‏ » وكتاب اإحكام 


|٠٤١١ ۱٤١١ ١| انظر : علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجريء عثمان شوشان‎ | ١١ 

۲ | هو عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي البخاري الحنفي» عالم ما وراء النهر» وأول من وضع 
علم الخلاف وأبرزه» وكان من أذكياء الأمة» توفي ببخارى سنة 47١‏ هه من مصنفاته 'تقويم أصول 
الفقه» تأسيس النظرء الأمد الأقصى . ينظر 'السبر |۱۷ ١ ٥١١١‏ الجواهر المضية ۱۱ .|١۳۹‏ 

|٣‏ هو محمد بن أحمد بن بي سهل أبو بكر السرخسي الحنفي المعروف» بشمس الأئمة» كان إماما علامة 
حجة فقيها أصوليا مناظراء أملى المبسوط نحو خسمة عشر مجلداء وهو فى السجن بأوزجند حبوس» 
توفي سنة 4٠‏ 4ه ومن تصانيفه ' أصول السرخسيء المبسوط , 
ينظر ' الجواهر المضية ۲١‏ ۲۸ الأعلام اه ا١١٠ .٠‏ 

١ ٤‏ هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» آبو الحسن» المعروف» بفخر الإسلام البزدوي» نسبة إلى 
"بزدة" قلعة بقرب نَسَفء فقيه أصولي» من أكابر الحنفية» أخو القاضي محمد أبي اليسر» توفي سنة 
۲ه له تصانيف» منها المبسوط» وشرح الجامع الكبير» والصغير ينظر :الجواهر المضية 
۱١‏ ۳۷۲ / الواني بالوفیات ۳۱ ۲۸۳| 


١ه‏ | هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي أبو محمد البغدادي» كان شيخ المالكية في عصره وعالمهم. : 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 








الفصول | لأبي الوليد الباجي ات ٤۸٤‏ |. 


كما شارك الحنابلة كذلك بكتبء منها كتاب العدّة في أصول الفقه ا للقاضي أبي 








يعلى ت ١ ٤۸٥‏ کا كان للظاهرية حضورهم على يد ابن حزم ٿت ٤0٩‏ | في كتابه 


اللإحكام في أصول الأحكام . 
أما المذاهب الكلامية فحضورها كان غالباً على الفقهاء» حتى وإن قلت كتبهم 
عدداً إلا أنها أوسع تأثيراً» فمن المعتزلة؛ أبو الحسين البصري إت ٤١١‏ الذي وضع كتابه 
المعتمد | فكان معتمداً في هذا العلم حقاًء فلم يسع أحداً بعده أن يتجاوزه نقلاً أو نقضاً. 
أما الأشاعرة» فافتتح البحث لهم القاضي الباقلاني ات ٠٠١‏ في كتابه التقريب 
والإرشاد اثم لخصه وقرّبه الجويني التلخيص اثم وضع البرهان | 
استقلالا وختم هم الغزالي ات ٠٠٠١‏ أهذه المرحلة وأكمل العقد بكتابه |المستصفى |. 
؟ ٠‏ كثرة المؤلفات الأصولية في هذا القرن» وتنوّعها . وظهور أشكال وقوالب 
التصنيف امن متون» وشروح» وختصرات» ومصنفات موضوعية . 
٠ ٣‏ احتواء هذا القرن على الدواوين الأساسية لعلم أصول الفقه. والتي دار عليها 
البحث والنظر فيمن بعدهم» بحيث لم يسع مَنْ جاء بعد هذا القرن الخامس إلا 
أن يعمل على الجمع أو الشرح أو الاختصار لهذه المصنفات» وأبرزها ' 











ت ٤۷۸‏ | في کتابه 











التقريب والإرشاد للباقلانيٍ ت ٤٢‏ 1 
المعتمد لأبي الحسين البصري ات 5750 | 


:ولي القضاء في عدة أماكن» وخرج في آخر عمره إلى مصرء وولي بها قضاء المالكية إلى أن مات سنة 
5ه من تصانيفه : النصرة لمذهب مالك المعونة لمذهب عالم المدينةء التلقين» التلخيص في أصول 
الفقه. ينظر : السير ۱۷ ١ ٤۲۹٩‏ الديباج المذهب ۱ ٠١۹‏ |. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 





ت ۷۸ 0 


ا ی اا اوق ت 











قواطع الأدلة للسمعاني ات ٤۸٩4‏ |. 
المستصفى للغزالي ت ٥۰٥‏ | 
تقويم الأدلة للدّبُوسي أت :70 |/ 
کر الوضوول للتوذوي 13 ١‏ 





٠ ٤‏ اكتمال صناعة علم أصول الفقه في الملوضوعات والمسائل» من حيث ؛ 
الشمو ل 
ف العميم واک 


اج التقد والمناقشة , 


ا 


ه ٠‏ الاتصال بالعلوم العقلية واللغوية بشكل ظاهر وموسّعء والاستفادة منها تأثرا أو 
تأثيرأء فظهر الاتصال بل والدعوة للاستفادة من علم المنطق كما عند ابن حزم 
والغزالي» و ظهر القول بأهمية ومصدرية علم الكلام لعلم أصول الفقه كما عند 
الجويني» كما حصل استدعاء البحث والمسائل الكلامية في محضن أصول الفقه. 
كما عند الباقلاني في تقريبه» ومَنْ بعدّه تابعه على ذلك , 
| اتجه الأصوليون للتوسع في الاستفادة من علم النحو والبلاغة في جملة مسائل 

المبادئ والدلالات اللغوية. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 
المبحث الثالث 
تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعدم المنطق 

إن من عادة الظواهر الفكرية والعلمية أن تتسرب بشكل انسيابي إلى المدارك 
والعقول بالإقناع» ثم بعد ذلك إلى الواقع بالتطبيق , 

وهذا يعني وجود درجات ومراحل وأطواراً لتسلسل الظواهر نحو العلن أو 
الوصول إلى مرحلة الدعوة والترويج , 

وتفيدنا هذه المقدمة التجريبية ' في أنه ليس من التحقيق نسبة نشوء الظواهر 
والمقولات إلى تاريخ حدد» لا قبل ولا بعد؛ لأنه أيضاً لا يمكن الجزم بإضافتها إلى سبب 
محدد أو وحيد, فالظواهر عادةً تتراكم فيها المعرفة وتتكامل الأسباب لتساهم في تحويلها 
إلى واقع ظاهر . 

وما يندرج تحت هذا التقريرء تاريخ حركة العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول 
الفقه» والتي تتفرّع عن ظاهرة ‏ تأثير العلوم في بعضهاء حيث لم تخل من عدة مراحل 
وت مال ن 

وبطبيعة الحال فإن علم المنطق تراوح بشكل تصاعدي في علاقته بعلم أصول 
الفقه . فكانت الفترات الْْكّرة في الاتصال به تنسم بضعف البدايات» وتتشكل في 
استعارة عدة مسائل متفرقة من ا حالة المنطقية ثم تقديمها إلى علم الأصول ضمن 
مقدمات نظرية» ثم تطوّرت الحالة المنطقية في مرحلة أخرى حيث أستقطب فيها علم 
المنطق جملةٌ كعلم مستقل لكي يكون مقدمة منهجية للبحث. ومُنَظَّا لطريقة التفكير 
والنظر والجدل, ثم تطور الوضع لاحقاً بشكل آخر. 

وهكذا؛ فإن علم المنطق في علاقته بعلم الأصولء لم ينشأ بحكم رجل واحد أو 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفنقه والمنصطق 

جهد شخص معينء بل هي أطوار وأدوار متفرقة متطوّرة» كانت ضمن مراحل تشكلت 
فيها العلاقة متفاعلة مع الظروف التي تبيأت في المرحلة السابقة» ومَهّدت للتطؤر في 
المرحلة اللاحقة. 

ولعل صياغة تاريخ العلاقة على هيئة مراحل يكون أقرب لتوصيف الحالة 
واک ن ها نون 9 ا کا ال لات الاد وال تة درا ل 
جديد في تاريخ الفكر الأصولي . 
المرحلة الأول: مرحلة الاختلاط ببن المعارف المنطقية والكلامية والأصولية : 

حيث كان التواجد المنطقي في المدوّنة الأصولية عبارة عن مجموعة مسائل منتقاة 
ومتفرّقة من علم المنطق» قَدّمت في كتب الأصول مختلطة بمجموعة أخرى من المسائل 
الكلامية النظريّة» وصيغت في شكل مقدمات منهجيّة قبل الشروع في دراسة أدلة 
وقواعد علم أصول الفقه . 

والمصدر الناقل والمباشر للتأثير في هذه المرحلة هو علم الكلام عن طريق 
المتكلمين» وقد وقع التأثر هنا بشكل غير مباشر بعلم المنطق» حيث قَدّمت مسائل علم 
المنطق ضمن ثوب المقدمات الكلامية المستوردة من مقدمات كتب علم الكلاء!" . 

وهذه المرحلة لا يمكن الجزم ببداية محدّدة لهاء نظراً لكثرة المصنفات المفقودة في 
القرن الثالث والرابع الهجريء أو غير المكتملة من حيث الشمول في التصنيف ١‏ 

ولعل أوضح فترة لتلمس هذه ا حالة من العلاقة البدائية هي ' 

في النصف الثاني من القرن الرابع المجري» من خلال مصنفات القاضيين ' 


عبدالجبّار الحمذاني المعتزليى ٤٠١١ ٠٠١‏ |. 
١١‏ | انظر إشارة الغزالي إلى هذا التمط عند المتكلمين 'المستصفى ٤١١٤١ ١١‏ |. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقهولمنصطق 
وأبي بكر ابن الطيّب الباقلاني ۳۳۸ ٤٠١‏ |. 


ويشهد لوجود العناصر المنطقية في كتب أصول الفقه في تلك الفترة ‏ كتاب 
E a N‏ 


١١‏ | قلت لعل الراجح في نسبة كتاب شرح العمد االمطبوع أنه اللقاضي عبدالجبار نفسه مؤلف المتن 
لخدا :ادا لا دهت لها قق الكتاب اعدا ابو رة أنه امو الحتسية التتصترى تلميدة 
مؤلف المتن» والذي له شرح أيضاً أثبته في مقدمة كتاب المعتمد ١١‏ ۷| لكن الشرح المطبوع؛ الأظهر 
آنه للمؤلف نفسه وهو القاضي عبدالجبارء للأمور التالية ' 

إثبات أبي الحسين البصري أن للقاضي عبدالجبار شرحاً على العُمده في كتابه المعتمد | والإحالة 
عليه في مواضع كثيرة . انظر 'فهرس المعتمد ,١ ٠١56| ١|‏ 

18 عدم وجود أي عبارة أو أسلوب للتفريق بين كلام الماتن والشارح في شرح العُمد المطبوع؛ مما يدل 
على أنه للمؤلف نفسه , 

٠ ۳‏ اختلاف المنهجين بين الشرح المنسوب لأبي الحسين البصري وبين كتاب المعتمد |الذي ألّفه 

استقلالاً من عدة أوجه : 

منهجية التقسيمات في العرض والبحث والتقرير المُتبّعة بالالتزام في كتاب المعتمد |؛ ليست موجودة 

قاماً في الجزء المطبوع من شرح العُمد, مما يدل على اختلاف المؤلفين شخصية ومنهجاً . 

ب ٠‏ العزو الدقيق للأقوال في اشرح العُمد امع إهماله تماماً في المعتمد | 

اج تتبع أقوال أبي عبدالله البصري افي اشرح العمد | وإهمالها في المعتمدا. 
وصف مؤلف كتاب اشرح العمد | المطبوع؛ لأبي عبدالله البصري ابشيخنا » وإنما هو شيخ 

للقاضي عبدالجبار وليس لأبي الحسين , 

ولعل منشأ الوهم في نسبته هو ' وجود شرح لأبي الحسين البصري للعٌُمد أيضاًء غير الشرح الذي 

وضعه المؤلف نفسه والذي هو مقارب وضعاً ومنهجاً لأسلوب القاضي عبدالجبار. وذلك عند 


مقارنته بقسم الشرعيات من كتابه المغني في المجلد السابع عشر من المطبوع , 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


والذي قام بتصنيفه قبل عام |0٠+"ه‏ |!'/. حيث تبدو جملة من المظاهر التي تفيد 
وجرد اساد أو تائ بالهاح الطفن»منها! 

استخدام عدد من المصطلحات المنطقية التي شاعت في كتب الكلام» كمصطلح ؛ 

ا لحذء والصورة» والتناقضء والتجويزء والقطع والظن» والعلم الضروري 

E RT 

تقرير بتعض المسائل المنهجية ذات الأصل المنطقيء مثل ' تقسيم العلم إلى 

ضروري ونظري اع 

النزعة الجدلية في البحث والمناقشة» عن طريق إيراد الاعتراضات والجواب عنهاء 

بقة مُتلّمة وغير مسبوقة يمكن وصفها بأنها متفرّعة عن منهج مُتَّسع» وليس 

مجرد إيراد ذهني أو ازب غار 

الاستدلال ببعض أنواع الآدلة المنطقية كالقياس الشرطي المنفصل السبر 

والتفسنيع 60 

الصياغة المنطقية أى على الشكل المنطقي لجملة من الاستدلالات . 

ويؤيد وجود مج دخيل وعناصر خارجية في مدوّنات القاضي عبدالجبار 
الأصولية؛ تلميذه أبو ا البصري 





ت ٤۳١‏ | حيث ذكر في مقدمة كتابه المعتمد | 


| /90؟‎ ١| هذا بحسب إفادة محقق کتاب شرح العمد اد . عبدالحميد أبو زنيد في مقدمته‎ | ١ 

| «۲۳۱۲۳۱۲۰۱۱۸۹4٩۰ ۸٩)0۸ )0۲ 0١| ١| انظر مثلاً شرح العمد‎ | ۲ 
|٣٤٤ ۲ ٩۱۱۸۰۹۰1 ١| انظر :شرح العمد‎ |۳ 

5 | انظر مثلاً ‏ المصدر السابق ۲٣| / ۲۹۰ ۲۹٦۹۰۱17۱۳۷ ١|‏ ا٣‏ ا٤٠‏ ا۷ا 


ه | انظر مثلا 'المصدر السابق ۱ ۱۹٤۰۱۹۳۱1 ۲| / ۳۱١۰۸۸۱‏ |. 








۸۷ ۲ ۷۳ ٦٥ا‎ ۲ / ۲۸۹ ۲۸١ ۱| انظر مثلاً  المصدر السابق» فصل‎ | ١ 
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في أثناء بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب مع كونه ألّف شرحاً على كتاب شيخه العُمّدا 
وهو في علم أصول الفقه أيضاًء فقال ‏ «ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول 
الفقه» بعد شرحي كتاب العمد واستقصاء القول فيه؛ أني سلكت في الشرح مسلك 
الكتاب في ترتيب أبوابه» وتكرار كثير من مسائله» وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه 
من دقيق الكلام» نحو القول في أقسام العلوم» وحذ الضروري منها والمكتسب» وتوليد 
التظر العلم ونفي توليده التظرء إلى غير ذلك ٠.‏ . 

وفي هذا النص فائدة في تحديد المدخل الذي كان ممرًا لهذه المسائل المنطقية الأصل» 
حيث أضافها أبو الحسين إلى ادقيق الكلام | وهو ما تقدم بيانه في توصيف علم الكلام 
المنهجي» والذي تكوّن في مجموعه من اختيار وانتقاء عناصر منطقية» ثم قُدّمت للوسط 
العلمي الإسلامي في ثوب علم الكلام أو دقيق الكلام كما يعبّر أبو الحسين في هذا 
الموطن , 

أما مدوّنات القاضي أب بكر الباقلاني 





ت ٠٠١‏ افالشأن فيها أوضح» والصورة 
أجلى؛ حيث تتبدّى مجموعة من الدلائل المبينة عن وجود أثر لعلم المنطق موادا ومنهجاً. 
ومن ذلك ؛ 





أذ قاض ف كاب الت واا اداع ا ف 
كما ناقش جملة من المسائل المتعلقة بموضوع الحدٌ في مواضع متفرقة من كتابه» 
منها ١‏ 


NNN ف‎ 


|۷ ١| المعتمد‎ | ١١ 
۱۲۰۲ ۱۹۹ ۱! انظر‎ ۲ 


۳ | انظر ؛ التقریب والارشاد ۱۱ ۱۹۹۰۱۷۴٩‏ |. 
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۰ه ترجيح جواز تحديد الأمر المحدود بحدّين أو أكثرا" . 
تأثير الزيادة والنقضان ف الخد واقسامي1" . 
٠‏ تقرير عدم جواز استعمال التجويز في صناعة الحدودا" , 
كما استعرض في عامة كتابه جملة من الحدود الكلامية والأصولية . 
ولاشك أن مبحث الحذ | منطقي النشأة والمصدر. إلا أن الباقلاني خالف 
المناطقة في شَرطِه فالمناطقة يشترطون طلب الماهية في تحصيل الحد. بخلاف الباقلاني 
وسائر المتكلمين فيشترطون التمييز في إدراك الحد المطلوب . 
كما ناقش الباقلاني مجموعة من مسائل علم المنطق» منها ' 
٠‏ تقسيم العلم إلى قديم وحادث: والحادث !إلى اضطراريء واستدلالي !"ا . 
ه٠‏ مصادر العلم الضروري ؛ كالحسيات» والوجدانيات.» والبدهيات» والتجريبيات» 
والمتواترات المشتهراتا“ ٠‏ 
٠‏ أشارإلى ما اصطلح عليه في علم المنطق : بقوانين الفكر الأساسية!" . 
حضور المصطلح المنطقي في خطاب الباقلاني الأصولي : كمصطلح الحد. 
BE E RE NT‏ 
والجوهر. 


,| ١7250 ١| ]انظر :المصدر السابق‎ ١ 

”| انظر :المصدر السابق 75٠١| ١١‏ |, 

”| انظر :المصدر السابق |” /9؟ |, 

5 ) انظر ' التقريب والإرشاد ١١‏ ۱۸۳ |. 
5 ] انظر : المصدر السابق ١972 ١84/ ١|‏ /, 
5] انظر : المصدر السابق ١981 ١١‏ |, 
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استعمال الباقلاني لمنهجية السّبر والتقسيم | في عرض المسائل وتقريرهاء 
ا لار ا 


ويمكن تسجيل اعتراف ضمني عن الباقلاني بالاطلاع أو الاستفادة من كلام 
المناطقة» والتي فادها بقوله وهو يناقش مسألة 'الزيادة والنتقصان في الحدود فقال ' 
وقد قال السابقون إلى الكلام فيه إن الزيادة في الحد نقصان من المحدود)(" . فإحالته 
على كلام السابقين للكلام في شآن الحدود وهم المناطقة؛ تفيد اطلاعه على مؤلفاتهم 
واستفادته مها : 





كا أن نسبته الحدّ | إلى علم المنطق في قوله : «وإطلاق اسم الحدٌ مشترك بين الحد 
المتظقى الكلني الفقيئ» ون | لمالا حدس رواد ا ع اا 
اعترافه بنسبة فكرة الح المصدرها الأول وهم المناطقة» لذلك قدمهم في الترتيب , 

ومن الناحية التطبيقية التشغيلية للمفاهيم المنطقية» تُسجَّلُ للباقلاني : أول محاولة 
لصياغة حدٍ لمصطلح أصولي مقارب لمنهج الحدود. ى) في تعريفه للواجب بقوله «حد 
الواجب !إنه عَرَضُء في فعله ثواب وني تركه ذم وعقاب؛ لأن كل واجب فإنه عَرَضُ من 
العو 

فاستعمال الباقلاني لمصطلح اعَرَض |المنطقي فيه بيان لحقيقة الواجبء وكون هذا 
الوصف من أعراض الفعل لا من ذاتياته . 


ت ٤۷۸‏ أ في تلخيصه عن الباقلاني» في هذا المنحى أموراً' 





ويضيف الجويني 


31 انظر معاد ada‏ الى ع الا لفو 
” | التقريب والإرشاد 75٠١! ١١‏ |, 
۳| التقریب ۱۱ ۱۹۹٩۱‏ |. 


الوا 
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منها نقد الحدود والتعريفات لعدم استيفائها لشرائط الحدود» كا فعل ذلك في 
و 

كما نقل عنه نقداً لفكرة القياس الاة قتراني عند المناطقة والفلاسفة» وقبولاً لفكرة 
الا ال ال 

ويضيف الجويني في فصل أنواع الاستدلال : صورة السبر والتقسيم | :القياس 
في القول بهاء لكنه لم يتعرض لها 
تض رخا ثم يُطيّق هذا النوع من الاسعد لال عل :مسألة فزعية فقهكيا” ‏ 

وفي الجملة» فهذه المسائل المنطقية المتناثرة» والمختلطة بجملة من المسائل المنهجية 
الكلامية تفيد نشوء الاتصال بين علمى المنطق وأصول الفقه في هذه الفترة التى دنت 
فيها هذه المصنفات» والتي يمكن الجزم بأنها كانت في النصف الثاني من القرن الرابع 


0 





ومما يشهد لوجود تحَوّلٍ ملموس حقيقي في الفكر الأصولي في القرن الرابع» 
ل واک الفصول في 
ت ۳۷١‏ | وهو الفقيه الحنفي غير المتكلم» فمجرد 
مطالعته على وجه الاستعراض تكشف بوضوح مدى الفرق الجلّ» والتحوّل البيّن في 
منهج البحث ولخته وترتيبه ومصطلحه» فكتاب الفصول | للجصّاص يكاد يجري على 
النهج الذي سلكه الشافعي في تدوين أصول الفقه؛ في تقعيد القواعد والاستدلال عليها 
بالكتاب والسنة» والاحتجاج بفهم الصحابة وعملهم» مع كثافة في التطبيقات الفقهية» 








.| ٠١١١ ١555| ”| انظر ' التلخيصء للجويني‎ | ١ 
|١867 ١61١| "| انظر:المصدر السابق‎ | ” 


”| انظر ' التلخيص |" ”٠١|‏ |, 


ع 
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واستحضار الفروع عند مناقشة المسائل وتقريرها . 

ثم يستمر ال حضور المنطقي في المدونات الأصولية في القرن الخامس الحجريء. 
وذلك بعدما تشكلت المسارات المنهجية في ثوبها الجديد المصطبغ بالمجموع المنطقي 
والكلامي بفعل الشخصيات الأكثر تأثيراً في تلك المرحلة في تاريخ الفكر الأصولي» كما 
يشير لذلك الزركشي 

«...حتى جاء القاضيان 'قاضي السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي المعتزلة 
عبدالجبار» فوسعا العبارات» وفكا اللإإشارات» وببّنا الإجمال» ورفعا اللإشكال» واقتفى 


۷۹٤ ت‎ 








بقوله ' 


الناس بآثارهم» وساروا على لاحب نارهم» فحرّروا وقرّروا وصوروا ل 

فا أشار إليه الزركشي في هذا النص من ظهور حالة من الاقتفاء والسيرورة في 
التحرير والتقرير والتصويرء تفيد بداية مرحلة حادثة في المتابعة على المنهاج المرسوم ني 
المدوّنة الأصولية» والتي أصبح لها قدرة نافذة وسلطة في التأثير على مجمل المشتغلين بعلم 
أصول الفقه , 

وكان من الشخصيّات المؤثرة والمشاركة في صناعة هذا التحؤّلء وتدعيم العقلية 
المنطقية في الفكر الأصولي» شخصية أبي الحسين البصري 
المعتمد | والذي يبرز في الثلث الأول من القرن الخامس . 





ت ٤۳١‏ امن خلال کتابه 


وب 2 ف 2 
ويعتبر كتاب المعتمد في أصول الفقه | أنموذجا للجانب التشغيل في تفعيل 
المفاهيم والمبادئ المنطقية أكثر من الجانب النظري لعلم المنطق , 


بل تعمّد أبو الحسين البصري في مُعتمده إهمال الحديث عن علم المنطق النظريء. 
بدليل انتقاده وضع المقدمات النظرية - المنطقية والكلامية - في مصنفات أصول الفقه 


١١‏ | البحر المحيط ١|‏ لاء 
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لعدم مناسبتها لهذا المقاء!" . 

لكن كتاب المعتمد ايُمثْل أوضح صورة ممكنة لحضور المنهاج المنطقي في الفكر 
والتدوين الأصولي في القرن الخامس» حيث تتجلى العقلية المنطقية في فكر أبي الحسين 
البصرئ فق الببخت والتقرير :و الافد لال 

ولعل أبرز المظاهر المنطقية في كتاب المعتمد | وزياداته تلوح في الآتي ' 

شيوع المصطلح المنطقي. كمصطلح الحد, والماهية والتناقضء والجمع والخلوٌ :.. 

نقد التعريفات على أساس منطقيء أو بكونها ليست حدود" . 

المنافشة العرّضية لعفن مسائل المنطق:ؤ اد | تنيدا وذلك:قتمن نقدة لبعضن 

الحدود. ومن ذلك ؛ 


N ف‎ 





۰ بعض قوادح اك 
NE. "8‏ 
ف NES‏ 


وهذه العناصر تفيد في بيان مدى استحضاره واعت اده على نظرية الحد المنطقية» 


١|انظر‏ 'المعتمد ١|‏ الا |, 

؟ اانظر مثلاً! ١|‏ 1۸1 ۳۱1۷ ۱۸ 1۸ ۹7۰-1۹ رول |5 الازقف محى |1١١5‏ 
۳ انظر |؟ 557 |, 

۱۹۹٩٩ ۲! انظر‎ | ٤ 

| ۹٩٤ ۲|! انظر‎ |٥ 

|٠١١۲| ۲! انظر‎ | ٦ 
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ومحاكمة التعريفات ونقدها على أساسهاء وإن لم يتعرض لا من الناحية النظرية في كتابه» 
لعدم مناسبة بحثها لعلم أصول الفقه ىا بِيّن وجهة نظره في صدر الكتاب , 
اعتماد أشكال القياس المنطقية في صياغة عامة الاستدلالات في مناقشة المسائل 
الأصولية» كالقياس الاقتراني"ء والقياس الشرطي المتصل''أء والقياس الشرطي 
OO N‏ 
استخدام منهجية التقسيم في العرض والتقرير والبحث» على نحو غير مسبوق» 
ممايفيد تفرّعه عن عقلية منطقية في تقسيم المسائل وتحليلها إلى أولياتها 
ومبادت ها۴ . 
منهجية الاستدلال بالسبر والتقسيم في الاحتجاج والجدل» على نحو مُنظّم 
ومكتّفء يفيد أيضاً حضور هذا المنهج في ذهنية المؤلف!" , 
ثم يتتابع مشاهير الأصوليين في القرن الخامس ال هجري على وضع مصنفاتهم وفق 
المنهاج المتقدم الذي يخلط المنطق بالكلام في مقدمات كتب أصول الفقه في أغلب 
المذاهب الفقهيّة. 


|۱ | انظر مغلا : ۱۱ ٠۳۹۱‏ |. 

|۲ | انظر مثلا! |۱ |۰۱۱۹ ۱۳۸۰۱۲۸ ۲۹۸۰۱۰۲ ۲۹۹۰ ۰ ۳١۲‏ لل 

n TANE SO انظ ا‎ | 

۱۱۳۸ ۱! انظر‎ | ٤ 

AY —A\ FY (TV TIT دل لظن ولس‎ ۱°17 ۸0 11-1٥1 ۱| ! انظر مثلاً‎ | (| 
At 

| انظر مثلاً! |۱ |۱۲۸11۸1۰00۸1۹ ۳£ 1۲.1۰"( Y| dl fo (ETT‏ لاحم لظف 


LA 1 * ITTY T° O7 
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ومنهم, أبو يعلى الفرّاء ات 40/8 اشيخ الحنابلة» في كتابه الأصويّ العذة في 


أصول الفقه | والذي يعتبر أول كتاب شامل في أصول الفقه عند الحنابلة - بحسب 


المطبوع على الأقل ٠‏ يتابع الباقلاني ات 507 | فيضع باباً عن الحدود» يتضمن ' 





E E E FE E 





تعريف الحد وشرطه . 

حكم الزيادة والنقصان فيه نقلً عن الباقلا ن . 

ثم یسرد بعض ردو ا ورا و 

ثم يتناول تقسيم العلم إلى قديم وحُُدثء والمحدث إلى ؛ ضروري ومكتسب . 

ثم يقسّم علم الضرورة بحسب مصادره . 

ويسرد مراتب الإدراك!" . 

كما ناقش أبو يعلى بعضاً من القدمات التي أضافها المتكلمون كالبحث في الدليل 
وأنؤاعة وا روا اا دلوا 

ثم سرد مجموعة من الحدود والتعريفات الأصولة , 

كا ألحق الاستدلال بالسبر والتقسيم بصور الاستدلال الصحيحة في أصول 
الفق" . 


وتابع على تلك المنهجيّة من المالكية أبو الوليد الباجي 





011 ا کا 


| انظر العْدَّة لأبي يعلى ١|‏ |5 :725 |, 


1۷۹-۷ 
٠م‏ -للم | 
۱۳۹-1 | 
4-۳ | 


| 4۲--۷7 








|۱٤۱۷ -۱٤ ١٥ ٤ انظر ؛‎ | 
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إحكام الفصول في أحكام الأصول . 
حيث ناقش جملة من العناصر المنطقية في مقدمة كتابه. والتي اشتملت على ما يل ' 
٠‏ تعريف الحل. ومعناه. 
ه٠‏ حدالعلم» وتقسيمه. 
٠‏ العلم الضروريء ومصادره. 
ف AE‏ 
ثم عَرَض مجموعة من الحدود الأصولية على أبواب أصول الفقه!" . 
كا نقد رأي الفلاسفة في حصر القياس الصحيح على القياس الاقتراني ذي 
المقدمتين فصاعداًء حيث نقد فائدته بأنها تحصيل حاصل ولا مزيد علم فيه" . 
وصخح صورة الاستدلال المباشر عند المناطقة.» وقرّر استقامة الاستدلال 
ا 
كما صحّح الاستدلال بالعكس» وصورته كقياس الف عند المناطقة!" . 
وفي الجملة؛ فإن خطاب الباجي في كتبه الأصولية تظهر فيه الصيغة الفقهية أكثر 
من الآداء الكلامي الجدلم» والذي يظهر أنه تأثر به من الباقلاني 





چت ن 


أقواله في عامة كتبه» حتى إن النقد الذي أورده لصورة القياس الاقتراني يبدو أنه مستفادٌ 


اا انظر : إحكام الفصول للباجي ١/51‏ - هلاال 
۲ انظر ؛ |۱۷۵- ۱۱۷۸ 

| ٥۳٦۰٥۳ ۲ انظر‎ |۳ 

|:| انظر؛ |؟ اله |, 

۱| 1۸۰٩-٩۷٩ ۲| انظر ؛‎ | ٥ 
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من نقد الباقلاني له في |التقريب والإرشاد |ك لخصه عنه الجويني في تلخيصه له" . 
ثم يتابع فقهاء الشافعية على ذلك» ويتقدمهم شيخهم في عصره ‏ أبو إسحاق 
الشيرازي ات ٤۷١‏ |ء وهو الفقيه غير المتكلم» والذي صنف عدة كتب في أصول الفقه 
أشملها وأوسعها اشرح المع | والذي ل يخرج في جملته عن التسق المنهجي الذي ترشم 
في هذا القرن الخامس. إِلَّا أن الأداء الفقهي كان أكثر حضوراً من المؤثرات الكلامية التي 
دريف نعل او العقدى للمر دين 
ومن أبرز المظاهر المنطقية التي تابع عليها الشيرازي في كتابه اشرح اللمع ' 
مناقشة جملة من المسائل المنطقية» والتي كانت ضمن مقدّمة متنوعة» وضعها 
المؤلف في صدر كتابه» وناقش فيها ' 





ا ا ينا 

Ih: o 

. أقسام العلم 'القديم والمحدث» والضروري والمكتسب‎ ٠ 
. مصادر العلم الضروريأ“‎ ٠. 


فد ٠‏ اووافي لك 


| ool ۲ التلخيص للجويني ۳ 105-111 اء وقارن به : إحكام الفصول‎  رظنا‎ | ١ 
۱٤١ ٠٤١ ١! ؟ | انظر :شرح اللمع للشيرازي‎ 

E ال‎ 

۱۱٤۸ ۱! انظر‎ | ٤ 

۱۱٤۹ ۱ انظر‎ | ٥| 

|١6٠١| ١| انظر‎ | ٦ 
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ثم ناقش ما أضافه المتكلمون : حول المراد بالنظر وشروطه. وعلاقته بالدليل» 


واشتقاقات(" , 


وفي أثناء ذلك ! استعرض جملة من الحدود المتنوّعةأ" , 


5ب 000 
وفي باب القياس ؛ قرّر أن السبر والتقسيم | تالقياس الشرطي المنفصل 
أنواع الاستدلال المرتبطة بالقياس» وقام بتطبيقه على صور وفروع فقهيّة في 
الطلاق والشهادات!؟ , 
وهذه المظاهر على اختصارها تفيد استمرار حالة التأثر بالعنصر المنطقي في كتب 
أصول الفقه حتى عند الفقهاء غير المتكلمين» ك| تفيد ترسّخ هذا المنهج واختلاطه 
بالمدوّنات المكوّنة للمادة الأصولية» مع القابلية للتطوير كما سبيحصل عند الغزالي 


ت :006 | بعد ذلك , 


أذ 








كما يمكن ملاحظة اهتام الفقهاء على نحو خاص ببعض صور الاستدلال 
المنطقي كما في دليل السبر والتقسيم» وقد نصّ الغزالي ات :505 | على غلبته في لسان 
الفقهاءء فقال في مَعْرِضٍ حديثه عن أصناف القياس المنطقي ' «الصنف الثالث ' الشرطي 
المنفصلء وهو الذي تسميه الفقهاء والمتكلمون بالسبر والتقسيم ...فإن أكثر نظر الفقهاء 
غل الر والس او 





| ١| انظر شرح اللمع‎ | ١١ 

,| ۱١۱۰۱٣۷۰۱۰۲۰ ۱٤١ ۱| انظر مثلا!‎ | ۲ 
|۷٥۵ ۲ ٤۸۲ ۰۱۸ ۱۱ انظر‎ |۳ 
,۱۸۱۹ ۸۱۷۱ ۲! انظر‎ | ٤ 


| معيار العلم ص ١6801١657:‏ 1 
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ومن رموز الشافعيّة» ونُظّار الأشعرية 'أبوالمعالي الجويني 
يعتبر من أئمة علم الأصول الذين ساهموا في تشكيل العقل الأصولي في القرن الخامس 
عن طريق مدوّنته السائرة البرهان في أصول الفقه |» والتي تضمنت خطوةً متقدّمةً في 
تمهيد العلاقة بالمنهج والمقدّمة المنطقية» حيث كان أصرح ممن قبله في تقرير بعض المبادئ 
المنطقية» وعلى شرط المناطقة كذلك , 


ولعل أبرز المشاهد المنطقية التي يمكن تسجيلها في برهان الجويني تتلخص فيا 


ت ٤۷۸‏ |« الذي 


يلي 
تصدير كتابه بتقرير مسالك التعريف وكشف الحقائق على الترتيب التالي ؛ با لحد 
e‏ 
ناقش عدداً من الأفكار المتعلقة بنظرية الحدّ عَرَضاً في مواضع متفرّقة» منها ‏ 
O,‏ 
E‏ 
وذ EN‏ 
E >‏ 


الإشارة إلى أن التعريف بالرسم هو هم ما يؤنس الناظر عند تعر الحدود , 


٠۷۷ ١١ انظر 'البرهانء للجويني‎ | ١ 

,| ۱١۲۰۱۰۰ ۹٩ ۱ انظر!‎ ۲ 

۳| انظر؛ ۱ ۱۳۹۷ 

.| ٤4٩۹۰۱٥۲ ۱ ! انظر‎ | ٤ 

۸٤۲۸۹ ۲ 4 ۲۱۳۰۱۲۰۱۲٤۰۹4٩ ۱ ! انظر‎ | ٥ 


.| ٤۸٩ ۲ انظر ؛الرهان‎ | ٦ 
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مناقشة مدارك العلوم أو مصادر المعرفة!" . 
بحث الآدلة العقلية المعتمدة عند المتكلمين الأشاعرة» والذي يتعلق منها بالمنطق ؛ 
الاستدلال المباشر» وهو ما سمه 'إنتاج المقدمات النتائج . 
ب ا 
عرض مراتب أو مصادر العلم ا 
تقسيم البرهان العقلي إلى 
٠ ١‏ البرهان المُسْتدٌ | :المستقيم | 
* .بوهان الف" .وهو القياس الشرطي المتصل أو ما يسمى بقياسن الثلازم: 
بحث الاستدلال بالسبر والتقسيم في التعليل بين العقليات والشرعيّات! 
كما ناقش الجويني عدداً من الحدود الأصولية تحت أبوابهاء ونقد بعضاً منهاء 
كتغريف الأمر والبيان» والواجبء والخبر» والقباس» والتسخ» وغيرهل", 
وتعتبر المقدّمة التي صدّر بها الجويني كتابه |البرهان | من أوسع المقدمات النظرية 


اس مي ا 


ا 


۱ | انظر !۱۱ |٠١۳ ۱١۰۲|‏ 
7 انظ 1 111 
۳| انظر !۱۱ لا ٠١‏ 46١ال‏ 

|1١١7” ۱ انظر‎ | ٤ 
,| ٥۳۰۰ ٥۳٤ ۲  رظنا‎ | ٥ 








E 5‏ اما او عق ع عم ا 
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العقول والسمع كا عبّر عنها بذلك!" . 

ويمكن تسجيل سبقٍ للجويني في كتابه البرهان | في تقريره للحاجة إلى تقديم 
دراسة مقدمات في مدارك العقول لإكمال الحاجة المطلوبة أثناء دراسة مسائل أصول 
الفقه» حيث عقد الجويني فصلاً في كتابه» قال في صدره ' «فصلٌ ؛ يشتمل على مقدار من 
كذ رك اطول ا ل 

وهذا الصنيع فيه #بيئة وتمهيد لاستدعاء المباحث المنهجية العقليّة كمقدمات في 
علم أصول الفقه. 

ثم جرت المتابعة على المنوال السابق حتى على من غلب عليه الفقه والأثر من 
الأصوليين كأبي المظفر السمعاني قواطع الأدلة في أصول الفقه | 
حيث تعرض على وجهٍ يسير لبعض ال مظاهر المنطقية المتفشية فيمن قبله . 








۸ إف كتابة 


وف :ذلك" 
مناقشة أقسام العلم ' الضروري والمكتسب , 
وأنواع علم الاضطرار : 


ا الا وات 
ا ين 


استعراض بعض مراتب الإدراك كالعلم والجهل» والشك والظر . 


,| ١7 الالا‎ ١| انظر:البرهان‎ | ١| 
البرهان» للجويني ۱ ا‎ | ۲ 
.| ٠١ ١١١ ١١ انظر اقواطع الأدلّة للسمعاني‎ | ١ 


.| ٠١ ۱١۷ ۱١ انظر 'قواطع الأدلة‎ | ٤ 


E 
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تعريف النظر وشر وط" . 
ابن 

ت ال وا 

كما سرد جملة من حدود ومعانى بعض المصطلحات الأصولية والكلامية 
وال : ۰ 


لكن الموقف الأصرح في تعميق العلاقة بين علم المنطق وأصول الفقه يظهر في 
النصف الأول من القرن الخامس الحجري. والذي تقدّم به أبو محمد ابن حزم إت ٠٥١‏ | 
حيث سبق كافة الأصوليين في مطلبين ! 

الآول تقرير حاجة الفقيه المجتهد الأصولي لدراسة كتب المنطق ومعرفة القواعد 
والمبادئ المنطقية» وذلك حينم| قال في مَعرض كلامه عن كتب المنطق الأرسطية '(... 
والكتب التي جمعها أرسطاطاليس في حدود الكلام ...كلها سالمةٌ مفيدة» دالةٌ على توحيد 
الله عز وجل وقدرته. عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم . 

وعِظّمٌ منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود | يظهر ني مسائل الأحكام الشرعية 
فبها يُتعرف كيف التوصّل إلى الاستنباط» وكيف تُؤخذ الألفاظ على مقتضاهاء وكيف 


يعرف الخاص من العام» والمجمل من المفسّرء وبناء الألفاظ بعضها على بعض . وكيف 





,| 57 ١| ١١ |انظر:‎ ١ 
,.| 55: 55| ١| ؟ | انظر'‎ 
ل,‎ 560 55| ١| ا انظر'‎ 
560ل‎ 7١ ۱! انظر‎ | ٤ 
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تقديم المقدمات وإنتاج النتائج» وما يصح من ذلك صحة ضروريّة أبداء وما يصح مره 
ويبطل أخرى» وما لا يصح ألبتة» وضروب الحدود التي ما شد عنها كان خارجاً عن 
أصلهء ودليل الخطاب» ودليل الاستقراء» وبرهان الدّور» وغير ذلك مما لا غناء للفقيه 
المجتهد لدينه ولأهل ملته عنه»[" , 

الثاني ! اعتماد علم المنطق كمقدمة منهجيّة لمعرفة وضبط أصول الاستدلال في 
أصول الفقه وأصول الدين . 

لذا يمكن القول بأن ابن حزم 
لأصول علوم الشريعة - أصول الدين وأصول الفقه - لكنها مقدّمة منفصلة مستقلة في 
التقريب لحد المنطق | وهو يصرّح بهذا في مقدّمة كتابه في أصول الفقه الإحكام 
الاو اها 





ٿٽت ٤)٥‏ اهو أوّل من وضع مقدمة منطقية 





كتابه 





في أصول الأحكام | حيث يقول ..١ ١‏ فكتبّنا كتايّنا المرسوم بكتاب 
فيه على كيفية الاستدلال جُمَلة» وأنواع البرهان الذي به يستبين الحق من الباطل في كل 
مطلوب ... فكان ذلك الكتاب أصلاً لمعرفة علامات الحق من الباطلء وكتيّنا أيضاً كتابنا 
المرسوم بِالفِصّل |فبيّنا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والتّحَل بالبراهين التي 
ننا جلها ني كتاب التقريب ... 

ثم جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان الجُمل فيا كُلّفناه من العبادات» والحكم بين 
الناس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب المذكور آنفاً ...»1 , 








ثم اعتمد كتابه |التقريب | كمقدّمة منطقية عمليًا في كتابه الأصولي الإحكام | 


١‏ | الفِصّل في الملل والأهواء والتّحل» لابن حزم |۲ ۲۳۷ ۲۳۸ |. قلت :نص المؤلف فيه اضطراب كا 
هو في المطبوع» ومابين المعكوفين إضافة من عندي . 
"١‏ | الإحكام لابن حزم 1 ۲ ۷ا 


اي 
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فأحال عليه في مواطن عديدة عند البحث في مدارك العقول والنواحي المنهجيّة!" . 

كما عقد باباً في كتابه لتعريف وتفسير جملة من الألفاظ والحدود المنطقية 
والكلامية والأصولية» بم فيها الح والرسم. والبرهان. والجهلء والشك». 
6 

لكن مشكلة المتلازمة التاريخية لنشاط ابن حزم العلمي فَضَّت على كتبه وعلمه 
بضعف الانتشار ومحدودية التأثير في علم أصول الفقه وغيره؛ سواءً للبعد الجغرافي 
لأرض الأندلس التي يسكنهاء أو لحدة شخصيته ونبذها أحياناًء ثم لأثر ال هيمنة المشرقية 
في العلوم الإسلامية» فعلماء المشرق الإسلامي كان لهم من القوة والنفوذ العلمي مالم 
يكن لغيرهم» وذلك لقوة الحركة العلمية في حاضر الإسلام العتيقة في الحجازء والعراق» 
والشام» ثم مصرء والتي قضت بأن العلم يُنقل من المشارقة إلى المغاربة لا العكسء بل 
اعتاد المغاربة على اللهجرة إلى المشرق الإسلامي حتى يتقدم بهم العلم باللقيا والمثاقفة» ى| 
أنوابن ا 


1 1 1 








هو مشهور من تجربتي الباجي 


وتبقى الإشارة إلى ظاهرة نشأت في هذه المرحلة الممتدة منذ متتصف القرن الرابع 


| ۱۱٤۳۸۳۷ ۳٤ أكى لال‎ ١| انظر مثلاً!‎ | ١| 

۲ انظر !ا اا نولا 

"| هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعافري الآندلسي الإشبيليء المالكي» المعروف بابن العربي» 
يكنى أبا بكر » الإمام العلامة الحافظ ولد في إشبيلية» وتولى قضاءهاء وتوفي رحمه الله تعالى في ربيع 
الأول سنة “57 0ه منصرفه من مراكشء وحمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن مهاء من تصانيفه ؛ المحصول 
في أصول الفقه» القبس على موطاً مالك بن أنس» قانون التأويل . 
ينظ الس ۱۷۹-١‏ » الديباج المذهب 11 YAY‏ 


E 
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المجري» حيث ظهرت في المدوّنات الأصولية ظاهرة غير مسبوقة؛ وهي تقديم 
المصنفات الأصولية بمقدمات نظريّة يعتنى فيها المصنفون بدراسة جملة من المسائل 
المنهجيّة التي تُنظُّم عملية البحث والنّظر» وتكون كالمدخل المنهجي قبل الخوض في 


مناقشة الأدلّة والقواعد الأصولية . 





وقد أشار الغزاللي ات 5050 |إلى وجود هذه الظاهرة في كتب أصول الفقه. 
وخاصة عند المتكلمين» حيث قال في |مستصفاه 


بالمقدمات وما صنعه المتكلمون في أصول الفقه ؛ 





«...فشرعوافي بيان حدٌ العلم» والدليل» والنظره ولم يقتصروا على تعريف صور 
هذه الأمور. ولكن انجرٌ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على مُنكريه من 
السفسطائية» وإقامة الدليل على التظر على منكري التظرء وإلى جملة من أقسام العلوم» 
وأقسام الأدلة(". 

ثم أشار إلى مصدر هذه المقدمات ونافذتها على أصول الفقه» فقال '«وذلك 
مجاوزةٌ لحد هذا العلم» حلط له بالكلام ... فذِكرٌ حجية العلم والنظر على مُنكريه 
رار ا ل ا م 

ومع نقده هذه الظاهرة إلا أن الغزالي استجاب لا لكوها مألوفة مستشرية: محتجّاً 
بن «الفْطًام اال ف 


أما من حيث الظهور التاريخي لهذه المقدمات؛ فإن أقدم ما يمكن التماسه ' المقدمة 


11 الستصنئ لعزا |1 21 
|” | المصدر السابق ١١‏ ١٤ء١٤‏ |. 


O NE 
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التي وضعها القاضي عبداجبّار 
أنه وضعه في منتصف القرن الرابع قبل عام مها وقد نص على وجود هذه المقدمة 
أبو الحسين البصري 
نقده لوضع هذا الجنس من المقدمات في كتب أصول الفقه وبيان سبب تأليفه لكتاب 
آخر في أصول الفقه :.. سلكت في الشرح مسلك الكتاب 
وتكرار كثير من مسائله» وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول 
.كن 9 ٠‏ 5 و 5 أ و٠‏ 

في أقسام العلوم» وحد الضروري منها والمكتسب» وتوليد النظر العلم» ونفي توليده 
ا ال غر 


ت 5١15‏ افي كتابه |العمد | - وقد تقدمت الإشارة إلى 





ت :5" احينما تحدث عن شرحه لكتاب العمد |» فقال في أثناء 





أي العمد | في ترتيب أبوابه» 


ثم نقد أبو الحسين هذه الظاهرة وأشار إلى مصدرها بقوله ؛«من دقيق الكلام»» 
وبين كونها غير لائقة بأصول الفقه ؛ بأغها ظاهرة ناشئة» وذهب إلى عدم جواز هذا الخلط 


E a a 





ت ٤٠۳١‏ أ في تصنيف هذه المقدمات بشكل ملحوظ» حيث 
التقريب والإرشاد اتكاد تستغرق المجلد الأول من المطبوع» 
تناقش جملة من القضايا المنطقية والكلامية واللغويةء وبعضاً ما يمس أصول الفقه من 
وجه" وذلك قبل الخوض في باب الأوامر والنواهي» ثم قواعد الدلالات» ثم الإجماع 


والقياس . 


ثم توتع الباقلاني 





عقد أبواباً متفر قة فى كتابه 


وقد تابع عامّةٌ الأصوليين في القرن الخامس هذا النهج في وضع مقدمات 


١١‏ | المعتمدء لأبي الحسين البصري ١|‏ الاك 
٠ ۲١‏ انظر المعتمد ١١‏ أ۷ 8 |, 
"| انظر ' التقريب والإرشاد ٤٤١١ ۱۷۱۱ ١|‏ / والتلخيص للجويني ١|‏ ه١٠‏ 73"8 |, 
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منهجية» كالقاضي ا ا ا "وان مساق ليواي" فم 
ا وا 

ويلاحظ أن هذه المقدمات تشتمل على جملة مختلطة من المسائل من عدة مصادرء 
تتلخص في المواد التالية ' 
٠ ١‏ مواد منطقية. 
٠ ۲‏ مواد كلامية . 
٠ ۳‏ مبادئ أو مسائل لغوية» كحروف المعاني» وتقسيات الألفاظ» والحقيقة والمجاز . 
٠ 5‏ شرح لجملة من الحدود الأصولية والكلامية والمنطقية أحياناً. 

والقاسم المشترك بين هذه المواد كوبا مضافة على علم أصول الفقه أو ليست من 
صلب العلم» حتى لو كان ها علاقة به من وجه . 

كا أن غالبية التواجد المنطقي في هذه المرحلة كان في هذه المقدمات الملائمة 
للبحث النظري المنطقي» وني هذه الظاهرة أيضاً تمهيدٌ وتبيئة لا حدث في المرحلة التالية . 

والمُحصّل في تاريخ العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه في طورها الأوّل أن 
ما حدث في القرن الرابع المجري ثم الخامس في مرحلة ما قبل الغزالي ات 5005 |؛ هو 
اختراقٌ لعلم أصول الفقه عن طريق المتكلمين» وتمرير لمحتوياتهم ومنقولاتهم المنهجية 
التي تشتمل على عناصر من علم المنطقء ثم تثبيتها في علم الكلام؛ ثم في علم أصول 





,| 73١7 ٩۷ ١| انظر :العدّة, لأبي يعلى‎ | ١ 

۲ | انظر 'إحكام الفصول» للباجي ۱١‏ ۷ ۹ | 
۳ ا / ۱ ٥٩‏ ۱۱۹۰۰ 
٤‏ | انظر 'البرهان» للجويني ٠١۳ ۷۷| ١١‏ |. 

أها انظر قواطع الأدلة» للسمعاني ۱ ٩‏ ۷۹ 


E 
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الفقه» لا على أنها من علم المنطق اليوناني مباشرةً» بل في صورة مختارات منطقية دُبحت 
بإضافات كلامية من لدن المتكلمين كمبحث النظر ونحوه؛ ثم ألبست ثوباً وقالباً كلامياً 
كباب مدارك النظر أو مدارك العقول» ونحو ذلك مما لا يُشعر بعلاقته بعلم المنطق 
المذموم في الجملة في الوسط الكلامي في تلك الفترة فما قبل . 

والسياق التاريخي السابق يبيّن خطأ ما ذهب إليه بعض المؤرخين!'' لعلم أصول 
الفقه من خلوٌ القرن الرابع والخامس من تأثير علم المنطق سوى في مرحلة الغزالي وما 
بعده. بل التأثير كان قبلاً ى) تقدّم متزامناً تقريباً مع اتصال المتكلمين بأصول الفقه» لكنه 
لم يكن باسم علم المنطق أو بتقرير المقدمة المنطقية بحرف المناطقة كما فعل الغزالي» ولا 
من حيث الشمول والتوسع الذي قذمه في مستصفاه على النحو الذي سيأتي بيانه . 

ويؤكّد مدى اندراج المادة المنطقية في المحتوى المنهجي الكلامي !ما ذكره الغزالي 
ت :500 إعن المقدمة التي سيوردها في مصنفه الأصولي» فقال!7.. لكنا نقتتصر من 
ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم» من تعريف مدارك العقول. وكيفية 
تدرّجها من الضروريات إلى النظريات» على وجه يتبيّن فيه حقيقة العلم والنظر والدليل» 
و اتام ها وججها ت بلغا تخل امشات الكلام»!" . 

فقارّنَ الغزاليٌ مقدمته با هو موجودٌ في كتب علم الكلام, لا ماهو موجودني 
المصنفات المنطقية؛ تما يفيد مدى اندماج عديد المسائل المنطقية في المدوّنة الكلامية حتى 





أصبحت كأنَّها منهاء ثم انتقلت هذه المحتويات المنطقية المنتخبة إلى مصنفات أصول 
الفقه بمسمى «دقيق الكلام»» كما وصفها أبو الحسين البصري وغيره بذلك , 


1 1 1 


| 4١ انظر ؛ مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ للنشار اص‎ | ١١ 
E الستقفى العوالي‎ 1١ 


N 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنصطق 
المرحلة الثانية : مرحلة تطوير العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه وتعميقها . 
والمصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون أيضاًء لكن المادة المؤثرة كانت أقرب 
إلى الحرف المنطقي المعتاد عند المناطقة» وكانت صورة التأثر بالمنطق اليوناني أوضح 
وأصرح مما قبل . 


والذي أحدث الفرق في هذه المرحلة ؛ مساهمة أبي حامد الغزالي 





تاه 0ه افي 
تطوير حركة التأثير وبناء العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه. من خلال عدة 
إضافات , 
الأولى اوضع مقدمة منطقية خالصة» آليق بالوضع المنطقي المشهور عند المناطقة . 
وببذه الخطوة يقوم الغزالي بتخليص المادة المنطقية من الصياغة المختلطة بالمواد 
الكلامية واللغويّة التي كانت شائعة فيمن قبله» كا آنه سيحسم بذلك حالة التذبذب في 
الاستفادة غير المستقرّة من علم المنطق عند المتكلمين , 
والغزالي بهذه الخطوة المتقدمة يستجيب للحالة المتطورة في المدوّنة الأصولية» 
والتي اعتمدت أمرين ' 
٠ ١‏ وضع المقدمات المنهجية» حيث لم يتفرد الغزالي بهذه الفكرة» بل جرى على عهد 
سابق» کا تقدم بیانه . 
٠ ۲‏ انتخاب حملة من القواعد والتقريرات المنطقية ضمن المقدمات المنهجية . 
وفي هذا الباب لم ينفرد الغزالي أيضاً باستيراد المادة المنطقية» بل هو مسبوق بذلك 
إلا أنه تفرّد بتكثيف وتكميل الحضور المنطقي في المصنفات الأصولية» وترتيبه بشكل 
أكثر وضوحاً وأقرب إلى اللسان المنطقي . 
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ومع ذلك» فقد اختار الغزالي تسمية مقدمته ب «مدارك العقول)!'" تجنباً لحساسية 
التصريح باسم المنطق |المنسوب لفئة الفلاسفة الملحديد!" . 


ف ا ف ر 





وبسبب المكانة العلمية العالية لشخصية الغزالي 
مصنفاته الواسعة الانتشار - والتي كان المستصفى من آخرها قبل وفاته بسنتين - كان 
لخطوته أثْرٌ كبير ورّوَاج في الوسط العلمي الشرعيء حتى كادت أن تُغيِّبٍ أكثر العمل 
الذي كان قبله في تكوين العلاقة مع علم المنطق . 

وقد تابع عددٌ من الأصوليين الغزائيّ 
كتبهم الأصولية» ويبرز منهم 'أبو محمد ابن قدامة المقدمي !"ا 
ا لحنبلي غير المتكلّم الذي صدّر كتابه أروضة الناظر وجُنَة المُناظِر | بمقدمة منطقية!؟, 
استعرض فيها عامة مسائل علم المنطق على نحو منقول أو مستفاد من مصنفات الغزالي 
ت :505 |. وقد أفاد الطوقٌ 
متأثراً بالغزالي» فقال '0... وبهذا يتبيّن أن الشيخ أبا محمد كان في كتابه متابعاً لأبي حامد. 
لأن الشيخ أبا محمد لم يكن متكل) ولا منطقياً حتى يقال غلب عليه علمّه المألوف. فلم) 





ت :500 افى إفراد مقدمة منطقية فى صدر 





ت ٠۲۰‏ » وهو الفقيه 








ت ۷٠١‏ |عن صنيع ابن قدامة ات 5١١‏ ابأنه فعله 


| ا‎ ١ المستصفىء للغزالي‎ | ١١ 

,| ٠٠١! انظر ؛ معيار العلم اص‎ | "١ 

"| هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر موفق الدين أبو محمد المقدمي الحّاعيلي» ثم 
الدمشقي الصا حي الحنبلي, الإمام القدوة العلامة» المجتهد شيخ الإسلام» توفي بدمشق سنة ١‏ ٠ه‏ 
من تصانيفه 'المغني, المقنع» الكافي» عمدة الفقه. 
ینظر 'السبر |۲۲ ١١05|‏ |ء شذرات الذهب اه /88 |. 


|؟ | انظر ‏ روضة الناظرء لابن قدامة ١57" 55| ١|‏ |, 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


ألى القذمة ركنابة :دل غل أناذلك حصن المتابعة1" , 








و تابع على ذلك أيضاًء الأصفهان!" أت :388 |شارح المحصولء فقال في 
مقلاية كتانة [الكاكلا | فو قد وضعك دة ق اطق تلخضة عر رةغاية التحريسر ىق 
أوّل هذا الكتابء تأسيا بالإمام حجة الإسلام في وضعه في أوّل المستصفى 
ال 

وهذا النحو من التتابع يفيد أن ما قام به الغزالي ات :505 افي كتابه المستصفى ٠‏ 
تحديداً- دشن ظاهرة ' المقدمات المنطقية الخالصة في كتب أصول الفقه. 





مقدمةفى 





ونظراً لقوّة تأثير الغزالي في التاريخ الأصولي؛ فقد نُسبت عملية خلط أصول الفقه 
بالمنطق للغزالي ات 505 | من وقت مبكر حتى استقرت عند أكثر المؤرخين لهذا العلم . 
فهذا ابن الصلاح ات ٠٤١‏ ايقول في طبقاته عن الغزالي '«ولقد آتى بخلطه 
المنطق بأصول الفقه بدعةً عَظُّمَ شؤمها على المتفقهة حتى كثر -بعد ذلك -فيهم 
ب ويفيد هذا النقل أيضاً في مدى قوّة التأثير للعمل الذي قام به الغزالي 


ت 0١00‏ افيمن بعله, 








ويؤكد الطوفي ات ۷٠١‏ |ذلك بقوله عن الخزالي '«ول يُعلم أحدٌ قبله ألحق 


.| ٠٠١| ١| شرح ختصر الروضة» للطوفي‎ | ١١ 

١‏ | هو محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني» الشافعي» كان 
مبرّزا في المنطق والكلام والأصول والجدلء توفي بالقاهرة في رجب سنة 1۸۸ ه ودفن بالقرافة» من 
تصانيفه ' الكاشف عن المحصول في علم اللأصولء القواعد, غاية المطلب في المنطق , 
ينظر ' طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة |" [ 14 /, 

.. ٠١١ ٠۲١ ١| الكاشف عن المحصول في علم اللأصولء للأصفهاني‎ ٣١ 

,| 554/ ١| طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ | ٤ 


چ چ چ چ چ يت 
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المنطق بأصول الفقه ...»!'أ» وهذا فيه نسبة الأوّلية للغزالي» وهو قَدرٌ زائد على مجرد 
خطوة الاختلاط المنسوبة سابقاً له» لكنها لا تنفي عمل غيره. 
ثم استقر التّقل عند بعض المتأخرين وا معاصرين عن ابن تيمية 
تعددك عبازاتة فق نيه عط ره خلظ الأصؤلة بالنطن لن 
ولعل أظهرها. 

٠‏ قوله في مَعرض نقد المنطق اليوناني ' «وأوّل من خلط منطقهم بأصول المسلمين 
اخ عام لمواني a‏ ل الاين الدد ترص 
الطوي 

٠‏ قوله في موضع آخرء في أثناء حديثه عن الطْرق والقواعد المنطقية ١:‏ ...إن كر 
استع اها من زمن أبي حامد» فإنه أدخل مقدمة من المنطق في أوّل كتابه المستصفى» 
وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق .وهذا الكلام عن الكثرة 


والرّواج» لا عن الآولية والأسبقية . 





ت ۷۲۸ | حیث 





.| ۷۱١ ت‎ 


وكا تقذم» فإن السياق التاريخي الذي سبق بيانه يثبت التواجد المنطقي في كتب 
أصول الفقه قبل الغزالي ات :005 ابا يقارب القرن من الزمان على الأقلء إلا أن هذا 


الو جود کان مقيدا بو صفين ' 





الأول ا خا 


.| ٠١١١ ١| شرح ختصر الروضة» للطوفي‎ | ١١ 

۲ | انظر 'الرد على المنطقیین» لابن تیمیة اص ١۸۲ ۰۲٤۲۰۲۳۸۰٥۲‏ |. 
٣‏ | الرد على المنطقيين» لابن تيمية اص ۸۲ |. 

|4 المضدر السابق اض :"71 | , 


a 
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الثاني مختلطاً بوادة كلامية . 

وهذه الأوصاف ل تعْطٍِ الانطباع الدقيق للمتصفح للمدونات الأصولية المتقدمة» 
بوجود خلط بين المنطق وأصول الفقه بشكل بارز مُلفت» ى] هو الحال في صنيع الغزالي 
ت 5050 | الذي تم المقدمة المنطقية وأبرزهاء ى| خلّصها من خلائط الكلام؛ فكان 
عمله أكثر لفتاً وأوضح في تسجيل الانطباع المبدئي» بل التصوّر الأكيد عن حالة 
الاختلاط بين علمي المنطق وأصول الفقه . 

لكن من حيث الحقيقة التاريخية؛ فإن الغزالي ات 05٠5:‏ اكما سبق الم ينفرد بفكرة 
الخلط بين المادة المنطقية والمادة الأصولية» وليست الأوّلية له ني هذا الباب» بل كان 
مسبوقاً بمراحل؛ ولهذا فإن عامة العبارات المنقولة عن أهل العلم بهذا الشأن ليست 
دقيقة إن حملت على ظاهرهاء ولعل أقرب تأويل ها ؛ أن تصرف إلى الكثرة أو قوة التأثس 
أما الآوّلية فلا وجه لما إلا في وضع الغزالي للمقدمة المستقلة المكتملة في كتب أصول 
الفقه» وليس في أصل العلاقة» ولا في بداية إلحاق المنطق بالأصول . 

ومع تبني الغزالي واحتضانه لعلم المنطق إلا أنه حينم| أضافه بهذه الصورة البارزة؛ 
نبّه على أنه أراده كمقدّمة عامة للعقل الذي يبحث في العلوم الشرعية وغيرهاء وليست 
مقدّمة خاصة بأصول الفقه. فهو يُفرّق بين المقدمات الخاصة بالعلم والمقدمات العامة 
للمنهج العلمي . 

کا نص الغزالي 
فقال ' «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصولء ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي 
مقدمة العلوم كلها(" . فالمنطق عند الغزالي لم يكن جزءاً من أصول الفقه؛ لذلك يجيز 











ت:505 اعل المغايرة بين المقدّمة المنطقية وبين أصول الفقه. 


1 المي لحرا 0/1 
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خف هذه المقدمة بقوله ' فمن شاع أن لآ يكف هذه المقدمة فليدا بالكتات من القطب 
الآأول؛ فان ذلك هو أصول ا 





وقد كان الغزالي ات ٠٠١١‏ | مستحضراً لأهمية مراعاة أن علم المنطق دخيلٌ في 
المدونة الأصولية فلا يسوغ التوسع فيه» فقال في أثناء مناقشته لمبحث الحد: ...هذا 
ES e ٤ a ٤‏ ا 
مقدمته ١:‏ ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القَذْرء فإنه كالعلاوة على علم 


وهذا التنبيه من الغزالي ستتضح قيمته عند تطور البحث المنطقي في علاقته 


الإضافة الثانية ‏ الاشتراط التأهيلٍ في تكوين الفقيه والمجتهد عبر الدعوة الصريحة 
لاعتماد المنطق كآلة منهجية في البحث الشرعيء ونزع الثقة عمن لا يمتلك الإدراك 
اللازم لهذا المنهج , 

وقد عبّر الغزالي عن هذا المعنى في عبارته الرائجة في وصف المقدمة المنطقية ؛ 
«.. بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلد»! . 

وهذا التصريح من الغزالي يتضمن إثبات المدى العميق لحضور الأداة 
المنطقية في الخطاب العلمي الشرعيء سواءً بصورة المنطق التقليدي» أو بالصورة العدّلة 
كلامياًء حيث يشير الغزالي بقوله المتقدم إلى انتشار المصطلح والمفهوم والقاعدة المنطقية 








60٠02 ت‎ 


.| ٤٥ا‎ ١١ المصدر السابق‎ | ١١ 

,| 5١ ١١ المستصفى‎ "| 
| ١١١! ١١ المستصفى‎ | *| 
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في المدوّنات | لعلمية سواءً الكلامية أو الأصولية» والتي هي بطبيعة الخال مصادر العلم 
والتعلّم لمن أراد أن يطلبه» لذلك من لم يكن متأهلاً من الناحية المنطقية فإنه سيكون حل 
تردد وشك في أصل فهمه واستيعابه للمصنفات العلمية؛ خاصة الكلامية والأصولية . 

ولااشك أن هذا الاشتراط التأهيلٍ الذي طالب به الغزالي له قيمة اعتبارية في 
صناعة مفهوم جديد للمجتهد والمتفقه في الوسط الشرعيء والذي تحوّل بدوره مع الآيام 
إلى ثقافة شائعة ساهمت في إعادة صياغة العلوم والمواصفات التي يجدر أن يتصف بها 
طالب العلم الشرعي المتأهل لمرتبة الاجتهاد . 

وقد تج ذلك في مبحث صفات المجتهد وشروطه الذي يناقشه الأصوليون» 
فأضيف إليها : أن يكون من علومه المستوعبة له :علم الحدٌ والبرهان وهو علم المنطق؛ 
بعدما أطلق الشرارة الأولى الغزاليٌٌ ات :505 في |مستصفاه احينما عدّد العلوم التي 


تاجيا د مق نوات تسرد ا ا وروا انی ع اران 
)00( 
( : 





والأدلة منتجة ... 





وقد ظهر ذلك في وقت مقارب بعد الغزالي ات ٠٠٠١‏ » حيث كان أبو الوفاء ابن 
عقيل الحنبلي ات 017 امن أقدم الأصوليين في التنصيص على لزوم معرفة المفتي 
والمجتهد لأنواع الآدلة وقواعدها وطرائق ترتيبهاء فقد ذكر ابن عقيل ات 017 | 
مجموعة من المواصفات والمعارف في صفة المفتي؛ منها ' «ويّعرف الأدلّة وتراتيبها على ما 
ْنَا في أول كتابناء والصحيح من الفاسدء والحجّة من الشبهة ...16" . وما قال أنه ينه في 
ول كتابه يشتمل على جملة وافرة من مسائل ودلائل المنطق باصطلاح المناطقة!" . 








|٠۸١١ ۲ المستصفے‎ | ١١ 
.| ٤٥۸ ٩ الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل‎ | ۲١ 
|٤۷١ ٤٦٥٤٤١ ٤٤٤٤۳٤۹۳۲۸ ۱ انظر 'الواضح لابن عقیل‎ |۳ 


EL 
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وتابع الرازيٌ ات :707 |الغزاي أت :205 افي التصريح بأهمية١‏ علم شرائط 
اا رالروت ف عر 





وكان من أبرزهم وأصرحهم شهاب الدين القراني ات ٦۸٤١‏ |- وهو الفقيه غير 
تكلم - الذي نص على أن العلم بالمنطق شرطٌ في منصب الاجتهاد. واطّرد في إثبات 
لازم هذا القول وهو أنه لا يمكن أن يُقال :الاشتغال به | :المنطق | منهيٌّ عنها".وفي 
هذا دعوة صريحة لإلغاء بحث : حكم الاشتغال بعلم المنطق؛ لأنه تجاوز هذه الجدليّة 
حتى بلغ أن يكون شرطاً مؤمّلآً انصب المجتهد . 

وقد نسب الزركشي القول باشتراط العلم بالمنطق في المجتهد لعامة 
المتأخرين» وأحال إلى اللصدر المؤثر في تكوّن هذا المذهب إلى اشتراط 
الغزالا" 

ولقد كان لتصريح الغزائي ات ٠٠٠‏ | ظاهرٌ مشكل» استشكله بعض العلماء 
قدي)!''» بأنه يتضمن تجهيلاً للسلف والعلاء المتقدمين؛ إذ لم تتوفر لديهم الإحاطة بعلم 
المنطق» ولا المعرفة بقواعده وآلته المنهجية» وفي هذا قدح لجملة العلم المتقدم . 

وقد أجاب تاج الدين السبكي ات ۷۷١‏ اعن هذاالإيراد على ظاهر كلام 
الغزالي؛ بعدم التسليم» وأن المتقدمين كانوا على دراية وإحاطة بالطبع بالمنهج المنطقي» 
وأن القواعد المنطقية «كانت ساكنة في طباع أولئك السادات» وسجيّة هم» كا كان النحو 











۷۹٤ ت‎ 





| ٥۰۵ت‎ 





,| 78: 77 5| انظر ' المحصولء للرازي‎ | ١١ 

؟ | انظر : نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي |9 5٠١‏ |. 
۳ | انظر 'البحر المحيط» للزركثي |5 ۲۰ 5١7‏ |, 

|؟ | انظر : طبقات الشافعيّة» لابن الصلاح ١|‏ [557 |, 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


الذي ندأب نحن اليوم ف E:‏ ( 1 





إلا أن الأقرب أن الغزاليّ 
يصف الحالة التي استقرٌ عليها الشكل العلمي في عصره. حيث تغلغل المنهج واللسان 
المنطقي في عامة المصنفات التي يعالجها المعتنون بالعلم» فلذلك ذهب الغزالي إلى أنه مَنْ 
کان خا غ هذه الآداة الفكرية البحتبة سي ول ذلك غدل قاضييله وانسشعانه 


بالاضطراب والخلل» ويتجه في هذه ا حالة نزعٌ الثقة عمّن هذه صفته . 


ت 5050 الم ينجه قوله لنقد علم المتقدمين» بل كان 


الإضافة الثالثة ' المحاولة الأوّلية لإدماج وتوطين بعض الأشكال المنطقية في 
المحتوى الأصول» بلسان أصولي فقهي» وصياغة تنفك عن النظم المنطقي المعتاد . 

وهذه تجربة تفيد سبقاً للغزالي أت :200 إفي هذا الباب الذي سيتطور لاحقاً 
نشکا طاشن 

وقد أجرى الغزالي 
أوجه من الأقيسة الشرعية الجارية في لسان الفقهاء؛ على هيئة شكال القياس المنطقي . 

وقام بتطبيق هذه الصيغة في المصنّف الموسّع اشفاء الغليل في بيان الشَّبه والمخيل 
ومسالك التعليل | الذي أفرده لدراسة مباحث القياس» حيث عقد فيه باباً صدّره بقوله ' 








ت :500 |هذه المحاولة في باب القياس» حيث قام بصياغة 





اقول نيان اكاك لاقي النظرتة الخاوية اق ا ا 
فالغزاللٌُ يعمد في هذا الموضع إلى تشكيل طرق الاستدلال الفقهية غير التّقلية على 
هيئة البراهين النظرية . 


.. ۲۸۱۷ ۱ رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» للسبكي‎ ١ 
.| شفاء الغليلء للغزالي اص :ه57‎ | "١ 


a 
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وفي هذه المحاولة إعادة توجيه وضبط لعقل الفقيه والأصولي عند النظر والبحث 
الشرعي حتى يتسق وفق مسارات محددة على النحو المقرر في المنهج المنطقي , 

ثم يقول الغزالي :والغرض 'بيان المسالك الجحارية في المسائل التي يَعَدّها الفقهاء 
قياسية لا نقلية . 

فأقول» هذه البراهين ثلاثة ' 

E O N Ek 

ويلاحظ ني هذاالموضع؛ استخدام الغزالي مصطلح البرهان |أوهومن 
المصطلحات الجارية على لسان المناطقة في تصنيف القياس بحسب الادّة . 

ثم يبيّن الغزالي النوع الأول من الأقيسة الفقهية المعتمدة عند الفقهاء بقوله '«أمَّا 
برهان الاعتلال» فهو ' الجمع بين الفرع والأصل برابطة العلّة... وشكل هذا البرهان 
يرجع إلى مقدمتين ونتيجة»!" . 

وهذا هو محل الإضافة؛ وهو صياغة قالب وشكل لصورة الاستدلال بقياس 
العلة الأصولي» وهو ما يتطابق مع صورة القياس الاقتراني المعتمد في علم المنطق , 

ثم يذهب الغزالي إلى تشغيل هذا الشكل القياسي» وتطبيقه على الأمثلة الفقهية 
الداع 

فيقول ' «وبيانه أنك تقول ! المغصوب مضمون. فهذه مقدمة ‏ وتقول 'العقار 
مغخصوب» فهذه مقدمة ثانية . 


فتتيجته] ؛ أن العقار مضمون... 


,| المصدر السابق اص :ه57‎ | ١| 


إ۲ | المصدر السابق اص ٤١٥‏ |. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنصطق 

وتقول 'المال مضمون بالإتلاف,. والمنفعة مال ! فتضمن بالإتلاف , 

وتقول ' السارق مقطوعء والنباش سارق ! فكان مقطوعاً 

وتقول المطعوم ربوي. والسفرجل مطعوم 'فكان ربويا»!" . 

ثم يبيّن الغزالي العبارة الدّارجة بين الفقهاء في وصف هذا النحو من القياس» 
ويؤكد إرادته في ضبطها تحت شكلها من البراهين العقلية» فيقول ١‏ 

«عبارة الفقهاء - في هذا الجنس - آنه مطعوم» فأشبه البرّ. أو جرى فيه الربا؛ 
اسا عل ال 

وكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معيّن تحت جملة شاملة» وشكله من 


البراهين العقلية ! مقدمتان ونتيجةء ك تقد" . 





ثم يبن الغزالي ات ٠٠٥‏ االمنهج المتبع عند التنازع في المقدمات» والأدلة اة 
ااا ف ا عل ی ما ج 

ثم يختم هذا النوع بقوله '«وغرضنا أن نبيّن آن جميع - براهين الاعتلال ترجع إلى 
مقدمتين ونتيجة» يرجع حاصلها إلى دعوى علة الحكم» ودعوى وجودها في حل النزاع» 
ومحاولة ترتيب الحكم عله“ . 

ثم يوضح الغزالي الأساس والمنطق لعملية التوفيق بين البحث العقلي المنطقي 
والبحث الفقهي في هذا الباب» بقوله ' «ولا تفارق الفقهيّات العقليات في ذلك. إلا أن 


.| ٤١٥١ شفاء الغليل اص‎ | ١ 
12 او الا ا‎ 
.| ٤٤١ ٤۳٣ انظر 'شفاء الغليل أا ص‎ |۳ 


E NE 
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المسلك الذي يثير ظنًا ني المقدمتين كافي في الفقه. ولا يكفي في العقليات)!" , 

ثم يتابع الغزالي ات 200 اني سرد نوع آخر من الأقيسة الفقهية التي ترجع إلى 
شكل من أشكال القياس المنطقي» فيقول ' ۰ 

«البرهان الثالث ؛برهان ا للف» وهو أن لا يتعرض للمقصود ولكن يبطل 
E EGA EES‏ 

وحاصل ذلك يرجع إلى 'تقسيم وسبر» وإبطالٍ لبعض الأقسام» لتعيين ما بقي 
من الأقسام ‏ وفيه نوع آخرء وهو ؛ حصر لحملة في أقسام» وإبطال جميع الأقسام لإبطال 
ال 

والغزالي يحتفظ بتسمية هذا المصطلح ابرهان الخُلّف اى| هو عند بعض المناطقة» 
وكا يقدمها هو كذلك في معيار العلم اباسم 
ضور القياتس الط الم . 

ثم يقوم الغزالي بتقريبه وتشغيله في التطبيقات الفقهية» فيقول ' «وبرهان الخُلّف 
في القسم الأول» هو أن نقول :لولم يكن كذا لكان كذاء وباطلٌ أن يكون كذا ' فثبت أنه 
كذا. 





قياس الف | ويبّن أن صورته مآلا في 


ومثاله أن نقول الو انعقد بيع الغائب؛ لصح إلزامه بصريح الإلزام» وباطلٌ أن 
يصح الإلزام بصريح الإلزام؛ فباطل أن ينعقد البيع . وإذا بطل جانب الانعقاد ثبت 
انااد 


١|‏ | المصدر السابق اص 55١١!‏ |؛ 
|” | شفاء الغليل اص 55٠١ 55٠‏ |, 


۳| انظر 'معیار العلم» للغزالي اص ٠١۸‏ |. 
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وكذلك نقول :لو ملك الُقارض الرّبح؛ لملك ربص الربح» وباطلٌ أن يملك ربح 
ارون لان AEE Sa A‏ 

وني الأمثلة التي ذكرها الغزالي تتضح صورة القياس الشرطي المتصل | : قياس 
التلازم | المعتمد في البحث المنطقي , 

ثم يذكر الغزالي أن قياس الخُلف موجود عند بعض الفقهاء والأصوليين بلقب 
آخر ' «وإلى هذا البرهان يرجع ما لبه فريق ' بقياس العكسء ومثّلوه بقول أبي حنيفة الو 
لم يلزم الصوم بالاعتكاف؛ لا لزم بالنذر كالصلاة" .ثم يذهب الغزالي في بيان صحة 
هذا النوع من الاستدلال ورجوعه إلى صور قياس الخُلْف المتعددة والمتداخلة مع 
مسالك التقسيم» ويقول!«...وكل ذلك من مسالك الأدلة؛ وأكثرها متداخلة. 
والتقسيم وبّرهان الف كثير الدَّخْل في جميع المآخذ؛ إذ عليه تدور معظم النظريات)!" . 

وفي الجملة» فإنه يظهر من شأن الغزالي ات 504 ا سلوك الاتجاه التوفيقي 
التوطيني في تشكيل العلاقة بعلم المنطق» والذي يقوم على محاولة توطين ما يمكن من 
المضمون المنطقي في الظّرف الشرعي الأصولي أو الفقهي» مع حاولة فك الارتباط مع 
المصطلح والنّظم المنطقي الشائع قدر الإمكان كذلك. 

لذلك» نجد الغزاللي ات :505 افي موطن آخرء وفي كتاب أصولي آخرء يقدم 
أنواع وأشكال القياس المنطقي ضمن «أدلة العقل»!*) بشكل ينفك عن المنظومة المنطقية» 
من أجل مزيدٍ من التسويغ لهذه الآلة والآداة المنهجية ني الخطاب الشرعي الأصولي 








,| 55١! شفاء الغليل اص‎ | ١١ 
.| 557! المصدر السابق اص‎ | ١| 
,| 508: 555: المصدر السابق اص‎ | 


,| 77 ۲۲ انظر ؛ ساس القیاس» للغزالي اص‎ | ٤ 
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والفقهي . 

ولا شك أن الإضافات والمجهودات التي قام بها الغزاليء والمواقف التي تبناها في 
هذا السياق تستحق أن تشكّل مرحلة انتقالية في تاريخ الفكر والمدونات الأصولية» وفي 
تاريخ العلاقة بعلم المنطق على وجه التحديد , فالغزالي سجّل إضافة واختلافاً وتميّزاً 
عمن قبله» كا نر ومهّد لمرحلة أخرىء تتضمن مزيداً من التوثيق والتعميق في طبيعة 
العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه . 


1 1 1 


المرحلة الثالثة : مرحلة المزج والإدراج, والتفعيل والإعمال . 


فنتيجةً لتجربة الغزالي ات إه ٠ه‏ | المنطقية الدافعة» وتحوّل علم الكلام إلى الوجه 
الفلسفي» مع تعمّق علاقة المتكلمين بالصَّئْعة الأصولية :فإنه يمكن القول بأن ثمَة 
درجات عديدة قد انحلّت من عقدة الموقف من علوم الأوائل الفلسفة والمنطق ا. 
وأصبح الاطلاع عليها عن قُربٍ وكتّب» مع التمكن من الاستفادة |المباشرة منها سواءً 
بالانتقاء والانتخاب أو النقل المحض. أو الاقتناع والفهم المكوّن للذهنية المنهحية . 

ولعل من الممكن متابعة تحولات هذه المرحلة - على وجه التقريب - من متتصف 
القرن السادس الحجريء إلى القرن السابع وما بعده. 

وثمّة جهتان تُظهر وجود مستوىّ آخر متطوّر في بناء العلاقة التاريخية بين علمي 
المنطق وأصول الفقه ؛ 

الآولى ؛ مزج وإدراج المسائل والقواعد المنطقية في ثنايا مباحث علم أصول الفقه 
عن طريق تقطيع مسائل المنطق» وتوزيعها على الأماكن الملائمة لما ني أبواب أصول 
الفقه. بحيث تصبح المسائل المنطقية جزءاً من مسائل أصول الفقه. 


O 
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والإضافة التي تُشكّل الفرق في هذه المرحلة هي ' اعتماد بعض العناصر والقواعد 
المنطقية كجزءٍ ممتزج بعلم أصول الفقه» ونقرّر على أنها منه لا دخيلة عليه» عن طريق 
ر 

الثانية 'الإعمال المنهج لبعض قواعد ومسائل علم المنطق وتفعيلها في حيط 
النفك الأصيول شرو رل 

وهذه الجهة ليست سبقاً في هذه المرحلة» بل هي متقدمة:. إلا أن الشأن أخذ في 
الاتساع كأثر لتطوّر العلاقة المعرفيّة بالمنهج المنطقي , 

ويمكن استعراض ناذج يسيرة متفرقة تثبت استقرار هذه الحالة في التأليف 
الأصولي عبر القرون المتتالية . 

فمن ذلك 'صنيع فخر الدين الرازي ات ٠٠١‏ افي إدراج مباحث الألفاظ 
المنطقية بباب مستحدث مختلط ضمن مقدماته لكتاب المحصول » حيث قام الرازي 
بدراسة أنواع الدلالات ' المطابقة والتضمن والالتزام» وتقسيمات اللفظ إلى كلي وجزئي» 
وذاتي وعرضيء ثم استعرض الكليات الخمس"» وناقش أنواع نسبة الألفاظ للمعاف(" 
وغيرهاء ثم خلطها تقدياً وتأخيراً بجملة من المباحث اللغوية . 

وتابعه على حَطُوه ولّفظه : صفيٌ الدين الهمندي 


('أ» وبتوسّع في كتابه الآخر أنهاية الوصول !“ا . 





O‏ في كتابه الأصولي 
الفائق 





|۲۲٣١ ۲۱۹ ۱ انظر 'المحصول» للرازي‎ | ١١ 
١۲۲۸ ۲۲۷| ۱ المصدر السابق‎ | ۲١ 
ولا‎ ۳ 1١ انظر ' الفائق في أصول الفقه. للصفيّ ا هندي‎ ۳ 


|5 | انظر : نهاية الوصول في دراية الأصولء للهندي ۱۱ ٠٠١١ ۱١١١‏ |. 


a 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 





كا سرد الرازي إت ٠٠١‏ |أنواع وتفاصيل القياس المنطقي الصوري بأمثلتها في 
فاا ر الا ق ات ا 

ثم ذهب لترجيح صيغة القياس المنطقي في حد القياس حتى يشمل جميع أنواع 
الأقبسة» وقرر ذلك بشكل يظهر منه أنه يحاول دمج أصناف القياس العقلي ضمن 
القياس الأصولي» لذلك قال - في هاية بحثه ١٠«فإن‏ أردنا أن نذكر عبارة في تعريف 
القياس - بخيت تتناول كل هذه الصور- تقل؛ القياس ؛قولٌ ملف من أقوال إذا 
سُلّْمت لزم عنها لذاتها قول آخر»!" . وهذا عين وحرف تعريف القياس عند المناطقة . 





ومن الأدلة المنطقية المشتهرة |الاستقراء | والذي أدرجه الرَّازي ضمن الآدلة 
العا ا ا ال او ع ع و 

وقام ابن قدامة ات 17٠١١‏ | بإدراج مقدّمة منطقية مفصّلة في صدر كتابه اروضة 
الناظر [*» والتي ظهرت في سياق المقدمات الخاصة بعلم أصول الفقه. بعد مناقشة 
تعريف العلم وموضوعه. 

وعلى هذا النّحو أدرجٌ ابن الحاجب 


نين اللبعون بو اانا لثل ر ی ا ی و 








ت :557 |مقدمةً منطقية في مدخل كتابه 





,| ٠١١ ١5| |انظر 'المحصول اه‎ ١| 

| المحصول |ه ١١|‏ |, 

٣‏ | انظر شرح تنقيح الفصولء للقرافي اص ٤٤۸‏ |ء ومنهاج الوصول للبيضاوي اص 577 . ونهاية 
الوصول للصّفي ال هندي |9 505٠١ 4٠5٠01‏ | والفائق له |4 5١75|‏ 510 » والبحر المحيط 
للزركثي |5 9 |. 

|؟ | انظر :روضة الناظرء لابن قدامة ١57 55| ١|‏ |, 


5 | انظر ؛ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب |ص :0 180 | 


چ چ چ ڪڪ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


واستمداده بدون تمييز يوحي بالفرق أو الانتقال» وهذا فيه توطين بالغ للمنطق في 
ومن ناذج الإدراج اللافتة؛ ما قام به الآمدي 





ت ۳١‏ افي كتابه |الإحكام | 
حيث عقد باباً في (الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه )»ثم ذكر من هذه 
الأنواع : القياس العقلي المنطقي» فقال !... ومنها : الدليل المؤأئف من أقوال يلزم من 
تسليمها لذاتها تسليم قول آخرء وذلك القول اللازم؛ إما أن لا يكون ولا نقيضه مذكوراً 
فبها لزم عنه بالفعل؛ أو هو مذكورٌ فيه: فإن كان الأَوّل؛ فيسمى اقترانيًا ..»1' .ثم سرد 
مبحث القياس الصوري بأقسامه وحدوده وأشكاله وأضْريه على الحرف المنطقي/" . 
وهذه الخطوة من الآمدي |ت :571 |سابقةٌ عميقة في التكييف الأصولي للقياس 
العقلى المنطقى» حيث ألحقه بمبحث «الاستدلال» في كتب أصول الفقهء والذي هو 





عبارة عن ' طلب الدلالة من أنواع خاصة من الأدلة ليست نضا ولا إجماعًا ولا قياسًا 
شرا 1 
وماقام به الرازي مع دليل الاستقراء. والآمدي مع القياس المنطقي؛ يفيد تحول 
النظرة عن القوانين والأدلة المنطقية من مجرّد مقدَّمة عقلية لتنظيم التفكبر - كما يقدمها 
الغزاللي وغيره - إلى كونها أحد المصادر والأصول لمعرفة واستنباط الأحكام الشرعية 
حيث تم تكييف الاستقراء والقياس في العقل الأصول المنهجي ضمن إطار الأدلة 
المختلف فيها وأنواع الاستدلال المفيدة في فهم وتكوين الخطاب الشرعي ١‏ 
كما يقدّم القرافي ات :185 |محاولةً لربط بنائي بين بعض المفاهيم المنطقية 





,| .وانظر ' منتهى السولء له اص /ا77‎ ١ ١١19| 5| الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي‎ | ١١ 
,/١7509١51١9| 5| المصدر السابق‎ |” 


AA Ea 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 





والأصولية في دراسته المستفيضة لمسألة |العموم والخصوص .. حيث قدّم باباً في بحث 
«الفرق بين الكلّ والكليّة» والجزئي والجزئية» يجعله كأساس لتحرير مفهوم صيغة 
العموم؛ فيقول : «اعلم؛ أنّا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمّى صيغة العموم حتى 
ندَّعي أن مسماه هو أحد هذه المفهومات دون بقيتها ...12" . ثم يسوق باباً مفصّلاً منطقياً 
بحتاً من أجل تحرير المفهوم الأصولي المنضبط للعموء!". 

ومن المؤشرات التي تفيد ثبات حالة الإدراج والاستيطان للمكوّن المنطقي في 
المدوّنة الأصولية : استعراض المصنفات الموسوعية التي اعتنت باستيعاب المسائل 
الشائعة والمستقرّة في الكتب المتقدمة؛ ومن أشهرها موسوعة البحر المحيط | 
للزركشي ت ١ ۷۹٤‏ والتي استخلصها من مئات الكتب والمصنفات» كما أصبحت 
عمدة في البحث الأصولي فيمن بَعْدَّه 

وعند مراجعة كتاب البحر المحيط | تبرز جملة من المسائل المنطقية التي أعيد 
تكييفها في الوسط الأصولي» بحيث ظهرت كأنها جزءٌ عضوي في بنية المادة الأصولية . 

ومن أبرز المسائل التي عرضها الزركشي 

مبحث الحد بشروطه وأقسامه ومسائله مع الخلا ف[ . 








۱۷۹٤ ت‎ 


ل E‏ 
توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين!" . 


, ١551١ ١| العقد المنظوم في الخصوص والعموم. للقرافي‎ | ١١ 
,اا/٠١‎ 551١| ١| المصدر السابق‎ | "| 

|*| انظر 'البحر المحيط» للزركثي ٠١9 4١ ١|‏ |, 

,/١١١١ 1١١١| ١| المصدر السابق‎ | 5| 

,/2١١* 1١١١| ١| اه | المصدر السابق‎ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


تقسيم المقدمات إلى موضوع ومحمولء وتبعية النتيجة للمقدمات!" . 
N‏ 

وقد كان هذا المسلك خفيًاً ني تمرير وتوطين المادة المنطقية في الكيان الأصولي؛ 
بحيث توّهم البعض خلوٌ بعض المصتّفات الأصولية التي اعتمدت هذا الأسلوبء كما 
N‏ ت 7١5:‏ | الذي جزم بأن الرّازي أت ٠٠١‏ |« يذكر في كتبه 
الأصولية شيئاً من المنطق» 7" ولعل سبب هذا الوهم؛ طريقة الإدراج والمزج التي 
سلكها الرازي» حيث ل يُفرد المباحث المنطقية بشكل متميّر أو في مقدّمة بارزة كما صنع 
الغزالي؛ فوقع الوهم عند الطوفي من هذا الوجه. 

أما من الناحية التفعيلية لقواعد وأشكال المنطق؛ فقد حكى المازري ات 0750 | 
تجربة أصولية معاصرة له في صدر القرن السادس الهجري “على الأرجح : وصف فيها 
أن ١‏ بعض المتأخرين صنّف كتاباً أراد أن يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق ١‏ )(4, 
إلا أنه لك تتبين معالم هذه التجربة ومدى تأثيرهاء لكنها تفيد بوجود تراكم معرفي 
للتجربة المنطقية في الذهنية الأصولية ما انعكس على محاولات المزج والتطبيق في داخل 
المضمون الأصولي , 

لكن من الممكن ملاحظة ذلك بوضوح في النموذج الأصولي الأكثر تأثيراً في هذه 
المرحلة» وهو كتاب المحصول اللرازيء والتي تظهر فيه القدرة التوظيفية العالية التي 
مارسها فخر الدين الرازي 








٤ ¢ :‏ 
ت ٠٠١‏ اني وضع آنموذج للبحث الأصولي الذي يعتمد 


,/ ١١7 ١١۲ ١١ المصدرالسابق‎ | ١١ 

,١ ٠١! 5| المصدر السابق‎ | ”| 

"| شرح مختصر الروضة ١|‏ اكعكالء 

أ٤‏ | المعلم بفوائد مسلم» للهازري ۳ ٠٤‏ |. 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقهولمنصطق 
المنهجيّة المنطقية في التقرير والاستدلال1" , 
ومن ذلك. عناية الرازي أت ٠05:‏ | ببحث المسائل وتقريرها على هيئة السبر 
ال )۲( 
والتقسيم 1 
ومنه» صياغة الآدلة العقلية في الاحتجاج على القواعد الأصولية على صورة 
الأشكال المنطقية في القياس» وعرضها أحياناً ‏ باسم «الاستدلال بالمعقول» , 








ومن أمثلة ذلك :استدلاله على أن صيغة أمَنْ او أمَا 
N‏ 

«الأوّل !أن قوله :من دخل داري فأکرمه» لو کان مشتركاً بين الخصوص 
والاستغراق» لما حَسّنَ من المخاطب أن يجري على موجب الأمر إلا عند الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة . 


لک 


فدلّ على عدم الاشتراك" . 





ف د رارف 


المتصل |أو ما يسمى أبقياس الف |. 


ت ٠٠١‏ اعلى صورة القياس الاستثنائي 


١١‏ | وعلى منواله في التفعيل والإعمال النموذجي ؛ الآمدي في كتابه |الإحكام » انظر في صياغته للعديد من 
الاستدلالات الأصولية على الشکل المنطقي» مثلاً ۲ ٠١١۱۱۲۰۹۸۰۵٦۰ ۵۱۰٤۷۰ ٤٩‏ 
Aol f YAO T14 ATA ATO VO EAE YÎ (TIA TVT NOE NEA NEO‏ 
۹ ۰۲۱۷ ۲۳۲ |. وغالباً ما يقدّمها تحت الاستدلال بالمعقول |. 

|" | انظر مثلاً:المحصولء. للرازي ١|‏ "الى لال 4۳۰۸٩۹‏ ۱۰ 0۸0۲۰۰۱۱۹۱۱۲۰۱۰۹ 


EASA ot TY ol اكاك ا ا‎ Yl (O 1۷ 


۳ المحصول ۲ ۱٣۲٠ا‏ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنطق 
مثال آخر !ني بحثه حول حجية القياس» ورد من أدلة المخالفين ما صاغه على 
الحو الال 
n‏ 
الأول لو جاز العمل بالقياسء ها كان الاختلاف منهياً عنه. 
فالعمل بالقياس غير جائز»!" . 
وهذا أيضاً على صورة القياس الشرطي المنصل!" . 
ومن أمثلة الاستدلال على صورة القياس الاستثنائي ٠الشرطي‏ 'المنفصل 
| :السير والتقسيم 1 
استدلاله على مسألة ' أن الأمر المقيّد بالصفة لا يدل على نفيه عما عداه» بقوله ' «لنا 
وجوه 
ا آنا طا اه ااه ل د عل ان اعا اه ل عا 
إِمّا بلفظه أو بمعناى 
لكنّه ‏ يدل عليه من الوجهين ؛ 


فو جب أن یدل عل أ د 


,| ٠١5 ٥ا الملصدرالسابق‎ |١١ 


١|‏ | انظر مزيداً من الأمثلة على هذه الصورة 'المحصول |۲ ۳٤۳۰۳۱۹۰ ۳۱۷۰۱٤۲1‏ / اه ۲۸ء 


| ١45 


”| المحصول ۲ ۱۳۷| 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 


استدلاله على أن شكر المُنْعِم غيدُ واجب عقلاً» بقوله ‏ 

«وأمّا المعقول» فهو ' 

أنه لو رجت لوخت اما لفائدة أو لا لفاكدة: 

والقسم|ان باطلان ؛ 

فالقول بالوجوب باطل .۸ . 

ومن أمثلة الاستدلال على صورة القياس الاقتراني» ما يل ' 

قوله في بحث دلالة المناسبة على العلية ١‏ 

«في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالَّة على العليّةء فنقول ' 

المناسبة تفيد ظَنْ العلية» والظن واجب العمل به . 

بيان الأول من وجهين ' 

الأول أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد» وهذه مصلحة ؛ 
جضن كل e E‏ 
ويستدل بالمعقول على نفي العبث عن الله تعالى لإثبات أن التشريع وقع لمصلحة. 
وك 


او لظو لاقي أذ لد ENE egal SS ENS‏ 


,.| ١58/١١ المحصول‎ | ١١ 


وانظر المزيد من الأمثلة ۲A1 «۲° 1۸۸1۸7 1° ٤| ١|‏ | | 1715ل ال YT‏ 
YEY‏ أه اقم لاف ١5ل‏ الال ”ل 


|" | المصدر السابق اه ,١ ١27270‏ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه ولمنصطق 

محال ' 

فثبت أنه لابد من مصلحة» وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله تعالى = كا بينا ؛ 
فلابدٌ من عودها إلى العبد 

فثبت أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد»!" ‏ 

ومن أوجه تفعيل الشكل المنطقي في البحث؛ صياغة أوجه الاستدلال من الأدلة 
النقلية كآثار الصحابة والإجماع على صورة أشكال القياس كذلك , 

ومن أمثلة ذلك ؛ 

وجه الاستدلال من آثار الصحابة التي ورد فيها اختلافهم في الرأي مع عملهم 
إلى صياغة وجه الدلالة على النحو التالي ‏ 








بالقياس» فذهب الرازي إت ٠٠٦‏ 
9 إذا عرفت هذه المسائل» فنقول ١‏ 
إِمّا أن يكون ذهاب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه ' لاعن طريق أو عن طريق . 
والأوّل : باطل؛ لآن الذهاب إلى الحكم لا عن طريق ' باطل ٠.١‏ 
وآما إن ذهبوا إليها عن طريق ١‏ 
فذلك الطريق 'إمّا أن يكون هو العقل أو السمع» 
والأوّل ؛باطل؛ لأن حكم العقل في المسألة شِيءٌ واحد» وهو البراءة الأصلية» 
وهذه أقاويل مختلفة» أكثرها يخالف حكم العقل . 
وأمّا الثاني فلا يخلو؛ إِمّا أن يكون ذلك الدليل نضا أو غيره : 


أما النصّ ... فالقول به باطل؛ لأنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لنصٌّ لأظهروه .. 


,| ١728: ١/8 المصدر السابق أه‎ | ١١ 


الفصل الخامس/ تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنطق 
E E as‏ 


وعلى نحو هذه الصورة قرّر الإجماع على استعمال القياس في المسائل الشرعية عند 

الفا" 

ا ا ا 2 

والراري : ب دعبن مر بيده قي میج 
الببحث الأصول المتأثر بالمنهجية المنطقية» خاصة وأنْ كتاب المحصول |من نقاط 
التحوّل المؤثرة في حركة التفكير والتدوين الأصولية . 


1 1 1 


وبعد هذا التَّجُوال في تاريخ العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه. فإنه من 
الممكن قراءة المراحل السابقة على أنها مراحل متطوّرة تاريخياً ى| تقدّم» ويمكن قراءتها 
أيضاً على أنها أنماط متعدّدة في إخراج شكل العلاقة المنطقية بالفكر الأصولي» مع 
ملاحظة تفاوت الأصوليين في اختيار أحد هذه الآنماط» وإجراءه أو اعتماده عند 
التصنيف , 


وه 


,| 5٠١ ٥٩ المحصول» للرازي ۱ه‎ | ١١ 
.| ۹۸ ٩۷۱ ٩| انظر ؛المحصول‎ | "| 


آثارعلاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ويشمل المباحث التالية ' 

' مدخل:ضي مشكلة التأثير والتأثر ومقدماتها. 
٠‏ المبحث الأول: الآثارضي الحدود. 

٠‏ المبحث الثاني: الآثارفي المسائل والموضوعات. 
٠‏ المبحث الثالث: الآثارضي منهج البحث. 

















الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


مدخل 
فى إشكالية التأثير والتأثر ومقد ماتها) 





من الإشكاليات المنهجية والكارة في عمق الدراسات التاريخية ١‏ || 
والتأثر ا بين الأفكار والمناهج والعلوم . وغالباً ما يُطرح هذا الإشكال في سياق البحث 
الحضاريء وصراع الحضارات المؤثرة في تشكيل تاريخ الفكر البشري لتمييز حالات 
التبعيّة والاستمداد؛ أو الاستقلال والأصالة , 





وما يصوّر وجه الإشكال في قضية 
الأفكار» وكيفية تكوّنا في الآذهان» والأسباب الباعثة لاختراعها . ىا يصعب الكشف 
عن جميع المؤثرات والعناصر التي أحاطت بالفكر وساهمت في تشكيله» وملاحظة 
ظروف وقنوات تحوله» ومدى اندماجه في البيئات المختلفة , 

ومن الثابت شرعاً أن الباري سبحانه قدّر كوناً سُنّة التتدافع الإنساني والتراكم 
المعرفي الحضاري» حيث تأسست الطباع على أن تكون مدنيّة مستفيدة بفطرتهاء ويشهد 


e‏ ولول دقع ار الاس مک رض لدت الاي 


1f 1 





| 1 














فالتأثير ا سنة قدريّة طبيعية» وعادةٌ جارية لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان 
بطبعه» وبذلك تقوم الإنسانية جمعاء بحضارتهاء وتبني أفكارهاء وتنتظم معيشتهاء حيث 
لا حواجز بين العصورء» ولا بين أفكار البشر التي e EE‏ 
والتأقلم والنقد والتصفية . 

كا أنه لا يمكن إنكار ظاهرة التشابك الحضاري والانفعال الفكري التي تنشأ في 
ظل السيرورة الحضارية المعتادة» وإن اختلفت الأصول وحدود التفاعل . 


0ه 
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ثم إن «التعارف الفكري» هو أحد أشكال التعارف التي قدّرها الباري جل وعلا 
حينم خلق البشرية شعوباً وقبائل. كه في قوله تعالى 8 1 © 6 11 ( 
| ا الاالاما0 © الحجرات ١17‏ | 


والتعارف لا يمكن أن يقع على شخوص مجردة من غير معرفةٍ عقولا وأفكارها 
وأمزجتها وعاداتها . ويتحرّر محل التحدّي في التمييز والتصفية والبناء من أجل إحداث 
حالة «استقلال فكري» , 

والشرع الإسلامي با فيه من أصول وتراث يحمل في طيّاته القدرة على التواصل 
والتفاعل الواعي مع كافة الحضارات السابقة والمجاورة.كما أن الأمة لا تستطيع «أن 
تتشكل معالمها الحضارية في غيبة عن التفاعل مع باقي الحضارات الأخرى؛ فالات لا 
تتميز خارج علاقة ما . والمسألة إذن؛ ليست في انقطاعك عن الآخرء بل في تفاعلك معه» 


وکا وکا ت غر ادات ا اوا 


هذه المقدمة تفيد في رفع الصورة السلبية عن حركة التأثبر والتأثر» والتي نُصوّر 
بأنها تساوي التبعيّة وتعني الذوبان» وبدم الأصالة وتناني الاستقلال. وهذه الصورة 
هذه الكيفية منتقدة مرفوضة إذا كان المآل الناتج عن التأثر على هذا النحو» لكن الواقع 
أن الت اتر الا فة لا مكنا لا فاك عها وجرد وعدماء كن أن وضوه الساتر له 
يعني بالضرورة التبعيّة والتقليد خاصةً في مجال الحركة التفاعلية الواعية التي ترشح المفيد 
وتضيف عليه» وتبني وتستقل بجملة من الأصول كا هو الجال في الفكر الإسلامي» 
فعناصر التأثر في الوسط الإسلامى ونحوه من الأوساط المشبّعة بثقافة خاصة وأصول 
مستقلة؛ لا تجول في فضاء فارغ أو في عقول خالية» فلا يمكنها أن تتمكن على وجه 


.| ٠١ الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة» عباس أرجيلة اص‎ | ١ 


440 كك 
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يفرضن التقليك:والاستساح عن ال رف بل اتترا تة من الاير وار تات 
والأصول الصا حة لبناء تركيبة خاصة تتلاءم مع الرؤية الإجمالية للبيئة التي تّفِد عليهاء 
وهذا ما يمكن وصفه ١بالاستقبال‏ الواعي الرشيد) , 

لكن موازنات التأثير والتأثر في دراسة المسائل التاريخية في العصر الحديث 'عانت 
من النزعة الانحيازية غير الموضوعية» والتي قد تصل إلى درجة ما يمكن وصفه 
ابالعنصرية العلمية» . حيث كانت الدراسات الاستشراقية في مجملها تعاني من التحيّز 
غير الموضوعي خا 'في تقييم الدراسات والتراث الإسلامي في علاقته بالحضارات 
السابقة» وخاصة الحضارة العلمية اليونانية حيث نجدها هاجساً حاضراً في الذهن 
الاستشراقي لإيجاد القرائن والرّوابط التي تُرجع صور الإبداع العقلي والعلمي عند 
المسلمين إلى جذور يونانية غربية . وهذا الحاجس ينطلق من ظاهرة «الاستمداد الثقافي) 
ضمن حركة صراع الحضارات!") 

e‏ قامت مواجهة من الداخل الإسلامي ضد طغيان بعض 
الاطروحات الاستشراقيةء وذهبت إلى المدافعة المطلقة ونفي أو تضييق أشكال التأثر من 
أجل إثبات صفة الاستقلال العلمي . 

وهذا المشكل يساهم في حساسية بحث مواطن التأثير والتأثر» إلا إنه لا يستلزم 
طرح الموضوعية وتغييب الحقيقة العلمية» بل يَلزِم بمزيد من التحقيق والتمييز بين 
درحات التاثر:وجالاته وحدودة. 


وتعتبر دراسة تأثير علم المنطق في علم أصول الفقه من أبرز التجليّات التطبيقية 


١|‏ | انظر :التراث والتجديد» حسن ح: حنفي اص ۱ ۹7 الأثر الأرسطي ني النقد والبلاغة» عافن 


.| ۷٤١ ٠٣ أرحيلة اص‎ 
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لإشكالية التأثير والتأثر | لكون العلم الآول ذو جذرٍ يوناني» والآخر علم إسلامي في 
جذره, 

ولتحقيق طبيعة هذه العلاقة : جذراً وامتداداً؛ يجدر التقديم بجملة من المقدمات 
اللازمة لإدراك واستيعاب قنوات وأشكال التأثير ودرجاته التي نشأت ثم تطورت 
تاريخياً بين علمي المنطق وأصول الفقه . 


1 1 1 
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(المقدمة الأولى) 
علم أصول الفقه 


وهذه المقدمة تثبت بعد العلم بمقدمتين ١‏ 

الأولى ' تأثر علم الكلام بعلم المنطق» وقد تقدّم بيان عمق العلاقة التاريخية 
والمنهجية بين المنطق وعلم الكلاء!" , 

الثانية ‏ تأثير علم الكلام على علم أصول الفقه. من خلال نقل المتكلمين للآثار 
الكلامية بمحتوياتها المنهجية والتطبيقية إلى المدونة الأصولية . 

ويثبت ذلك من خلال ملاحظة العلاقة التاريخية والمنهجية بين علمي الكلام 
وأصول الفقه . 

حيث شارك المتكلمون المعتزلة بالرأي في بعض مسائل أصول الفقه من وقت 
مبكرء فيه| يقارب أوائل القرن الثالث على أقل الأحوال ‏ حيث تقلت حملة من الآراء 
الأصولية عن شيخ المعتزلة أبي اهذيل العلافا" 
ت 371١١‏ |الذائع الصيت في كتب أصول الفقه لآرائه المستغربة والمتداولة في نفي 


القياس الشرعي» ونفي الإجماع» وغير ذلك" . 








ت ۲٣٣١‏ »ثم تلميذه أبي إسحاق 


النظام 








وكذلك صاحبه أبو عثمان ا لجاحظ إت ۲٠٠٢‏ | الذي آلف كتاباً في «أصول الفتيا 


والأحكام). وَوصّفه بأنه «كتابٌ جامع لاختلاف الناس في أصول الفتيا التي عليها 


اا انظر ' المبحث الثاني من الفصل الثالث , 
۲ | انظر شرح العمد |۲ ۲۹٤۰۲۸۰۰۲۳۸‏ |. 


|١ ۲ ٩۲۸ ١| انظر :شرح العمد‎ | "| 


N 
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اختلفت الفروع وتضادّت الأحكام» وقد جمعت فيه جميع الدعاوى مع جميع 
e‏ 

وفي طبقة أخرى من طبقات المعتزلة؛ تتسع المشاركة وتظهر الآراء الأصولية 
الكثيرة عند ال جبّائيينِ ' أبي علي 
كتاباً مستقلاً في الاجتهاد ال , 

كما ظهر في هذه الطبقة؛ القول المشتهر أصولياً في نفي المباح وأنه مأمورٌ به عن أبي 
الاسم الك“ 

وقد كانت هناك حركة أصولية ناشطة بين متقدمي المعتزلةء ووقع بينهم خلافٌ 
شد کرم الان ها اتی تعر الف ااا ب ا 
الهمذاني ات ٠٠١١‏ أفي شرحه على العمد. 








ت 07 1 وابنه آي هاشم ات۳۲۲۰ء الذي صف 





NaS 


أما الأشعرية؛ فقد اشتغلت بالمشاركة في مسائل أصول الفقه منذ عصر المؤسّس 


أي الحسن الأشعرزئ ات :774 »:حيث لص ابن فورك 








ت ٤٠١‏ |مجموع المقالات 


|١١٤١ ۱ رسائل الجاحظ‎ |۱١ 

۲ | انظر لتتبع آرائه) ني فهرس ' شرح العمد للقاضي عبد الجبار ۲ ۳۹۹۰۳۹۳ .. 

|" | انظر 'الفهرست لابن الندیم ٠١۴١١ ١‏ |. 

١ ٤‏ هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي» من نظراء أبي علي الجبائي» 
أصولي» من كبار المتكلمين» كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لحم ! الكعبية نسبةً إليه» توفي 
سنة4 ٠‏ هه وله من التصانيف ' الاستدلال بالشاهد على الغائبء المقالات,. الغرر» النقض على 
الرازي في الفلسفة الإلهية» وغيرها . ينظر : وفيات الأعيان ۳ ٤٥۱‏ | السّير ”١*| ١5|‏ |, 

5 | انظر 'التلخيص للجويني ١ ٠١٠٠٠٤٠ ١١‏ والمستصفى للغزالي ١57 ١|‏ والإحكام للآمدي 
١151 ١‏ » وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الكعبي وحده. 


0ك 
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المنصوصة والمخُرّجة عن أبي الحسن الأشعري في أبواب مختلفة من علم أصول الفقه!" . 
وعندما جاء الطور الذي تأسس فيه علم أصول الفقه في شكله الشمولي ' اشترك 
نُظَار علم الكلام في صناعته وبناء أركانه التي هيمنت على تاريخ العلم الأصولي في| 


بعل 1 





ويؤكد الزركشي إت ٠ | ۷۹٤‏ بصيغة استقرائية «الدذور التأسيتي الذئ تكتاركد 
فيه طرفا علم الكلام البارزان المعتزلة والأشاعرة» فيقول في أثناء استعراضه لتاريخ 
التحوّلات في علم أصول الفقه ' 

١‏ حتى جاء القاضيان ‏ قاضي السنة أبو بكر بن الطيّب» وقاضي المعتزلة عبد 
الجبار» فوسّعا العبارات» وفكًا الإشارات... واقتفى الناس بآثارهم» وساروا على 


ا ينا 


تللظ انال قبل :نوه بعر عل مسعووة كن المتنار كه : 


الأول 'التأسيس العلمي والمنهجي لمرحلة جديدة من علم أصول الفقه» وهو 
الل أختان إلية رقو له وسكا وف وا را ن 





OS‏ الواسع الانتشار فيمن بعدهم» والذي أشار إليه بقوله : «واقتفى 
الناس آثارهم». 





ويؤكد ابن خلدون ات ۸٠۸‏ اعمق تأثير مصنفات المتكلمين في بناء حركة 
التدوين في علم أصول الفقه من خلال الأركان الأربعة لهذا العلم؛ فيقول!١..‏ وعنِيّ 


الناس بطريقة المتكلمين فيه» وكان من أحسن ما كتبه المتكلمون : كتاب البرهان لإمام 


.| ۲۰۲ ۱۹۰ انظر : مجرّد مقالات الأشعريء لابن فورك اص‎ | ١| 
,| 5| ١| البحر المحيط‎ | ” 
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الحرمين» والمستصفى للغزالي؛ وهما من الأشعرية . وكتاب العمد لعبد الجبارء والمعتمد 
لأبي الحسين البصري؛ وهما من المعتزلة . وكانت الأربعة قواعد الف وأركانه)» !" , 

وهذا فيه تأكيد أيضاً على حصول العناية بكتب المتكلمين» والتمكن من التأثير 
الواسع حتى أصبحت كتبهم كالقواعد والأركان لعلم أصول الفقه. 
ت 4١5:‏ اعن حاجة المتكلّم للعناية 
ابول ميو اك E A Re‏ 
الكلامي الموسوعي المغني |ء فقال ١‏ ... وإنما نذكر الآن حمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها 
في باب معرفة أصول الشرائع» والوعد والوعيد» والأسماء والأحكام؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية» فلابد من بيان 


ع 


ا 





AN a OS, 


كما كانت ساحات المصنفات الأصولية ميداناً آخر لإدارة الصراع 
العقائدي الكلامي بين الأشاعرة والمعتزلة . ويتتصدر هذا الباب شيخ الأشعرية في 
أصول الفقه ' أبو بكر بن الطيب الباقلاني 
التقريب والإرشاد ا" على مناقضة الآراء الأصولية للمعتزلة» أو ما انبنى منها على 
أساس كلامي» ما جعله يستدعي جملة وافرة من المسائل الكلامية في كتب أصول الفقه 





ت ٠٠١‏ |الذي أدار عامة كتابه الأصولي 





لتصفية الحسابات الأصولية المتعلقة ہا . 
ومن جهة أخرى» فقد ساهمت فكرة الإمداد الكلامى لأصول الفقه ٠التى‏ 
١١‏ |المقدّمة ۳ ٠١٠١٠١١‏ | 
١‏ | المغني في أبواب التوحيد والعدل ١/|‏ |45 |, 


۳ قلث :في الجزء المطبوع من الكتاب أكثر من ستين موضعاً يتتبع فيها الباقلاني آراء المعتزلة نقداً ورداً, 
ويضاف على ذلك ما لخصه عنه الجويني في التلخيص . 
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0) 





أطلقها الجويني 
قبل المتكلمين» عن طريق إكثارهم من ذكر مواد الكلام ومسائله استتباعاً لفكرة التكميل 
والإمدادء والتي أشار لوجودها الطوفي ت :719 | بقوله :0... ولهذه الشّبهة؛ أكثر قومٌ 
من ذكر المنطق» والعربيّة» والأحكام الكلامية؛ لأنها من موادّه ومكمّلاته» !"ا . 


ت :78 افي برهانه' ' ١‏ في تصعيد العناية الفائقة بأصول الفقه من 





وقد تسرّب هذا المفهوم 'الصّلة البنائية بين الكلام وأصول الفقه إلى المدرسة 
الحنفية في أصول الفقه مع غلبة النزعة الفقهية عليهاء كما عبّر عن ذلك أحد أبرز 
الأضولين الأتحناف اغلاء الزن للم يزيل" 

إن علم أصول الفقه والأحكام 'فرعٌ لعلم أصول الكلام» والفرع ما تفرّع من 
أصله. ومالم يتفرع منه فليس من نَسْلهء وكان من الضرورة ' أن يقع التصنيف في هذا 
الباب على اعتقاد مُصتف الكتاب» وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال 
المخالفين لنا في الأصولء ولأهل الحديث المخالفين لناني الفروع». 





ت ٥۳۹‏ خی قول 


ويُلاحظ تطوّر المفهوم؛ إلى لزوم بناء التصنيف منهجاً واختياراً على الأساس 
العقائدي ال 
وقد شاع بين ثُلّة من المتكلمين التأليفٌ في الأصلين |أصول الدين وأصول 


الفقه » كالقاضي عبد الحبار الهمذاني 8 وان اتسين 











ت ١ ٠٠١‏ والباقلاني 


,| آلا"‎ ١١ انظر :البرهان‎ | ١١ 

۲| شرح ختصر الروضة ۳ ٤٥۹‏ |. 

”| هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي الحنفيء فقيه. أصولي» توفي 
سنة014هه من تصانيفه ' مختلف الرواية» تحفة الفقهاء» شرح التأويلات» وغيرها . 
ينظر 'الجواهر المضية 5١ ٠١‏ » الفوائد البهية اص ١5//‏ |, 


| فيؤان الأضولء للسمرقديئ 51/1 
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البصري 








بي أت 5885 أء والصفيٌ المندي 
أت ۷۹١١‏ | والسيد 


٠ 
e 






































او 

کا نص 
الأصولي بدافع غلبة الطبع والعلم المألوف . والذي تجلى التجاوز فيه في إضافتين ' 

الأولى :إضافة مسائل نظرية تختص بالمنهج الكلامي» كمسائل أقسام العلوم. 
والأدلة» والنظر ونحوها. 

الثانية !إضافة أصول كلامية إلى المدوّنة الأصولية» تختص بالبحث الكلاميء ولا 
يظهر وجهها ني علم أصول الفقدا" . 

ونج هذه الإضافات بشكل طبعي تبعاً للاطراد المنهجي والنفسي المتشكّل عن 

المارسات العلمية الكلامية» والتي يؤكد الغزالي تأثيرها في المنهج شولة افم 


مارس علم الكلام ناسّبَ اعا من الاد عد ما طا لااب لاك طح 
0 








من مارس الفقه» 





وها اسيق ال عل ةع دان ا مو الى 


المعتمد | في نقده 1: «دقيق 





,١ ١6 ١5! انظر مثلا : المسائل المشتركة» للعروسي اص‎ | ١١ 
.| ٤١ 5:9 ١| انظر المستصفي‎ | ۲١ 
0 ای‎ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الكلام»؛ ليس حلّها أصول الفقه. ولا تظهر الحاجة لها في مقدماته!" . 
ت ۷۲۸ البناء المنهجي في أصول الفقه عند المتكلمين وفق 
المنهج الكلامي؛ بقوله في أثناء حديثه عن المتكلمين ' «ثم إهم صَنَّهُوا في أصول الفقه. 
وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين؛ فبَنوه على أصوهم الفاسدة» 7" , 

وهذا البناء المنهجي يتضمن استدعاء الأصول والآثار المصاحبة والمتقدمة» والتي 
امتزجت في المجال الكلامي» وكوّنت نفسيّة الباحث المتكلم وفق الطبيعة الثانية التي 
اعتاد عليهاء «فكثيث ممن تعوّد البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له. لا يعرف 
ولا يقبل ولا يسلّم إلا ما حصل له بعد بحثِ ونظر» بل وجدل ومنع ا 
«(وبعض القائين وكوف الملريع كل كانةادق راعلى اكوم نماك راطر ل كان ادل 
لآن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة ... ومثل هذا قد يستعمل معه الطريق 
الكلامية والمنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته) (4 , 





ويؤكد ابن تيمية 


وهكذا تشكلت النفسيّة المنهجية الكلامية» وانعكست على التّقل والتأثير العفوي 
والتلقائي» ربا لا عن وعي تام وقصده ثم انتقل التأثير «بالمشاكلة النفسيّة) إلى تمرير 
المنهج في علم أصول الفقه. 

ونتيجة هذه المقدّمة ' حصولٌ امتزاج المؤثر المنطقي بالمؤثر الكلامي» حيث كان 
علم الكلام كالقناة الناقلة للأثر المنطقي في علم أصول الفقه؛ بل ساهم في نفوذ المادة 
المنطقية في عدد من العلوم الإسلامية بمنهجه ورجاله, 


|۷١ ١١ انظر ؛المعتمد‎ ٠١١ 

.| ٠١ ١١ الاستقامة» لابن تيمية‎ | ١ 

"| الرد على المنطقين» لابن تيمية اص :1/5" |, 
|4 المضندر السابق. اضن ‏ 5 | 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


فقد احتضن علم الكلام جملة من المبادئ والنظريات المنطقية» ومزجها ومارسها 
في الوسط الكلامي حتى أصبحت جزءاً منه» وتفاعل معها المتكلمون نقداً وتفعيلاً 
وتطويراء ثم نقلاً وتأثيراً في سائر علوم الشريعة . 

وما استقر عند المؤرخين من استتباب منهج خاص للمتكلمين في تدوين أصول 
الوق واو نلق ايع النافر يدك جمد الصا لفان سما ارم 
المنطقي كالتجريد في النظر ونحو ذلك . وهذا المنهج هو المنتقل عبر نافذة علم الكلام إلى 
علم أصول الفقه» لكن برسم منهج المتكلمين | وهو في جوهره متضميٌ للمنهاج 
المنطقي وبعض مسائل علم المنطق . 

ومن التاذج إندالتبعل عمل اطق آصيول القع عق طريق يوآية علج الاو 
إدراجُ جمع من الأصوليين المسائل المنطقية تحت مسمى المبادئ الكلامية |كالآمدي/" 
EN SE‏ اررق أصول الق 
وشارحه. بقولهم عن المقدمات المنطقية ‏ «وتسمية جمع من الأصوليين كالآمدي ومن 
تبعه لهاء أي للمقدمات المنطقية» أو مباحث النظر ؛ مبادئ كلامية بعيدٌ» لأا ليست من 
اكلام" 








بل تجاوز فهم بعض الأصوليين في توجيه هذا الصنيع من إيراد القواعد المنطقية 
تحت مسمى المبادئ الكلامية |: كما حصل مع ابن الحاجب ات 1557 في منتهاه 
ومختصره؛ حين) ذكر مبادئ علم أصول الفقه وأبان فيها عن حدّه وفائدته واستمداده من 





اا انظر 'الإحكام ۱ ۹ا 
؟ | انظر ' التحريرء لابن الام اص ۷ |. 


8 | تيسير التحريرء لأمير بادشاه ١5| ١|‏ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الكلام والعربية والأحكاء!'» ثم سرد القواعد المنطقية ىا هي في علم المنطق . فعلّق 
العضد الامجى 





ت غا ت وتف بواجت قوله اکان 
استمداده من المواضع الثلاثة؛ كانت مبادؤه منها فشرع في ذكرهاء وهذه هی مبادئ 
الكلام»!" , 





فالإيجي ات :707 |يفشّر وجه المناسبة في إدراج المقدمة المنطقية في المبادئ» 


ويربطها بالمصدر الكلامى ويصنفها تحت المبادئ الكلامية , 

وتابع بعض الأصوليين هذا التوجيه وانتقدوه. كما فعل أبو الثناء 
الأصفهاني ات :759 افي بيانه على مختصر ابن الحاجب فقال : «وإن) ابتدأ بها أي المبادئ 
الكلامية ؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية والأحكام, أراد أن يبيّن ما 
يُستمد منه على الترتيبء فبداً بالكلام . 








وفيه نظر؛ لآن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير حصوص بالكلام . ونسبته إلى 
الكلام كنسبته إلى الأصول؛ لأن المنطق آل لجميع العلوم red‏ 

والمحصّل من هذا؛ تأكيد التداخل المنهجي بين الكلام والمنطق, وتأكيد نافذية 
المبادئ المنطقية عبر علم الكلام إلى الكتب والمدوّنات الأصولية . 


1 1 1 


.| ۲۲۳ ۲۰۷| ١| |.وانظر ! مختصر المنتهى‎ ١١ 0: انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب أص‎ | ١ 

| ١١١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب اص‎ | "١ 

| بيان المختصرللأصفهاني ١ ١ ١١‏ وانظر الردود والنقود للبابرتي ١٠١١ ١١‏ » وحاشية الجرجاني 
على شرح العَضد الإيجي أا ۸١۱۳ء‏ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


(المقدمة التانبة) 
اختراق المنهج المنطقي والمصطلح الفلسفي لبعض العلوم المؤثرة في 
تشكيل العقل المنهجى العلمى الاسلامى 

ويتجل هذا الاختراق المنهجي في علوم اللغة العربية» وعلم النّحو على الأخص . 
والذي يتكامل مع كافة العلوم الشرعية في تأسيسها وإمدادها. 

كا أن علوم اللغة العربية هي القاعدة البيانية التي تتكئ عليها كافة العلوم 
الشرعية لعلاقتها بالنص الشرعي ارك بلسان العرب المبين . لذلك كانت هذه العلوم 
هي أقرب العلوم إلى الوجدان والمنهج في علوم الشريعة» والأكثر تأثيراً فيها. 

ونتيجة لهذا التداخل التكويني؛ فإن علوم اللغة العربية» وعلم النحو بالتحديد؛ 
سيؤثر في تشكيل العقل العلمي بحسب المضامين والآثار الْمُحمّل بهاء ومن ثم قد تنتقل 
إلى العلوم التي يتشارك معها كعلم أصول الفقه . 

وثمّة العديد من الشواهد التاريخية التي تبت حصول التأثير العلمي المبكر بين 
علوم الأوائل ١‏ :المنطق والفلسفة | وعلوم اللغة العربية» وعلى الأخصٌ علم النحو, 


ومن أقدم المنقولات في هذا الباب ؛ 





© ما وصف به ثعلب!'! إت :541 |الخطاب العلمي الذي يقدّمه أحد الأئمة المؤسسين 


١‏ | هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني البغدادي أبو العباس ثعلبء أحد أئمة اللغة والنحو على 
طريقة الكوفيين» وله معرفة بالقراءات» توفي سنة ١14ه‏ كان يطالع كتابا في الطريق فرمته فرس 
فأوقعته في بئر فاختلط وأخرج ومات ني اليوم الثاني» من تصانيفه 'الفصيح» اختلاف النحويين» 
معاني القرآن» وغيرها ينظر ' البلغة اص :59 ١‏ طبقات المفسرين ٤١ ١١‏ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





ت ۲۹۷ » فيقول ‏ «وكان الفرَّاء يتفلسف 
)۲( 


لعلم الحو واللغة أبو زكريا المَرًاء( 

في تآليفاته ومصنفاته» يعني ' يسلك ني آلفاظه كلام الفلاسفة» 

والمراد أنه تابع الفلاسفة في منهجهم وأداتهم البحثية وهي علم المنطق . وليس 
المراد الآراء والمسائل الفلسفية؛ لأنها تتباين مع الآراء النّحوية واللغوية في الموضوع, 

كما وضع الفرّاء كتاباً في الحدود النحويةا! , 

وهذا الجنس من التأثر في الزمن المبكر يفيد نشوء علاقة متقدمة من حدود أواخر 
القرن الثاني المهجري» على الأقل . 

كما أن طبيعة العلاقة تجاوزت المعرفة الاوّلية أو المطالعة العارضة إلى درجة أعمق 
بالتأثر في اللسان والخطاب في التأليف. بل والمتابعة على المنهج في وضع التصانيف» كا 
في منهجية الحدود وتطبيقها على المفاهيم النحوية , 


(<). 


١‏ ويصنف أبن فتيبة 








ت ۲۹۷ 





ت ۲۷١‏ |أحوال الكتّاب وا مئقفين في عصره» فيقول ' 
«.. فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حَسَّن ا خط قويم الحروف» وأعلى 


١‏ | هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي» كنيته أبو زكرياء ويعرف بالفراء أحد أئمة اللغة 
والنحو على طريقة الكوفيين» توفي سنة ۲٠۷‏ هفي طريقه إلى مكة» ومن تصانيفه ' معاني القرآن. 
المقصور والممدودء وغيرها . ينظر ' البلغة اص :77 » طبقات المفسرين ١١‏ |58 |. 

۲١‏ | الفهرست» لابن النديم ١|‏ ا 

,| ١۷ ١ انظر الفهرست‎ ۳ 

٤‏ | هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدَّينوري» وقيل 'المروزي» الكاتب» إخباري» أديب» من أئمة 
اللغة» صاحب فنون» توفي سنة ١۲۷ه‏ من تصانيفه غريب القرآن» عيون الأخبار» أعلام النبوة» 


وغبرها . ینظر 'السبر |۱۳ ۲۹۲ ١‏ البلغة اص ٠۲۷‏ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقويم الكواكب» وينظر في شيء من القضاء 

واا 

فأصبح من عادة المثقفين والقرّاء والمتعلمين أن يتناولوا علم المنطق بالنظر 
والدراسة» وأصبح من ضمن التقاليد العلمية الجارية في عادة طلاب العلم في تلك 
الع 





ت 7760 | معلّقاً على شيوع القول المنطقي والفلسفي في لسان 
Eg E‏ ميد الح نكوي إلى 
وجات حصن ادباو قيفو 1 سمع و 5 
قولّه ‏ الكون والفساد. وسَمْعَ الكيان» والأسمء المفردة, والكيفيّة والكميّة والزمان» 
والدليل» والأخبار المؤلفة 'راعَهُ ما سمع» فظن أن تحت هذه الألقاب كلّ فائدة وكلّ 


4 


ويضيف ابن قتيبة 


فإذا أراد المتكلّم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وَبالاً على لفظه. 
وقيّْداً للسانه. وعِيّاً في المحافل» وعَقلة عند المتناظرين» !" , 





ت ۲۷١١‏ ايُمثْل وضداً لظاهرة علمية معكرزة 
ي الوسط العلمي» تفيذ وجو حالة استقطاب وتفعيل وإعمال للمصطلح والمنهج 
المنطقي والفلسفي. وهذا سيساهم بدوره في تشكيل اللغة والعقل المنهجي والعلمي 
الذي سيتبناه ويتأثر به جملةً وافرة من المعتنين بالعلوم العربية والشرعية لكثرة المشتركات 


و منذ منتصف القرن الثالث الهجري إلى صدر القرن الرابع وما تلاه؛ أحذت 


هذا المشهد الذى يقدمه ابن قتيبة 


.| ٦! أدب الكاتب» لابن قتيبة اص‎ | ١١ 


.|۸ المصدر السابق اص ل‎ | ١| 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وتيرة علاقة النحاة واللغويين بالمنهج المنطقي والمناطقة بالتصاعدء وبداً الدرس المنطقي 
بالتشكل متأثراً بلمنطق مسائل ومنهج!؟ . 

كما أخذت المسائل المنطقية المباشرة المنقولة طريقها إلى مصتفات الحو منذ أوائل 
القرن الرابع ٠حسب‏ لمطبوع ٠كهافي‏ كتاب الإيضاح في يكل التّحو !"ا 
لاز جاجي" إت ۳١۷١‏ | الذي أثبتَ ظاهرة تأثر جماعة من النحويين بالوضع المنطقيء 
حيث قال معلّقاً على بعض ال حدود المذكورة في حدٌّ |الاسم |:7... وليس هذا من ألفاظ 
التحويين ولا أوضاعهم وإنها هو من كلام المنطقين وإن كان قد تعلّق به جماعةٌ من 
ارو 

ومما يبين تطوّر العلاقة في تلك المرحلة المبكرة ؛ اتصال عددٍ من روّاد وعلماء 
النّحو واللغة بعلم المنطق» وتأثرهم بالمنهج المنطقي . 


ومن ابرزهم ' 








أو العنانى تجلت: ات ۹١‏ الذى صنت كتانية المسوة:ق التحو | وجتعلة 


١‏ | انظر في تطورات نظرية الحد المنطقي في الدرس التحوي ؛ 
- بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة» عبد الكريم الأسعد اص ١١501١١١!‏ /, 
- الثقافة المنطقية في الفكر النحويء محيى الدين محسّب أص اده ١١6‏ |, 
۲ | انظر 'الإيضاح في علل النحوء للزجاجي اص ٤۸ ٤٤١‏ |. 
|" | هو عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي أبو القاسم النحوي الرَجاجي» نسبة إلى اجاج لتتلمذه عليه 
توفي بطبرية سنة ۳۳۷ ه أو ٤١‏ ٣ه‏ نحوي» لغوي» وأديب» من تصانيفه ' الجُمل في النحو. شرح 
خطبة أدب الكاتب» شرح أساء الله الحسنى» وغيرها . 
ينظر البلغة اص ١ ٠١١‏ الوافي بالوفيات ۱۸ ٦۷‏ |, 


.| ٤۸ الإيضاح في علل النحو اص‎ | ٤ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


حدوداًء ووضع كتاباً في ا 


ير 





ت "٠١١‏ | الذي تأثر في وضع الحدود بكلام المناطقة 








بحا كاب فق الح لفحل ولول ا 
ا ت ۳٠١!‏ |الذي يظهر في نصوص منقولة عنه صياغة الحدٌ على 
هيئة طق , 





او كر انوا نم1 اوهو مز رزاكالتجهاة الذي اهلوا 
بتحصيل علم المنطق عن مصادره المتخصصة. حيث ثبت بأن له علاقة خاصة بالمعلم 


الثاني الفارابي ات ۳۳۹ / فقد تقل بأن «الفارابي كان يجتمع بأبي بكر ابن السرّاج فيقراً 


.| ٤١ ١ انظر 'الفهرست لابن النديم‎ | ١١ 

٣‏ | هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن, من أتمة اللغة والنحوء كان مائلا إلى مذهب البصريين» وكان 
ألو بكر اق الأجاري بعش ويفوان اش اه كو م ر ا ن ا ات 
في النحوء غلط أدب الكاتب» في علل النحو ‏ ينظر 'البلغة اص ۱۸۳ / الواني بالوفیات |۲ ٠٤١‏ |. 

*| انظر 'الإيضاح اص 50١‏ |. 

|5 | انظر : الفهرست. لابن النديم 8١ ١|‏ | 

١ه‏ | هو إبراهيم بن السّري بن سهل أبو إسحاق البغدادي النحوي, أحد أئمة النحو واللغخة» وله معرفة 
بالقراءات» توفي سنة 1١‏ 7ه من مصنفاته ؛ معاني القرآنء فَعَل وأفعل . 
ينظر ' معجم الأدباء 1١‏ 87 » البلغة اص ٤٠‏ |. 

5 | انظر ؛ الثقافة المنطقية في الفكر النحويء محيي الدين محسّب اص !”7 | , 

لا | هو محمد بن السّري أبو بكر بن السّرّاجٍ النحويء يقال :ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج 
بأصوله» وكان أحد العلاء المذكورين وأئمة النحو المشهورين» وإليه انتهت الرياسة في النحو بعد 
المبرّد» توفي سنة ۳١١‏ هه من تصانيفه 'الأصول» احتجاج القراءء المواصلات والمذكرات» وغيرها. 


ينظر ‏ معجم الأدباء | ۳٤١١‏ البلغة اص :۱۹۷ .. 


م 
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عليه صناعة النحوء وابن السرّاج يقرأ عليه صناعة المنطق» 7" , 

وقد صرح ابن السرّاج ات ۳٠١‏ | باشتغاله البالغ بعلم المنطق عن علم النحوء 
وعاتبه على ذلك الزجًاج فانتصح» ثم عاد إلى علم النحو وصتف فيه" 

وفي هذه الرواية إفادة من السرَّاجٍ نفسه بأنه عاد إلى التتصنيف في النحو بعد 
الاشتغال والإتقان لعلم المنطق , 

وكان لهذه العلاقة الحميمة انعكاسها المنهجي على الإنتاج العلمي في علم النحو 
لابن السرّاج ات :7177 2 وظهر في خطابه مجموعة من الملامح التي تفيد استقرار 
المقولات المنطقية في منهج النّظر لديدا" . 

الزجّاجي إيضاحه | نظرية الحد المنطقية على 

شرط المناطقة بالاختصار ا كا يظهر استحضاره لظاهرة التأثير المنطقي الحاصلة في 
الآراء التّحوية» ويحاول التفريق بين وضع النحويين ووضع المناطقة أو من تأثر 6 ١‏ 
( 














ت ۳٣۷٣‏ |» والذي يقزر في 











اهارق اد ا ی غ ات 


النحويين واللغويين بقوله ١‏ .. وينتحل العلم بالمجَّشطي وإقليدس والمنطق ...وهو 


N oS 

۲| انظر الفهرست ١١‏ 57 |, 

” | انظر ' الثقافة المنطقية اص الاه :57 |, 

. ٤١ ٤٤٠ انظر الإيضاح» للزجاجي اص‎ | ٤ 

ه | المصدر السابق أ ص ۸٠١ ٤۸!‏ |. 

5 |هو محمد بن الحسن الزبيدي النحوي أبو بكر الأندلسي الإشبيلي» عالم بالنحو واللغة والأخبار» توفي 
سنة 4لالاهه من تصانيفه ! مختصر العين. ما تلحن فيه العامة. الأبنية , 

ينظر ' معجم الأدباء | ۳۲۹ / البلغة اص ١ ١954!‏ 








ا ايا 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


معتزلي من أصحاب الجبّائي) (". 

ومن المؤكد بأن هذا التكوين العلمي سيؤثر في المنهج العلمي للسّيراني 
ت :54" إفي درسه التُحوي!" .وف هذا النقل أيضاً إشارة للعلم أو المذهب الوسيط» 
وهو المذهب الكلامي المعتزلي» الذي ساهم في التقارب بين علوم الشريعة واللغة وعلوم 








المنطق والفلسفة . 
فع اميق امون الات ال ا 





للمنهج المنطقي» والطرح الفلسفي» بشهادة ياقوت الحمَوي!؟؟ أت:5757 اعنه بقوله: 
وان برج امه ق الحو بالمتطوء عد قال أبواعنل الفنار 1 
كان النحو ما يقوله الرّمّانِ فليس معنا منه ثىء» وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه 
% 7 
سىء 


م 








ت ۳۷۷ | ن 


منه 


.| ۱۱۹: طبقات النحويين واللغويين. للژبیدي اص‎ | ١ 

,| 87: 5 ' انظر للعقلية المنطقية في اطروحات السَّيرافي ' الثقافة المنطقية في الفكر النحوي اص‎ | ١ 

"| هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي أبو الحسن الرّمّانء إمام في اللغة والنحوء توفي 
سنة 4 لاه من تصانيفه 'الحدود» معاني الحروف» شرح الموجز . 
ينظر ' معجم الأدباء |14 153ل الثلعة اصن 162 

4 | هو ياقوت بن عبد الله أبو الدرٌ شهاب الدين الرومي» مولى عسكر الحمويء السفار النحوي 
الأخباري المؤرخ» الأديب» توفي سنة ١ه‏ من تصانيفه ' معجم البلدان» المشترك وضعا والمختلف 
صقعاء المبدأ والمآل في التاريخ , ينظر ' السير ۲۲ ۳۱۲ |» شذرات الذهب اه ۱۲١١‏ |. 

أ | هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي الفارمي الفَسَويء وبرع في النحو وانتهت 
إليه رئاستهء عالما بالقراءات» وكان متهما بالاعتزال» توفي سنة ۳۷۷ هه من تصانيفه 'الحجة في 
القراءات» الإيضاح والتكملة» الإغفال . ينظر 'معجم الأدباء ٠ ۳٠١ ۲١‏ البلغة اص ۸٠‏ . 


/| 1875| 5| معجم الأدباءء لياقوت الحموي‎ | ٦ 


م 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


كا أشار ياقوت الحَمَوِي إلى تعدد تصانيفه في العلوم» حتى في علم الكلام على 
رأي المعتزلة كذلك!" , 

وامتدٌ التمركز المنهجي لعلم المنطق في تكوين الخطاب اللغوي والتحوي حتى 
سار إلى البيئات العلمية البعيدة كالأندلسء والتي كانت من أشدٌ الأوساط محاربة 
للمنطق وعلوم الأوائل . ويشهد هذه الحالة أحد كبار أهل اللغة ' ابن سيد" 
في كتابه المحكّم في اللغة» بعدما سرد مراجع كتابه وما احتواه» واحتمال وقوع الغلط في 
رأيه» فقال معتذراً؛ ومبيّاً تكوينه المنهجي :7... وذلك أني أجدٌ علم اللغة أقلّ بضائعي 
وأيسر صنائعي؛ إذا أضفته إلى ما أنا به من علم حقيق التحوء وحخوشيٌ العّروضء وخفيٌ 
القافية» وتصوير الأشكال المنطقية» والنّظر في سائر العلوم الجدلية» والتي يمنعني من 
الإخبار بها نبرٌ طباع أهل الوقت» وما هم عليه من رداءة الأوضاع والمقت (2.١‏ , 





| ٤٥۸ ت‎ 








زیا اشر روون اا ت ٥١١‏ ابقوله '«وقع البحث بيني 
وبين رجل من أهل الأدب في مسائل نحوية؛ فجعل يكثر من ذكر المحمول والموضوع 


والألفاظ المنطقية» فقلت له ؛ صناعة النحو يستعمل فيها مجحازات ومسامحات لايستعملها 


| 1875/ 4| معجم الأدباء‎ | ١ 

"١‏ | هو علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن اللغوي» الضريرء كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرا 
على علوم الحكمة» توفي سنة 0۸ ٤ه‏ من تصانيفه ' شرح إصلاح المنطقء الأنيق في شرح الحماسة. 
شاذ اللغة ‏ ينظر ا معجم الأآدباء ۳ ٥٤٤‏ البلغة اص ١ ١5/87‏ 

۴| الُحكم والمحيط الأعظم» لابن سيدة ۱۱ ٤٩‏ |. 

٤‏ | هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البَطليوسي» كان عالما باللغات والآداب متبحرا فيهماء توفي 
سنة ٠۲١‏ ه من تصانيفه 'الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» الحلل على بيات الجملء إثبات 


النبوات» وغبرها . ينظر ؛ السبر ۱۹۱ ٥۲١‏ |ء بغية الوعاة أ۲ أه٥ه‏ |, 


N 
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أا 

وهذه الإفادة تؤكد استقرار التأثير في المصطلح والخطاب العلمي في علم النّحو 
واللقة 

وما يشهد لحضور المنهج المنطقي في الذّهنية العلمية النقدية عند النحاة وأهل 
اللغة 'التفسير الذي قدّمه الإمام اللغوي ابن فارس لتعوينت 
سييويه!" ات ١80:‏ المضطلح الاسم | فقال #فآمًا الاسم فقال سيبويه :الاسم نخؤ 
ا ن ا ف ا ره ادس الفا ا قان فار هتا 
يستحضر الفرق بين التعريف بالتمثيل والتعريف بالحد حتى يميز نوع التعريف الذي 
قام به سيبويه» ويعتذر به عنه لمن أراد أن ينقد تعريفه بناء على القانون المنطقي في الحد. 

وين انر ان ار دى إت 4167| الضورة العاقة لعمق العلاقة بين الهو 
والمنطق على وجه المخصوصء فيقول !7.... وبهذا يتبدّن لك أن البحث عن المنطق قد 
يرمي بك إلى جانب النحوء والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب المنطق . ولولا أن 
الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحوياًء والنحوي منطقياً؛ خاصةً 
والنحو واللغة عربيّةٌ» والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها ...)47 . 








۲۳۹٥ ت‎ 











وفي جملته الأخيرة» يشير أبو حيّان ات :515 |إلى أحد البواعث أو المداخل 


| 7٠١: انظر : المسائل والأجوبة» نقلآ عن ؛ صون المنطق للسيوطي اص‎ | ١ 
ه١ هو عمرو بن عثان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر ويقال أبو الحسن» توفي سنة‎ | ۲ 
إمام النحاة» وشيخ العربية» اشتهر بكتابه في النحو» فصار يعرف بالكتاب» وعليه عوّل من بعده من‎ 


النحاة ينظر ' معجم الأدباء ١ ۹٩4 ٤‏ البلغة اص ٠١۳‏ |. 


أ٤‏ | المقابسات» لأبي حيّان اص ٠۷۷٠‏ |. 


T2 
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لنشوء علاقة مبكرة نخاصة بين علمي النحو والمنطق وهو الترجمة .وهذاماتفطّن له 
مکو اا رار و ك كات ها هار دة کن 
إسحاق" إت ۲٠١‏ إني مزج علم النحو با لمنطق والفلسفة اليونانية» يشير إليها كتابه 
أحكام الإعراب على مذاهب اليونانيين ا(" وسبقت الإشارة إلى اهتام الفارابي 
ت :794" | بدراسة وتعلّم النحو .كما حرص المناطقة» وفي مقدمهم الفارابي أت /99” ا؛ 
في تقرير وظيفة المنطق على قياس وظيفة علم النحو, 


حتى في مجال الأدب العربي؛ كانت المصادر الأدبية أوعيةً لمقولات الفلاسفة 








0 ءِ : < 
والحكماء اليونان» حيث أذرجت كثير من أقوال الفلاسفة في بعض كتب الأدب منذ 
القرن الثالث الهجري» وازدادت توسعا وعناية بها فيا بعد» وكانت المواد اليونانية من 
أهم المواد التي أفاد منها الأدباء في مختلف الأشكال الأدبية!" . 


4 5 (4) 
واشار ضياء الین ابن الاثير 





ت 1۳۷ | إلى طرفٍ من جدلٍ دائر من قديم 


اا ت نن اا الا ی مر غارف اع الل فو رة ت 
بلغة اليونانيين» وهو الذي عرّب كتاب إقليدسء توفي سنة ١1١هه‏ من تصانيفه 'نوادر الفلاسفة 
والحكاءء المدخل إلى صناعة الطب . ينظر : عيون الأنباء اص 7517 اء وفيات الأعيان | |۲۱۷ |. 

5 ذكر ابن النديم آني) مقالتان في 'الفهرست ا 

وانظر في إثبات مشاركة الفلاسفة في علم النّحو : الصاحبيء لابن فارس أص 751 |, 

| انظر ' ملامح يونانية في الأدب العربي» إحسان عباس اص !4 ١"‏ |, 

|؛ | هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الوزير ضياء الدين أبو الفتح الشيباني» 
الخزرجي المعروف بابن الأثير» أديب» شاعرء مهر في النحو واللغة وعلم البيان» توفي سنة /511.ه, 
من تصانيفه ' وشي المرقوم في حل المنظوم» المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء» وغيرها. 
ينظر ‏ بغية الوعاة ۲ ۳٠٣١۱‏ |» شذرات الذهب ٥١‏ |۱۸۷ |. 
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حول تأثير المنهج المنطقي وكتب علاء اليونان في الكتابة والشعر" . 

وق هزه لقم نت قيون] فل ١‏ 

بها أنه قد ثبت وجود تأثر وعلاقة قديمة ومتطوّرة بين علم النحو وبعض علوم 

وبا أن علم النحو وبعض علوم اللغة العربية من أكثر العلوم انتشاراً وتداولاً في 
المجال العلمى الشرعىء وتأثيرها ظاهر التعدّي في تشكيل عقلية المشتغل بها والمتعاطى 
معها : فإنه من المؤكد حصول عملية تأثير بالمضامين والمناهج الكامنة في هذه العلوم» 
ومن ثم سّمرّر المنهج المنطقي وغيره في صورة هذا العلم المنهجي المشترك» منفكا أيضاً 
عن حساسية العلاقة المباشرة بعلوم الأوائل المنبوذة جملةً في تلك المرحلة المتقدمة» والتي 
قد لا يقف عليها أكثر المشتغلين بالعلوم الشرعية إلا بواسطة , 


1 1 1 


.| ٠ ٣ ۲۱ انظر ؛المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر‎ |] ١ 


E 
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(المقدمة التالتة) 
تفاوت التأثير العام والأثر المنهجى بحسب المراحل الزمنية والأشخاص 
والمذاهب والمدارس العلمية 

فمن الطبيعي في حركة التحؤّلات والتطوّرات الفكرية أن تخضع لتأثير العوامل 
والظروف المحيطة بالآفكار والمناهج» وأبرز هذه العوامل تتنلخص فيما يلي ' 

© العامل الزمني ' وتختلف باعتباره درجة التأثير وعمقه بحسب المراحل الزمنية 
التي تتدرج فيها العلاقة عادة بشكل تصاعديء من مرحلة البدايات المتسمة بالضعف 
والخفوت في التأثير» إلى التعمق في الآثار والتوسع والظهور ني مراحل النضج والتمگن. 

وهذا ما ينجلّ في علاقة علم المنطق بالعلوم الشرعية إجمالاً؛ وعلم أصول الفقه 
تحديداًء حيث كانت المراحل المتقدمة زمناً أضعف وأخفى في التأثير لعاملين ' 

'الآول : ضعف الاتصال المعرفي بعلم المنطق , 

الثاني ' الموقف العام المعارضص واْنابذ لعلوم الأوائل | :المنطق والفلسفة اوما 
ا 

وهذا ما يفسّر نُّدرة التأثير وضعفه في القرون المتقدمة» فلا نجد ظهوراً بالغاً 
للآثار المنطقية في المدوّنة الأصولية في القرن الرابع إلى أوائل الخامس الهجري . 

ثم يتدرج الظهور المنطقي في الثوب الكلامي» ويقرّب علم المنطق عن طريق 
تأليف علماء الشريعة فيه كابن حزم ات 1057 . ثم الغزالي 

وهذه التّقلة الداعمة لحركة الاتصال المعرفي بعلم المنطق؛ خمّفت من جدَّة التوتر 
والمنابذة لعلوم الفلسفة والمنطق» وأتاحت الوقوف والتعرّف المُصَّل على هذا العلم. 


ت 2 
ثم آتت هذه الجهود آكلها مع مرور الأيام والليالي» حتى أصبحت الصناعة 





| ٥۰٥ت‎ 


N 
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المنطقية من المكونات العلمية للمجتهد والمثقف الشرعي, منذ صدر القرن السادس 
المجري حين| أضيف اشتراط أو استحسان العلم بالمنطق إلى مواصفات وشروط 
المجتهد المحكيّة في باب الاجتهاد في كتب أصول الفقه. 

والعامل الزمني يفيد في تقدير الفرق البيّن في أصناف الآثار ودرجاتهباء حيث 
غالباً ما تظهر في الأزمنة المتقدمة الآثار الظاهرة المباشرة المنقولة عن المناطقة بصراحة أو 
بتعديل» كا تظهر أيضاً في المرحلة الزمنية المبكرة صورة العلاقة الانتقائية في المختارات 
كما في كتب في القرن الخامس الحجريء والتي أتتخبت فيها مجموعة من المسائل المنطقية 
ثم أدخلت على الوسط الأصولي» ثم تطوّر الشأن حتى أَسْتٌمُسخت المقدمة المنطقية» ثم ل 
يزل كذلك مع الزمن حتى أقتطعت جملة من المسائل المنطقية وأدرجت ثم كُبّفت 
ا 

كا يظهر أثر العامل الزمني في تطوّر وطبيعة العلاقة في تشغيل المنهج والقواعد 
المنطقية» وهذا الصَّنف من الآثار أخذ زمناً حتى يظهر بوضوح في التدوين الأصوليء 
حيث كان خافتاً في مصنفات القرن الخامسء ثم أصبح أكثر سُطوعاً في بعض مدوّنات 
ااا ا الوكين عدا نان لصون الأ كي 
الرّازي ات ٠٠١‏ اثم الإحكام اللآمدي 








ت ٦۳١‏ 1 
وهكذا فإن العامل الرمتي يلزم اعتباره وملاحظته لتقدير تطور العلاقة 
وتشكلهاء وتفهّم طبيعة المراحل بظروفها المحيطة بها كالمتعلقة بالتطوّر العلمي لحركة 

العلوم الشرعية» والانفتاح المعرفي على العلوم الأجنبية» ونحو ذلك , 


1 1 1 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


© العامل الشخصي فمن المؤثرات في نمو خط التأثير والتفاعل مع البواعث : 
النمط الفكري للشخصية العلمية الأصولية أو المشاركة في تدوين علم أصول الفقه 

فثمّة العديد من الشخصيات العلمية التي تتمتع بتكوين علمي وانفتاح معرفي 
ونمط في طريقة التفكير يمبل إلى النظر الكلي التقعيدي. أو التفكير المتفلسف . وهذا 
الصّنف من الشخصيات يميل بعمق إلى البحث المنطقي المغري بمنهجية علمية تُعَذّي 
الرّوح العلمية بمنهجية ذات أبعاد كلية ونظر فلسفي , 

ومعلوم أنَّ هذا الجنس من الشخصيات العلمية ليس كثير الوجود لكنه عميق 
التأثير» بعيد العدوى العلمية ‏ وغالباً ما يتوفر في تاريخ العلوم شخصيات مر كزية حدث 
نقلات نوعية في العلم الذي تشارك فيه . 

وكان من أبرز هؤلاء في مجال علم أصول الفقه ' 


- القاضي عبد الجبار ا همذاني 





ت 5١6‏ ا 


- أب و بكررابق الطيت الباقلاق'ات 10 





د أبن افون البضري ك1 ٠217‏ 
- أبو المعالي الجوينى ات ٤۷۸‏ |. 





هذا في حدود القرن الرابع إلى أواخر الخامس المجري , 
وشهد لقوة تأثير الشخصيات المذكورة في تشكيل المسار العلمي لعلم أصول 
الفقه» ولحركة التدوين فيه» كلا من ' 


5 الزركشي 





ت ۷۹٤‏ في كتابه البحر المحيط |(" , 


,| 5 ١| |انظر 'البحر المحيط‎ ١١ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ت 6١48:‏ افي مقدمتهط", 





- وابن خلدون 
ثم استقل أبو حامد الغزالي 
الصياغة والتشكيل المؤثَّر في القفز بعلاقة المنطق بعلم أصول الفقه إلى بُعَدٍ آخر. 
وشخ اران کانت دات رات خاضة 
بعدد من العلوم العقلية التي تمازجت في تكوين شخصية علمية فريدة كان ها التأثير 
النوعي والمتعدي في عدد من علوم الشريعة» وأخصها علم أصول الفقه. 
ثم جاء دور الشخصيات الأبرز ذات التكوين الكلامي |الفلسفيء وهماعلى 
وجه التحديد أبو بكر الرازي 
ساهما في تثبيت الشكل المنهجي الأصولي على صورة نمطية كانت جاذبة لجميع المشتغلين 
والمعتنين بعلم أصول الفقه بشكل آسر لا يكاد أحد أن يتجاوز هؤلاء عند النظر في هذا 
العلم في المنهج والبحث والمناقشة» بل دار كثير من التدوين الأصولي في] بعدهما على 
تلخيص واختصار وشرح كلامهم , 
ت ۷٣۲۸‏ 





ت ٠٠٠‏ |بدرجة متقدمة من التأثر وإعادة 





0۵| تست ما و صف نة نفسه 








5555 اتوسبت الدين الامتدي 








و كنك احين ي تأثير العامل الشخصي والتكوين الفلسفي 
للرازي ات ٠٠١‏ اني تدوينه العلمي حتى في أصول الفقه» فيقول ١‏ ... حتى أن مَن له 
مادة فلسفية من متكلّمة المسلمين ٠كابن‏ الخطيب | :الرازي |وغيره ٠يتكلمون‏ ني أصول 
الفقه» الذي هو علم إسلامي محض؛ فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية . كقول ابن 
الخطيب وغيره في أول أصول الفقه. موافقة لابن سينا ومن قبله ' العلوم الجزئية لاتٌقرّر 
مبادئها فيها؛ لئلا يلزم الدّورء فإن مبدَ العلم أصوله؛ وهو لايُعرف إلا بعدهاء فلو عرفت 
أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله : للزم الدّور بل تُوجد أصوله مسلّمة في علم أعلى 


,| ٠١56| "| انظر ' المقدّمة‎ ١١ 


۲ | انظر ؛المنقذ من الضلال اص ۱۸۰۱۱ ۲٣‏ |. 


a 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


٠» .. ينتهي إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه‎ E 
إذن؛ فالعامل الشخصي يفيد في ملاحظة الخطوات العلمية المؤثرة في إنشاء‎ 
لعلاقة ثم تعميقها وتطويرها بين المنطق وأصول الفقه. ودراسة هذه الشخصيات‎ 
. ونحوها على وجه التحديد سيبين عن درجات وأصناف الآثار والتحولات المنهجية‎ 
كما إن العامل الشخصي يُفسّر التفاوت الظاهر ني مواطن التأثر بالآثار المنطقية‎ 
بين الشخصيات ذات الا الاک والشخفات دات الط الفرعي الجزئي‎ 
أو الأَثّري التقليدي؛ حيث يضعف التأثير عند الفئة الثانية» ويظهر‎ ٠ غير المنهجي‎ 
بوضوح في الفئة الأولى التي غالباً ما تتفرد بالاستقبال والتصدير وتوسيع دائرة التأثير.‎ 
| العامل المذهبي أو المدرسي‎ © 
عادةً ما تصنع المذاهب العلمية والمدارس الفكرية مجالاً معرفياً خاصاً بهاء له‎ 
إطارات محددة تتسق فيه جهود وأنشطة المنتمين لهذا المذهب أو تلك المدرسة» ولا تخرج‎ 
في الجملة عن هذا الإطار وفاءً له والتزاماً بالولاء.‎ 
وينعكس هذا العرف العلمي على استقبال الآثار الأجنبية والتفاعل معهاء وكذا‎ 
, إعمالها وتفعيلها في إطار المدرسة والمذهب‎ 
وهذا ما يظهر جلياً : في حكاية علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه» حيث‎ 
فاون ظهوو الآثان يحمنب المذاعب:والمدازمن:,فكفيرا ما تتتحل الشاثيرات عدن‎ 
أصحاب المدرسة الكلامية» والتي يتسع نسقها العلمي للتعاطي والتفاعل مع علوم‎ 
الأوائل هنل تشاعباء ك سيق نيان‎ 


,| 87 851 مجموع فتاوى ابن تيمية |؟'‎ | ١ 


N 
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ويظهر ذلك أيضاً في المصنّفات الأصولية المؤلفة على طريقة المتكلمين» حيث 
تستوطن عامة أو أصول الآثار المنطقية في تلك الكتبء فيا تكاد تنعدم أو تضعف كثيراً 
في كتب المدرسة الحنفية؛ خاصة في طورها المتقدّم» والتي اشتغل أصحابها :في ذلك 
الحين ٠‏ بنصرة المذهب والجريان على أصول الأئمة» وتتبع الفروع لتخريج الأصول 
منها؛ ئما تسبب في تقليص المساحة الفكرية المنهجية» فلا تجد مكاناً ظاهراً فيها للآثار 
الكلامية فضلاً عن الآثار المنطقية . 

ولعله من المعلوم في التاريخ الأصولي أن المدرسة الحنفية تطرّرت أصولياً حتى 
تماهت مع المدرسة الكلامية!'» وتابعتها على منهجها وحَطُوهاء وفقدت بذلك تأثير 
العامل المذهبي في استقلالها في الأطوار المتأخرة منهاء وتشاركت مع الآخرين في 
استضافة الآثار المنطقية , 

وفي جهة أخرى؛ يضعف التأثير المنطقي أيضاً عند الفقهاء جملةَ حتى من المذاهب 
ای ایر ج ا ای وت ا اف کے ا 
وهذا ما يفسّر ضعف الآثار المنطقية والكلامية في مصنفات الآأصوليين الفقهاء 
اكالعدَّة | لأبي يعلى الحنبلي إحكام الفصول | لأبي الوليد الباجي 
المالكي ات ٤۷٤‏ » و كذا ا لجال عند آبي إسحاق الشيرازي ات ٤١١‏ االفقيه الشافعي 
ا 50 وكذافي اقواطع الأدلّة الأبي المظفر السمعاني 
الشافعي 

كا أن غالبية الآثار الموجودة في كتب هؤلاء الفقهاء إن| هي متآثرة أو منقولة عن 
بعض كتب المتكلمين الواسعة التأثير ككتاب التقريب والإرشاد اللباقلاني 














ت 0۸ »و 











في 





ت ٤۸٩‏ » وغيرهم . 








ت 5١"‏ ل 


.| ٤٥٥١ انظر : الفكر الأصولي» لعبد الوهاب أبو سليان» ص‎ | ١١ 


N 
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و المعتمد | لأب الحسين البصري أت 5750 |, 


إذن»ء فالنظر إلى العامل المذهبي أو المدرسة الفكرية يطرح تفسيراً لتفاوت 
التأثيرات المنطقية والكلامية بين بعض الكتب الأصوليةء وربا خفاؤها أو انعدامها في 
البعض الآخر» ك| في كتب الحنفية المتقدمة . 


1 5 1 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


(المقدمة الرابعة) 
أصناف الآثار وأشكالها 


عند ملاحظة سيرورة حركة الفأثن:وتطوو الآثار مشل النشأة تحفى التعميق 
والتشغيل : تظهر عدة أشكال وأصناف للآثار المنبثقة عن التفاعل المنطقي في المجال 
التداولي الأصولي» والتي تتنوع بحسب الوضوح والخفاء أو التطوّر والانبعاث بشكل 
الغرسيجة لأبيعات الماذة الواقدة متهيجا وفبسائل.: 

ولعل أبرز الأصناف الآثارية يمكن وصفها بالآتي ١‏ 

© أولاً! الأثر المباشر :التأثير المباشرء وهو الأثر المنقول والمستنسخ من المصدر 
المنطقي إلى بطون كتب أصول الفقه» مثل ' مسألة الحد أو تقسيم العلم إلى ضروري 
ونظري» وسرد بعض مصادر العلم الفرروري! 5 

وأجلى مثال للتآثير المباشر كان في نقل علم المنطق جملة في صورة المقدمات 
المنطقية كما فعل الغزالي أت :505 افي كتابه المستصفى |(" , 

ثم تطور التأثير المباشر بنقل وتقطيع جملة من مسائل وقواعد علم المنطق 
وتوزيعها على المواطن الملائمة ها في كتب أصول الفقهء ك فعل الرازي ات ٠٠٦‏ » 
ت ٦۳٣١‏ ۳ 








والأمدي 
2 ع 24 5 1 2 
© ثانيا ‏ الاثر المعدل. وهو الاثر الذى أعيد تشكيله وفق رؤية خصوصة . 


فعامة النظريات الفكرية عند تحوّا إلى بيئة معرفية جديدة تتعرض لجانب من 


. انظر ' المبحث الثالث من الفصل الخامس‎ | ١١ 
|۱۱۰۰ ٤٥ا‎ ۱! انظر‎ |۲ 


۳| انظر 'المبحث الثالث من الفصل الخامس . 


N 
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الفحص والنقد الذي قد ينتج عنه رفض إجمالي» أو قبول مشروط وفق المرجعيّة التي 
تنتمي إليها البيئة المتحوّل إليها . ومن ثمَّ ستعاد صياغة النظرية الفكرية حتى تتلاءم مع 
المجال العلمي الذي تحولت إليه . 

وكان من ذلك؛ أن المنهج المنطقي الأرسطي في تجلياته عند الفلاسفة الإسلاميين 
والمتكلمين :لم يسلم من الفحص والإضافة وإجراء التعديلات اللازمة والاصطلاحات 
المناسبة للبيئة المعرفية العربية الإسلامية» وهذا يضيف تراك معرفياً جديداً لعلم المنطق 
بعال النقد والمارسة: 

وأظهر مثال لهذا الصّنف من الآثار هو في موقف بعض المتكلمين والأصوليين 
من شرط الحدّ في تطبيق انظرية الحدٌ ‏ في التعريفات» حيث ذهب المتكلمون إلى تعديله 
من اشتراط الماهية في تحقيق الحد - كما عند المناطقة إلى الاكتفاء بالمطالبة بحصول 
الت امغر ف 

وهذا التعديل ونحوه لا يرفع حقيقة التآثر بالمصدر المؤسّس للنظرية وهو المنطق 
الأرسطيء حتى وإن تل بثوب مُعدَّل في الخطاب المنهجي الكلامي . 

والمنهج الكلامي وإن لم يشترك أو ينقل واقع أو مصطلح أو تفاصيل علم المنطق؛ 
إلا أنه يتحدّد به ويتأثر به سَلبا بمعنى أنه قد يتتصف بأضداد ما يتصف به المنهج 
المنطقي , 

وهذا نوعٌ من التبعيّة يكفي في إثبات درجةٍ من التأثير غير المباشر بين المنهج 
الكلامي والمنهج المنطقيء الذي يتشكل في صورة معدّلة , 

هذهو الى ظيوق اودع لازي لحك قبن العائقة الكلابينة تفرك 
المناطقة في الحدٌ إلا أن الشرط المنطقي انعكس على تحديد الشرط الكلامي من خلال 
استحداث شرط يضمن بقاء وتفعيل النظرية المنطقية ذاتهاء لكن بإضافة كلامية . 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


* ثالثاً:الأثر المتولّد وهو الأثر المتفرّع عن الاطراد في تطبيق المنهج ' 

فالقوانين المنهجية عادةً ما تؤثر في ميلاد أفكار متفرّعة عنها بعامل النمو 
التراكمي والإضافة المعرفية» والاستجابة للعلل المؤثّرة والسياقات التي توجّه دفة 
المح 

وهذا الصَّنف حضر في أنواع التأثيرات التي ظهرت في علم أصول الفقه نتيجة 
علاقته بعلم المنطق» حيث كان لبعض النظريات والقواعد المنطقية تأثير داخلي في حركة 
التدوين التي تفاعلت مع المنهاج الأصولي والكلامي . 

ومن نماذج ذلك؛ الآثار المتونّدة عن اعتماد نظرية الحد. مثل ؛ظاهرة شرح 
التعريفات وتعدادهاء والتي تعتبر ظاهرة جديدة في المدونة الأصولية منذ القرن الخامس 
الهجري تقريباً. والتي من الأرجح أنها تولّدت عن الصياغة الدقيقة والتركيب القانوني 
للحدود» حتى ظهرت في شكل أقرب للإبهام والإلغاز؛ فاحتيج إلى بيانها وشرحهاء 
وبيان محترزاتها . ويشير الغزالي ات :05 | إلى شيءِ من ذلك حينم ينص على أن مفهوم 
مصطلح المٌصل اعند المناطقة يُسمى عند الفقهاء اعون اتدل فل اا 
الأصوليين وصَّّاع الحدود وثّقَادها لتفاصيل المنهج المنطقي في الحدٌ وكلياته ا لخمس التي 
يتركب منها؛ وإن اختلفت المصطلحات , 

كا يقر الغزالي 
آخر بالنظرية المنطقية!" , 








ت :305 |بالأزمة الجدلية المتواً امن اند الريك د أو ته 





ويعتنى الآمدىٌ أت 57١١‏ |ببيان المرجّحات عند نقد الحدود واختلافها؛ ففي 


.| ٠۳۷ |ء ومحكٌ النظر اص‎ ٠٠۲ انظر معيار العلم اص‎ |١١ 
.| ٠٤١۹ انظر حك النظر اص‎ | ۲ 


E 
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آخر كتابه الأصولي |الإحكام | يعقد فصلاً ملحقاً بباب التراجيح» يَفصّل فيه أنواع 
الترجيحات الواقعة بين الحدود على أساس الشرائط والضوابط المنطقية المعتادة في المنهج 
ال 


0 


وهذا يفيد استقرار الأثر واندماجه في منهجية العقل الأصولي الذي طوّره وبنى 


رابعاً !الأثر التطبيقي» وهو الناتج عن تأثير توظيف وتشغيل القوانين المنطقية . 
وهذا الذي يظهر غالبا في نقد الحدود والاستدلالات» أو تركيب الأدلة وصياغتها. 

وذلك كإعمال صور وأشكال الأدلة المنطقية في الاستدلالات الأصولية» كدليل 
السبروالتقسيم | : القياس الشرطي المنفصل أء وبرهان الخُلّف | : القياس الشرطي 


المتصل | وصورة القياس الاقتراني , 


1 1 1 


١ا‏ انظر 'الإحكام» للآمدي ٤|‏ |۲۸۲ ۲۸۳ | ومنتهی السول» له أص 73551 |, 


N 
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المبحث الأول 
الآثار فى الحدود 


قم عام المتطق نظرية الد في تهج التعريفات كهل لإشكالية التصورات 
المؤثّرة في دراسة المسائل من أجل الأمن من مثارات الغلط في الفهم والبحث . 

وقد حاول المناطقة وضع جملة من الشروط والمقدمات المناسبة لتحصيل الحدٌ 
بشكل محدّد شديد الوضوح؛ مما حدى بهم إلى اشتراط تحصيل الماهيّة الكليّة للمُعرّف. 
حتى يُبنى عليه الحدٌ تجرّداً عن تأثير الجزئيات والعَرّضيات اُخِلَّة بصناعة الصورة 
الا 

وقد تفاعل المتكلمون مع نظرية الحدّ المنطقية نقداً وتطوير» وانّهِه نقد بعضهم 
تحديداً لاشتراط تحصيل الماهية في طلب الحدٌّء واستبدلوا هذا الشرط باشتراط حصول 
التمييز بين المعرّف وغيره؛ وهو المنهج الذي قرّره المناطقة في التعريف بالرّسم | إلا أنهم 
لم يعتمدوه لكون التعريف |بالحدٌ | في نظرهم أدق وأقرب للحقيقة!" . 

نظرية الحدٌ على الشرط الكلامي أعتمدت كمنهج في المقدّمات المنهجية الكلامية» 
وانتقلت عن طريق المتكلمين إلى منهج البحث في علم أصول الفقه . 

وأقدم تأصيل هذه النظرية في كتب الأصول يظهر في نباية القرن الرابع اللهجري. 
التقريب والإرشاد | للباقلاني ات ”507 . حيث عقد باباً في التعريف بفكرة 


اتلد وع را رل ق ا ا ا و فرط اد وغه 








في كتاب 


| و رسالة في الحدود. له صن ا‎ » ٩۹٩ انظر ؛ النجاةء لابن سينا ص‎ ١ 


۲ | انظر معيار العلم» للغزالي اص ۲۸۳ » وحك النظر اص ٠١١١ ۱۳٤‏ |. 
”| التقريب والإرشاد ١599| ١١‏ |, 


لاك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
كما عرّض الباقلانيٌ لعددٍ من الأفكار التأصيلية في نظرية الحدٌ . منها ' 
- حكم الزيادة والنقصان في الحدّء وأثرها على المحدود!" . 


وغ هراز اسقع ال التتغوق | #المتقان | قاصتاعة عدوا" 





وقد ورد في أثناء كلام الباقلاني ات 5٠7‏ اما يشير إلى مصدر هذا البحث» حيث 


عقد فصلاً تحت الباب المذكور آنفاً صدّره بقوله ' «وقد قال السابقون إلى الكلام 


لكل أي السابقون إلى الكلام ف |الحد ؛ يعني بهم المناطقة ‏ وتفيد هذه الإحالة ف 


بیان مدى اطلاعه على مؤلفاتهم واستفادته منها. 

كا أن الباقلاني إت ٠٠١١‏ اسب الحدً إلى علم المنطق في قوله '«وإطلاق اسم 
ا لحد مشترك بين الحَدٌ المنطقفي الكلمي الفقهي» وبين الحدٌ الخدم :.. والحدٌ 
الشرعى !© 

وهذا يفيد اعترافه بنسبة فكرة الحدٌ لمصدرها الآوّل وهو علم المنطقء ولذلك 


قدّمه في الترتيب , 





ثم تابعت نظرية الحدٌّ سيرها في التواجد والانتشار في المدوّنة الأصولية؛ ولت 


في عددٍ من أشكال التأثير» وبمظاهر متنوعة . 


,| ١275 ١١ انظر'التقريب والإرشاد‎ | ١١ 
, 7٠٠١| ١١ المصدر السابق‎ | "| 

|*| المصدر السابق |؟ (9؟ |, 

,| 5٠١/1 ١١ التقريب والإرشاد‎ | 5| 


,١ ١149| ١١ اه | المصدر السابق‎ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 

ويمكن تصنيف أبرز آثار نظرية الحدٌ المنطقية في علم أصول الفقه في الظواهر 
التالية ' 
)١(‏ ظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة الحد. 

تظهر ف المدونة الأصولية عناية ظاهرةٌ بمناقشة فكرة الخد اوتعريفهاء وذكر 
شرطها وغرضهاء ونحو ذلك من المسائل التأصيلية» والتي محلّها كتب المنطق. إلا إنها 
تقلت إلى المصنفات الأصولية وتتابع الأصوليين على دراستها. 

وو اام وا ر اار8 والعزلة كايا ی ارط الى 
اعتمده المتكلمون في تطبيق نظرية الحد. 

وقد افتتح القول في تقرير صناعة الحدود في كتب أصول الفقه : أبو بكر ابن 
الطيّب الباقلاني أت 507 |على ما سبق بيانه قريباً. 

ثم تابع على ذلك جمعٌ من الأصوليين في القرن الخامس ال حجري على تفاوت 
بينهم» فمنهم مَنْ يبحث بعض مسائل الحد استقلالاء ومنهم مَّن يذكرها استصحابا أثناء 





مناقشة بعض الحدود , 

وممن ناقش بعض أفكار نظرية الحد عَرَضاً أبو الحسين البصري 
كتابه المعتمد | الذي تعمّد فيه مؤلفه تنب البحث التأصيل المنهجي للمسائل النظرية 
المنطقية والكلامية وفق إفادته في مقدمته!" .إلا أن أبا الحسين البصري لم ينفك عن ذكر 
بعض قضايا الحدٌ عند نقده ومناقشته للتعريفات ومن ذلك ' 





تع اني 


2 )2 
- غرض الحل 


, لا‎ ١| انظر' المعتمد‎ | ١| 
|0857| 7| انظر:المصدر السابق‎ ۲ 
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- بعض قوادح ا 
+ الشريق ين التسزيك الى زارت ا 
واستمرٌ على نحو ذلك؛ فقهاء الأصوليين بعد تأثرهم بمنهاج المتكلمين الذي بدأ 
في الاستقرار والانتشار. 
حيث تابع الفقيه شيخ الحنابلة أبو يعلى الفرّاء 
الباقلاني ات "507 | حيث عقد باباً في الحدود تضمن بإيجاز بعض المسائل التقريرية في 





ت58: |أبا الطب 





ل 

- حكم الزيادة والنقصان فيه؛ نقلاً عن الباقلاني ۴ . 

- صياغة الحدٌ ووضوح عبارته بها هو أظهر من عبارة المحدود!" . 

وأخذ عن أبي يعلى تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد | وتابعه على 
)0 


صسشعه 


4 








وشارك في ذلك فقيه المالكية الأصولي أبو الوليد الباجي 
في مقدمته المختصرة بعضاً من مسائل التأصيل في الحد فيا يتعلق : بتعريفه؛ ومعناه. 
VW)’‏ 
e‏ 


مع العلم بآن للباجي 


ت4197/57: | حييك ثاقشن 





ت :474 |خبرةً خاصة بموضوع الحد |» فقد وضع فيه 


١|انظر‏ المعتمد |" |4480 |, 

” | انظر : المصدر السابق | ٠١١7|‏ |, 

”| انظر ' العدّة في أصول الفقه ١|‏ |5/ا :5ل |, 
٠ ٤‏ انظر المصدر السابق ١١‏ إهلا :75 |, 

ه | انظر ‏ المصدر السابق ۱۱ ٠١۸‏ |. 

.| ٠٠١ ۳۳| ۱۱ انظر ؛ التمهيد في أصول الفقه‎ | ٦ 
4 ١ انظر : إحكام الفصولء للباجي‎ | 








TN 2 
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بحثاً مفرداً بعنوان |الحدود في الأصول . وناقش فيه فكرة الحدٌء ومقدماتهاء ومراتب 
الأدزاك ويعفا من الموشتويعات المتطلقية الفل تبك عادة ف ملااب 
ثم تعرّض بالمناقشة والتفصيل لحدود المفاهيم والمصطلحات الأصولية!" . 
ومن الشافعية» شيخ الفقهاء أبو إسحاق الشيرازي ات :575 | والذي تعرّض 
لبعض مسائل الحد في كتبه الأصولية» ومن ذلك ؛ 
Eg‏ 
(٤) : 5‏ 
- شر ط الحد وحكمه 1 


1 شرح قاعدة 'الزيادة في الحدّ تقصان في المحدو دأ" . 











أما الجوينى أت ٤۷۸‏ |فقد ناقش في التلخيص اتبعاً للباقلاني جملة من المسائل» 
كتعريف الح وبيان الخاصية التي يتميز بهاء مع تحرير رأي الباقلاني في حقيقة الحذ. 
وبيان انفراده به , 


كما أشار عَرَضاً إلى الخلاف بين متكلمي الأشاعرة في مرجعية حقيقة الحدّ بين 
ا OSO‏ 


كما أشار الجويني 








ت 5:78 إلى أن استقصاء مسائل الحد وهذا الجنس من 


.| ٠١١١ ٩٩ انظر ؛ الحدود ني الأصولء للباجي اص‎ ١ 

” | انظر :المصدر السابق اص ١55 ٠١0‏ |, 

۳| انظر 'اللْمع» للشیرازي اص ۲۹ |» وشرح اللّمع» له ٠٤١١ ۱١‏ |. 
٤‏ | انظر المع اص ۲۹٩‏ اء وشرح المع ٠٤١ ١‏ |. 

| ١55 ١١ انظر !شرح المع‎ |٥ 

5 | انظر ' التلخيص» للجويني ۱ ۱۰۷ ۸| 








5ك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المسائل النظرية متعلّقٌ بالبحث في الديانات أي بعلم الكلد.!" . 
وفي هذه الإشارة تأكيدٌ لمصدر التأثير الوسيط في هذا الباب وهو علم الكلام . 
فإ الجوينيّ 
والتأصيل للفكرة المنطقية في وضع الحدود. 
حيث صدَّر الجويني كتابه بالإرشاد إلى مسالك التعريف وكشف الحقيقة» وقدَّم 
القول بالترتيب في صناعة التعريف بالحذ ثم بالتقسيم عند تعشّر الأول!" . 
كما استصحب عَرَضاً عدداً من المسائل المتعلقة بنظرية الحدّء ومن ذلك , 
نا 


ف م شوو امه ل 





أما في كتاب البرهان 





ت :5/8 |اكان صريح العبارة والاعتاد 


ف :الكشا رك الوفنس لوقا واكك 
٠‏ التصريح بأن التعريف إبالرّسم | هو أهم ما يمكن أن يُدرك عند تعذّر الحدووا" , 


عليه» إلا أن غلبة المصنفات المتقدمة لم تمكنه من الانفكاك عنها . 





ت ٤۸٩4‏ امع غلبة الفقه والأثر 





فناقش في اقواطعه | حد الحدّء وأصله في اللغة» وشرطه . 


.| ٠٠۰۹۰۱۰۸ ١١ |انظر' التلخيص‎ ١ 
.| ۷۷ ١١ انظر ؛البرهان» للجوينى‎ | ۲ 
۱٥۲۰۱۰۰ ۹٩ ۱ انظر!‎ ۳ 








۱۳١۷ انظر :ا‎ | ٤ 
۱٤۸٩ ۱٥۲ ۱! انظر‎ | ٥ 
| ٤۸4٩ ۲ ! انظر‎ | 
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كا المح السمعانيٌ إلى وضعه للتعريفات بناء على فكرة الحرً1" . 

وسار الأمر في بناء هذه النظرية في المدوّنة الأصولية على صيغة الانتقاء 
والاختيار» واستدعاء المحتاج إليه من ضوابطها وشروطها عند المناقشة والبحث» حتى 
قام الغزالي ات :505 | باستيراد المنطق جملةً بم فيه من تفاصيل وشرائط؛ ووضعه في 
مقدمة مكتملة مستقلة» وطالب بالتزام العقل الأصولي بها في البحث والتقرير. 








وكانت نظرية الح اتأصيلاً وتفريعاً من أبرز الأبواب في المقدّمة المنطقية 
الغزاليّةه حيث استوفى الغزالي بحث أبواب الحد وقوانينه» وكيفية تحصيله واقتناصه. 
ومداخل الخلل عليه؛ مع تطبيقه على جملة من الحدودا"". 

كا قام الغزالي بتجربةٍ سابقة في تطبيق قوانين الحد على مصطلح 
أصولي» وهو حدٌّ |الواجب 2 فاستعرض الحدود فيه ونقدهاء ثم أفاد بالراج-!" . 

وبهذا الجهد رسّخ ووسّع الغزالي ات ٠٠١‏ | من اعتاد النظرية المنطقية في 
التعريفات في حركة التدوين الأصولي» بحيث لم يسع المؤلفون فيا بعد سوى المتابعة على 
هذا المنهج» ومحاولة تفعيله وتأصيله على تفاوت . 

ومنهم» الفقيه الأصولي الحنبلي أبو الوفاء ابن عقيل 
مقدمة طويلة لكتابه |الواضح في أصول الفقه اتضمنت عدداً من المسائل النظرية في 
الحدود. منها : 








60٠802 ت‎ 








تالاه | الذي وضع 


١١ا‏ انظر ؛ قواطع الأدلة ١|‏ ا 
١|‏ | انظر 'مقدمة المستصفى ١|‏ /58 77 |, 
”| انظر:المصدر السابق ١|‏ /59 ”77 |, 
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ەد ال , © فائدة الحدود" . 

#اكرايظ ا * التفريق بين أنواع التعريفات'“ . 

وقد تمكن البحث النظري في هذا الباب في المدوّنة الأصولية حتى تجاوز نطاق 
المدرسة المحافظة مذهبياً كا لمذهب الحنفي» الذي استجاب بعض أصولييه لمتغخيرات 
حركة التدوين والتنظير كا حصل من أبي الثناء اللامشي الحنفي اکان حيًّه 5 |. حيث 
ناقش في كتابه في أصول الفقه حملة المسائل المتداولة في نظرية الحذ» ومنها ؛ 

e 

O eS 

© مراتب الإدراك(" , 

#الكليات الح 80 

وعلى هذا المنوال يترسخ تأثير المنهج المنطقي النظري في التعريفات وبناء 


التصوّرات في كتب أصول الفقه. مع تفاوت المصثفين في بيانهم بين التوسّع والإيجاز. 


1 : 1 


١‏ | انظر الواضح» لابن عقيل ا 

۲ انظر 'المصدر السابق ٠١١ ١١‏ |. 

۳ | انظر 'المصدر السابق ١٠١١١۳ ١‏ ال 

|5 | انظر 'المصدر السابق ٠١١١۳١ ١١‏ |. 

4 | انظر ' كتابٌ في أصول الفقه, لأبي الثناء اللامشي اص ١7١!‏ , 
5 | انظر :المصدر السابق اص :7” |, 

»| انظر :المصدر السابق اص /إه”7 ”7 |, 

۸ | انظر 'المصدر السابق اص ١١۸‏ |. 
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(؟) ظاهرة جمع الحدود والتعريفات ضمن المقدمات النظرية سردا في بعض المدونات 
الأصولية. 

وهذا اعتزاف عمل بنظرينة الحذ ودوزها فى خط الخضورزات» وتبتئ هذه 
الظاهرة هو من نوع الآثار التطبيقية للمنهج المنطقي في التعريفات» إذ فيه استجابة 
للغرض المقصود من وضع الحدود. 

وقد ذهب عددٌ من الأصوليين إلى ترتيب التعريفات الأصولية ضمن المقدمات 
النظرية» عن طريق سرد التعاريف والحدود للمصطلحات الأصولية» أو للمصطلحات 
المستخدمة في البحث كالكلامية أو الجدلية . 


وممن اعتمد هذا النمط في البحث وافتتحه في التدوين الأصولي ' 





آبو محمد ابن حزم ات ٤٥١‏ أفي كتابه الإحكام في أصول الأحكام احيث عقد 
باباً «في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر» أبان فيه عن وجه الإشكال والشَّعْبٍ والالتباس 
الحاصل من عدم تحقيق الحقائق والتصورات!", ويلزم من ذلك تقديم البحث في تحرير 
الآلفاظ والمصطلحات عبر وضع التعريفات والحدود المناسبة لما 





ثم سرد ابن حزم ات :555 اما تجاوز الثغانين مصطلحاً علمياً نما يكثر تداوله في 
علوم الشريعة وعلم أصول الفقه تحديداًء وتدور هذه المصطلحات في المجالات العلمية 


التالية ' 


.| ١١ ١١ انظر الإحكام, لابن حزم‎ | ١١ 
,| 1/94: 5١! ١| انظر:المصدر السابق‎ | | 
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وكان أبو يعلى الفرّاء 
ف عرض ودراسة الحدود ف ضيه الأصولي الْعْدَّة 1 حيث عقد اا اضيا ف (ذكر 


ت ٤٥۸‏ » شيخ الحنابلة» من أوائل من سلك هذه الطريقة 


E ERNE 

وناقش قرابة الستين مصطلحاًء ما بين مصطلحات منطقيةء وكلامية» ولغوية» 
وأصولية!. 

وتتابع المتقدمون من أصوليي الحنابلة على اعتماد هذا المسلك في عرض وشرح 
الحدود؛ حيث تابع أبو الخطاب الكلوذاني شيخه أبا يعلى الفرّاء 
ادارا و ا و 
تناول فيه قبله وبعده ما يتجاوز الخمسين مصطلحاً متنوعاً من المجالات السابقة التي 
يكترذوراعاق السا الأضو ا 

وتابع من الحنابلة على ذلك أبو الوفاء ابن عقيل 
حيث قام بترتيب مجموعة من الحرّم التعريفية الأصولية والكلامية واللغوية بعد تمهيد 
منطقي في مقدمته الطويلة!”)» والتي عقد فيها فصلاً ترجمه '«في بيان حدود ورسوم 
وحصور؛ لا يُستغنى عن بيانهاء حصو مُبِدّدةَ في الكتاب» واستناد الأبواب والفصول 
إليهاء واعتمادنا في هذا الكتاب عليها» 7" . وهذا بيان للغرض العلمي والمنهجي من 
ترتيب تلك المصطلحات وشرح حدودها. 











| ٤٥۸ ت‎ 


٥۱۰٩ ٿ‎ 








ت ٥٠۳‏ أفي كتابه الواضح | 


|۷٤ ١١ انظر العدّة في أصول الفقهء لأبي يعلى‎ | ١ 

.| ۱۸۳ انظر :المصدر السابق (5/ا‎ | ١| 

”| التمهيد في أصول الفقه, لأبي الخطاب الكلوذاني |١٣ ١|‏ 
5 | انظر 'المصدر السابق ١١‏ الا |۷٠١١‏ 


|۱١١ ۱۲٤١۱۰۸ 940.560 ۲۸ ۱ انظر 'الواضح‎ | 5 








4ے 


| الواضح |1 امول 


TY > 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 








ومن فقهاء المالكية؛ اعتنى أبو الوليد الباجي ات 4174 
والمصطلحات في المقدمة في كتابه |إحكام الفصول |فعقد فصلاً في مُستهل مصتفه في 
بيان الحدود التي نحتاج إليها ني معرفة الأصول»" تضكّن ما يقارب السبعين مصطلحاً 
بشرحه!". 

وسار عل ذلك من فقهاء'الشافعية؛ آنو المظف الشمعان: ات :485 إفى:فواظعة 


بتقديم الحدود 





فوضع ضمن قوله في المقدمات في أصول الفقه جملة المصطلحات والحدود الدائرة بين 
أهل الفنٌ» وأبان عنها وفق فكرة الحرّا" . 
وفيا تقدّم؛ تقرير وتشبيت للمنهج البحثي في علم أصول الفقه أو غيره» والذي 
يعتمد تقديم التظر في المصطلحات وحدودها قبل الخوض في آحاد المسائل والقواعد. 
كا إن عناية الأصوليين بتطبيق فكرة ال حدود لم تقتتصر على مقدمات الكتب 
الأصولية» بل ذهب بعض الأصوليين إلى إفراد المصطلحات والحدود الأصولية 
بالتصنيف في مجالي أصول الدين وأصول الفقه. على غِرّار الصنيع المتقدّم من علماء النحو 
في الاهتمام بإفراد التتصنيف في الحدود اللغوية والنحوية منذ أواكل القرن الثالث 
ا 
اومن تضدر هذا الباب” 
* أبو بكر ابن قَورك |ت١505‏ 4 المتكلّم الأصولي» وضع كتاب الحدود في 
الأصول بالمعنى الشامل لأصول الدين وأصول الفقه. وأورد فيه ما يقارب 





|اا إحكام الفصولء للباجي VE 1١‏ 
۲ انظر:المصدر السابق ١728 ١ا/هإ ١١‏ |, 
”| انظر ' قواطع الأدلة» للسمعاني ١|‏ |9 :0 | 


3 انظر مقدمة تحقيق ! شرح الحدود النحوية» للفاكهي ص 1١9: ١١‏ | 


ملعك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المتتي مصطلح متنوعة في العلوم الأساسية المتداولة في الخطاب العلمي : منطقية» 
وكلامية» ولغوية» وأصولية» وبعضها فلسفي وتضمّنت ما يزيد على ستين حدّاً 
في أصول الفقه!" , 
© القاضي عبد الوهاب البغدادي 
ا 
© أبو الوليد الباحي 
وقد تقدمت الإشارة إليها قريباً. 


© أبو إسحاق الشيرازي 





E‏ الفقيه المالكي» وضع كتاب الحدود 








ت ٤۷٤‏ | الفقيه المالكى» كتب رسالة الحدود ني الأصول | 





ت ٤۷١‏ | الفقيه الشافعي, له مُصِنّف في الحدود | أشار 





إليه الزركشي ات ۷۹4٤‏ افي مقدمة كتابه البحرالمحيط اونقل منه في مواضع 
ان 
متفر ده 1 








© أبو بكر ابن سابق الصّقَلنَ إت ٤۹١‏ / أل كتاباً في |الحدود الكلامية والفقهيّة 
على غرار مَنْ سبق» وتضمن العديد من المصطلحات الأصولية!؟. 

وغيرهم ... وفي هذه العناية الخاصة بالتصنيف المُفرد للحدود منذ منتصف القرن 
الرابع الهجري على الأقل 'دلالةٌ ظاهرة على استقرار نظرية الحدٌ في ترتيب العقل 
المنهجي ني العلوم الإسلامية عند المناقشة والعرض والتقريرء والذي برز 


1 1 1 


.| ٠١١ ۷٣١ انظر ؛الحدود في الأصول» لابن فورك إأص‎ | ١١ 
|٠٠١١ انظر مقدمة تحقيق كتاب ؛الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق اص‎ ٠ ۲ 
۲۲۸۲۲۴٤ ٥ 4 ۱۳٤۰۲۳۰۳٤ ۷| ۱| انظر 'البحر المحیط‎ | ۳ 


.| ٠۹۰۰ ٩۷ انظر ؛الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق‎ | ٤ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
(؟) ظاهرة نقد الحدود والتعريفات وتعددها. 


ظهرت عتاية مبكرة ق المدوّنةالأصولية ينقد التعريفات وا لخدود وفحصهاء 
ومحاولة الاختيار والاختراع لتعريفات أكثر دِقَّةٍ وضبط لمفاهيم المصطلحات الأصولية . 
وتطوّر الشأن مع الزمن حتى بدت مناقشة المصطلحات تأخذ حيّزاً وتش 
ظاهرة» من خلال ١‏ 
- تعداد التعريفات المقولة حول المصطلح سابقاً سواء على وجه الانتقاء أو الحصر. 
- نقد وفحص التعريفات السابقة» والاختيار للأسلم منهاء أو الاجتهاد بوضع 
تعريف جديد يسلم من النقد الموجّه لسابقيه. 
والأقرب أن هذه الظاهرة نشأت متأثرةً بنظرية الحدود المنطقية؛ كأثر تطبيقي 
نتيجة لإعمال ضوابط وشرائط الحدٌ بناء وصياغة في التعريفات , 
ومن القرائن الدالّة على تفرُع هذه الظاهرة عن تأثيرات المنهاج المنطقي» ما يلي ' 
. ااا اظ عل معن دد الحد| 'المنطقي المصدر والنشأة ٠‏ 
بمعنى التعريف . 
فالخطاب الأصولي منذ القرن الرابع الهجري التزم باستخدام هذا المصطلح 
المنطقي في كتب أصول الفقدأ" . واستقرٌ العمل عليه بمعنى التعريف إلى العصر القريب» 
مع كونه مصطلحاً مُستقدماً من علم المنطق عن طريق الكلام ثم أصول الفقه. 
9 استحضرر التفريق ' بين أنواع التعريفات المنطقيةء با لحد أو الرسم أو التعريف 
ا 
١‏ | انظر مثلاً : الفصولء للجصّاص ١|‏ ۱۱ / شرح المد ۱ ۱۳۷۳۰۳٦١۱‏ ۲۱ ۱۹۰ |التقريب 
والإرشاد ۱٠۱۹۹۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۷ ١|‏ 
١‏ | انظر مثلاً : زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري |” ٠١١7|‏ ؛ البرهان للجويني ۲۱ ا٩۸4٤‏ 
الواضح لابن عقيل ١|‏ |17 . المحصول للرازي |4 751١!‏ » الإحكام للآمدي |؟ ١95‏ |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


© استدعاء بعض الضوابط والشروط والمسائل المنطقية عند نقد أو مناقشة 
التعريفات» وتصحيح الحدود عند توفر الشروط . 


فكما تقدّم» أنه دَرَج عددٌ من الأصوليين على عَرْض أو استصحاب بعض مسائل 





ما وقع من الباقلاني ات 407 افي تقريبه في أثناء مناقشة بعض الحدود الواردة 
في حدّ |العلم افصحّح بعضها محتجاً بأن «الحدّ إذا أبان المحدود ما ليس منه» ودار 

وقوله في تصحيح الحدٌ الذي وضعه لمصطلح الأمر ...٠!|‏ والدليل على صحَة 
لدي بولك A a‏ 





ونبّه إلى أن «الحدود لا يصح استعمال التجوّز فيها» 7" عند نقاشه لحدٌّ الإيجاب |. 


أما أبو الحسين البصري 
كلامه الوارد في ضوابط وشرائط الحدود مُستصحباً أثناء نقاشه ونقده لعدد من الحدود. 





ت ٤۳١‏ افلم يورد مقدمة نظرية في االحد» وكان 








E EOE SE E زع للك داه‎ 

(<) 1 1 

والمجاز بكونه وصفا وليس بحد . 
وقوله عن كلام الشافعي ات ۲٠٤‏ احول مفهوم البيان ابأنه '«ليس بحده 


.| ۱۷٥ ١ التقریب والإرشاد‎ | ١١ 
,١ 5| المصدر السابق |؟‎ | ”| 

"| المصدر السابق |” |79 ,١‏ 

,| ١8| ١| انظر المعتمد‎ | ٤ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وإنما هو وصف للبيان بأنه يجمعه أمدٌ جامع» !" . 


وني ذات المفهوم؛ نقد قول من قال بأن ؛ البيان هو الكلام والخطٌ والإشارة . وقال 
O UE‏ 


N E E EE 





أشار إلى أن الحدّ العام يقتضي اضطراباً في وضع الحدود. أثناء 
تقسيمه للحقيقة إلى لغوية» وعُرفية» وشرعية!". 

كما باشر نقد التعريفات والحدود على وجه التفصيل من حيث الدّقة والجمع 
والمنع في مواضع متعددةأ" . 

وفي تلخيص الجويني 
القياس | 'استعرض بعض الحدود المذكورة في القياس» ثم نقدها على وجه الإجمال 
بقوله ! «وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود» فإن من شرطها أن تكون جامعة 
لأقسام؛ لا يشذّ عنها شيء منها» 57 . 

وذكر حدوداً وتعاريف أخرى حول القياس» تضكّن بعضها مصطلح الشاهد 
ولات فد ها قر له و هة الا رة غر رة بض فان الان رالغات إن 


كانا من عبارات المتكلمين في بعض المنازل : فلسنا نستحيّهها في منازل الحدود؛ لانطوائها 


وني الزيادات 


هه مو هق 


حف هه 


و 











EES 


ت ٤۷۸‏ اعن الباقلاني 


|۳۱۸ ۱١ المعتمد‎ | ١ 

۲ | المصدر السابق ۱١‏ ۳۱۸ 

۳ انظر االمصدر السابق ۲ |٠٤٣١‏ 

5 | انظر :زيادات المعتمد |” |4408 |, 

ه | انظر' المعتمد وزیاداته |۱ ۳۱۷1۸ 1 194" ۳۹71۳۲۰ ۱ ۲ ۳ 49460 9١١٠ل‏ 


.| ٠٤١ ۳ التلخيص‎ | 








الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
على المجاز والتوشّع والإجمال» مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان» فلا ينبغي 
اكول E E‏ 


ورجح القاضى أبو يعلى الحنبلي ات ٤٥۸‏ |أحد الجحدود الواردة في مصطلح 
|الأمر |» وعلّل ذلك بقوله ...٠:‏ لأن عبارة الحدٌ يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ 





لتفيد بيانه وتفسيره» فأما إذا كانتا في الإجمال سواء لم تصح عبارة الحرّ» 7" . وهذه الإفادة 


في شروط صياغة الحد. 


كما مارس نقد الحدود من حيث الجمع والمنع في مواطن متفرقة1" . 





وصح أبو الوليد الباجي ات ٤١٤‏ احدافي حقيقة الخبر لكونه «يطرد 
وینعکس)» وأنکر آخر لدخول لفظه أو افي عبارته» ولا تصح في الحدود لأمامن 
جو 

ونقد أبو إسحاق الشيرازي ات :475 |قيداً في حدّ الفقه الكونه لا يستوفي 





المحدود «ومن ان ادان ياق على جميع ال ْ 


كما صحّح أحد الحدود الواردة في القياس «لأنه يطرد وينعكس؛ ألا ترى أن 


بوجوده يوجد القياس وبعدمه يُعدم؛ فدلٌ على صحته» !" , 


٠١١١١١۹۲١1١١ ١١ وانظر في نقد الحدودفي التلخيص‎ )» ٠٠١ ”| المصدرالسابق‎ | ١| 
ل5١ ا امعئيه‎ 

,.| ١هى(‎ ١١ |العدّة‎ "| 

”ا انظر :العَدّة ١١‏ آلالا ۱٥۷۰۱۰۵۰۷۹۰‏ ۱۵۸ | 

.| ٠۳٤١ ۲! وانظر‎ ١ ۳۲٤۱ ۱ إحکام الفصول‎ | ٤ 


.| ٠١۹ ۱۱ شرح المع‎ | ٩ 
,١ 7860| 7| المصدر السابق‎ | 5 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 








أمَا الجويني ات 478 | فقد كان أظهر إعمالاً لنظرية ا لحد واستدعاءً لضوابطها 
عند المناقشة» ومن أمثلة ذلك ' 

بيانه لغرض الحد عند مناقشة بعض الحدود في |العلم في قوله:«...فإن 
الغرض من الحدٌ الإشعار بالحقيقة التي بها قيام المسئول عن حدّه» وبه تِّزه الذاتي عا 
عداه وهل العلم تما تحويه صناعة الحدٌ أم لا ؟ فليس كل شيء محدودا» (". 
ونقد الجويني ات :578 اصياغة الحدٌ بعبارة مجازيّة؛ حين تعرّض لنقد أبرز 
بقوله ٠...فإنها‏ مشتملة على ألفاظ مستعارة» كالحيّر والتجي» وذوو 


لمانو لاتتوفع ون فقا ريه دوذ E‏ 








حدود البيان 


وأعاد الكرَّةَ في هذا الشأن في حدود الخبر | بقوله '«...والذي تقتضيه صناعة 
الحدٌ ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإبهام وأقربها إلى الأفهام» 7" . ويظهر جليّاً مراعاة 
ومتابعة الجويني ات 478 المقتضيات صناعة الحدٌ ىا صرّح في النصوص السابقة . 

وما يدل على التزام الجويني» نظرياً على الأقل» بنظرية الحد كا وضعها المناطقة؛ 
تعليقه على اضطراب ونقد الحدود في اماهيّة القياس اثم قال (... فإن الوفاء بشرائط 








الحدود شديد ... فليست هذه الآشياء مجموعة تحت خاصية نوع» ولا تحت حقيقة جنس» 
و الطب الاس رھ ون 

فالجويني في هذا التص يتابع على ما تناقله المناطقة بينهم من عُسْر تحصيل الحدَ 
بل تعذّره في أحيان كثيرة» ثم يشير لبعض الكليات الخمس المنطقية االنوع» الجنس | التي 


0 








۱| البرهان |۱ ۹٩۱‏ ۱۰۰۰ | وانظر !۱ ٠١١١‏ |. 
۲١‏ | المصدرالسابق ۱ |٠١٤١‏ 
|" | المصدر السابق ١١‏ ا/ا5” |, 


|5 | المصدر السابق |” |5894 |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


تحصر عند وضع الحدود. ثم يرشد إلى الحلٌ الأقرب؛ وهو القسم الآخر من أنواع 





التعريفات المدروسة في علم المنطق» وهو التعريف بالرّسم |. 
فنموذج أبي المعالي الجويني ات 578 أ وهو المنظر والمؤثر في علمي الكلام 





والأصول؛ يدل على استحضار وتتبع عالٍ للنظرية المنطقية في الحدود في منهج البحث 
الأصولي» ومحاولة تطبيقها قدر المستطاع والممكن» كا نص على ذلك عند اضطراب 
E‏ 

ونسج على هذا التحو جهرة الأصوليين في القرن الخامس والسادس الهجري» في 
أتْناء نقن الخدود را0 





ويتجلى النموذج الأبرز في متابعة الحدود ونقدها في تجربة الآمدي ات 571١!‏ | 
التي طبقها في كتابه |الإحكام |» الذي صرح فيه با منهج المتبع في وضع الحدود» وذلك في 
العام المن عرّفه «بالستغرق»» فقال الآمدى 
بفساده وبّن وجهه بأنها ..١'‏ لفظان مترادفان العام والمستغرق » وليس المقصود ههنا 


2 3 م 5 E‏ 4 7 ري 98 
من التحديد شرح اسم العام؛ حت يكون الحدٌ لفظياء بل شرح المسمّى إما باللحدٌ الحقيقي 








أثناء نقده لأحد تعريفات م 


١١‏ | انظر :البرهان ١|‏ |5489 |؛ 

۲ | انظر مثلا ' قوطع الآدلة» للسمعاني ١‏ الالال lvol AIAN Tl dov: ool YT‏ 
اللمتصفية IVY Û‏ اا او ارم لاا ا التي NSE‏ 
:الواضحء لابن عقيل ١|‏ الاء ۱۰ ۲٣۰۲۰۹۵۱۸۳۰۹۱ ۳۳۰۲۸۰۲۲ ۰۱٤‏ | 
'التمهيد» للكلوذاني ١|‏ /7/8!ء ۲ 9١| 5| 4۲٤۹۰۲٤۸۰۲۲۹‏ | 

'أصول الّلامئي رن ام اك ننه ادن 13 


'المحصول للرازي ١|‏ 4۹1۹۰1 ۲ 1 ۱۷ 4 |۴ ۲۳ 0 | ۱۷ ا ۷ا 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


أو الرّسميء وما ذكره خارج عن القسمين»!" , 
فهذا تصريح بالمنهج في تعريف المصطلحات الأصولية» حيث فرّق بين التعريف 


اللفظي - وهو التعريف بالمرادف ٠‏ والتعريف المنطقي المعتمد ههنا | وهو التعريف 
بالحدٌ أو الرّسم . وقد مارس الآمديٌ النقد والمناقشة الدقيقة لأكثر الحدود الأصولية!" . 





كا أَسّس الآمدي ات 57١١‏ المنهجية النقد والترجيح بين الحدود في الخطاب 
الأصولي؛ حين| أدخل على أبواب الترجيحات؛ باباً «في الترجيحات الواقعة بين الحدود 
اموضلة :إل المقاق انه التضويرية "١‏ تفشكو فمواعة تنخ الضوائط واللرجهنات 
للتمييز بين الحدود , 


: 50 
وهذه سابقة للآمدي 





ت 771١‏ |من جهة تكييفها في الوضع الأصولي . 

وقد تفرّع عن ظاهرة نقد الحدود؛ ظاهرةٌ مصاحبة لما في تعداد الحدود الواردة في 
المصطلح حصراً أو انتقاءً ثم طلب الترجيح بينهماء أو نقدها جميعاًء ثم وضع حدّ جديد. 

وأذقلة نه املاط ا ق ت ا 
وتولدها من التأثبر المنطقي لنظرية الحدود . 

ولعل ظاهرة نقد التعريفات والحدود من أقدم الآثار ظهوراً في المدوّنة الأصولية» 
حيث يمكن تسجيل أقدم ظهور لا قبيل النصف من القرن الرابع اللهجري عند الفقيه 


|۱۹ ۲ الإحكام‎ ا١١‎ 
L7 140 NEY TV TI cl ۲| (۱4010۹41144۷40 1۱| ۱| )انر ملا‎ ۲ 
L4 ACN VY ٠١: كلم‎ Yo NY 


۳| الإحکام ا٤‏ 801؟ | 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





الحنفي الأصولي أبو بكر الجصّاص أت 77١‏ في كتابه |الفُصول افي نقده لوصف 
الشافعي لمفهوم البيان |؛ فقال ني بيان خلل هذه الوصف !7 ...أن ماحد به البيان 


وقصد به إلى صفته لم يبيّن به ماهيّة البيان ولا صفته . 


Ee 8‏ 0 8 4 5 و 
وایضاء فإن ما ذکره لا جوز آن يکون تحديدا للبيان لان ق ا لی 


a Ske 
بالمصطلحات المنطقية ؛ الحد. الماهية‎ | 702١١ فيلاحظ التزام الجصّاص ات‎ 





الجنسء وهذه قرينة على علمه وتأثره بنظرية الحد المنطقية , 





كما أنه نقد وصف الشافعى 
الحدّء وتّقدّه بعدم المنع؛ وهو من الشرائط المعتبرة في صناعة الحلٌ . 


ت ٠٠٤١‏ اللبيان ‏ بعدم بيان الحقيقة التي هي غرض 


لقياس تطرّر حركة نقد التعريفات في المصتفات الأصولية . 
وابتدأ الجدل حول هذا المصطلح منذ أن أطلق الشافعي 


رسالته وصفه لمفهوم البيان افي الشريعة» فقال ' «والبيان: اسم جامع لمعاني مجتمعة 
(r)‏ 
( 1 





الأصول متشعبة الفروع ... 


' ت 7947 ؛ بأن معنى البيان ا 





واف عل ها اوو اوک دود 


.| ٠١ ١١١ ۲۱ الفصول» الحصاص‎ | ١١ 

| الرسالة» للشافعي اص ۲۱۲ |. 

| هو محمد بن داود بن علي بن خلف أبو بكر الأصبهاني الظاهري» وهو ابن صاحب المذهب» أديب» 
فقيه» أصولي على طريقة أهل الظاهر» مات قبل الكهولة سنة ۲۹۷ه من تصانيفه 'الزهرة في الأدب 
والشعر» الوصول إلى معرفة الأصولء التقصي في الفقه. 
ينظر تاريخ بغداد | 55051 4 السير ۱۳ ٠١9‏ |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





من تفسين الشافق ل : 

ونقده أبو بكر الجصّاص ات :17370 كما سبقء بكونه ليس حدًاً؛ لأنه لم يبيّن 
ماي لمات 

وأشار الباقلاني إت ٠٠١‏ | إلى أنه تكلم على مقولة الشافعي إت ۲٠۶۴‏ في 








البيان | بكلام مطوّل في كتابه الكبير في الأصول!" , 
وناقش أبو الحسين البصري 
ليس بحده وإنما هو وصف للبيان!" . 


وأجاب عن هذا النقد من الشافعية؛ أبو الطيّب الطبري 








ت :477 اكلام الشافعي ات 7١4‏ |؛ ورجّح بأنه 





46 | تان 





الشافعي لم يقصد حدً البيان وتفسير معنا“ . وتابعه على ذلك السمعاني 
القواطء!”'» وعزاه أبو يعلى الحنبلي 
وتفيد هذه المحاكمة النقدية لعبارة الشافعى السابقة على أساس فكرة الحد 


ت ٤۸٩4‏ في 
ت :408 البعض الشافعية!" , 








فالمنهج الذي كان على عهد الشافعي لم يكن يعتمد على فكرة الاصطلاح | 


١١‏ | انظر 'العَدة. لأبي يعلى ١ ٠١” ١‏ قواطع الأدلة للسمعاني إ۲ اده . البحر المحيط 
للزرکشي ۳ ٤۷٩‏ |. 

۲ | انظر 'التقریب والارشاد ۳ |۳۷٤١‏ 

|١۱۸ ١ انظر ؛المعتمد‎ ۳ 

|5 | انظر 'البحر المحيط |" |5794 |, 

١ه‏ | انظر اقواطع الأدلة ۲ ٠١‏ . 

,| ٠١7 ١| انظر العَدّة‎ | 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المفردات والكلمات على المعهود اللغوي» فلم يعْمّد الشافعي لمعاملة مفردة البيان | 
كمصطلح خاصٌ , 

ثم تطور المنهج الأصولي في مرحلة تالية» ظهر فيها اعتماد الاصطلاح في المفردات 
المستعملة في الخطاب الأصولي» ثم جرى تحكيم منهج الحدود والتعريفات في التقد 
والتمييز» لذلك عادت القراءة الرّاجعة للنصوص الأقدم بتطبيق المنهج المستحدث في 
العقل الأصولي فظهر نقد حدّ |البيان اعند الشافعي؛ منذ النصف الأوّل من القرن 
الرابع على الأقل . 

ول يقتصر جدل حدّ 
الأ صن دون عل قل واه ال ال 
«البيان ! إخراج الشيء من حيّر الإشكال إلى حيّر التجل» !". 

فنقده الباقلاني ات ”507 | بعدم الجمع «لأنه حد رج من البيان أكثره ( . 

وهذا ما لخصه عنه الجويني ات ٤۷۸‏ ابقوله '( .. فهذا مدخول فإن المققصود 
فو الك أن e‏ 








البيان | حول وصف الشافعي أت ٠١5:‏ اله بل تتابع 


34 ك الان 








بقوله؛ 











وقرّبه أبو الحسين البصري ات ٤۳١‏ | إلا آنه صرفه إلى كونه حدًاً للتبيين لا حدًاً 


١١‏ | هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرني الشافعيء قال القفال الشاثي :كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي» توفي سنة ٠‏ ”اه من تصانيفه ؛ شرح اختلاف الشافعي ومالك» شرح الرسالة» الإجماع , 
ينظر ؛ طبقات الشافعية الکری ۳ ۱۸١‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة NN‏ 

| انظر 'العْدّة ٠١0 ١|‏ 2 قواطع الأدلة |؟ /0ه |, 

”| التقريب والإرشاد ” /7/ا” |, 


.| ٠٠٠ ۲| التلخیص‎ | ٤ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
ا 
وتابع عل نقده ومناقشتة جملة من الأصولين" . 
وثمّة عددٌ من المصطلحات الأصولية ظهر حولما كثير من الجدل والمناقشة 
والنقد, يُوضْح تتبعها مدى حضور ظاهرة نقد الحدود والتعريفات في المصتفات 
الأصولية ورسوخها في منهج البحث والعرض . 
ومن تلك المصطلحات :الحكم, النسخ, الخبر» الأمرء البيان» العموم, القياس . 


1 1 1 


ت ۷۲۸ 








افك شان ان هة إلى إشكالية في ظاهرة نقد الحدود» وانعكاسها 
السلبي في منهجية البحث في عدَّة علوم؛ منها علم أصول الفقه» والتي أورث التوسّع 
والتعقيد فيها جدلاً وخروجاً عن المقصود في تتبع الحدود بالنقد والاعتراض والتعداد. 
وضرب على ذلك مثلاً بحدٌّ |القياس | الذي ذكر فيه الأصوليون بضعة وعشرين حدّاً 
5 ا 

وقد أقرَّ الغزالي 
تعريف أو نقض آخر بالنظرية المنطقية» وذلك أثناء نقاشه للتعريفات الواردة في مصطلح 


العلم 0 





BEE‏ ا ات 


|۳١۱۸ ۱١ انظر ؛المعتمد‎ ١١ 

١‏ | انظر :العْدَّةء لأي يعلى ۱ ٠٠١١‏ / التلخيص ۲۲ ۲٠۳|‏ / البرهان ٠١٤١١ ١١‏ » قواطع الأدلة 
|؟ امه » الواضح ١ ۱۸۸ ۱۸۳ 1١‏ التمهید ۱ ٥۸‏ » الإحكام rol‏ 

"| انظر :الرد على المنطقين اص 50 / الفتاوى |9 ۸١‏ |. 

.| ٠٤۹ انظر !حك النظرء للغزالي اص‎ | ٤ 


و ڪڪ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 

عل)ً بأن بعض الأصوليين قاموا بتطوير أثر نظرية الحد من خلال تنويع أسس نقد 
الود 

فالأصل في النقد هي الأسس الفنية الصناعية لاستيفاء ضوابط وشرائط الحدود. 

وأضيفية الن لاي عقائدية» أضافها المتكلمون خاصة في نقد الحدود 
الأصولية» وتظهر بوضوح عند أصوليي الأشاعرة خاصةً في نقدهم لحدود المعتزلة . 

ومن أمثلة ذلك 'مفهوم الحكم الشرعي» والأمرء والكتاب» والفعل» والتكليف. 
والواجب , وعدد آخر من المفاهيم التي تؤثر في صياغتها مسألة 
شتهر الخلاف فيها بن المعتزلة والأشاعرة” 

واعتمدت في النقد كذلك أسس لغوية؛ في ضبط دلالة المفردة اخ لغة وعلاقتها 
بالمصطلح. كما في مفهوم ' البيان» والنّسخ» والعموم , 

ورقو ا ف اف د ارد م ا در 
المنهجي للفكر المنطقي في العقل الأصولي . 


1 1 1 








(*) ظاهرة شرح التعريفات والحدود, وبيان المحترزات: 
يك ة وفائقة بشرح التعريفات والحدود الموضوعة أو المختارة» وبيان 
آثر القيود» ودفع الاعتراضات المقولة أو المتوقعة عن التعريف المترجح , 
يه 
مُرتبة ومُتدرّجة وموجزة» وسّبكها بالشكل المقترح منطقياً 
عن هذا المطلب ا ا 





الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الاؤس رت ون طت الفط ا اك 





وقبله ابن سينا 


0 لا 


155 ايقول الرءولا تتشت ف اللسد إلا أنيكون 


فمن شرط الحدٌ عند المناطقة ' الإيجاز والاختصار في العبارة» حتى ذهب بعضهم 
إلى تعريف الحدٌ بأنه : قولٌ وجيز. 

وهذا الشرط في بناء عبارة الحدٌ نتج عنه تكلّفٌ تسبب في إغلاق العبارة إلى درجة 
الإبهام والإلغاز أحياناء مما نخلق الحاجة إلى الشرح والبيان» وهكذا تولّدت ظاهرة شرح 
التعريفات حلاً لمشكلة عدم فهم عبارة التعريف الذي وضع أصلاً بغرض الإيضاح 
الان 





وقد أشار أبو إسحاق الشيرازي ات ٤١١‏ اإلى الحاجة إلى شرح التعريفات لمزيد 
من البيان والإيضاح» وذلك حين| قرر حقيقة الأمر اثم قال «.. وتحت كل كلمة من 
AE E SE‏ 

وتشهد القرائن التالية لتولّد هذا الأثر عن المنهجية المنطقية فى الحدود | 


'أولاً الالتزام بشرح ما يدخل وما يخرج من الألفاظ الموضوعية في عبارة الحلٌ 








أو كما يصطلح عليه الأصوليون والفقهاء بيان المحترزات . 
وقد نص الغزالي ات 505 | على أن مصطلح ‏ الاحتراز |ابمعنى أو مفهوم 





القصل أعند المناطقةء أي الأوصاف التى تميِّز وتفصل المُعرّف عن غيره. وأضاف 


.| ۱۳۸ حك النظر اص‎ | ١١ 


,| 19' النجاة اص‎ | ١| 


ا ۷ ۹۷ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


0) 








الغزالي ات :505 ابأن الاحتراز قد يكون بالذاتي | وقد يكون ابغير الذاتي 
وقد ظهر الاهتام بهذا المسلك منذ القرن الرابع الهجري» حيث ناقش القاضي 
عبد الجبار الهمذاني ات :515 افي شرح تعريفه المختار لحد القياس اما يدخل وما يخرج 


لكا 





ت ٠٠۳‏ اني شرحه لحد حدوده المختارة لمفهوم المباح ابآنه. 
(r‏ 


ونص الباقلاني 

3 ل ) 
«حد يفصله من فعل القديم ٠.‏ 
e‏ 


وحرّر خاصية معنى الأمر أفي أثناء شرحه لتعریفه» مع بیان مسوغات تصحیح 
ا 


وشرح أبو الحسين البصري أت 5750 احدّ |الناسخ |عنده وعند القاضى عبد 











السار 0181 ا امات و ا وا حو كاقل ق 
(v‏ 
اا 

وصنع مشل ذلك الباجي ات ٤۷٤‏ أفي استدلاله آثناء شر حه لصحة 


.| ٠١۷ محك النظر اص‎ . ٠١7”: انظر 'معيار العلم اص‎ | ١ 
,| "560 "55| ١| انظر !شرح العمد‎ | 

” | التقريب والإرشاد ١١‏ /589 |, 

5 | انظر :المصدر السابق ١|‏ |5977 |, 

ه | المصدر السابق |؟ |0 '” |, 

| انظر 'المعتمد ۱۱ ۳۹۱ 987" |, 








۷ | المصدرالسابق ۲ 1۹۸ | 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 

جد لاسن الى حب ال 

وفصّل أبو إسحاق الشيرازي ات ٤١١‏ أفي الشرح الذي قدّمه لتعريف االفقه | 
ما ما يله الد ايار وها كرجه من العلرم و الغان. 

وتقدمت الإشارة | وا ل هم وبيان الحدود عقيب ذ n‏ 

وشارة إلى تقرير r‏ یب 

E 

كما نوع الجويني أت ٤۷۸‏ أفي عبارته الذّالة على القصل والاحتراز في شرحه على 
الحدود التى أوردها في كتابيه التلخيص »و البرهان|. 
الجر ا ر صل جب المباح ا" في التلخيص ء وحد |الآأمرأ 
في البرهان | ؛ ليخرج ا المحترزات بحسب القيود التي وضعها. 


وعبر بلفظة التحرّز افي شرح حدّ المندوب |(©. 








» ست دمل 
عاقب به 








وبلفظة الاندراج |في شرح حدٌّ الواجب ا" . 





فكو مويق لاتحي :مهنا خد وو و E‏ 
E‏ بر 6 a‏ : يي 


2 ۴ ۷ 
الكرافخ وجا تع انو دو N‏ 


. ٠۳٤ ۲ انظر 'إحكام الفصول‎ | ١ 
.| ٠١۹ ۱ انظر !شرح اللمع‎ ۲ 
,/١97 1١9١ ١١ المصدر السابق‎ |* 
,| ١١١! ١١ انظر ' التلخيص‎ | : 

,| ١5١1| ١| انظر البرهان‎ | ٥ 

,| ١57! ١| انظر ' التلخيص‎ | 5 


,/ ١55: ١537| ١١ المصدر السابق‎ | 








الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





زمار الحزاللٌ ‏ اك 0ه اذات امهم فق شرع دا الاب إو الس 
والتزم بصيغة |الاحتراز | في شرح تحديده لمصطلح العام |('أ و |الاستعناء 1" . 

وبلفظة |الانفصال اعبّر أبو الخطاب الكلوذاني أت 5٠١:‏ اعن المُخْرجات من 
ع الكلام | الذي كر 








ومن الحنفيّة؛ دقّق اللامشى أ أكان حبّاً 54 |في محترزات الألفاظ الموضوعة في 
خلا ا ا «الاحتران ° . 

وبنحوه؛ شرح احترازات حده | لتخ | لفظة لفضة. 

وشرح الرّازي ات :5*5 | ممترزات تعريفه للعموم |مُستخيماً عبارة 
الاحتراز |اكذلك!6 , 





وأطنت الرازيى ت '5: > في شرحه على الحدود المختارة في حدٌ القياس احيث 


جمع بين طريقتين في الشرح ١‏ 


,| 588 انظر البرهان |؟ /8/ا5‎ | ١١ 

,| 7١ا/‎ ۱ » ۱۹۲۳ ١١ انظر!المستصفى‎ | ”١ 

"| المصدر السابق ۲ ۱۷۹ ١80‏ |/, 

|5 | انظر ؛التمهید |۲ |٠٤١١‏ 

اه اهو حمود بن زيد اللامشي» نسبة إلى لامش من بلاد ماوراء الّهر» حنفي يتتمي لمشايخ سمرقند» من 
مصنفاته ‏ التمهيد لقواعد التوحيد» ومقدمة في أصول الفقه» لر تحدد وفاته.لكنه كان حياً سنة 9 0ه 
ينظر' الجواهر انْضيَّة للقرشي |7 /191 أء ومقدمة أصول الَّلامشِي لعبد المجيد تركي أص :4 ١١١‏ |, 

3 | انظر ؛ أصول اللامثي إص ۸٥:‏ |. 

۷ ا المصدر السابق اص ١17١‏ |, 


|١٣١ ۳۰۹ ۲ |انظر!المحصول‎ 6 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


أ ٠‏ التفسير اللفظي لمفردات التعريف. ووجه انتقائها . 

خا عا فا ت ا ار عل ال غات وار ات عا 

وسلكٌ نمط الجدل والاستدلال المنطقي ني معالحة الاعتراضات والأجوبة" . 

ثانياً من القرائن؛ الاستدلال لصحة الحدٌ وعبارته في أثناء الشرح» مع مناقشة 
الاعتراضات التي قد تخل باستقامة الم . 

وامكحض ارهد التوع قهرم الفعر رقا ا رة وخم امف 
وشرحه عن اعتبار نظرية الحدٌ بشكلها المنطقي أو بشرطها اعد كلامياً. 

الثاً استخدام بعض المصطلحات المنطقية في شرح التعريفات» كمصطلح 
الجنس او الفصل ١‏ وهذه القرينة ظهرت في عدّة أمثلة في الصورة التي قدَّمها سيف 
الدين الآمدي ات ٠۳١١‏ |ء» حيث شرح بعض الألفاظ التي يَصِدَّر بها بعض تعريفاته 
بأنها "جنسٌ» لما بعدهال”/» ووصف بعض القيود الواردة بأنها «فصلٌ 7 عن غيرها. 

ومن أمثلة ذلك ما شرح به تعريف الاجتهاد | الذي اختاره» فقال في شرحه؛ 
«فقولنا! |استفراغ الوسع | كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي» وما وراءه خواص 
مير للاجتهاد بالمعنى الأصولي»(. 


,| ١5١ المصدر السابق إه اه‎ ١١ 

۲ | انظر مثلاً ‏ التقريب للباقلاني |۱ ۱۷۲ “177 أء ۳ ٠١١‏ | التلخيص للجويني |؟ |5597 58 أء 
٠٤۷١ ٠٤١ ۳‏ | المستصفى للغزالي ۲ ۲۳١‏ |. 

۳ | انظر 'الإحکام» للآمدي |۱ ۱۱ 4 |۲ ٣ ۳ 4۱۹11٤٩‏ |5 ۳ا 

.| ٠١۳١١۱۱۳ ۱١ انظر 'المصدر السابق‎ | ٤ 

اه | الإحکام ٤‏ ١١٠ا‏ 


ردك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 








ويشرح الإسنويٌ أت :777 |تعريف البيضاوي أت :886 اللقياس بقوله؛ 
إثبات | كالجنس دخل فيه المحدود وغيره . والقيود التي بعده كالفّصل ...»!" . 
وقد تنوّعت أساليب وطرائق «شرح التعريفات»». أو تطوّرت في المدوّنة 
الأصولية على عدة أشكال. منها ؛ 
٠ ١‏ طريقة شرح التعريف على هيئة أسئلة أو اعتراضات» على نحو '«فإن قيل ٠.٠‏ 
قلنا٤»‏ ثم الإجابة عنهاء وتصحيح الح في أثناءهأ" . 








«فقوله 


٠ ”‏ طريقة التعليل للألفاظ المختارة في صياغة الحدّء على نحو : «فأمّا قولنا ؛ كذا؛ 
ا ل 
)0( 


مله 
٠ ۳‏ طريقة بيان القيود الواردة في الحدء وتفصيل محترازات الألفاظ . على نحو '«قولنا 
E RS‏ 
وهذه الطريقة وردت عند المتقدمين على تفاوتء ثم استقرت بظهور عند 
الا ريق 
وقد بلغت ظاهرة «شرح التعريفات والحدودا صورتما النموذجية في التطبيق 
ت ٠۳١١‏ إفي كتابه الإحكام |ء والذي اسم بجملة من 





الذي و الآمدي 


|۷۹۲ ۲ اة السول‎ | ١ 

۲ | انظر ملا !شرح المد لعبد الجبار 0۳٣ ١|‏ التقریب ١ ۲۸۸۱۸۳ ۱۷١ ١١‏ المعتمد 
۸١| "|‏ 4 المستصفى ١۲ ۲ / ۱۹۲ ١|‏ |. 

۳ ) انظر مغلا المعتمد 1۹۸٤٥| ۲ 4 ١١ ۹ ١|‏ 4 المستصفى 7١9 ١|‏ | التمهيد ١|‏ لآ 


أصول اللامشى اص ۱۷۷ ١‏ المحصول ۳ ۸۲۸۲ اہ اہ |٣‏ 


راك 
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المجذذات هنها 





© الانضباط بالشرح عقب كل تعريف» حيث يظهر أن الآمدي اکر 
الأصوليين في طبقته فا قبل :شرحاً للتعريفات من حيث الكمٌّ اوليس مجرد وضع 
التعريف فقط |فقد قاربت التعريفات المشروحة عند الآمدي حمساً وعشرين مصطلحاً 

© تمييز القيود بحسب المحترازات المتفرّعة عنها حملة حملة» ولفظة لفظة 
كد 

© استخدام الترتيب المنطقي في تركيب ألفاظ التعريف من الأعمٌ إلى الأخصء 
وبالمصطلح المنطقي من الجنس إلى الفصلء ويشهد لمذا المنهج استعاله لمصطلح 
الجنس او الفصل في شرح بعض الحدودا" . 

© ترتيب آليّة عرض ومناقشة التعريفات على الخطوات التاليةء غالبا ' 

أ :نقل وتعداد التعريفات الواردة في المصطلح, أو أهمها . 

اج "الترجيح بينهاء أو وضع تعريف جديد. 

0 
0 


1 1 1 








dYAV I11 | Y| (۱41.10411۹440 1۰° ٩| ۱۱ E. انض الإ‎ |١ 
|۹۳ 4 | ۲۹۳ ۳ 


MEAT VATE TITTY ١ انظر مثلاً الإحكام‎ | "١ 


ردك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


والمحصّل مما تقدم؛ أن تأثير نظرية الحدٌ المنطقية في الكتب الأصولية» من أبرز 
تجليّات آثار العلاقة بين علمى المنطق وأصول الفقه . 

وقد تمظهرت هذه النظرية في البحث الأصولي على عدَّة مظاهرء تنوعت بين 
التطبيق والتطوير والتوليد والتفريع عنها بحسب ما تقدم , 

وقد تدرّج هذا التأثير وشارك في تشكيل منهجية البحث الأصولي من غير 
مصاحبة القلق المعرفي المعتاد من الاطروحة المنطقية» حيث انسجمت نظرية الحدّ في بنية 
العقل الأصولي وتكيّفت كأداة علمية لا يمكن وصف مجرَّدِها بالسلب إلا باعتبار 
التطبيق الفاسد أو التكلّف المذموم لذاته. 
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المبحث الثاني 
الآثار نى المسائل والموضوعات 

عند إجراء مقارنة أوليّة لمضمون المادة الأصولية من حيث المسائل والموضوعات؛ 
سيظهر فرق ملحوظ من حيث الكم بين محتوى «الشكل التدويني» لعلم أصول الفقه. 
ت ٠١5:‏ افي رسالته. والمحتوى الأصول «للشكل 
الشمولي» الذي نشأ ثم تطور منذ متتصف القرن الرابع ال هجري , 

الطَثْرة الغدوية الظاهرة ف المتسائل والمؤفسوعاك الأضصولية نشي إلى اثر 
مصادر إضافية - داخلية أو خارجية - ساهمت في تغذية المادة الموضوعية في كتب أصول 





الذي ابتدأ وضعه الإمام الشافعي 


الفقه. 

وقد تنوّعت العوامل والمصادر المؤثرة في تطوّر المسائل والموضوعات الأصولية , 

والتي كان منها؛ العامل الجدلي بين المذاهب الفقيهة والكلامية» الذي ساهم في 
تفريع المسائل وتعدد الأقوال. 

والعامل الكلامي المنهجي الذي باشره علماء الكلام حين تدوينهم في أصول 
الفقه» الذي أَنَّر في مضاعفة المسائل واستيرادها من كتب الكلام تبعاً لتأثير الطَّبْع» أو 
EEN A ab‏ 

كما ساهمت علوم اللغة» كالتّحو والبلاغة» في إمداد وتكوين «الشكل الشمولي) 
المتطوّر للمدوّنة الأصولية . 

وكان علم المنطق من العلوم الُشاركة في توسيع المضمون الأصولي» حيث 
تسربت جملةٌ من المسائل والموضوعات المنطقية إلى المحتوى الأصولي بحسب الرّمن أو 
اار الولف 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


كاز ة ووبطقتها مقلم طا ل وار بوا و كديا مف و 
وار وها ا کو الا غو طرف ف ار اط مرها 
الأساسي | :علم المنطق |؛ وتكييفها ضمن الموضوعات الأصولية بحسب الملائم ل ما في 





وقد نبّهِ علماء الأصول من وقت مبكر على ظاهرة ‏ إدخال ما ليس من أصول 
الفقه في كتب أصول الفقه . 





ومن ذلك. ما أشار إليه الباقلانى أت 5٠7‏ احينا تعرّض لحصر أبواب أصول 


الفقه وترتيبهاء ثم أردف معلّقاً : «ولهذه الأصول لواحق تتصل بهاء وليست منها على ما 
)0 


تبينة سر ع 





203 الع لدان يتالة اشروظ العمل الكل يها واس 
باستطراده الكلامي فأحال على كتبه الكلامية لعدم حاجة الفقيه هذا البح" . 

ونقد أبو الحسين البصري 
في كتابه العُمد احين شرح أبواباً «لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام» !" , 


وناقش الباقلان 





ت ٤۳١‏ اصنيع شيخه القاضي عبدالجبار ات ٠٠١‏ | 





وحينا ناقش أبو الحسين البصري ات 4750 | موضوع :نوع العلم الواقع عند 
التواتر»ه هل هو ضروري أم مكتسب؟ علّق عليه بقوله : «وليس ذلك مما تُحتاج إليه في 
أصول الفقه»» واعتذر لنفسه عن إيراده بأن «الناس قد ذكروه في أصول الفقه» “ . 


,| "١١١1١١ |التقريب‎ ١١ 
,| 555 ١١ |انظر : التقريب‎ ” 
|۷ ١| *|المعتمد‎ 


| | المصدر السابق ۲ ٠٠١١‏ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





ت ٤۷۸‏ | إلى توسّع مَنْ قبله في بحث اللغات بعدما ناقش منها 
( 


ويشير الجويني 
أموراء ثم قال !... ثم تكلموا في أمور هي محض العربيّة» ولستٌ أرى ذكرها ..»! 

وختم بحثه لمعاني الحروف بقوله ' «فهذه جُملٌ اعتاد الأصوليون الكلام عليها ... 
مع اعترافنا بأن حقائقها تُتلقَى من فر النحو» !" . 

وصرّح في باب الأمر | بمناقشة مسائل مصدرها علم الكلام» فقال ١‏ ... ونحن 
نذكر الآن مسائل مُرْسلة في الأوامر معدودة من الطوامّ الكبار مُلتفتة إلى فن 
الكلام .)0 . 





وينتقد المازري ات :075 |هذه الظاهرة في المدوّنات الأصولية» ويعتذر عن إيراد 
بعض المقدمات والمسائل اللغوية التي اعتاد الأصوليون بحثها؛ بحجة أنها تما «لا َس 
الحاجة إليه في النشر في الأصوليات» ولايُستعمل قانوناً كلياً في ثييء من 
الاستدلالات ۴ 

ويؤكد الطوني ات 7١77‏ |إكثار بعض الأصوليين ١‏ من ذكر المنطقء والعربية» 
والأحكام الكلاميةء لأنها من مواد ومُكمّلاته»!» وني هذا بيان للمدخل التكميلي 
المسوّغ لحركات التوسع والتمدد في مسائل علم أصول الفقه . 

والحاصل؛ أن التاريخ والواقع الأصولي يشهد بنفوذ بعض العلوم كالكلام 
وعلوم العربية في تكوين وتزويد المصتفات الأصولية . 





,| "5| ١| |البرهان‎ ١| 

١‏ | المصدر السابق ٠١١ ١‏ | وانظر لنقد المازري أت ٥۳١‏ |لإيراد بعض الأصوليين حروف المعاني 
في أصول الفقه ‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول اص ١54!‏ | 

,.) ١9١! ١| اليرهان‎ | "| 

4 | إيضاح المحصولء للءازري اص ١5921‏ | 

١ه‏ | شرح ختصر الروضة» للطوفي ۳ ٠٥۹‏ |. 


TAL 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وكان كذلك علم المنطق من العلوم التي أمدَّت الكتب الأصولية بجملة متفرقة 
من المسائل؛ انتقلت في بادئ الأمر مع المنقولات الكلامية بصفتها جزءاً من المسائل 
المنهجية الكلامية . 

ثم استقلّت المنقولات المنطقية على وجه صريح في مشروع الغزالي 
حين أدخل المقدمة المنطقية بكافة مكوناتها في صدر التأليف الأصولي في كتابه 
المتخصفين: : 

ثم تفاوت الأصوليون في المتابعة و الإقلال أو الاستكثار من المختارات المنطقية 
التي تستحق التضمين في المغلمة الأصولية . 
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| ٥۰٥ ت‎ 


ويمكن تصنيف أجناس المسائل وال موضوعات المنطقية المنتقلة إلى المحتوى 
الأصولي؛ إلى الأجناس التالية ‏ 
أولاً: مسائل وموضوعات مباشرة, وهي المسائل المنقولة على وجه مباشر ومنتسخ عن علم 
المنطق. 
وأظهر مثال ببيّن عن هذا النوع من التواجد المنطقي يبرز في المقدمات المنهجية 
النظرية المنطقية التي أضافها الأصوليون في مدوناتهم منذ متتصف القرن الرابع ال هجري . 
وتتشكل المسائل وال موضوعات المنطقية على هيئة عدَّة أشكال في المقدمات 
المذكورة» منها ؛ 
٠‏ مقدمات مختلطة ' تتضمن مسائل منطقية لا على ترتيب المناطقة» وتشترك فيها 
العناصر المنطقية مع أخرى كلامية ولغوية ضمن مقدّمة نظرية قبل الولوج إلى 
NES‏ 





. انظر المبحث الثاني من الفصل الخامس‎ | ١١ 


TAD 
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وغالباً ما يرد في تلك المقدمات من المسائل المنطقية ما يل 
- تعريف العلم» وأقسامه ' الضروري والنظري . 
- مراتب الإدراك» ومصادر العلم الضروري ؛ 
ال يقن اط او اة 
وانتشر هذا الصَّنف من المقدمات منذ منتصف القرن الرابع الهجري مروراً 
بالقرن الخامس ف) بعد" . 
٠‏ مقدمات منطقية خالصة !يترتب فيها الوضع المنطقي في كتب أصول الفقه على 
هيئته المعتادة عند المناطقة من حيث الشمول والترتيب ١‏ 
وقد تفرد بأوّلية وضع المقدمة المنطقية الكاملة في كتب أصول الفقه:أبو حامد 
ت :0ه إفي كتابه المستصفى |(" , 
وبين هذين النموذجين تفاوتت اختيارات الأصوليين وطرائقهم في استقطاب 
المادة المنطقية المباشرة في مصنفاتهم . 





الغزالي 


فذهب مصتفو القرن الخامس الهجري إلى الانتقاء والانتخاب من المسائل 
والموضوغات المنطقية وخلطها اذة أخرئ كلامية ولغونة من المقدمات' النظرية: 


وتابعهم على هذا الشكل جملة من الأصوليين في القرن السادس الهجري كأبي 




















ا لخطاب الکلوذاني ات 5٠١‏ افي كتابه التمهيد |تبعاً لشيخه أبي يعلى الفرًاء ت ٤٥۸‏ | 
في كتاب االعْدّة |المتأثر أساساً بكتاب التقريب والإرشاد اللباقلاني إت ٠٠١‏ |. 


. |انظر' المبحث الثاني المرحلة الأولى من الفصل الخامس‎ ١١ 
. ٤٤١ ٤٤٤ ١١ |انظر :الواضح‎ "١ 


4ك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





وتابع على ذلك أيضاً؛ أبو الوفاء ابن عقيل أت 517 |ني كتابه |الواضح افي 
مقدّمة موسّعة شملت المجلد الأوّل كاملاً من المطبوع» وتضمنت مختارات منطقية أكثر 
توسعاً من المتقدمين» حيث ناقش صور القياس المنطقي7'!» إضافة إلى بحث الحدود 
وأقسام العلوم . 

وعرض السمرقندي 
فيمن قبله» كأنواع العلم» والمراد بالضروري والاستدلالي منهاء وأنواع العلم الضروري» 
وموجب العلم العقلي» ونحوط". 

وعلى نحو أوسعء ناقش الّلامئى الحنفي أكان حيّاً 019 | مسائل منطقية عديدة 
في نظرية الحدّ» وأقسام العلوم؛ وعلوم الضرورة!"'» وبعضاً من أنواع الكليّات الخدمس 





ت :579 |من الحنفية بعضاً من المسائل المنطقية المتداولة 





ا 
ولم يتوسّع الرازي ات ٠٠‏ اني الموضوعات المنطقية في كتابه الأصولي 


المحصول |ء مكتفياً با صتفه استقلالاً في هذا الباب . 


فتعرَّض لراتب الإدراك وأبان عن العلم الضروري ٠”‏ وأدرج الفكرة المنطقية في 





الاستدلال تحت شرحه لفهوم الّظر ا . 
كا أدرج الرازي إت ٠٠١‏ |مباحث الألفاظ المنطقية بباب مُستحدث ختاط 





م 


اانظر االواضح أا ٤٤١ ٤٤٤‏ . 

3ا انطر ا ميزان الأصول :| °۳ |3٩81‏ 
“ | انظر : أصول اللامئي اص "١!‏ :5" |, 
5 | انظر ؛ المصدر السابق اص ١١8/‏ |, 

ه |انظر 'المحصول ١|‏ 875 |, 

5 |انظر المصدر السابق ١|‏ ا/8 |, 








الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





ضمن مقدماته. حيث قام الرازي ات ٠05:‏ |بدراسة أنواع الدلالات المطابقة 
الكليات الخمسء وأنواع نسبة الألفاظ للمعاني!'! . وقد خلطها تقدي) وتأخيراً بجملة 


من المباحث اللغوية , 








وعلى نحوه؛ فصّل الآمديٌ ات ٠۳١١‏ | القولّ في المباحث اللفظية المنطقية تحت 
قسم «المبادئ ا 





لكن الآمدي |ت 770١‏ الم يتوسّع كذلك في سرد المسائل المنطقية المباشرة؛ نظراً 
وبالشكل الاستقصائي؛ اعتمد تله من الأصوليين النموذج الغزالي لاستيفاء 
المقدمة المنطقية في صدر كتب الأصول . 





Nk : A 5‏ 
منهم؛ الفقيه الحنبلي أبو محمد ابن قدامة ات 570١‏ افي كتابه اروضة الناظر | .٠‏ 





وذهب إلى ذلك أيضاًء أبو عمرو ابن الحاجب إت 1٤١‏ في كتابه |منتتهى 
الوصول |» حيث سرد المباحث المنطقية في مقدمته في سياق المبادئ الكلامية مبادئ 


ازرد( 4( 





وصنع مثل ذلك في اختصره اللمنتهى"ء ويؤكّد هذا الصنيع على ركنية البحث 


|۲۲۸ ۲۱۹ ١١ |انظر :المصدر السابق‎ ١١ 
,/ ١18: ١4[ ١١ |انظر !الإحكام‎ "| 

”'|انظر:'روضة الناظر ١57 55| ١|‏ |, 
| | انظر : منتهى الوصول أص اه ١9:‏ |, 


اه | انظر ! مختصر المنتهى ٠١5 ١|‏ 7377 |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المنطقي في المقدمة الأصولية؛ حتى لو كان التأليف مختصراً شديد الإيجاز. على نحو 
تعفر انين 

وصرَّح الأصفهانٌ ات 557 | شارح المحصول؛ بتأسَّيه بالغزائي 
وضع مقدمة في المنطق مُلخّصة محرّرة غاية التحرير؛ كم| وصفها بذلك!" . 








ت ٥۰١‏ | في 





ت 6 ا بمقدمة نة فنا ق ادود در کا 


ثم أردفها بتفصيل في الدلالة 


وقدم القرافي 
تنقيح الفصول» وشرحه | تحت باب الاصطلاحات 


وأقسامهاء والجزتي والكلي وأقساميا" . 


1 1 1 








ثانيا: مسائل وموضوعات متفرعة ؛ وهي المسائل والموضوعات التي تفرعت عن الاستجابة 
لتفاعلات الفكر المنطقي في العقل الأصولي. 

بمعنى أن ثمة موضوعات ومسائل تفرّعت في علم أصول الفقه نتيجة الاطراد 
في متابعة الموضوعات المنطقية , 

وهذا النوع» وإن كان قليل الوجود؛ إلا أنه يمكن التمثيل عليه بالناذج التالية 
التى تظهر فيها بعض الروابط بين المادة الأصولية والمادة المنطقية , 

١‏ | إضافة اشتراط العلم بالمنطق في شروط ومواصفات المجتهد ضمن مسائل باب 

الاجتهاد . 

فنظراً لاتتشار القول والمنهج المنطقي في بعض العلوم الشرعية كالأصول 


.| ٠٠١١ ١١ |انظر ؛الكاشف عن المحصول‎ ١١ 
.| ٠١١ ٤صا اانظر شرح تنقيح الفصول‎ ۲ 
,| 788 ۲۳ |انظر ؛المصدر السابق اص‎ ۳ 


الك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


والكلام وبعض علوم اللغة؛ توجّهت الدعوة إلى حاجة الفقيه المجتهد إلى العلم بالمنطق 


0 2 ا 1 
حتى يستقيم فهمه وتترتب طرائق تفكيره , 





وصرّح أولاً بهذه الدعوة 'ابن حزم إت ٤٥٦١‏ | وقرّر عِظَّم منفعة علم المنطق في 
معرفة طرق الاستنباط؛ وذهب إلى عدم استغناء الفقيه المجتهد عنه[" , 

ثم كان من شأن الغزالي 
نزع الثقة عن فهم وعلم مَنْ م يُنقن علم المنطق/"'» على الأقل في مرحلته التي تضمنت 
ظروفاً تدعم هذه اققو ةا 





ت ٠٠١١‏ |تأكيد الدعوة وتصعيد نبرة الحاجة إلى درجة 


زد ا لع غا اق ما اا ا و ات 
الاجتهاد االمنعقد عادة في أواخر الأبواب الأصولية» حيث يناقش الأصوليون 
مفهوم الاجتهاد وشرائط صفة المجتهد, والعلوم اللازمة في تكوين عقل وعلم المجتهد. 

فتقدم الغزالي 
فاقترح على المجتهد في طرق الاستغار أربعة علوم؛ أولما «معرفة نصب الأدلّة 
وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة مُنتتجة ...أن يعلم أقسام الأدلة» وأشكااء 
وشروطها .72" ثم أحال على مقدمته المنطقية لمعرفة تفاصيل هذا العلم . 

وبعبارة أصرح؛ تابع الرازي ات 5057 |الغزاليّ ات :505 افي العلوم التي يحتاج 
إليها المجتهد وذكر منها ' ١علم‏ شرائط الحدٌ والبرهان» على الإطلاق» #7 

ثم انتشر البحث والمتابعة على هذه المسألة عند الأصوليين على إثر تقرير هذين 





ت :505 |بالماحة في هذا الباب» من غير تصريح باسم المنطق» 





.| ۲۳۸ ۲۳۷ ۲| |انظر ! الفِصّل في الل والتحل‎ ١١ 
,| 500 ١١ |انظر : المستصفى‎ ” 

۱۳۸١ ۲ |المستصفى‎ ”| 

|5 |المحصول |5 |75 |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الامامد( 0 


وتجاوز التعبير من التلميح إلى التصريح باسم ال منطق أني المطالبة به» فيعلّق 
القرافي ات :585 على كلام الرازي إت ٠١١‏ |السابقء بقوله '«قلنا !لا يكمل معرفة 
ذلك إلا بإيعاب علم المنطق؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك فيكون المنطق شرطاً في منصب 
الاجتهاد ...2" ثم فضّل الوجه في حاجة المجتهد لعلم المنطق في موضع قريب!" . 

ويلحظ تطور المسألة من مجرد توصيةٍ بتقديم العلم بالمنطقء إلى شرط في 
اکان متت الا ها 

زل ا ا و ات ااا ت و د اا ا ا 
ليا ت ۷٠١‏ إ والزركشي" ات ۷۹٤‏ |وغيرهماء لبيان :هل يشترط العلم 
بالمنطق في تحقيق صفة المجتهد أم لا؟ ثم تقل الخلاف على هذا الأساس . 


1 1 1 











١‏ اانظر الحاصل للتاج الأرموي ۳ 51 | والتحصيل للسراج الأرموي ۲ 11 ا شرح تنقيح 
الفصول للقرافي اص ٤۳۷‏ » المنهاج للبيضاوي اص ١ ٥٠٤١‏ نهاية الوصول للهندي ٩|‏ ۳۸۲۸ 
والفائق له أه ٤١١‏ |» معراج المنهاج للجزري إأص ٠٤‏ » شرح ختصر الروضة للطوفي 
۲ ۲۸۲ | شرح المنهاج للأصفهاني ۲ ۸۳ ١‏ الإهاج للسبكي ۷ ۲۸۹۹ ١‏ نهاية السول 
للإسنوي ۲ ۱۰۳۷ ١‏ البحر المحیط ,|۲٠۲ ۲۰۱ ٦|‏ 

.| ٠١۱١۷ ٩| نفائس الأصول‎ | ۲| 

|٤١١١ ٤١١۱۹ ٩ |المصدر السابق‎ ” 

4 | انظر شرح ختصر الروضة ۳ ٥۸۳‏ . 

5 |انظر 'البحر المحيط |٠١٣ ۲۰ ٦‏ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
١|‏ ابيان مثارات الخطأ والغلط فى الأدلة , 


والنظريات المنطقية وإحكامها بالشروط والضوابط والأشكالء ثم بالبحث عن مواطن 
ومداخل الخطأ المتوقعة» التي قد يقع فيها الناظر عند التطبيق . 


وتتنوع عبارة المناطقة في توصيف هذا الباب» فالفارابي 





ت ۳۳۹ ايضع فيه 
جزءاً ويترجمه ب «كتاب الأمكنة المغلطة» ويشرح ذلك بقوله '«كتاب الأمكنة المغلطة 
التى فيها يغلط الناظر في كل ما يلتمس معرفته .0" , 


ت ٤۲۸‏ |فصلاً ني «بيان وجوه الغلط في الأقوال الشارحة»» 





وآخر في «إبانة المواضع الْعلّطة للباحث»» وآخر في «المغلّطات في القياس) !" . 





وبحث الغزالي ات 5050 |هذا النوع في |معيار العلم ابعنوان«حصر مثارات 
الغلط)!”» وفي امحكٌ النظر | بقريب منه «في حصر مدارك الغلط في القياس) 2 





وكذا صنع السّاوي ات :050 افي البصائر » حيث ناقش في فصل ' وجوه الخطأ 
التي تقع في الحدٌّ والرّسمء وفي آخر «المغالطات في القياس» (" . 

وفرع بعض الأصوليين على هذه الفكرة تطبيقاً في الأدلة الشرعية والفقهيات» 
فر ا ا ار ةة ق افد ال عى نو غراف ولالاك 


LY كتاب الأمكنة المغلطة» للفارابي» ضمن مجموع ' المنطق عند الفارابي الا‎ | ١ 
.| ٤۹٥١ ۱١ |ء وانظر 'الإرشادات والتنبیهات‎ ۱۱۷ ٠١ 9| ١| النجاةء لابن سينا‎ | ۲ 
.| ۲۰۷ امعیار العلم اص‎ ۳ 
,| ١١١! |؛ ا محك النظر اص‎ 


١ه‏ |انظر ' البصائر النصبرية اص ۰۸۹ ۲۷۷ |. 


CTE 2 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





الألفاظ أو القياس , 
ومن ذلك. محاولة الغزالي ات 505 افي المستصفى | حيث بحث “على قياس 


الفكزة المنظقية تعض من المسائل نات القيائل الشرضى اناق :«ثغازات 
الاحتمال في كل قياس» وصِتَّفها على ستة احتهالات!" , 
العِلّة | تعرَّض «لثارات فساد العلل القطعية " . 





وفي خاتمة مبحث 

ثم أعقبه بقسم تحدَّث فيه عن «المفسدات الظنية الاجتهادية للعلة؛ مصئَّفاً إياها 
مي ا 

وهكذايتابع الغخزالي 
مُستحضراً مثارات ومواطن الخلل بغرض تفاديها . وهذه الطريقة مستوحاة من منهجية 
النظر والبحث المنطقية التي تستدعي المسائل والضوابط الْنَمّمة لإحكام القاعدة 





را ر ب ات 


ا 

وأفرد الشريف التلمساني ات ۷۷١١‏ | صاحب مفتاح الوصولء كتاباً في «مثارات 
الغلط في الأدلة» وطبّق تمثيلها على الل العقلية والفقهية من جهة الغلط في اللفظ أو في 
ا 


|۲۹۰۱ ۲ اانظر 'المستصفی‎ ١١ 
۳۷۲ ۲ |المصدر السابق‎ ”| 
۳۷١ ۲ |المصدر السابق‎ ” 


|انظر ' مثارات الغلط في الأدلة» للتلمساني اص :1/09 7947 |, 


0ك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


* |الجدل الأصولى , 


جاء اهتمام المناطقة بعلم الجدل لتنظيم عملية الخلاف الفلسفي الذي أخذ في 
التكاثر والتصاعد نحو أبعاد سلبيّة لذلك نتجت الحاجة إلى صناعة منطقٍ للجدل 
يضبط حركة الخلاف والنقاش وتنافر الآراء والاستدلالات المتداولة في الفكر 
الفلسفي . 

ويعتبر الجدل أحد الفنون الرئيسة لعلم المنطق» فقد كان أحد الكتب المنطقية 
القانة الى ورضفها ينظو أعصفا للوورا". 

بل ذكر أن الجدل أحد الأسباب الباعثة والمؤثّرة في تأسيس علم المنطق!" . وهذا 
يبين قيمة باب الجدل في الفكر والتقعيد المنطقي , 

وقد تتابع المناطقة على بيان أهميته والتأليف فيه» فقد أفرده الفارابي ات ۳۳۹| 
بوسالة عر 4 كناب الول !"م قال ىق ااا و اال غ الا فی ان 
يحصل للإنسان القوّة على الفحص. وتوطئة ذهنه نحو الفلسفة وإعداد مبادئها 
ومطلوباتها . وبالجملة؛ فإن غاية صناعة الجدل إرفاد صناعة الفلسفة وخدمتها )!4 , 

وقد اعتنى المتكلمون والأصوليون ببحث قوانين الجدل وآدابه وتطبيقها على 
العلوم الشرعية» خاصة في علم الكلام وأصول الفقه . 

وقد أعيدت صياغة مضمون علم الجدل با يتناسب مع العلوم التي سيطبّق 


.| ۲٤۸ ۱۱ |انظر 'الفهرست» لابن الندیم‎ ١ 

|انظر'المنطق وتاريخه. روبير بلانثي ا 

|" |انظر : كتاب الجدل» ضمن مجموع 'المنطق عند الفارابي |” ٠١“ ١1‏ |, 
٤‏ االمصدرالسابق ۳ ۲۷ 5 |, 


كك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


علبها ال ا لحتل كعلم أضول الفقةه إلا أن هنذا التظوير:والتكيينك لا ينفتي:الشاثر 
بأصل الفكرة المنطقية للجدل التي أطلقها المناطقة ووجهوا للعناية بها . 

ونظراً لكثرة وتشعّب الخلاف في المسائل الكلامية والأصولية والفقهية؛ حرص 
علماء الكلام والآصول على التأليف في علم الجدل التنظيم عمليات الخلاف الواسعة 
في الفقه والأصول والكلام. 





ومن تلك المؤلفات في باب الجدل ؛ 





| ٤٤٣ شرح آذ ادل للبافلان ت‎ ٠. 





ه٠‏ المنهاج في ترتيب الحجاج. لأبي الوليد الباجي ات ٤١٤‏ |. 
ف ٠‏ اللغوتة ي ادل لأى إنستحاق الشبرالان 
٠.‏ الكافية في الجدل» للجويني 
٠‏ المتتحل في الجدل» للغزالي 
٠‏ تتاب الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل 


ه٠‏ الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل . وكتاب 'الطريقة في الجدل» 





| ٤۷٦ ت‎ 





ت ۷۸ 





| ٥۰۵ت‎ 





| ٥۱۳ ت‎ 








كلاهما للفخر الرازي إت ٠٠١‏ |. 
٠‏ عَلَمُ ا لجرل ني علم الجدل» للطوفي ات ۷٠١‏ |. 
وغره کر 


وقد أبان علماء الأصول عن وجه الصّلة والحاجة لقوانين الجدل في علم أصول 


.| ٥۸١ |انظر ؛ مذاهب الإسلاميين» لبدوي اص‎ ١١ 


,| ١١8 ١١5: |انظر ؛ الجدل عند الأصوليين» مسعود فلوسبى اص‎ "١ 


0ك 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





الفقه» يقول الغزالي إت :505 افي هذا الصدد !7....مقصود الجدل زائدٌ على الفْنّينَء 
أعني الفقه وأصوله . وفائدته إذا: التحدّق في استعهال الأدلة» والفقه هو الأحكام» 
ال اا ا و ر 

وتطوّر تقرير الرابطة إلى جعله فرعاً من علم أصول الفقه في يصفه به الطُّوفي 
ت 7١7‏ في قوله ؛ (واعلم أن مادة الجدل : أصول الفقه؛ من حيث هي نسبته إليها 
نسبةٌ معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة» فالجدل إذن : أصول فقه خاص "(2.١‏ , 

لذلك استقر تصنيف علم الجدل ضمن فروع علم أصول الفقه. حيث أدرج ابن 
خلدون ات 608 |الجدل ضمن متعلقات علم أصول الفقه» فقال في مقدمته ‏ لأصول 
ارما ار و اال واا 











ت ٩۹٩1۸‏ اني قوله '«واعلم آنه يمكن 
جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الفقه»“ . 

ويشهد لذلك صنيع بعض الأصوليين عند تسمية كتبهم بالاقتران بين اسم 
الأصول والجدل. كما فعل ابن الحاجب منتهى الوصول والأمل في 
علمي الأصول والجدل |. 

وكذا فعل ابن عبدالحادي الحا ° 


وفرّعه عن أصول الفقه طاش كبري زادة 








ت :547 افي كتابه 





.| "٠٠٠ |المنتخل في الجدل. للغزالي اص‎ ١١ 

|" اعَلَمُ الجرّل في علم الجدل اص 8 |. 

٣‏ االمقدمة ١١51 ٣‏ ا, 

۴ ۱۱ مفتاح السعادة‎ | ٤ 

١ه‏ | هو جال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي» الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي» محدث» 
وفقيه حنبلي» توفي سنة ۹٠۹‏ ه من تصانيفه ' مغني ذوي الأفهام» الدر النقي شرح الخرقي . 
ینظر ' الضوء اللامع ۱۰ ۳۰۸ ١‏ شذرات الذهب ۸ ٤۳‏ . 
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علمي الحدل والأصول 1 
ويظهر تأثير المادة الجدلية في إضافة المسائل في المواطن التالية ‏ 


» إلحاق باب في الجدل والاعتراضات الواردة على الأدلة عقب كتاب القياس‎ ٠ 





كها فعل أبو يعلى الحنبلى ات :458 | بإضافة مسائل مختارة وبعض الآداب 
والضوابط في الجدل في خاتمة باب القياس » مع شرح لمصطلحات وأحوال 
E‏ 


٠‏ إضافة مقدّمةفي علم الجدل ضمن مقدمات علم أصول الفقه وتُسجّل 
الأولوية “أو التفرّد في هذا الباب لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
الذي وضع مقدمة مكتملة في علم الجدل في كتابه الأصولي الواضه | بووعتل 
صنيعه بقوله ! «واعلم أنني لما قدمت هذه الجملة من العقود والحدود وتمهيد 
الامو تور ن ا و 
ولوازمه؛ فإنه من أدوات الاجتهاد ... فجمعت بذلك بين قواعد العلمين ' أصول 
افقو 1 





ت ٥۱٣‏ ا 





ويؤكد ابن عقيل ات 517 |بقوله وجه الرّبط بين الآأصول والجدلء باعتباره 
أداةً من أدوات الاجتهاد الأصولي والفقهي . وهذه إضافةٌ أخرى لعلوم وأدوات 
المجتهد ثم سرد ابن عقيل مقدّمة مفصّلة مطوّلة في مسائل وآداب وطرائق 
الجدل7" , 








ت ١ه‏ 


,| ١989: ١56ه١ |انظر !العُدّة أه‎ ١| 
.. ۲۹۰۱ ۱ االواضح ني أصول الفقه‎ ۲ 
.| ٠۳۰١ ۲۹۲ ۱ اانظر 'الواضح‎ ۳ 
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إلا أنه من اللافت أن هذه التجربة لم تتمكن من التأثير في خارطة المدوّنة 
الأصولية» حيث لم يتابع بقية الأصوليين على هذا الصنيع مقارنة بتجربة الغزالي ذات 
التأثير الواسع في ترويج المقدمة المنطقية . 

ويمكن تفسير ذلك؛ بتفاوت المكانة والتأثير العلمي بين شخصيتيٌ ومذهبي 
ت ٠٠١١‏ الشافعي المذهب» وابن عقيل ات ٩٠١‏ الحنبلي المذهب. 
ومن وجو آخر؛ اكتفاء الأصوليين بالتآليف المستقل والمغرد في باب الجدل. 


. إضافة مبحث قوادح القياس» أو الاعتراضات الواردة على القياس‎ ٠ 








الغزالي 


وهو من المواطن التي أفاضت فيه كتب الأصول وكتب الجدل» وأخذت حيزاً 
جلياً في باب القياس . وقد صرح الغزالي 
الفقه» ونقد إلحاقه به مبيّناً مصدره من علم الجدل» فقال في آخر باب القياس في كتابه 
المستصفى |!...ووراء هذا اعتراضات مثل ' المنع» وفساد الوضعء وعدم التأثير» 
والكسر» والفرق» والقول بالموجب» والتعدية والتركيب ... 

وما يتعلق منه بتصويب نظر المجتهد قد انطوى تحت ما ذكرناه ومالم يندرج 
تحت ماذكرناه فهو نظ جدل يتبع فيه شريعة الجدل التي وضعها الجدليون 
باصطلاحهم ... فهي ليست من جنس أصول الفقه» بل هي من علم الجدل» فينبغي أن 
تفرد بالنظر» ولا مزج بالأصول ‏ »". 

وني نص الغزالي ات :500 | إثبات لتأثير علم الجدل على علم أصول الفقهفي 
إضافة المسائل والموضوعات . 





ت :500 | بمجانبة هذا الباب لجنس أصول 





١‏ |االستضفى!؟ ال | لكن الغزالي في طوره المتقدم أورد أقوادح القياس الاعتراضات | ضمن 
كتابه الأصولي المنخول» ص ٥٠١ ٠٠٠١‏ | ثم نسخ هذا الموقف بم قاله في المستصفى |المتأخر تأليفاً. 


TANS 
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كما أشار الغزالي ات :505 افي موطن آخرء إلى أن الجدليين أحدثوا بعض طرق 
ومسالك إثبات العلّة» كالطرد والعكس والسبر والتقسي!" . 
٠‏ نقل خلاف وأقوال أهل الجدل في بعض المسائل الأصولية» حيث نجد بعض 
الأصوليين يحكي آراء الجدليين في بعض المسائل/ ''» ما يوحي بوجود رابط جدلي 
هذه المسائل بأصول الفقه . 


ثالثاً: مسائل وموضوعات مكيّفة أصوليا. 

وهي المسائل المنطقية المصدر التي يتم تكييفها في الوضع الأصولي» عن طريق 
إيجاد الموضع الملائم ها أصولياًء بحيث تصبح جزءاً من النّسق الأصولي المؤثر في تشكيل 
عقل الفقيه . 

وأبرز الموضوعات المنطقية المتكيفة أصولياً ما يلي . 
١‏ |السَّبْر والتقسيم : القياس الشرطي المنفصل ١‏ 

من أشهر طرائق التفكير وأنواع الاستدلال المتداولة في التتصنيف والبحث 
الكلامي والآصولي . 

يقول عنه الغزالي ات 5050 افي أثناء حديثه عن أصناف القياس المنطقي ؛ 
«الصّنف الثالث : الشرطي المنفصلء وهو الذي تسميه الفقهاء والمتكلمون السّبر 





,| 9١! |انظر : مقاصد الفلاسفة اص‎ ١١ 
۰۸۱۹ ۷۰0 1۹۰ 1۸۰ 711۰110 10۱1۲۹۰0٤1) 0٤۲| ۲| |انظر مثلاً: البرهان للجوينى‎ "| 


110° 1 | ٤ والإحکام للآمدي‎ » ٣۹ ۳٣ ۲ «والمستصفی‎ ۸6١ ۷ء‎ 


TAW 2 
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والتقسيم |...فإن أكثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور» 7" , 


الاستدلال . 


٤٢٣ ت‎ 











فقد تعرّض له الجويني ات /578 افيهما لخخّصه عن الباقلاني فقال؛ 
«.. التقسيم الصحيح» وذلك إذا كان في المسألة أقسام» فإذا بن المستدل بطلان جميعها 
إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوهه...فهذا وجهٌ في الاستدلال» وقد صحّحه 


أرباب الأصول» ول يتعرض له القاضي ...0 !"ا , 


المناطقة» أو ما يسمى بالسبر والتقسيم عند الفقهاء والمتكلمين. 

وقد نقل الجويني أنه دليل صحّحه علماء الأصولء وهذا يفيد تداوله بين 
الأصوليين على أنه أحد أنواع الاستدلالات الآصولية . 

ا او تطبيقاً فقهياً في مسألة ‏ الصلح على الإنكار» مستدلاً 
بمسلك السبر والتقسيم في التفقه فيه" . 

ويتابع على ذلك؛ فقيه الحنابلة القاضي أبو يعلى الفرّاء 
«الاستدلال بالتقسيم صحيح» !ا مُصِئّفاً إياه ضمن أنواع مختلفة من الاستدلالات . 








٤۷۸ ت‎ 





ت ٤٥۸‏ | فيذهب إلى أن 


٩۱۱ ۱۱ وراجع ' محك النظر للغزالي اص 97 » والمستصفی له‎ » ١68 ١650 معيار العلم اص‎ | ١ 
,| ١59١ والرد على المنطقيين» لابن تيمية أص‎ 

.|۲١ ” |التلخيص‎ "| 

SEA‏ ا 


ا |العْدَّة |5 ١5١١|‏ |, 
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ثم ضرب له مثلاً اني إدراك عِلَّة الرباء وفي الإيلاء» وفي اللُعانء وني القياس على 
ا 

وفعل مثل ذللك؛ أبو إسحاق الشيرازي 
الاستدلال إلى خمسة أضرب. منها :الاستدلال بالتقسيء! ''» وطبّقه في مسائل فقهية'في 
الك اد 





ت ٤۷١‏ |الذي صتف أنواع 


وقد تنوّعت أشكال تفعيل منهجية السبر والتقسيم ني المدونات الأصولية على 
أربعة أوجه ١‏ 
الأول !في ترتيب أبواب ومسائل علم أصول الفقه. حيث عَمَدَ بعض الأصوليين 


إلى اعتماد طريقة السبر والتقسيم في وضع خطة البحث في ترتيب وتقديم الموضوعات 





الأصولية , 
وأظهر مثال لذلك؛ الطريقة التى قدَّمها الرازي ات ٠٠٦‏ في ضبط أبواب 
أصول الفقه. فقال ؛ 


«قد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن ! مجموع طرق الفقه ... 
أما الطرق فإما أن تكون عقلية» أو سمعية ٠٠١‏ 

وأما السمعية 'فإما أن تكون منصوصة. أو مستنبطة , 

وأما المنصوص فهو إما قول أو فعل ... 


والدلالة القولية 'إما أن يكون النظر في ذاتها ... وإما في عوارضهاء إما بحسب 


.| ٠١١۷١ ١5151 4| |انظر: العْدَّة‎ ١| 


١‏ | انظر شرح اللمع إلا ادلم كاحلىم ا 
”| المصدر السابق اا 81١4/‏ :819 |, 
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E Es es 


الثاني في التقرير والبحث والمناقشة» حيث يستعمل كثير من الأصوليين منهجية 
التقسيم في عرض المسائل وتقريرها أثناء البحث . 

والأمكلك عن هنذا الوه مدر افو ا 

الثالث 'في الاستدلال على إثبات القواعد والمسائل الأصولية أو نقضهاء وهذا 
النّمج ظاهرٌ في المدونة الأصولية التي كثيراً ما تدار فيها الأدلة العقلية وأوجه الاستدلال 
عل طريقة السر والقدين 7 , 

الرابع :في بحث الهِلَّة الشرعية كمسلك من مسالك الاستنباط للعلة غير 
المنصوصة»ء حيث يكون مسلك السبر والتقسيم من أكثر المسالك دوراناً بين الأصوليين 
شعن لعل 


|٠١۹۸ ۱١۷ ۱١ المحصول‎ | ١١ 
۹۸۸0 ف٠‎ ۲۸۱۹۱| ۱| المعتمد‎ | ٤١| ۳| / ۲۸۹۰۲۷7 ۱| انظر مشلا 'التقریب‎ | ۲| 


ا 41١9 5| 0 AO CT E CO NNT NE‏ 615 | المحصول 
ETN ClTY I44 No Yl |... 11V 010۸ 01°41 °0 AY A4 «AV «AT |‏ نا 
N °‏ ° ° ا الإحکامللآمدي |۱ 47 10۸110 ۸۸-1۷٤‏ 
LITT OIYTAV TAT TVENEETE CE TI |... YTV Yl... T۹7‏ 
"| انظر مثلاً شرح العٌمد ١951937 ۲ 315 205484/ ١|‏ |التقريب ١١‏ 5917" ل ٣‏ ا٤۳‏ 
هى ه." | المعتمد ١‏ 8679م م١‏ خخ له ¥0( Y1 °° JAY‏ ادم 
555١‏ ا 504 ,)| الملحصول ١١‏ 16۸ £ 7.10 1۸< ^۸(« 
الل اا اا للا" NET‏ لا لض اه ملل 1ل تلاق 
١9 5‏ | ,الإحكام للآمدي |؟ ۱٥٤۱٤۸1٤٥ ۱۲١ ۰۱۱۲۰1۸01٤‏ 


كلا "١‏ ا" TI MIO EAE‏ ملم ملت 5ل 


.كك 
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وأشار الجويني 


(وتما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول ' السبر 


ت 5728 | إلى قِدّم اعتماد هذا المسلك عند الأصوليين؛ في قوله ' 
والتقسي 
ومعناه على الجملة !أن الناظر يبحث عن معانِ مجتمعة في الأصل» ويتبعها واحداً 


واحداً» ويبيّن خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحداً يراه ويرضاه» 7" . 





ويصنف الغزالى ت :500 | السبر والتقسيم ضمن طرق الاستدلال التي تفيد 
في إثبات العلة بالاستنباط !"ا , 





وللغزالى ات :505 |إشارة إلى أن الجدليين أحدثوا مسلك أو طريقة السبر 
والتقسيم لإثبات المعنى والعلةأ" . 

ويفيد الرازي أت 7٠١٠7:‏ |بأن التطبيق الأساس لمذا المسلك إنما هو في معرفة 
العلل العقليةء وأنه قد يفيد أيضاً ني الشرعياتأ“ . 

ويؤكد الشيرازي إت ٤١١‏ |بأن العلل الشرعية فرعٌ عن العقلية» والعقلية أصلّ 

5 

كم 

ا ا 
N EE‏ الم 1 








ت ٤۸۹٩‏ أ في قوله «ينبغى أن تكون العلل الشرعية 


م 


| البرهان |؟ |5795 |, 

؟ |انظر' المستصفى |” "١0‏ |, 

” |انظر ؛ مقاصد الفلاسفة اص 9١!‏ 97 |, 
5 |انظر : المحصول اه ا/ا١7‏ |, 

© |انظر :شرح اللمع ۸٩4٥ ”١‏ . 

” | قواطع الأدلة £ |۹ 0| 
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وني كل هذا إشارة لعلاقة مبحث العلة افي الأصول بمبحث العلة المطروق عند 
المناطقة والفلاسفة» والذي من المحتمل أن يكون هناك تأثير واستدعاء لبعض مناهج 
التفكير والبحث بين العلة العقلية والعلة الشرعية . 
الاستقراء 

وهو أحد الأدلة المنطقية المشهورة» ويقع نتيجة لحصر العلاقة الدلالية بين الكلي 
والجزئي . وقد تتابع المناطقة على تقريره» وبيان درجة قوته على الدلالة!" . 

وقد أورده الغزاليى أت :000 |في مقدمته المنطقية في المستصفى |(" ومثله على 


مثال فقهي في عدم فرضية صلاة الوتر . 








وكيّفه الرّازي أت ٠٠١‏ |أصولياً ضمن باب «ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة 
الشرع»» ووصفه «بالاستقراء ا لمظنون» ‏ وضرب له مثلاً في الفقهيات» بالاستدلال به 
على عدم وجوب صلاة الوتر لأا تَؤدّى على الراحلة» ولا شيء من الواجبات في 
ا ع و ر ا م 

ت ٦٥۳‏ |بقوله ؛ «وحاصله : تعميم الحكم على 
أفراد النوع الواحد أو أنواع ا لجنس الواحد؛ لوجوده في الأكثر»“ وذهب إلى أنه حجة . 





وبين حاصله التاج الأرموي 


وتتابع عددٌ من الأصوليين على تقرير مبحث الاستقراء ضمن باب الآدلة 


» ٤٥١ ١| النجاة لابن سينا اص 7 |. والإشارات له‎ ٠١١ ۲١ |انظر ؛ كتاب القياس للفارابي‎ ١١ 
91 :الصا للساوق: من‎ 37١ معيار العلم للغزالي غك الطر له امن‎ 

,| ٠١*١١ |المستصفى‎ "| 

]انر المحصول 311 1 

| | الحاصل من المحصول |7 |75” أء وانظر ؛ التتحصيل للسراج الأرموي |؟” |771١‏ , 


TALS 
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المختلف فيها |. 





a E‏ نزاو قن 


وقرر البيضاوي إت 1۸٥:‏ |لزوم العمل بالاستقراء متابعاً مثال صلاة الوت" . 





وذكره صفي الدين الهندي ات 7١5:‏ | من جملة طرق الاستدلالء وأفاد بأنه 
«الْسنّى في اصطلاح المشرعين ؛ إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» . وذهب إلى أنه حجة يفيد 
الظن الغالب» وتابع على تطبيق صلاة الوتر كذلك!" . 

وام ف ااا و ا 
(o‏ 





ت ۷۷۱| 





ولاس ! ت "الال | 


وأدرج الزركشي ات :745 |الاستقراء ضمن الأدلة المختلف فيهاء وفرّق بين 
أقسامه؛ فجعل الاستقراء التام من قبيل القياس المنطقي المستعمل في العقليات» ومثّل له 
في الفقهيات في وجوب الطهارة لكل صلاة . 

وجعل الاستقراء الناقص مفيداً للظنٌ الخالب» ورجح حجيته» ونقل وصفه عند 
الفقهاء ابالأعم الأغلب ا" . 


,| 5558| 9| |انظر :نفائس الأصول‎ ١ 

۲ | انظر ' منهاج الوصول اص 077 |, 

| انظر 'نباية الوصول /9 5٠5٠1‏ » والفائق له اه 5١7‏ |, 
| انظر ؛ الإمهاج شرح المنهاج | 557١|‏ |, 

اه |انظر :نهاية السول |” 95٠1‏ |, 

5 |انظر البحر المحيط |5 ١١١ ٠١|‏ /, 
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۳ | قياس الف قياس التلازم . 

وهو أحد صور القياس الشرطي المتصل عند المناطقة» ويتركب من مقدمتين؛ 
إحداهما قياس اقتراني» والأخرى قياس استثنائي» وتكون إحدى المقدمتين مشكوكة 
والأخرى صادقة. ثم يَلرّم الخصم ويستدّل عليه ببطلان النتيجة على بطلان المقدمة 
ويتبيّن مخالفتها للحق , 

ويستعمل هذا القياس في بيان صدق أو كذب نقيض المقدمة المشكوك فيهاء 
وذلك أن النتيجة متى كانت بيّنة الكذب علم أن القياس قد انطوى على كذب؛ لأنه لولم 
يكن فيه كذب أصلاً لكانت النتيجة صادقة لا محالة» فإذا كانت كاذبة فيلزم أن في 
مقدمات القياس ما هو كذبٌ وخطأء فإذا تببّن صدق إحدى المقدمتين لزم كذب المقدمة 
الأخرى المشكوك فيي" . 

وقد تطرق الجويني 
ااا وات الاك الل ا 





ت ٤۷۸‏ أ في مقدمته الموسّعة في البرهان أإلى ذكر «برهان 





وكيّف الغزالي 
المسائل الفقهية» , 

وجعل ثالثهما : «برهان الخُلّف». وربط بينه وبين «السبر والتقسيم»» ثم ضرب له 
ROSE‏ 5 : 2 1 1 ع )۳( 


ت ٥۰٥‏ اهذا النوع ضمن «أشكال البراهين النظرية الجارية في 


١١‏ |انظر ' كتاب القياسء للفارابي ۲ ۳ ١ "٠‏ النجاة اص ١ ۷٠‏ الإشارات ٠٥١ ١١‏ | معيار العلم 
اص ١‏ » حك النظر اص :45 1 البصائر ص ۱۷٤١‏ | 
|" |انظر :البرهان ١|‏ |؟؟١‏ |, 


” |انظر :شفاء الغليل اص :ه”5, 501١ 55٠‏ |, 


440 
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ثم يقول الغزالي أت :508 «١|‏ و إلى هذا البرهان يرجع ما لقبه فزق ابقياس 
العكس؛ ومثلوه بقول أبي حنيفة ' لو ل يلزم الصوم بالاعتكافء لما لزم بالنذر الصلاة... 
وطريقه هو أن الصوم لولم يكن واجباً لل وجب عند النذر» وقد وجب عند النذر 'فدلٌ 
على أنه لازم . فهو برهان ملف .170 , 

فالحاصل أن الغزالي ات :505 |يُرجع الصورة القياسية المصطلح عليها 
بالعكس | إلى صورة قياس املف المنطقي , |وقياس العكس | متداول في البحث 
الأصولي منذ القرن الخامس الحجري. على الأقل, في المصنفات الآصولية , 

ف وان اضرع إل الفقهاء" عل نفس المثال الفقهي 
الذي أورده الغزالي 

وأورده أبو إسحاق الشيرازي ات :4175 اضمن أنواع الاستدلال» فقال؛ 
« .. الاستدلال بالعكس؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ' لو كانت القهقهة تبطل الطهارة 
داخل الصلاة لأبطلت خارج الصلاةء لأن كل ما بطل الطهارة داخل الصلاة ' أبطلها 
خارج الصلاة كالإإحداث» وما لا يبطلها خارج الصلاة لا يبطلها داخل الصلاة 
كالقذف والسبٌ وغير ذلك من الأسباب . وهكذا نقول في زكاة الخيل ... وهذا استدلال 

















هك ارت 


ت 6 0ه اآئفاً 





ج وهو طريق لإثبات الأحكام» !5" , 
وما ذكره هو عين صورة القياس الشرطي المتصل المستعمل بأداة الو |والمسمى 


«بقياس الخلف». 


,| 07 ٤٥١ |شفاء الغليل اص‎ ١| 


۲ |انظر ؛المعتمد ۲ 1۹۸ | 


۳| شرح اللمع آ۲ ۸۱۹|. 
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وأورده بمعنى «قياس التلازم» ابن الحاجب ات 5557 | تحت أنواع الاستدلال» 
وذكر منها ' «ملازمة بين ثبوتين أو نفيين» أو ثبوت ولق اواو وتوت ب بوكلنه 
في الفقهيات ؛ بالتلازم بين صحة الطلاق وصحة الظهار وغيره. 

وكذا فعل القرافي 
«القاعدة الأولى ' في الملازمات» وضابط الملزوم ما يحسّن فيه الو ا» واللازم ما بحسن فيه 
اللام |... والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه, أو بوجود اللازم أو بعدمه. فهذه 
OE O OEE‏ 

ثم طبّق تقعيده في جملة من الصور الفقهية . 

والمتحصّل؛ أنه استقر تكييف هذا النوع من الأقيسة المنطقية في صلب القواعد 
الأصولية» مع بيان أمثلتها وتطبيقها ني بناء الأحكام والاستدلالات عليها . 
تكييف القياس المنطقي» بأنواعه. وأشكاله. وضروبه تحت أنواع الاستدلال 
الأصولي؛ 


ويتفرد هذه الحالة سيف الدين الآمدي 





ت 1۸٥‏ احينا حصر آنواع الاستدلال في قاعدتين» فقال ' 





٤ 





ت 1۳١‏ |» حينا| عقدباب 
«الاستدلال»» وعرّفه بأنه عبارة عن ؛ طلب الدلالة من أنواع خاصة من الآدلة ليست 
نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً شرعياً .ثم ذكر في صدر هذه الأنواع : الدليل المؤلّف من أقوالٍ 
يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخرء وهذه حقيقة القياس العقلي المنطقي , 

ت ٠۳١١‏ | باب القياس الصّوري بتفاصيله المنطقية وضعاً 





ثم سرد الآمدي 
واصطاات: 


,| ١١7١| وانظر ! مختصر المنتهى |؟‎ , ٠١” ١ |المنتتهى أص‎ ١| 
,| 5٠١ 550: اتنقيح الفصول ص‎ "١ 


T2 
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ومثل له في التطبيقات الفقهية في عدة فروع» كافتقار الوضوء للنية» واستدل به 
أيضاً على عدم صحة بيع الغائب, وكَوْن بعض المطعوم ربوي .ثم أحال بعد ذلك على 
كتبه المخصوصة في فن المنطق!" , 
أه |المباحث اللفظية المنطقية , 








ذهب فخر الدين الرازي ات :7075 إلى إدراج المباحث اللفظية في علم المنطق 


ضمن المبادئ اللغوية في كتب الأصول» حيث ألحق بها مسائل ' تقسيم اللفظء وأنواع 


ف 2( 
عرف 7 





وتابعه الآمدي أت !71 |على ذلك تحت قسم «المبادئ اللغوية» كذلك" . 
وتابعهما على ذلك بقية الشرّاح والملخّصين . 


وأدرجها البيضاوي 
الألفاظ)/؟ , 





ب امن باب «اللغات» في فصل اتقسيم 


ê 





أ" | تكييف بعض قواعد وضوابط نظرية الحدٌ المنطقية كأحد أنواع المرجّحات ضم: 





وسبق لهذه الحالة الآمدي ات 575١١‏ في آخر كتابه |الإحكام اضمن أبواب 


.| ۲۳۷ ومنتهى السولء له أيضاً اص‎ ) 17+ ۱۱۹ ٤ |انظر : الإحكام للآمدي‎ ١١ 


|” اانظر المحصول ۱۱ ۲۱۹ ۲۲۸| 
|” |انظر !الإحكام ١5/ ١|‏ ۱۸| 


| انظر ؛ منهاج الوصول اص ٠١۹‏ |. 
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الترجيحات» حيث عقد باباً في «الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني 
المفردة التصورية» ('» وسرد منها ضوابط منطقية في إحكام الحدٌ أو نقده. 


ت :547 | بذكر ضوابط الترجيح بين الحدودط" . 





وتابعه ابن الحاجب 

ويتحصّل مما تقدَّم؛ أن التطور في تأثر علم أصول الفقه بمسائل علم المنطق؛ 
تحوّل من مجرد مسائل منقولة يُتعامل معها كمقدمات تفيد اكتمالاً وتصوراً لذهنية 
المجتهد إلى أن أصبحت جملة من مسائل وقواعد علم المنطق جزءاً متكيّقاً في علم وقواعد 
أصول الفقه كباقي المصادر والأصول لمعرفة واستنباط الأحكام الفقهية. 


1 1 1 


١ا‏ الإحكام £ AY!‏ 
۲ | انظر 'المنتھی لابن الحاجب اص ۲۲۹۰ /ء ومختصر المنتهى له ۲ ٠۳١۹‏ |. 


0ك 
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المبحث الثالث 
الآثار ني مدهج البحث 

الآثر المنهجي من أعمق أنواع الآثار وأخفاهاء مع صعوبة في تتبعه والوقوف 
عليه؛ لأنه يتطلّب درجة من التراكم قبل الظهور» وهذا التراكم يتطلّبُ زمناً ومَزجاً 
نفسياً وطبيعياً قبل أن يتحوّل إلى أداة متحكّمة في طريقة التفكير لذلك فالتأثير المنهجي 
يختلف بحسب العقول التي تختزن أو تتطبّع بذلك النوع من الآثار . 

كا أن التأثير يتنوّع ما بين التأثير الواقع على قواعد وقوانين البحثء والتأثير في 
منهجية التفكير والمعالجة التي توجّه كيفية النظر والبحث والمناقشة . والتأثير في القواعد 
والآلية نتيجة لأثر منهجية التفكير . 

وعادة؛ لا يظهر الأثر المنهجي الفكري بصورة مباشرة مُعلنة» بل يكون في صور 
متفرّقة تحتاج إلى تنقيب وكشف ثم ربط داخل نسق مشترك بملاحظة القرائن والصّلاات 
والعلائق المشتركة , 

وقد كان للعقلية المنطقية والفلسفية تأثيدٌ في تكوين العقلية المنهجية الكلامية» كا 
تقدم بيانهط'» والتي أثرت بدورها في تشكيل العقلية المنهجية الأصولية؛ الموصوفة 
المتكلمين في التأليف في علم أصول الفقه . 

ويمكن ملاحظة هذا النوع من الآثار بالتأمل في الخصائص والمحددات المنهجية 
التي تكونت على أساسها العلوم, ثم ملاحظة أبرز التطورات والمؤثرات التي سببت 
تحؤّلاً في منهجية العلم عبر تاريخه. 


وعند محاولة استخلاص منهج علم أصول الفقه من النموذج الذي أَسّسه 





هو م4 
8 


, |انظر ؛ مبحث علاقة المنطق بعلم الكلام من الفصل الثالث‎ ١ 
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الشافعى إت ۲٠١‏ | في رسالته""؛ نجده يتشكل في المخصائص التالية ' 
٠ ١‏ آنه علم شرعي استقرائي» يعتمد على استقراء النصوص الشرعية» وتصرفات 
الصحابة والعلماء في صياغة الدليل وصناعة القاعدة . 
؟ ٠‏ الاستناد على التطبيقات الفقهية في إنشاء الأصول وضبطها . 
٠ ”‏ الالتزام بالمرجعية اللغوية في فهم النصوص وتحديد مجال العمل بالقواعد. 
هذا الشكل الأصولي الواقعي الأليق والأقرب للعقل الفقهي التطبيقي؛ ساد في 
فترة التأسيس وماتلاهاء ثم حصل تحوّل منهجي ظاهر في الفكر الأصولي منذ القرن 
الرابع الهجريء على الأقل» حيث يظهر الفرق جليّاً للمتصفح بين النص والمنهج 
الأصولي عند الشافعي ات 7١5‏ |بالمقارنة بالنص والمنهج الذي قدَّمه القاضى 
عبدالجبار ات 5١5:‏ في كتابيه العمد وشرحه؛ والقاضي الباقلاني 
التقريب والإرشاد ‏ فالاختلاف بين النصين ليس خلافاً شكلياً أو أسلوبيا فقط» بل هو 
خلاف في البناء المنهجى للقواعد والأدلة . 
ولعل هذا التحوّل الظاهر يبعث على التساؤل عن المؤثر في تغيير الوجه الأصولي 
في البحث من الحالة التطبيقية الاستقرائية إلى ا حالة النظرية التجريدية الكلامية . 











41 ق کاب 


فئكّة قضايا منهجية مؤثرة في توجيه حركة البحث في دراسة وتقرير المسائل 
والقواعد الأصولية :تولّدت منها مجموعة من الآثار التي ظهرت في المدونات الأصولية 
المؤلّفة على منهج المتكلمين: ثم سادت كمنهج عام في التدوين الأصولي والعقل المنهجي 
الأصولي , 


ولعل أبرز الآثار المنهجية تتولّد من المناهج التالية : 


. |انظر ' المبحث الأول من الفصل الخامس‎ ١١ 


.مك 
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المطلب الأول 
المنهج التجريدي النظري 

التجريد طريقة في التحليل الذهني تقوم على أساس فك الارتباط بين الصورة 
والمادة» وتجريد الشكل الصّوري والمعنى النظري من المؤثرات الحزئية الفرعية الناتجة عن 
المادة أو الواقع الخارجي . 

التظر التجريدي أحد الخصائص المنهجية للعقلية المنطقية التي أسَّست المنطق 
الصوري . 

ويشهد لذلك مجموعة دلائلء منها ؛ 

بناء القواعد والمسائل المنطقية على أسس فلسفية نظرية» كفكرة الكل المبنية على 
أساس وجود ماهية مجرّدة في الآذهان وليس في الخارج . 

وها اعنعاد البعدى الشقض غدل ]ناد أو كان صحور وقوالب تابن 
للاستدلال والنظره بعيداً عن تأثير المادة أو الجزئي في بناء الفكر. 

ولذلك يوصف علم المنطق ابالمنطق الصوري ألبناء منهجه على فكرة صنع 
الصّور والأشكال لطرائق البحث والاستدلال» كا هو الحال مثلاً ' في تقسيم القياس 





المنطقي بحسب صورنه !إلى اقتراني واستثنائي . وتقسيم القياس الاقتراني إلى أربعة 
أشكالء والأشكال إلى أضربء وهكذا , 


0) 1 5 E E 
. بل ساهم الإغراق في المنهجية الصورية إلى نشوء المنطق الرمزي أو الرياضي‎ 


ويذكر المؤرخون أن الفكرة المنطقية نشأت متأثرة بفكرة الشكل الهندسى» حيث 


.| ٤١٥ا‎ ۲ اانظر موسوعة الفلسفةء لبدوي‎ ١١ 


TAN 2 
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يذكر أن ال هندسة كانت من المصادر المؤثرة في بعث التفكير في علم المنطق , 

ويؤكد هذا المعنى المنهجي في علم المنطق ابن تيمية 
ا ضع المنطى م٠‏ الهندسة» ف- قم ل كا شكال ادس 3 2 دا 
با وصح من يه» وسمو و 
OED E e N E SS‏ 
التجريدي بغية نفي تأثير المادة أو الجزئي أو الفرع على حيادية وموضوعية التقرير 
والامخدلال: 








ت 77 ابقوله «فكان 


وظهرت خاصية التجريد النظري ني البحث الأصولي في طريقة البحث والتأليف 
التي سلكها المتكلمون في صياغتهم لقواعد ومسائل علم أصول الفقه . 

ويشهد على ذلك ابن تيمية بقوله في أثناء نقده لمنهجية التجريد في 
معرفة أصول الفقه '... بخلاف الذين يِرّدون الكلام في أصول مقدّرة بعضها جد 
وبعضها لايوجد من غير معرفة أعيانماء فإنّ هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاً فهو قليل 
ا ع ن ا ان سن 
يتكلم في الفقه في| يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه. 
فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدّرات هو كلام باطل؟ |»!" . 


فابن تيمية هنا يصف منهج التجريد الحادث ني بحث المسائل الأصولية أنه 








ت ۷۲۸ 


عبارة عن كلام في أدلة مقدّرة في الأذهان لا تحقق لما في الأعيان. 


وينسب هذا المنهج للمتكلمين ويحدّد معالمه ابن خلدون ات /608 في أثناء ذكره 


.| ۱۷۹ |الرد على المنطقیین اص‎ ١١ 
.| ٤١١ ٠١| الفتاوی‎ | ۲ 
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للتاريخ الأصولي وطرائق التصنيفات الأصولية '... والمتكلمون يجرّدون تلك المسائل 
عن الفقه» ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم ..(", 

وفي هذه الإفادة بيان للمصدر الوسيط الذي نقل المنهج التجريدي من علم 
المنطق إلى علم أصول الفقه؛ وهو علم الكلام عن طريق المتكلمين الذين غلب عليهم 
َنْهم وامتقّى المنهجي لطريقتهم فنقلوه إلى المحتوى الأصولي . 





ويقرر الجويني ات ٤۷7۸‏ | أهمية تجريد النظر في مقدمة كتابه الأصولي البرهان » 
فيقول ' «فالنّظر عندنا مباحئةٌ في أنحاء الضروريات وأساليبهاء ثم العلوم الحاصلة على 
أريها كلها سرروزية .. 


53 ع 53 2 5 - 
وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة صحيحة. إلى جهة يتطرق 
إلى مثلها العقل» فإذا استدٌ النظرء وامتدّ إلى اليقين والدرك؛ فهو الذي يُسمَّى نظراً 
ودليلك1" , 
ثم بن مراده بأمثلة من ال هندسة والكلام . 
ومن علامات تجذر المنهج التجريدي في تكوين الأصول ‏ ظهور القول بوجود 
مفهوم االأصولي ١‏ بأنه الذي يعرف أصول الفقه ولا يعرف الأدلة على التفصيل!" . 


لذلك اعتنى بعض الأصوليين بالتفريق بين وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه» أو 


| ٠١٠١١ ۳ المقدمة‎ | ١١ 
,| ١١-1١1١ 1١| |؟ | البرهان‎ 


۳ انظر شرح اللمع» للشيرازي ۲ 7,7 » وروضة الناظرء لابن قدامة ۲ |5554 |, 


4.0 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


بیان ا ال ا 


مع أن الأصل أن الأصولي فقيةٌ بالقوة» قادرٌ على استنباط الأحكام وإنلم يارس 
الفقه .بل إن الأصولي لا يمكن أن يكتمل تصوره لمنهجية وغرض البحث الأصولي من 
غير إدراك إجمالي للأحكام والفروع الفقهية» ولمذا يقدّم بعض الأصوليين الأحكام 
الشرعية وعلم الفقه كأحد المصادر الاستمدادية لعلم أصول الفقه. 

بل يشير الجويني 
الأصول وفهمهاء ومن قصّر في ذلك فقد تسبب في قصور تأصيله وضبطه لمسالك 
الاعتار". 

E‏ 050 العقلي النظري في بناء المسائل الأصوليةء وانتشار هذا 
ا منهج في بحث أصول الفقه نشا القول أو الافتراض بوجود أصول مجر عن فهم 
وإدراك الفقه التفصيلي ‏ ويؤكد الطوني إت ۷٠١‏ | هذه الظاهرة المنهجية ويشير إلى شيء 
من أثرها بقوله '«أما الأصولي غير الفروعي» آي ' العام بأصول الفقه دون فروعه» ككثير 
من الأعاجم تتوفّر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام؛ فيتسلّطون به على أصول 
الفقه؛ إما عن قصدء أو استتباع لتلك العلوم العقلية» وهذا جاء كلامهم عَرِيًا عن 
الشواهد الفقهية المقرّبة للفهم على المشتغلين» ممزوجاً بالفلسفة» حتى إن بعضهم تكلّف 
الحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه واحتجٌ بأنه من موادّه»!" . 





ت 578 إلى أن ممارسة الفقه والتوغل فيه لما أثرٌ في دراية 








فأشار الطّو ف 
ا 


ت 7١0‏ | إلى حدوث هذه الصفة؛ أي الأصولي المجرّد عن علم 


.| ٥۹۹۰٥٦٤1 ۲۱ البرهان‎ | ۱۸۷ ۰۱٥۲۳ ١| انظر؛ المستصفى‎ | ١| 
,| 559| انظر:البرهان |؟‎ | ١| 
.|١۷ ۳ شرح ختصر الروضة‎ |۴ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وأبان عن المصدر المؤثر لهذا المنهج وهو «المنطق والفلسفة والكلام» . 

وذكر أثراً يشهد لثبوته» وهو 'تعرية التقرير والبحث الأصولي من الشواهد 
الفقهية . 

ومن الأمثلة التي تبيّن وجود خلاف بين المنهح العقلي التجريدي» وخاصية 
أصول الفقه المبنية على استقراء النصوص ومواقف الصحابة : المناقشة التي عارض بها 
الجوينينٌٌ أت :578 |قول الباقلاني ات 507 في التوفّف في تخصيص عموم الكتاب 
بخبر الآحاد, فنفاه المتكلمون بحجة تعارض القطعي مع الظني» وقبله الفقهاء . وسلك 
الباقلاننٌ إت ٠٠١١‏ |مسلكاً ذهب به إلى الوقف . 

فاختار الجويني ات ٤۷۸‏ االقطع بوجوب تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
مُستدلاً بموقف الصحابة وعملهم. قائلاً ' «ولولا آنا عثرنا على ذلك من سيرتهم؛ لما كُنَّا 
نقطع بوجوب عمل مستندٍ إلى الظنون»!" . 

ثم أبان عن الفرق المنهجي في هذا الباب ونحوه : «وما ذكره القاضي؛ وإن كان 
مُنّجِهاً في مسلك العقولء فالميتبع في وجوب العمل ما ذكرناه !2 ففرّق الجويني في 
منهجية التقرير الأصولي بين مسلك العقل التجريدي الذي ينتهجه القاضي 
الباقلاني أت 5٠7”‏ | والمتكلمون. وبين مقتضى العمل والمنهج الاستقرائي الذي تبنى 
عليه الأصول الفقهية . 

















,| 5851 ١| البرهان‎ | ١١ 


ا" | المصدر نفسه ,١ 7585| ١|‏ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وقد تولّدت جملة من الآثار عن إعمال المنهج التجريدي النظري في البحث 
الأصولي, لعل من أبرزها ما يلي | 

١‏ 'ظهور المسائل النظرية الافتراضية؛ التي لا وقوع لا أو لا ينبني عليها فقه ولا 
عمل 


وإلى هذا الصنف أشار ابن تيمية 





لنهجهم بأنهم «يجرّدون الكلام في أصول مُقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد ... أدلة 
مقدرةٌ في الأذهان لا تحقق لما في الأعيان)!" , 
و و او و ا راش ال اب 
ونصٌ الشاطبي 
وو لهال انحن ف ا ا ا ن ار ا 





ت ۷۹١‏ على ظاهرة البحث الافتراضي في أصول الفقه. 


ينبني عليها فروع فقهية؛ أو آداب شرعية؛ أو لا تكون عوناً في ذلك؛ فوضعها في أصول 
الفقه عاريّة ١‏ 

وعل هذا يرج عن أصول الفقه كدي من المسائل التي تكلّم عليها المتأخرون 
وأدخلوها فيه؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة؛ هل هي تكليف آم لاء ومسألة 
أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبي صل الله عليه وسلم متعبّداً بشرع أم لاء ومسألة لا 
ا 


وأكّد الطوفي 





ت ۷٠١‏ | قبلا ' في أثناء بحثه لمسألة ابتداء اللغات ٠أنَّ‏ هناك من 


.| ٤١١ ٠١| الفتاوى‎ | ١| 


۲ | الموافقات ۱ ۱۳۸-۴۳۷ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


مسائل أصول الفقه ما «لا يرتبط به تعبّد عملي ولا اعتقادي أي !لا يتوقف عليها معرفة 
عمل من أعمال الشريعة» ولا معرفة اعتقادٍ من اعتقاداتها»!" , 

وفسّر الطوفي ات 7١:‏ | وجود هذا النوع من المسائل في علم أصول الفقه 
بكونها مما يجري مجرى الرياضات الذّهنية وليس من ضرورات العلمء «فتكون فائدتها 
الرياضة التَطرية لا دفع الحاجة الضرورية)!'» وتابعه على وصفه وتفسيره 
لووك 3 

والرياضة الذهنية هي نتيجة للاستطراد مع الفرضيات العقلية التي يؤدّي إليها 
التظر التجريدي المنفك عن حاجة الواقع وحدوده. 


ويمكن تمييز المسائل والمباحث الافتراضية بجملة من القرائن ' 








ت ۷۹ | في بحرا 


أ ٠‏ أن لا يترتب عليها ثمرة فقهية ولا بناء أصولي . 











وهذا ما أشار إليه الطوفي ات 7١7:‏ | والشاطبي ات :740 افيهم| سبق قريباً. 

ب ٠‏ اختلاف الأصوليين في وقوع المسألة ووجودها. 

كمسألة : إمكانية وقوع الإجماع عن طريق الاجتهاد والاستنباط , 

ومسألة !هل يجوز للعالم والمجتهد أن يحكم ويفتي بها يشاء من غير رجوع إلى 
أدلة الشرع مع تصويب قوله. 

وغل امعان 


أوردها متكلمو الأصوليين» وليست معروفة بين الفقهاء. وليس فيها كثير فائدة؛ لأن 





ت ٤۸٩4‏ اعلى المسألة الأخيرة بقوله ‏ «واعلم أن هذه المسألة 


.| ٤۷۳ ١١ شرح مختصر الروضة‎ | ١١ 
.| ٤۷٣ ١١ المصدرنفسه‎ | ١١ 


ON Th 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


هذا في غير الأنبياء لم يوجدء ولا يُتوهم وجوده في المستقبل ٠.‏ 

فهذا تأكيد لعدم واقعية المسألة؛ وهوسبب عزوف الفقهاء عنها لغلبة النزعة 
التطبيقية الواقعية على منهجهم. وبيان لمصدر ظهور المسألة من عند المتكلمين الذين 
يستجيبون للإيرادات الذّهنية التجريدية . 

ج “الخلاف في التجويز العقلي للمسألة . 

وو کا ا ا کی من ا و لوي ات 1/0 
هذه المسألة بقوله : «والغرض من هذه المسألة أنه إذا فُرض ورود أمر بشيء» فهل يجوز أن 
يُنسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به زمنٌ يتسع لفعل المأمور به19». 

ثم تقل الخلاف بين الجواز والمنع العقلي . 

وقد صرّح الجويني بفرضيتها في صيغة السؤال السابق , 

والخلاف في المسألة مبنٌِ على الخلاف الكلامي في مسألة التحسين والتقبيح 
القن 

ومن الأمثلة؛ مسألة ' إثبات الإجاع بخبر الواحد هل يجوز آم لا؟ 

ومسألة ‏ جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم» أختلف فيها على 
أساس الجواز والمنع من جهة العقل. 

د “عدم ذكر أمثلة تطبيقية على المسألة» أو التمثيل الافتراضي على المسألة من غير 
الكتاب والسنة أو الفروع الفقهية . 


|اا قواطع الأدلة أه ۹ 


,| 8459| البرهان |؟‎ | "١ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
وتظهر أمثلة هذا النوع في مثل مسائل العلة والتراجيح» كمسألة ' العلتين إذا 


ت ٠۳١١‏ |مسألةً فقال ' «اتفق الجمهور على جواز نسخ الخطاب 
أن ا الا كقؤلة يوشو دا اوا ود و ا 





وعقد الآمدی 


فهذه المسألة افتراضية وليس لما مثال شرعي فاخترع لما مثلاً لا وقوع لهفي 
النصوص الشرعية التي هي محل البحث , 

والافتراض عادةً يكون في أحد الأمور التالية : 

أ :في إضافة مسائل لا واقع لما أو لا ثمرة تُبنى عليها. 

ب 'في إضافة تفصيلات من شروط وتقسييات لا حاجة ها , 

ج :في إضافة أقوال محتملة من غير تعيين أو معرفة لقائليها . 

د ٠‏ في إضافة اعتراضات وإيرادات أثناء الاستدلال والبحث والمناقشة» ليس ها 
ا المستدل بهدف إحكام بناء الدليل» أو تتميم الجدل والارتياض الفكري . 

وتعتبر أبواب |الأخبار في كتب أصول فقه المتكلمين من الناذج اللافتة لحضور 
منهجية النّظر التجريدية» حيث يُدار البحث في كثير من المسائل بصيغة التجويز العقلي. 
والإمكان وعدم الامتناء!" . 

ولعل مبحث الخبر المتواتر | أنموذج يمكن ملاحظته والقياس عليه» حيث يظهر 
أن المتكلمين في بحثهم لباب الأخبار | ينطلقون من منطلق تجريدي محض وهو مناقشة 








١ا‏ انظر ! شرح العمد "ا VT VY‏ 
۲ الإحكام م r‏ 


۳ | انظر مثلاً ' المعتمدء لأ الحسين البصري أ۲ ا١٤٥‏ 1۸۸ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





الخير |المطلقة والمجرّدة, 
ويؤكد الجويني ات :5128 هذا المنطلق في مصطلح الأصوليين عن خبر الواحدء 
فيقول ' «اعلم؛ وفقك الله أن أوَّل ما نصدّر الباب به معنى خبر الواحد؛ فاعلم أن 
أرباب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبرَ الواحد ؛الخيرٌ الذي ينقله الواحد أو خبر الآحاد 
في الاصطلاح؛ ولكن كل خبر عن خابر تمكن لا سبيل إلى القطع بصدقه. ولا سبيل 
بكذبه» لا اضطراراً ولا استدلالاً؛ فهو خبر الواحدء أو خبر الآحاد في اصطلاح أرباب 
ا 

مع أن البحث الأصولي واقعٌ وتختصٌ بالخبر الشرعي الوارد عن النبي صل الله 
عليه وسلم, والمقترن بجملة من القرائن المعتبرة التي اعتنى أهل الاختصاص من 
المحدثين بتحديدها وبيان معالمها من حيث القبول والرد والتوصيف . 

أما المتكلمون فيذهبون إلى شرح فكرة الخبر ا بشكل مجرّد ثم يُقسّمون الخبر | 
من حيث هو فكرة مجردة بغض النظر عن واقعية وإمكانية هذا التقسيم في السنة النبوية» 
فيقسمونه إلى ' خبر متواتر» وخبر آحاد. 

ومنهم من يقسمه باعتبار أحكام العفلء كا نقل الجويني تقسيم 
الأخبار بقوله ' «الأخبار تنقسم ثلاثة أقسام ' أحدهاء خبرٌ عن واجب. والثاني ! خبر عن 
محال» والثالث !خر عن جائز مك" . 


ثم يبيّن أن الخبر الواجب لا يقع إلا صدقاًء والمحال لا يكون إلا كذباًء «وأما 


فكرة 








٤۷۸ ت‎ 


الخبر عن الجائزات فهو نحو الخبر عن وجود ما يصح عدمه آو عدم ما يصح وجوده . 


اا 0 
۲ | التلخیص ۲۱ ۲۸۰|. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ثم هذا القبيل ينقسم» فمنه ما يدرك صدقةٌ ضرورةٌ؛ وهو الخبر المتواتر.. المّستجوع 
للشرائط 0.0(" 

فهذا المثال يعطي تصوّراً عن كيفية الإيغال التجريدي في صنع الأقسام والأحوال 
في الأخبار. 

ففكرة الخبر 
الآحاد. 








المتواتر | أحدثتها القسمة العقلية» ووضعت لما مقابلاً في خبر 

لذلك لا توجد هذه القسمة عند المتقدمين من أهل الحديث المنهجيتهم 
الاستقرائية الواقعية : بل إنها دخلت على كتب مصطلح الحديث من خلال كتب أصول 
الفقه» التي اخحتص مولفوها المتكلمون بإيراد هذا المعنى» ويشير لذلك ابسن 
الصلاح ات 187 | بقوله : «ومن المشهور 'المتواتر الذي يذكره آهل الفقه وأصوله. 
اعا اديك ل كرف بانيمة اللخاض الو ةا خا واو كان الاد 
الخطيب قد ذكره؛ ففي كلامه ما يُشعر بأنه اع فيه غير أهل الحديث؛ ولعل ذلك لكونه 
لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم .. ومَنْ سُئل إبراز مثالٍ لذلك فيم| يروى 
من الحديث أعياه 0 ٠‏ 





(r) 





بل يقول ابن أبي الدم الشافعي 
ذكر حديث عن النبي صل الله عليه وسلم متواتر؛ وجدت فيه شروط التواتر الآتي 


ت 1٤١١‏ | «ومَنْ رَامَ من المحدثين وغيرهم 


,| 58١ ۲۱ التلخیص‎ |۱ 

.| ۹۷ ٩۱ علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۹۷ ا وانظر 'المنهج المقترح اص‎ | ۲١ 

٣‏ | هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي القاضي» شهاب الدين أبو إسحاق الحمداني الحموي 
المعروف بابن بي الدم» فقيه شافعي» توفي سنة 5457ه ومن تصانيفه ' شرح مشكل الوسيطء أدب 
القضاء . ينظر ؛ الواني بالوفيات |5 75 » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲ ٩٩‏ .. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ذكرهاء فقد رام محالاً... أثم ذكر شروط المتواتر وقال ' | ومثل هذا لا يقع في الأحاديث 
ال 
(r).‏ 


ويؤكد ابن حبان 





ت :05" | هذه النتيجة من قبل بقوله : فأمًا الأخبارء فإنها 
كليا ار ج 

ومما يفيد أيضاً في إثبات قيام هذا البحث على أساس تجريدي منطقي؛ استناد 
المتواتر | على تحقيق العلم الضروري العقلي» فمن المعلوم أن 
من مصادر العلم الضروري المذكورة في علم المنطق ' المتواترات أو المشتهرات , 

لذا حاول بعض الأصوليين الاستناد إلى هذا الأساس في وضع بعض الشروط 
العقلية كاشتراط استحالة التواطق بنقل الجمع الكثير غير المقدّر, 

لذلك يقول الجويني ات :5178 اعن نتيجة هذه الشرائط « .. العلم بصدق 
الخبر المتواتر على الشرائط التي نَصِفُها اضطرارٌ» وليس سبيله العلوم المستدركة بالنظر 
والاستدلال! , 

وهذا المآل استوقف أبا الحسين البصري 
الصفة ليس من علم أصول الفقه : فحين) حكى خلاف الناس في العلم الواقع عند 
التواتر؛ قال ' "وليس ذلك مما يحتاج إليه في أصول الفقه)!*) . وعندما ذكر بعض شروط 





الأصوليين في وضع شروط 








ت 5751 “وهو أن هذا الت ده 


.| ٠١۳ ۱۲۱ أء وانظر 'المنهج المقترح اص‎ ١92107 لقط اللآلئ المتناثرة» للزبيدي اص‎ | ١ 

| هو محمد بن حبان بن حمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي الدارمي البستي» محدث حافظ» وفقيه 
شافعي» توفي سنة ١٤‏ ٣ه‏ من تصانيفه ' روضة العقلاء» أدب القضاء الثقات . 
ينظو السو ١5‏ ۲ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة N‏ 

" | الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١|‏ اكهااء 

.| ۲۸٤١ ۲ التلخيص‎ | 5| 

اه | المعتمد ”ا الامه |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


حصول العلم الضروري بالتواتر : قال «وليس يليق الكلام في ذلك بأصول الفقه»!!! , 








وما أشار إليه بو الحسين البصري ات ٤۳١‏ اهو ما وقع من بعض الأصوليين» 
كالغز الي ات :5 ٠ه‏ في مناقشة أنواع العلم الحادث ' النظري والضروري ودرجاته) تحت 


ENE 
. لمجال الشرعي» كاشتراط اختلاف الأديان في تَقّلة الخبر المتوات"‎ 

ومن شواهد التجريد في هذا الباب أيضاً؛ حكاية الخلاف والأقوال وبعض 
الط عن غا ا وا ف و 

وهذا يفيد بأنّ بحث السألة حارج عن النطاق الشرعي الخصوص بالنضص 


الشرعي المنقول عن نبي المسلمين صل الله عليه وسلم . 


1 1 1 


" 'منهحية التقسيات العقلية ١‏ 
منهجية التقسيهات من الخصائص المنهجية التى تأسّست عليها العقلية المنطقية 
من قَرْط إعمال النظر العقلي المجرّدا. 


,/ ه5١|‎ ” المصدر السابق‎ | ١| 

,| ٠٠٣٤١-۲٥۲ ۱| انظر 'المستصفی‎ | ۲١ 

”| انظر مثلاً ؛ التلخيص ۲ ۲۹ | المستصفی ۱ ۲٠۲١‏ / الإحكام للآمدي ۲ ۲۷ |. 

|: | انظر مثلاً ‏ التلخيص ۲ ۲۹۱۰۲۸۱۱ قواطع الأدلة ۲ 51" ءلمستصفى ١١‏ 2751 الإحكام 
للآمدي ۲ ٥ا‏ 


١ه‏ | انظر المبحث الأول من الفصل الثاني , 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


وحين تماهى العقل المنطقي مع العقل الكلامي أَنّرا في منهج العقل الأصولي في 
دراسة مسائل أصول الفقه . 

فقد برزت ظاهرة ' التقسيمات الوصفية أو التكميلية اللفظية التي لا ثمرةلها 
نتيجة بحث المسألة بالتفكير العقلي الخالص الذي يفترض أقساماً وأنواعاً لا تظهر صلتها 
بالبحث , 

ولعل كتاب المعتمد | لأبي الحسين البصري ات 5750 | بلغ درجة الأنموذج 
القياسي في اعتبار المسائل بالتقسيمات والتفريعات والْأَضُْرّب»ء وتشقيق الأقسام بعضها 
ف يعدن 

ومن أمثلة ذلك» تقسيمه للخطاب الوارد على سببء فيقول ! «ينبغي أن نذكر ما 
السبب الذي يرد عليه الخطاب» ونذكر قسمة الخطاب الوارد على سبب ٠.‏ 








فسبب الخطاب هو ما يدعو إليه الخطاب» وهو ضربان ' أحدهما !0.. 
والآخر :هو نفسه بيان لما تضمنه السؤّال.. ٠‏ وذلك ضربان : أحدهما لا يستقل» 


وأما الخطاب المستقل بنفسه فضربان ؛ أحدهما مساو للسؤال» والآخر غير مساو 


أما الجواب الذي لا يساوي السؤال» فضربان ' أحدهما أعمّ من السؤال» والآخر 
وأما إن كان الخطاب أعم من السؤال» فهو ضربان ' أحدهها .1" , 
واا ولكق كر اا ا 


ا٣٣۳‎ ۳۰۲ اللمعتمد اا‎ ١ 
ATEN 144 AAT ۸0 «0۰1۸-۲۱۲ ۱۹17 1| ۱| انظر ملا المعتمد‎ | ۲ 


| 14.10 TAO TV TIT TET oT Tc ToT O VVE: VT 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


E غلج كله عانيا‎ Es 
. واقعة في الشرع أو يندر تحققها حتى في الواقع العام‎ 

بل وردت لحظة إقرار من أبي الحسين البصري 
التقسيمات التي أوردهاء حيث ذكر أقساماً في تعليق الخصم على الآخر في قلب العلة 
فقال؛ «وذلك على أضرب ؛ أحدهما ... والآخر ... فضربان ... 

أما القسم الأول فلا وجود له ٠».‏ . 


فهذا اعتراف باسترسال المصتف مع منهجية التقسيات العقلية التي فرضت 





ت 575 | بفرضية إحدى 


افا لاوح يا 
٠ *‏ تضعيف الشواهد والآمثلة والتطبيقات الفقهية الفروعية في توضيح القواعد 
وضبط المسائل الأصولية , 


والعدول إلى التمثيل المبهم أوالرمزي هو نبج المناطقة لتفادي تأثير المثال الجزتي 
على المعنى الكلى المجرّد , 





ويفسّر الغزالي ات505 | هذا الصنيع عند المناطقة بقوله :«ولما كانت الأمثلة 
المفضّلة ربها غلّطت الناظر؛ عَدَل المنطقيون إلى وضع المعاني المختلفة المبهمة» وعبّروا 


وان تروت ال 


ت8؟7 |تفرّعه عن المنهج التجريديء بقوله :«والمنطقيون 
يمثلون بصور مجرّدة عن المواد» لا تدل على شىء بعينه؛ لئلا يستفاد العلم با مال من 





ويبين ابن تيمية 


| Ao <A" A1 1| 
۱۸۲۰-۸۱۹ ۲ المعتمد‎ | ١/ 


|" | معيار العلم اص ٠۳۷‏ |. 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


صورته المعيّنة»! َ/ 


ونتج عن هذا المنهج صعوبة الإدراك والفهم والضبط للقواعد الكلية» ى| أشار 
للك ابن :شهللان الساوئ بقوله ١١‏ ...فإن إدراك القوانين مجرّدةً عن المواد 
والأمثلة ربها يستعصي على الطباع الر روف 

وظهرث ف الدرّنة الأضولة الدعوة إل التحمت من وك الطيفات والقروع 
الفقهية عند دراسة القواعد والمسائل في علم أصول الفقه. والتي صرَّح بها 
الغزالي ات :505 في مقدمة كتابه المستصفى أثناء تعريفه لأصول الفقه» ثم قال ' 
«أما الأصول فلا يتعرّض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال.» بل 
يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه 
SS E ES‏ قر ها لع مي 








0٤۸ ت‎ 








وكان الجويني ات ٤۷۸‏ ايل على تحديد وظيفة الأصولي بالجانب بالنظري دون 
التعرض للفروع؛ فيقول :7... فالأصولي لا يُعرّجٍ على مذاهب أصحاب الفروع .۴ . 

. فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في تفاصيل الفقه)!"‎ ١ 

وفي الدعوة لتجريد القواعد عن الفروع تعميق لتأثير المنهج العقلي التجريدي في 
بحث مسائل الأصولء مع أن المنهج الذي أسّسه الشافعي أت 7٠١5‏ |كان مرتبطاً في 
بنيته بالفروع والتطبيقات الفقهية التي تدور في الاستدلالات الشرعية من الكتاب 





.| ١55! الرد على المنطقيين اص‎ | ١| 
.| ٤٩ البصائر اص‎ | ۲ 
ا٣١٣‎ ١١ المستصفی‎ | ۳ 
,| 0555| ”| البرهان‎ | 5| 


أه | البرهان |؟ 559 |, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


والسنة التي يستدعيها الشافعيٌ في أثناء تقعيده وتأصيله للمسائل . 

بل اعتاد الشافعي في رسالته افتتاح كثير من أبوابه بآية من كتاب الله أو حديث 
من ستّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتي تتضمن مسألة فرعية خاصة» فيبحث في 
الفهم المستخلص منها المستند للفرع المستنبط» ثم يقرر بعد النقاش والمداولة أو في أثناءه 
الأصل الذي يتوجب العمل به. 

ويشهد الطوفي ات ۷٠١‏ اعلى ظاهرة ضعف العناية بالأمثلة والشواهد الفقهية 
ی ا ا ع ا ای رن م يا ف ن 
المتكلمين المتأثرين بالمنطق والفلسفة والكلام على أصول الفقه ...١'‏ وهذا جاء كلامهم 
فيه | :في أصول الفقه |عَرِيا عن الشواهد الفقهية المقرّبة للفهم على المشتغلين ممزوجاً 
EL‏ 





دهد اطا اعا ا ای اا لون ن کر 
القواعد» حتى إن بعض الأمثلة تتكرر في المصنفات الأصولية منذ القرن الرابع أو 
الخامس الحجري إلى العصور المتأخرة بدون إضافة أو تغيير. 


1 1 1 


.| شرح مختصر الروضة ” الا"‎ | ١| 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المطلب الثانى 
المنهج الجدلي 
من المناهج المؤثرة في الفكر والتدوين الأصولي 'المنهج الجدلي . 
وقد تقدم تقرير العلاقة المؤثّرة في مادة الجدل المنتقلة بين المنطق ثم الكلام ثم 
أصول الفقه» حتى أصبح إعلم الجدل | مُصتفاً ضمن فروع علم أصول الفقه» وظهر ما 
اصطّلح عليه |بالجدل الأصولي |(" , 
وتعض و كن المتكليين الأضولة هن الممثل التمودعن ركه الجندل بعلم 
أصول الفقه من خلال تقرير وبحث المسائل الأصولية . 
بل كان الجدل الكلامي المبني على أسس كلامية باعثاً للتوسع في الجدل والمناقضة 
في كتب أصول الفقه. كما فعل الباقلاني التب 
والإرشاد | وعامة الأشاعرة الأصوليين في مناقضة آراء المعتزلة الأصولية . 








ت :اق كانه اللأميوي 


وتتنوّع التجليات التي يظهر فيها المنهج الجدلي مؤثّراً في إدارة المسائل الأصولية» 
في جملة من المظاهر ؛ 


٠‏ منها :عقد المسألة ابتداءاً على صيغة الخلاف» «كاختلف الناس» أو «اختلف 








العلماء» أو «اختلف أهل العلم» ونحوها ... 

ومن ناذج هذا الأسلوب اشرح العمد اللقاضي عبدالجبار ات 4١6:‏ احيث 
أدار عامة أبواب كتابه غل الصيغة الخلافية الجدلية» مفتتحاً عامة الفصول والأبواب 
بتعداد الأقوال والخلاف والقائلين . 


, انظر ' المبحث الثاني من الفصل السادس‎ | ١| 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
بل كفتك يعقى الكنن الآضولةعين أسات الاععسامن بعرفن المتسائل 
الخلافية فقط. وذكر الجدل المتعلق بهاء ككتاب امسائل الخلاف في أصول الفقه ا للقاضى 


التبصرة اللشيرازي 
الال الف فهاق اسول اله 





.| ٤۳٣ ت‎ 








وكتاب ت ٤۷١‏ / الذي أبان في مقدمته عن تخصيصه 





٠‏ ومنها إدارةالمناقشة والبحث بصيغة 
قيل ...فالجواب | وهكذا ... 
وهذه الصيغة هي من أوسع الأساليب انتشاراً في المصنفات الأصولية» بحيث لا 
تحتاج إلى تمثيل . 
واشتركت جيع الطرائق الكلامية والفقهية في استع اها . 
٠‏ ومن مظاهر المنهج الجدلي ! ترتيب الوجوه المطوّلة في الاستدلال والأجوبة التي 
قد تتجاوز العشرة وجه . 


ومن أمثلة ذلك» نقاش القاضي عبدالحبار المعتزلي 


فإنقيل...قلنا|. أو إأفإن 





ت ٠١١‏ ٤ه‏ النفاة القياس» 
الأشكال المنطقية 'الاقترانية والشرطية. 


ثم عقد فصلا في الاحتجاج للجواز وأداره بالإيراد والردء ثم أجاب عن جميع 
الأوجه الثلاثة عشر؛ في أجوبة عامتها عقلية جدلية!" , 


.| ٠١ |انظر ؛التبصرة اص‎ ١ 
انظر شرح العمد ۱۷ بالطل‎ | ۲ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 








کا حص التظام 11 ررد کاو ار عاف ول 


مراع )۲( 
ثنائي ؛ 
ثم عقد فصلاً آخر لمجادلة من ينفي ورود التعبّد بالقياس . وبعد هذه الدورة 


اة رج إلى نيان وتفصيل آدلة القالين بوووة العبدبالعيامن» مع ضع الارادات 














والرد عليها بصيغة االفنقلة ا" . 

ولعل مبحث احجية القياس افي كتب أصول الفقه من المواطن الجحليّة الدالة على 
تمكن المنهج الجدلي عند الأصوليين . 

ومن الأمثلة أيضاً؛ مسألة : اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع؛ حيث 
افتتح القول فيها القاضي عبدالجبار ات 15 4ه بنقل الخلاف على قولين , 


ثم عدّد حجة المذهب الأول على ستة أوجه» وتخللها نقاش بالإيراد والرد. 


ثم عاد بالجواب على الأوجه الستة جميعهاء وهكذا . 


وكذا فعل في مسألة ؛نقض الإجماع بمخالفة الواحد والاثنينأ" . 


٠‏ ومن مظاهر الجدل؛ ابتداء الأجوبة 'بالمنع أو التسليم, أو التنزل» ونحوها . وهي 


اا هو داود بن على بن خلف البغدادي المعروف بالأصبهاني» أبو سليمان الظاهري» فقيه وإمام آهل 
الظاهرء توفي سنة ١ه‏ من تصانيفه ' الإجماع» إبطال القياس» خبر الواحد , 
بنظر ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي اص ٠١7!‏ » السير ١7|‏ /91 |. 


|" |انظر !شرح العمد "١ -:4/ ١|‏ |, 
” |المصدر السابق ٠٠١-۴۳١۱۷ 1١‏ 
|5 |انظر :شرح العمد ١|‏ 15-107 |, 


اه | المصدر السابق ١195-1417 ١١‏ /, 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


اصطلاحات جدلية مقررة في علم الجدل. 





وهذا الأسلوف اق ا و لارو ا 


وا 








ت 1۳١!‏ » وابن الجحاجب ات 1٤١‏ اوغيرهم . 


وهو تعبير جدلي سائد, يحضر في أثناء تعمّق النقاش الجدلي. 





ومن أمثلة ذلك. ما لخنّصه الجوينى 
الجدل الدائر حول مسألة ؛ «تصويب المجتهدين في الفروع»؛ فقال !7... والأولى عندنا؛ 
إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على خصمك ' 


ت 578 |عن الباقلاني أت 507 أني سياق 


فتقول ' فتصويب المجتهدين عندك؛ ما يستحيل المصير إليه عقلاً أو هو مما يمتنع 
E‏ 

فإن قال هو ما يستحيل عقلاً؛ فقد ألحق جائزاً با محالات» فن الذي صار إليه 
الصو بون لو در وز ود الشرع به | سحل افهدا لا يعد من المستيلاك.: 

فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بها ادعوه من طرق المناقضات؛ 
فالوجواب عنها هين على ما سبق , 


وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلاً» وإنا يمتنع شرعاً فنقيم عليهم الدلالة التي 


١|‏ |انظر مثلاًالمحصول |۲ |۸ ۳۱۹ ...| ٤|‏ ۳1۹۳۲۲۲۰ ۰ .| ...ا 
۲ |انظر مثلا الإحكام للآمدي |۱ ٥۷ء ٤| 5| ۱٤٤-۱۳۷‏ ۲۲۲-۱۸۹۸-۱۰1 
A= TAN Yl (YTV‏ لل أ أت ؟؟١‏ - 35ل :ولع هده لوم ١‏ -و5و١‏ ل 


,| |التلخیص |" |5ا”‎ ٣ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 
فيلاحظ كيفية تقديم الباقلاني أو الجويني للتمرين الجدلي الب على خطوات 
وإجابات في هذه المسألة . 
وفي هذا دلالة على الحضور العالي للمنطق الجدلي في منهجية المقايسة والمناقشة 
والاستدلال الأصولي , 
٠‏ ومن ذلك محاولة إلزام الخصم بأصوله» أو بأقواله الأخرى أثناء النقاش لبيان 
تناقضه وخطله . 





ومن أمثلته » ما أورده قاض 
تخصيص العلل الشرعية» حيث قال ؛ 

«فإن قال ؛ لا يجوز أن يجعل الحكيم الشيء أمارة على وجه ينتقض كونه آمارة .. 

قيل له ' التناقض الذي ادعيته غير معقول عندنا فيجب أن تبن وجهه» ولا سبیل 
لك إليه» وإنما يلزم ما ذكرته لو قلنا ‏ أنَّ الوصف الذي يوجد في بعض المواضع ولا 
يتعلق به حكم ... فالإلزام ساقط , 

فإن قال وجه المناقضة معلوم "(2.١‏ , 


أكتر الأضؤلبين اتخسفدانا ذا الت ل 


1 1 1 





للاستطراد العقلى . 


|٠٤١١ ١۱۳۸ ۱ |اشرح العمد‎ ١ 


.. ٩٥٤ ۳ |انظر : علم أصول الفقه في القرن الخامس» عشان شوشان‎ "١ 


TAL 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ولعل من أمثلته :ما نتج عن الخلاف في جواز إحداث قول ثالث إذا استقر 
خلاف الصحابة ونحوهم على قولين سابقاً. 





فشقق القاضى عبدالجبار ات 5١5:‏ |مسألة متصلة بهاء فقال:«وممايتصل 
بالمسألة التى تقدمت الخلاف في أن الأمة إذا أجمعت على أن لا فصل بين مسألتين» هل 
ثم عقد مسألة أخرى ذات صلة بالسوابق» فقال : «ومما يتصل أيضاً بها تقدم من 
الكلام في أن الصحابة إذا استدلت بدليلين في مسألة» هل يجوز لمن بعدهم أن يستدل فيها 
بغير ما استدلوا به من ثالث أو رابع» 7" . 
ثم أورد أقوالاً وجدالاً حولها كذلك. 
ويتجلى ني عدد من المواطن والمسائل الأصولية الزَّحَم الهائل لمنهجية الجدل 
والمناظرة» منها ؛ 
9 حجية خير الآحاد ودلالته , 
- بعض مسائل الأمر والعموم» وخاصة المرتبطة بأصول كلامية كالصْيغة والإرادة. 
- بعض مسائل النسخ . 
5 حجية القياس ١‏ 
- تصويب المجتهدين . 


YY 1١ اشرح العمد‎ ١ 


۲۳۱-۲۲۷ ۱ االمصدر السابق‎ ٣ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


ومن تلك المواطن» مبحث ' قوادح القياس والاعتراضات الواردة عليه» حيث 
يظهر علم الجدل كمؤثّر مباشر في علم أصول الفقه. 

وينقل ابن التلمساني شيئاً من قانون الجدل حين شرحه لقوادح 
القياس في كتابه |شرح معالح الرَّازي |» فيقول!7...فنعود إلى ذكر القوادح 
والاغتراضات» وقد رئبها الحدليون غل مقدهات ثلاقة : 








ت 50 55 


الأولى ‏ المناقشات اللفظية , 

والثانية ‏ المؤاخذات الجحدلية , 

والثالثة ' المفاقهة المعنوية والإلزامات الأحكامية , 

فأما الناقكنات ‏ ٠ويسموكا‏ انتدراكات أيضاً ؛ فهي :كل ما يرجع إلى خلل في 
ان 

اک ایر ال عل ف ترب ال الان زا 
المعترض؛ کترتيب قياس من سالبتين .. 

NE EES A AN ASN NS 
"(0١ إلزام مناقضة أو بيان حَيْدِ الحجة عن المطلوب‎ 

وهذا الترتيب يفسّر الخطوات العملية لاختراع الإيراد والاعتراض» ويبين كيفية 
انتقال نظر المجادل . 

كا يظهر في ذلك» كيفية تركيب وترتيب العقل الجدلي؛ أو فكر المناظرة الذي 
يترسخ كمنطق مؤثر في الذهن عند النظر والبحث أيّاً كان العلم الذي سيتناوله . 


,| اشرح لمعالم |؟ |0ة95-7"‎ ١| 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


المطلب الثالث 
منهجية تصنيف الأدلة والمسائل الأصولية بحسب القطع والظن. 

حينم| بحث المناطقة في الأدلة التي يمكن للعقل أن يستفيد منها علم)ً؛ وضعوا 
معياراً للمقبول والمردود منهاء يقوم على أساس التمييز بين الأدلة بحسب درجة وقوة 
الدلالة المستفادة» واللزمة لقبوله حتى تجتمع عليه العقول الصحيحة وتضيق أو تنعدم 
دائرة الخلاف والتنازع قدر الإمكان. 

وهذه الدرجات هي ما اصطّلح عليه في مراتب الإدراك الذهني؛ بدرجة القطع 
واليقين» ودرجة الظن , 

فميّر المناطقة بين الأدلة العقلية بحسب قوة المدلول» فوج دوا أن الأدلة التي 
اكتشفوها وحددوا معالمها وحصروها في ثلاثة هي التمثيل “الاستقراء القياس |: 
تتباين بحسب مدلوها بين القطع والظن . 

فدلالة دليلٍ ' التمثيل» والاستقراء الناقص | تفيد الظنء ولا يرقى المستفاد منها 
لدرجة اليقين والقطعء فبّنوا على ذلك؛ عدم صحة الاحتجاج والإلزام مها على المخصوم 
أو في إثبات الحقائق الكبرى القطعية؛ وذلك لوجود الاحتمال الذي يضعف أو يسقط به 
الاستدلال:. 








وفي المقابل» وجدوا أن الاستقراء التام» والقياس المنطقي البرهاني | يمكن أن 
يفيد القطع واليقين إذا توفرت فيه جملة من الشرائط والمواصفات كامقدّمات الضرورية 
والأحكام الكلية في المقدّمات» ولذلك اصطاح المناطقة ابالبرهان اعلى ما يفيد القطع 
واليقين» ويفرض الإلزام والحجة , 


وقد استقر منهج تصنيف طرق الاستدلال بحسب القطع والظن في المنهج 





الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الكلامي» ونفذ منه إلى علم أصول الفقه عن طريق المتكلمين» حيث تواضع المتكلمون 
على التفريق بين ما يفيد اليقين وما يفيد الظن» فاصطلحوا على الأول «بالدليل»؛ وعلى 
الثانى «بالأمارة» , 





تقول أبى إسبحاق الشبرازئ: اث:51/5 |1 وعتد المتكلميين أن الدليل لا 
يستعمل إلا في ما يوجب القطع كنصٌ الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الآمة والآدلة 
العقلية . فأما ما يوجب الظن فلا يُسمَّى دليلاء وإنما يُقال «أمارة» كخبر الواحد 
ls‏ 








ويؤكد ذلك السمعاني ات ٤۸4٩‏ ابقوله '«وقد قال أكثر المتكلمين وبعض 
الفقهاء ‏ لا يستعمل الدليل إلا فيا يؤدّي إلى العلم, فأمّا ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له 
A ANE Oe‏ سي 

ويقول الزركشي إت ۷۹٤١‏ | «وخص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من 
السمعي والعقلي» وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة» وحكاه في التلخيص | 
غو Po‏ 

وقد أشارت هذه النقول إلى مدخل هذا الأثر عن طريق المتكلمين عبر المصدر 
الوسيط في مجمل الآثار المنطقية وهو علم الكلام المنهجي , 


وقد انتشر هذا التصنيف والتفريق حتى عزاه الآمدي 











ت ٦١١١‏ إلى كافة 


|٥ 1 شرح اللمع‎ ١١ 
.| ٤١ ١١ اقواطع الأدلة‎ ۲١ 


.| ٠١١١ ١١ وانظر التلخيص» للجويني‎ ١ ٠٠١١ ١١ البحر المحيط‎ | " 


TAD 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


الأصوليين!" . وانتقده الزركشي على ذلك . 

وقد ساهمت منهجية القطع والظن في تشكيل جملة من الآثار المتولّدة في المدوّنة 
الأصولية. 

٠‏ أولاً! تصنيف الأدلة الأصوليةء وصناعة القواعد على أساس التفريق بين ما 
يوجب القطع والظن , 

ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى تعريف أصول الفقه بأنه ' طرق الفقه» ثم تقسيم 
NS E‏ 

وهذا التقرير في حقيقة أصول الفقه هو عدولٌ عن الإلزام والإشكالية الواردة 
على تفريق المتكلمينء لأن المقرر السائد أن أصول الفقه هي أدلته. وهذا ما أورده 
الجويني ات /5728 في تلخيصه على تعريفه الأصول ! بالآدلة» فقال ١‏ «فإن قيل ' أفيدخل 
في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع؟ 

قيل :ما ارتضاه المحققون أن ما لا يُبتغى فيه العلم | :القطع | لا يُعدّ من الأصول . 

فإن قيل ' فأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا تُفضي إلى العلم | القطع |أوهي 
من أدلة أحكام الشرائع؟ ١‏ 

قيل ' إنم| يتعلق بالأصول تثبيتها أدلةَ على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة 
القاطعة؛ فأما العمل المتلقئ متها فمتضلٌ بالفقه دون أصول الفقهة 149 , 





١‏ اانظر 'الإحكام ۱ ۹ا 

۲ انظر 'البحر المحیط .|٠١٣-٣۳١١ ۱١‏ 

,| 8١١ ١١ »ءالمحصول‎ ٠١- 9| ١| إانظر المعتمد‎ ٣ 
.| ٠١١۷-٠١١١ ۱ |التلخیص‎ ٤| 


TAW 2 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





ويصور الإسنوي ات :774 |الإشكالية» ووجه الخروج منها؛ بقوله '«واعلم» 
أن التعبير ابالأدلة امحُرِحٌ لكثير من أصول الفقه؛ كالعمومات» وأخبار الآحاد 
عندهم أدلة للفقه» بل أمارات له» فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به؛ ولهذا 
قال الإمام في المحصول ' أصول الفقه مجموع طرق الفقه "(0١‏ , 

وبناءً على هذا الأصل فيا يوجبه القطع والظن؛ فرَّق عامة الأصوليين في تقرير 
الأدلة والقواعد» كتقسيم الأخبار إلى المنواتر والآحاد. والإجماع إلى قطعي وظني , 
والتفريق بين ما يوجب العلم وما يوجب العمل تخلصاً من اطراح العمل بالدليل أو 
الأصل إجمالاً. 





ثثانياً إبطال الاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية بالأدلة الموصوفة بالظنية , 

ووجه ذلك !أن تحقيق وإثبات القواعد الأصولية من المطالب القطعية» ولا يجوز 
الاستدلال عليها بالظنيات؛ للتباين في الرُتبقه لذلك ترد جميع الطرق والاستدلالات 
التي تفيد الظن, مثل ' أخبار الآحاد والأقيسة الشرعية . 

ويقرر ذلك الجويني ات :578 | بقوله ' «اعلم» وفقك الله أن كل ما يطلب العلم 
فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد ... أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات وأصول العقائدء 
ركلا بن فا" 

كما أصّل الجويني في البرهان | «بطلان الاستدلال بالظاهر فيا المطلوب منه 
القطع» لآن ظهور معناه غير مقطوع به... وهذا نجريه في خبر الواحدء والأقيسة 





.| ١١! ١| أنماية السول‎ ١١ 
.| "١| التلخيص |؟‎ | ١| 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


لاا 

وطبّق ذلك في محاكمة بعض الاستدلالات المستندة لبعض الأحاديثء فقال مجيباً 
عن أحدها : ...هذا من أخبار الآحاد فلا يسوغ التمسك به في إثبات الُتجج. فإن 
حُجج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعة ..0!", 


ونقد الاستدلال بحديث اكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رة" وهو في 
الصحيح :ني مسألة ‏ اقتضاء النهى الفسادء فأجاب الجوينى 
أمثاله : «واعلم» أن هذا اعتصام بأخبار الأفراد والمطلب في المسئلة القطع. مع أنه لا 
)5( 





ت ۷۸ اعنه وعة 


معتصم فيه 0 

ورد أبو الوليد الباجي 
المنقولة من اللغة إلى الشرعء فقال : «وجواب ثانٍء وهو أن هذا من أخبار الآحاد. فلا 
يصح الاحتجاج به فيه| طريقه العلم»!” .مع أن الباجي تغلب عليه النزعة 
الفقهية , 


وانتشر في الجدل الأصولي رد الاستدلالات الحديثية بحجة أن خبر الواحد لا 





4908 د ق الالسعدلال خل متميالة ‏ الأشواء 








٤۷٤ ت‎ 


ل 


,|۳۳۸ ۳۴۳۷ ١| |البرهان‎ ١| 

.| "١| ١| التلخيص‎ | "| 

"| أخرجه مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم ١1١4(‏ امن حديث عائشة رضي الله 
عنها , 

,| :44- 59448[/ ١١ التلخيص‎ | 5| 

إه اإحكام الفصول ١ ۲۹۹ ۱١‏ وانظر المستصفى |؟ ١51‏ افي نقد الاستدلال بنفس الحديث , 

” | انظر مثلاً :شرح اللمع |۲ ادوم 1*1« VAY‏ 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 





وني هذا الصدد أيضاًء يقول ابن عقيل الحنبلي أت 017 | وتُثبت بخبر التواتر 


الأصولء ولا تعبت ببخبر الواحد إلا الأحكاء (" , 





ورد الغزالي أت :505 |الاستدلال بحديث !«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 


ا جية الاستحسان. وقال في ردّه ' «أنه خبر واحل لا تنبت به الأصول)!" . 
عنها !0... ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا تقوم بها حجة» !"ا . 


وفك آبان الستجعاق 





ت :584 اعن مخالفة هذا المنهج القائم على وصف إفادة 
خبر الواحد بالظن وعدم العلم ثم رده في الاستدلال» والذي يتبناه المتكلمون وبعض 
الفقهاء. مخالفين فيه أهل الاختصاص من المحدثين» فقال متحدثاً عن إفادة خبر الآحاد 
للعلم : «أمَّا العلم» فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم . 

وذهب أكثر أصحاب الحديث !إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصّنعة بصحتها 
ورواها الأثبات الثقات موجبة للعل» ° . 

وفي هذا التقرير يلحظ المأخذ الاستقرائي العملي لرأي المحدثين في توصيف 
وتمييز خبر الواحد المقبول الذي يلزم العلم والعمل الذي تطالب به الشريعة , 

بخلاف نبج ومآخذ المتكلمين التجريدية التي تناقش هذه القواعد وفق المقتتضى 


| 1 |الواضح‎ ١١ 

۲ | أخرجه آحمد ۳۷۹١ ١١‏ / والطبراني في الأوسط برقم ۳٠٠۲١‏ وصححه الحاكم ٤٤٦٥|‏ |. 
۳ االمستصفى ١١‏ ا٤٤‏ |. 

: | المصدر السابق |” ٤۲۹٩‏ |. 


اه | قواطع الأدلة DÎ‏ 
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العقلي المجرّد عن التجربة الواقعية الاستقرائية المعتمدة في منهج تعامل المحدثين مع 
الأخبار الشرعية وكيفية تمحيصها ونقدها. 
ه٠‏ ثالثاً التأثير في إعمال وتطبيق القواعد الأصولية . 
فالقاعدة الأصولية إذا وُصفت أو تمحوّلت إلى ظنية يتعطّل العمل بها كمن يذهب 
إلى منع نسخ الكتاب ببخبر الآحاد للتباين في المرتبة بين القطعي والظني'"' . وبه 
قال الجمهورء وحكى الجويني ات ٤۷۸‏ | الإجماعء بقوله ' «أجمع العلماء على أن 
القانيك فطع ل دخ مط فار ان لا يسك انعبر المقول خاد والشة 
المتواترة لا ينسخها ما تله غير مقطوع» , 
وكالقول بعدم جواز تخصيص القطعي بالظني» وبه قالت الحنفية» يقول علاء 
الدين البخاري! إت :70 ١|‏ «العام من الكتاب والسّنة المتواترة؛ لا يحتمل اللخصوص 
أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنه| ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما» 
لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي .هذا ...هو المشهور من 
ا فل 








E‏ )م 
وكذلك في التعارض والترجيح بينها . 


,| "١١ ء وشرح تنقيح الفصول اص‎ 75931 ١| انظر مثلاً ' اللمع اص ۱۲۸ أء روضة الناظر‎ ١ 

|؟ |البرهان ١|‏ |2855 |, 

۳| هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاريء أصولي» وفقيه حنفي» توفي سنة ٠/الاه.‏ من 
تصانيفه ' التحقيق شرح المنتخب» شرح المداية . 
ينظر الجواهر المضية ١١‏ ۳۱۷ » الفوائد البهية اص ٩٤‏ |. 

5 کشت الا سار 851711 . 


,| ٦۳١ والقطعي والظني» محمد معاذ الجن اص‎ ١ ۲١١١ ٤ اانظر 'الإإحكام‎ ٠ 


CTC 2 


الفصل السادس/ آثار علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق 


رابعاً ‏ حكم المخالفة والخطأ بين القطع والظن , 
وقد فصّل الغزالي فيها القول» وختمه هذه النتيجة : «النظريات قسن ' قطعية 
وظنية» فالمخطئ في القطعيات آثم. ولا إثم في الظنيات أصلاً... هذا هو مذهب 


الجاهير) ) 0( | 


والمراد من هذا الفصل؛ بيان التأثير المنهجي الذي أنتجه تطور علاقة علم المنطق 
بعلم أصول الفقه» مع مراعاة أن التأثير المنهجي قد لا يظهر جلياً بادئ النظر بل يتدرج 
في مظاهر متعددة من الدرجة الثانية أو الثالثة» لكن عند تلمس جذوره ومنطلقاته؛ تظهر 
الضّلة واتزاتلة الو دن الأو لهو و ا ی ی ا اوا ا ا 
بعوامل إضافية أخرى , 

ا 3 5 * o‏ ةالص قم 2 3 2 .0 

وعلم المنطق ليس مجرد مسائل وقوانين مباشرة فقط تنقل ثم تطبق بصورية 
محضة» بل هو منهجية في التفكير متشبّعة بالقدرة على التأثير» وقابلة للتطوير والتوليد 
والتداخل مع كافة الظروف العلمية التي تتموضع فيهاء سواءً كانت علوماً شرعية أو 
غير ذلك , 

فالعقل المنطقي يمكنه التأثير على العقول التي يَفِدٌ عليها بها يحمله من أفكار 
فطرية وخطوات موضوعية: قادرة على إيجاد صيغة مركبة ومتفاعلة» كا هو الحال بين 
المنطق والكلام وأصول الفقه . 


E O 1 افص‎ | 

















الخصاتهة 


آله وصحبه أجمعين ٠١‏ وبعد. 


توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصياتء أبرزها ما يل ' 








أن لفظة المنطق لا تطلق في معاجم اللغة بمعنى الإدراك» وهذا المعنى هو من 
وضع بعض ال مناطقة ثم شاع في كتب المنطق , 

لم يعتن المناطقة بتعريف علم المنطق على شرط الحدود التي تتقرر في كتب المنطق. 
وغالبية التعريفات الشائعة هي من قبيل الرسوم التقريبية . 

علم المنطق من أوائل العلوم التي أعتني بها في العالم الإسلامي» ومرٌ بعدة مراحل 
من النشاط والتفاعل العلمي ' 

٠‏ مرحلة الترجمة والفهم والاستيعاب. 

. مرحلة التعليم والتصنيف المستقل‎ ٠ 

. مرحلة الإدماج في العلوم الشرعية واللغوية‎ ٠ 

٠‏ مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد. 

أبرز الشخصيات الشرعية التي اعتنت بعلم المنطق تدعيراً وترويجاً وتأليفاً 

هما ابن حزم ات 557 | والغزالي 
لم تكن هناك إضافة حقيقية على المنطق اليوناني عند المسلمين» وغالب الجهود 
كانت متجهة للشرح والتقريب وتنقيح الشكل المنطقي , وتبقى الإضافة الجذرية 
للمسلمين في نقد وفحص المنطق» وكان أبرز عمل في ذلك هو نقد ابن تيمية 


١/58 ت‎ 


,| ٥۰٥ت‎ 











٠ه‏ يفترق علم أصول الفقه عن علم المنطق من حيث المادة الأساسية المكونة 
للعلمين» ومن حيث الموضوعات» ومن حيث جهة النظر في الأدلة . كا يفترق 
العلمان في المدلول المعتمد عند الاحتجاج» وكذلك من حيث الارتباط باللغة . 

٠‏ يفترق علا الأصول والمنطق في العلاقة بالواقع والثمرة التطبيقية» من جهة أن 
المنطق بحثه تجريدي منفك عن الواقع بخلاف الأصول فإنه يتأثر في التطبيق 
بواقع الفرع وتطبيقه . 

ء تباين موقف علماء الإسلام من علم المنطق نتيجة لمجموعة من الظروف التي 
صاحبت وفوده وحضوره في الوسط العلمي الإسلامي؛ كاختلاطه بالفلسفة» 
ووثنية مصدرهء وفساد نتائجه في الآلهيات» وتعقد ترجمته وركاكة بعض لغته 
اماق 

١ انقسم الموقف العام من علم المنطق إلى اتجاهين رئيسيين‎ ٠ 

٠‏ الأول ؛المؤيد والمساند» وذهبت إليه فتتان ' الفلاسفة الإسلاميون» وبعض 
علماء الشريعة والكلام. 

. الثاني ! الرافض والناقد مطلقاً . وذهبت إليه طائفتان ‏ المحدّثون والفقهاء. 
وبعض المتكلمين , 

يفترق نقد بعض المحدثين والفقهاء عن نقد المتكلمين من حيث نوع النقد فالفئة 
الأولى كان نقدهم انطباعيا احترازيا ‏ والثانية كان نقدهم أقرب للموضوعية 
الل 

٠ه‏ لميخرج موقف الأصوليين من علم المنطق إجمالاً عن موقف المتكلمين» لكونهم 
من أكثر المصنفين في علم أصول الفقه. والمؤسسين له في صورته الشمولية التي 


| خوك عوك رین 


يمكن ملاحظة موقف الأصوليين من علم المنطق بوضوح في باب الاجتهاد)؛ 
حيث تتابع الأصوليون على مناقشة العلوم التي يجدر بالمجتهد الإحاطة بهاء وكان 
علم المنطق من أبرز العلوم التي طالب به ثلّة من الأصوليين . 
علم المنطق هو أحد العلوم المتفرّعة من الفلسفة» والتي بُنِيَ عليها أيضاً. لكنه 
أيضاً أداة منهجية يعتمدها الفلاسفة بناءً على الفلسفة التي قرروها . لذلك ليس 
من المستقيم وصف المنطق بالحيادية المطلقة أو الموضوعية المثالية . 
علم المنطق مُحَمّل ببعض المضامين الفلسفية» وجذره عقلي فلسفي ‏ بخلاف علم 
أصول الفقه فإن جذره لغوي نقلي شرعي . 
يعتبر علم الكلام همزة الوصل وجسر العبور بين العلوم العقلية :غير الشرعية - 
والعلوم الشرعية» لتوسع مشاركة المتكلمين في العديد من العلوم اللغوية 
والشرعية. 
علم الكلام من أوّل العلوم الإسلامية تفاعلاً وتأثراً بالعلوم اليونانية | :المنطق 
والفلسفة | ويثبت ذلك النشأة التاريخية لعلم الكلام على يد المعتزلة» الذين 
علطو حا EE Se‏ 
عقلية وثقافة المتكلم . 
يتشكل علم الكلام على وجهين ' 
٠‏ علم الكلام كمسائل» يقابل الفلسفة ويشترك معها في موضوع البحث حول 
المسائل الآهية . وقد تأثرت آراء عدد من المتكلمين المعتزلة بالآراء الفلسفية , 
وعلى أقل الأحوال فإن علم الكلام تأثر بالفلسفة في ابتداع المسائل واختراعها 
حتى وإن خالف الترجيح الفلسفي . 
. علم الكلام كمنهج, ظهر متأخراً ومختصراً في المصنفات الكلامية على صورة 


مقدمات نظرية منهجية .كما اشتمل على جملة من العناصر المنطقية المنتقاة 
والمعدّلة كلامياً أحياناًء ثم تطورت مع الزمن حتى تبنّت علم المنطق إجمالآ 
وبحرف المناطقة كذلك , 
٠‏ حضر علم المنطق ضمن علوم الأوائل في العالم الإسلامي جغرافياً في عدة بلدان: 
من الإسكندرية إلى بلاد الشام ثم إلى العراق عن طريق النصارى السريان. 
٠‏ ظهر الاهتمام المبكر بالتراث اليوناني في منتصف عهد الدولة الأموية عن طريق 
الترجمة . وحصل احتكاك فلسفي في تلك المرحلة» وذكر وجود أول مصنف 
٠‏ تعرّف المسلمون على علم المنطق باللغة العربية في حدود الثلث الأول من القرن 
الثاني . وظهر الاعتناء البالغ بعلوم اليونان في الدولة العباسية على مستوى الخلفاء 
ما دى إلى تسريع وتيرة العلاقة بين علوم المنطق والفلسفة وعلماء المسلمين. 
٠‏ مرٌّعلم أصول الفقه بعدة أشكال قبل تأثره بعلم المنطق ' 
الأول الشكل الذهني» قبل التدوين والتكوين» كا في عهد الصحابة والتابعين 
وأتباعهم , ومن المؤكد عدم حصول تأثير من علم المنطق على علم أصول الفقه في هذه 
المرحلة الممتدة حتى أواخر القرن الثاني الهجري . 
الثاني 'الشكل التدويني» الذي أنشأه الشافعي أت :8 ٠١‏ | وامتد إلى أوائل القرن 
الرابع الهجري . ومن المرجح سلامة هذا الشكل من التاريخ الأصولي من تأثير علم 
اطق لوان 
الثالث ' الشكل الشمولي» الذي كوّن أصول الفقه على صورة العلم المستقل .وني 
هذا الشكل تمت حركة الاتصال بالعلوم العقلية من علم الكلام والمنطق بعلم أصول 
الفقه. 





مرّ تاريخ تأثير علم المنطق على علم أصول الفقه بعدة مراحل ' 
٠‏ الأولى ؛ مرحلة الاختلاط بين المعارف المنطقية والكلامية والأصولية . حيث كان 


التواجد المنطقي في المدوّنة الأصولية عبارة عن مجموعة مسائل منتقاة ومتفرّقة 
من علم المنطق» وقدّمت في كتب الأصول مختلطة بمجموعة أخرى من المسائل 
الكلامية النظرية» وصيغت في شكل مقدمات منهجية قبل الشروع في دراسة 
أدلة وقواعد علم أصول الفقه . والمصدر الناقل والمباشر للتأثير في هذه المرحلة 
هو علم الكلام عن طريق المتكلمين» وقد وقع التأثر هنا بشكل غير مباشر بعلم 
المنطق» حيث قُدّمت مسائل علم المنطق ضمن ثوب المقدمات الكلامية 
المستوردة من مقدمات كتب علم الكلام , وهذه المرحلة لا يمكن الجزم ببداية 
محدّدة لهاء نظراً لكثرة المصنفات المفقودة في القرن الثالث والرابع الهجريء أو 
غير المكتملة من حيث الشمول في التصنيف . ولعل أوضح نقطة تاريخية يمكن 
العزو إليها هي النصف الثاني من القرن الرابع . 


. الموقف الأصرح في تعميق العلاقة بين علم المنطق وأصول الفقه يظهر في 


النصف الأوّل من القرن الخامس الحجريء والذي تقدّم به أبو محمد ابن حزم 
ت :455 احيث سبق كافة الأصوليين في مطلبين ! تقرير حاجة الفقهية 
المجتهد الأصولي لدراسة كتب المنطق ومعرفة القواعد والمبادئ المنطقية . واعتماد 
علم المنطق كمقدّمة منهجيّة لمعرفة وضبط أصول الاستدلال في أصول الفقه 


وأضول الديرم: 





٠‏ نشأت في هذه المرحلة الممتدة منذ متتصف القرن الرابع الهجري في المدونات 


الأصولية ظاهرة غير مسبوقة؛ وهي تقديم المصنفات الآصولية بمقدمات نظريّة 
يعتني فيها المصنفون بدراسة جملة من المسائل المنهجيّة التي تُنظّم عملية البحث 


TM2 


والتظرء تكون كال مدخل المنهجي قبل الخوض في مناقشة الأدلّة والقواعد 
الأصولية , 

٠‏ ماحدث في القرن الرابع ثم الخامس في مرحلة ما قبل الغزالي ات ٠٠٥١‏ ؛ هو 
اختراق لعلم أصول الفقه عن طريق المتكلمين» وتمرير لمحتوياتهم ومنقولاتهم 
المنهجية التي تشتمل على عناصر من علم المنطقء ثم تشبيتها ي علم الكلام ثم 
في علم أصول الفقه؛ لا على أنها من علم المنطق اليوناني مباشرةً» بل في صورة 
ختارات منطقية ديحت بإضافات كلامية من لدن المتكلمين كمبحث النظر 





ونحوه» ثم ألبست ثوباً وقالباً كلامياً كباب مدارك التظر أو مدارك العقول 
ونحو ذلك نما لا يشعر بعلاقته بعلم المنطق المذموم في الجملة في الوسط 
الكلامي في تلك الفترة فا قبل . 

٠‏ الثانية 'مرحلة تطوير العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه 
وتعميقها والمصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون أيضاًء لكن المادة المؤثرة 
كانت أقرب إلى الحرف المنطقي المعتاد عند المناطقة» وكانت صورة التأثر بالمنطق 
اليوناني أوضح وأصرح مما قبل . والذي أحدث الفرق في هذه المرحلة ! مساهمة 
أبي حامد الغزالليي ات :205 افي تطوير حركة التآثير وبناء العلاقة بين علمي 
المنطق وأصول الفقه ؛ 

. الثالثة :'مرحلة المزج والإدراج» والتفعيل والإعمال . فنتيجة لتجربة الغزالي 

ت ٥٠١‏ | المنطقية» وتحوّل علم الكلام إلى الوجه الفلسفي» مع تعمّق علاقة 

المتكلمين بالصّئعة اللأصولية» فإنه يمكن القول بأن ثمّةً درجات عديدة قد 

انحلّت من عقدة الموقف من علوم الأوائل الفلسفة والمنطق » وأصبح 
الاطلاع عليها عن قرب وكثب» مع التمكن من الاستفادة المباشرة منها سواءً 








بالانتقاء والاتتخاب أو النقل المحضء أو الاقتناع والفهم المكوّن للذهنية 
الب 
ولعل من الممكن متابعة تحولات هذه المرحلة - على وجه التقريب - من متتصف 
القرن السادس» إلى القرن السابع ال حجري وما بعده. 
وثمّة جهتان ستظهر لنا وجود مستوىّ آخر في بناء العلاقة التاريخية بين علمي 
المنطق وأصول الفقه. الآولى ' مزج وإدراج المسائل والقواعد المنطقية في ثنايا مباحث 
علم أصول الفقه. عن طريق تقطيع مسائل المنطق» وتوزيعها على الأماكن الملائمة ل ها في 
أبواب أصول الفقه. بحيث تصبح المسائل المنطقية جزءاً من مسائل أصول الفقه . 
واللإضافة التي تشكّل الفرق في هذه المرحلة هي : اعتماد بعض العناصر والقواعد 
المنطقية كجزءٍ ممتزج بعلم أصول الفقه؛ ثقرّر على أنها منه لا دخيلة عليه» عن طريق 
ا 
الثانية ' الإعمال الممنهج لبعض قواعد ومسائل علم المنطق وتفعيلها في حيط 
البحث الأصولي تقريراً واستدلالاً. وهذه الجهة ليست سبقاً في هذه المرحلة» بل هي 
متقدمة» إلا أن الشأن أخذ في الاتساع كأثر لتطوّر العلاقة المعرفيّة بالمنهج المنطقي , 
من الممكن قراءة المراحل السابقة على أنها مراحل متطوّرة تاريخياً كا تقدّمء 
ويمكن قراءتها أيضاً على أنها أنهاط متعدّدة في إخراج شكل العلاقة المنطقية 
بالفكر الأصولي» مع ملاحظة تفاوت الأصوليين في اختيار بعض هذه الأنماط» 
وإجراءه أو اعتماده عند التصنيف . كما أن هذه المراحل ليس بينها حدود فاصلة 
ومسافات واضحة بل متقاربة ومتدخلة أحياناء و هي مصنفة بحسب السائد 
والأكثر حضوراً وظهوراً. 
٠‏ إشكالية التأثبر والتأثر بين العلوم والمحضارات من الإشكاليات التي لقت 


CTA 2 


بظلالها في دراسة حركة تأثير علم المنطق على العلوم الإسلامية . 

من المقدمات الضرورية للكشف عن الآثار المنطقية في علم أصول الفقه 'تأثير 
النافذة الكلامية في تمرير المسائل والمنهاج المنطقي إلى المحتوى والمدوّنة الأصولية . 
ومن المقدمات أيضاًء استحضار مدى الاختراق الواسع لعلم المنطق لبعض علوم 
اللغة العربية المؤثرة في تشكيل العقل العلمي المنهجي الإسلامي , 

تفاوت التآثير العام والآثر المنهجي بحسب المراحل الزمنية والأشخاص 
والمذاهب والمدارس العلمية , 

من المؤثرات في نمو خط التأثير والتفاعل مع البواعث :النمط الفكري 
للشخصية العلمية الأصولية أو المشاركة في تدوين علم أصول الفقه. 

تظهر عدة أشكال وأصناف للآثار المنبثقة عن التفاعل المنطقي في المجال التداولي 
الأصولي» والتي تتنوع بحسب الوضوح والخفاء أو التطوّر والانبعاث بشكل آخر 
نديكة لاشحات الماذة الواقدة منهجا ومسائلا :ومنيا: الأثر المبساكية والاتز 
المعدّل كلامياً أو أصولياًء والأثر المتؤٌّلد أو المتفرّع عن الاطراد في المنهجية 
المنطقية» والأثر التطبيقي داخل المنظومة الأصولية. 
تمظهر التآثير المنطقي في نظرية الحدود في المدوّنات الأصولية في عدة مظاهر ' 

١‏ “ظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة الحد. 

:1 'ظاهرة جمع جملة من الحدود والتعريفات التصورية» وحشدها ضمن 

المقدمات النظرية سرداً في بعض الكتب الأصولية , 
۳ ظاهرة نقد الحدود والتعريفات وتعددها. 
٤‏ 'ظاهرة شرح التعريفات والحدود. وبيان المحترزات , 


ف ا ا ا الها وار غات اا راه رال مار 


رلك 


مصادر إضافية ٠‏ داخلية أو خارجية ٠‏ ساهمت في تغذية المادة الموضوعية في كتب 
أصول الفقه. ومن أبرزها علم المنطق , 
© أجناس المسائل والموضوعات المنطقية المنتقلة إلى المحتوى الأصولي ' 
١‏ 'مسائل وموضوعات مباشرة» وهي المسائل المنقولة على وجه مباشر ومُنتسخ 
عن علم المنطق , 
مسائل وموضوعات متفرّعة؛ وهي المسائل والموضوعات التي تفرّعت عن 
الاستجابة لتفاعلات الفكر المنطقي في العقل الأصولي . 
* 'مسائل وموضوعات مكيّفة أصولياً . 
© التطور في تأثر علم أصول الفقه بمسائل علم المنطق؛ تحوّل من مجرد مسائل 
منقولة يُتعامل معها كمقدمات تفيد اكتمالا وتصوراً لذهنية المجتهد إلى أن 
أصبحت جملة من مسائل وقواعد علم المنطق جزءاً متكيفاً في علم وقواعد أصول 
الفقه تكون كباقي المصادر والأصول لمعرفة واستنباط الأحكام الفقهية . 
* كان للعقلية المنطقية والفلسفية تأثير في تكوين العقلية المنهجية الكلامية» والتي 
أثرت بدورها في تشكيل العقلية المنهجية الأصولية» الموصوفة بطريقة 
المتكلمين في التأليف في علم أصول الفقه . 
* المنهج التجريدي المنطقي من أبرز المناهج المؤثرة في المنهجية الأصولية في تقرير 
ودراسة المسائل الأصولية . 





» ساهم المنهج الجدلي ٠‏ الذي هو أحد فنون علم المنطق في توسيع دائرة البحث 
في علم أصول الفقه وتفرّعت عنه طرائق في عرض المسائل ومناقشة الدلائل 
أحالت علم أصول الفقه إلى صورة جدلية مبالغ فيها. 


0ك 


* من المناهج المنطقية المشهورة تصنيف طرق الاستدلال بحسب القطع والظنء 
والتي استقرت ضمن برنامح المنهج الكلامي» ونفذت منه إلى علم أصول الفقه 
عن طريق المتكلمين» حيث تواضع المتكلمون على التفريق بين ما يفيد اليقين وما 
يفيد الظن» فاصطلحوا على الأول «بالدليل»» وعلى الثاني «بالأمارة»» ثم انتشر 
القول به وإعماله في تقييم الدلائل الأصولية بين عامة الأصوليين. 

© التأثير المنهجي الذي أعقبه تطور علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه لا يظهر 
جلياً بادئ النظرء بل يتدرج في مظاهر متعددة من الدرجة الثانية أو الثالثة» لكن 
عند تلمس جذوره ومنطلقاته؛ تظهر الصلة والرابطة بالمؤثر الأول والمصدر 
الرئيس الذي أطلق شرارة التأثير المتطوّر لاحقاً بعوامل إضافية أخرى , 


1 1 1 


تح 
توصيات الباحث: 


* الاهتمام بالدراسات التاريخية في العلوم الشرعية وخاصة علم أصول الفقه» سواء 
فيم يتعلق بتاريخ العلم ومراحله» أو تاريخ المسائل والمصطلحات وتطوراتها . 

* القيام بدراسة علاقة علم أصول الفقه بمصادره كعلم اللغة والنحو وعلم 
الكلام» وبيان مساحة الاشتراك» ومواضع الزيادة والتأثير المتعدي , 

© التوسع والتفصيل في بحث المسائل المنطقية المشتركة بين المناطقة والأصوليين 
كدراسة نظرية الحد وآثارهاء ودراسة أنواع الآدلة العقلية بين الأصوليين 
والمناطقة . 

* العناية بالفحص المنهجي للمؤلفين في اختراع المسائل» ومناقشة الأقوال» ونقد 
المذاهب» ووجه الاختيارات» وعرض الدلائل» وبيان الموارد والمصادر المؤثرة في 
منهجية المؤلف . 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه 


ع 


أ جمعين , 


١‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 


٠‏ فهرس المصادروالمراجع. 


فهرس الموضوعات. 

















فهرس الآيات والأحاديث 
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فهرس الأحاديث النبوية 


حديث '١كل‏ عمل ليس عليه أمرنا فهو ردً) 


حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 


حديث معاذ بن جبل © حينا بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن 














فضرس الأعلام 


إبراهيم بن السّري بن سهل أبو إسحاق البغدادي النحوي 
إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النظام 

إبراهيم بن علي بن يوسف. جمال الدين الفيروزآبادي 

إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخميء الغرناطي. 
المالكي الشهير بالشاطبي 

ابن ديصان 

أبو الفتوح يحيى بن حبشء شهاب الدين السّهروردي 

أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي, المعروف بالكعبي 
أبو زيد حنين بن إسحاق العَبّادي 

أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي 

أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن بن عبد الله الصنهاجي 
الأصل» البهنسي» شهاب الدين» أبو العباس المشهور 
بالقرافي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 


تيمية» الحرّانٍ 


عبد العزيز ال هندي 


أحمد بن علي بن محمد بن بّرهان بن الحامي أبو الفتح البغدادي 


















































أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين 
اللغوي القزويني 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بم خلّكان شمس الدين 
أبو العباس البرمكيء الإربلي» الشافعي 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحرواني 
آم یل کی بن زيد يق يكيان الشيان البعدادي أنى العباسن 
أرسطوطاليس 

أفلاطون 

الإمام النعمان بن ثابت بن الكوفي» أبو حنيفة 

ا لجسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي الفارسي 
الفسّوي 

ا لحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي النحوي 
القاضي 

الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ثم 
البخاري» ويلقب بالشيخ الرئيس أبو علي | 

حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي القرشي 


الخليفة العباسي» بو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن 


محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور 















































الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي 


0 


خليل بن أيبك بن عبد الله أبو الصفاء صلاح الدين الصفدي 


زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي 
اا 

زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي 

البصري 

ناا سعد برف قا يفيه لكا ره 


سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري 


سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد 
لين 

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين» 
أبو الربيع الطوفي 

صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم التغلبي 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسين الحمذاني 


الأسدآباذي 












































الدين الخضيري 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد عضد الدين الإيجى 


عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي أبو القاسم النحوي الرَجَاجِي 
عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد, أبو عمرو الأوزاعي 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد ال رحمن أبو سعيد 
العنبري اللؤلؤي البصري 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
جمال الدين أبو محمد القرثشي الأموي الإسنوي المصري 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن 
حمران بن أبان أبو هاشم المتبائي 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر موفق 
الدين أبو محمد المقدسي الحّاعيلٍ 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن المقفع 

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو سعيد ناصر الدين 
البيضاوي الشيرازي الشافعي 

عبد الله بن ميعة 

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو جعفر 


المنصور 















































عبد الله بن محمد أبو العباس الناشئ 

غبدالله بن مدا ين السيدك المطلبو قى 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدّينوري 

عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري القرشي مولاهم 
المصري 

عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 


محمد ضياء الدين» أبو المعاللي الجويني النيسابوري 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» قاضي القضاة 
ناح لديز الى الاد 

عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي أبو محمد البغدادي 

عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبومي البخاري الحنفي 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي أبو عمرو 
تقي الدين الشهرزوري 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن 
الاين 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم سيف الدين التغلبي» الآمدي 


علي بن أحمد بن سعيد, أبو محمد ابن حزم 















































علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سال بن إسماعيل بن عبد الله 
بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس 
أبو الحسن الأشعري 

علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن اللغوي 

علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي 

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف الأنصاري. 
ا لخزرجي» تقي الدين» أبو الحسن السبكي 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله أبو الوفاء البغدادي 
الظفري الحنبلٍ 

علي بن عمر بن علي أبو الحسن نجم الدين الكاتبي القزويني 
المعروف بدَبيراذي 

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي أبو الحسن الرَّمَانٍ 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» آبو الحسن» ال معروف» 
بفخر الإسلام البزدوي 

علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي. شيرازي 
الأصلء نيسابوري 

علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الجرجاني 


على بن محمد بن على» ابن دقيق العيد 









































علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد عز 
الدين» أبو الحسن الشيباني» الموصلي, المعروف بابن الاثير 
الجزري 

عمربن سهلان زين الدين الساوي» ويعرف بالقاضي 
الساوي 

عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الكناني البصري» المعتزلي» 
المعروف بالحاحظ 

عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري. 
أبو عثان البصري 

عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر 
سيبويه 

فيلسوف ولد في صوريوس 

فيثاغورس 

الليث بن سعد 


ماني بن فاتك 


متى بن يونس اوهو يونان | النصراني أبو بشر المنطقي 
محمد بن أبي بكر المرعشىء» المعروف بساجقل زاده 


الحنفى 


4 












































محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السّرخسي 

محمد بن أحمد بن عثان بن قاييماز بن عبد الله أبو عبد الله 
شمس الدين التركاني الأصلء الفارقي» ثم الدمشقي. 
الذهبي 

عسي احنامة كسان أبو امسق 

محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الخوارزمي 
محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق ابن النديم, الورّاق 
N E es‏ 

محمد بن الحسن أبو بكر بن فورك الأنصاري الأصبهاني 

محمد بن الحسن الز دى النحوي أبو بكر الآندلني الإشيل 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى ابن الفراء 
البغدادي الحنبلي القاضي 

محمد بن السّري أبو بكر بن السَّرّاجٍ النحوي. أبو بكر ابن 
سرع 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء ثم 
البغدادي» المعروف بالباقلاني 

محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العبدي» 
المعروف بالعللاف 

محمد بن بهادر بن عبد الله المصري بدر الدين؛ أبو عبد الله 


الزركشي 















































محمد بن داود بن علي بن خلف أبو بكر الأصبهاني الظاهري 
محمد بن سابق الصقلي 

محمد بن طاهر بن بهرام» أبو سليمان السجستاني المنطقي 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين أبو عبد الله 
الأرموي 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني 

محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي 

محمد بن عبد الله المنصور بن محمد ابن علي العباسي 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان أبو 


عل اجات 


محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي 
الإشبيلي» المالكي» المعروف بابن العربي 

محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 

محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي 

محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي» البكريء الطبرستاني» 
أبو عبد الله» فخر الدين الرازي» الشافعى 


محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد 
٢ 8‏ ب 


الفهري 















































محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد الله الطوبى 
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ بن طرخان. أبو نصر 
الفارابي 


محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلى شمس الدين أبو عبد الله 
الأصفهاني 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري ثم المصري 


محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف الله أبو الطيب 


الحسيني البخاري القنوجي 

محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد سراج الدين أبو الثناء 
الأرموي 

مرفيون 

مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني 

مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق 

مصطفى بن عبدالله القسطنطيني» حاجي خليفة 

مصلح الدين مصطفى بن خليل طاش كبري زاده 

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد, أبو المظفر التميمي› 
المروزي» المعروف بابن السمعاني 

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الوزير ضياء الدين أبو الفتح الشيباني» الخزرجي المعروف 


بابن الاثير 












































هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي 
هبة الله بن علي بن ملكاء أبو البركات البغدادي 

هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار 

هيراقليطس 

واصل بن عطاء أبو حذيفة المعتزلي» المعروف بالغزّالي 
ياقوت بن عبد الله أبو الدرٌ شهاب الدين الرومي 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي! الغرّاء 


يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري الكوفي 


يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل ابو 



































فهرس المصادر والمراجح 
أبجد العلوم» صديق حسن خان, تحقيق :عبد الجبار زكارء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» 191/8 م , 
أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق ' أحمد المهديء دار 
الكتب والوثائق القومية» الطبعة الثانية» 5 557١ه,‏ 
الإمهاج في شرح المنهاجءتقي الدين وتاج الدين السبكيء, تحقيق ' أحمد زمزمي 
وآخرء دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي» الطبعة الأولى» 5 57١اه.,‏ 
الآثر الأرسطي في النقد والبلاغة» عباس أرحيلة» منشورات كلية الآداب 
والعلوم» الرباط» 1999م 


٠‏ إحصاء العلوم» بو نصر الفارابي» تحقيق 'عثان أمين. دار بيبليون» باريس» 


E 


٠‏ أحكام الفصول في أحكام الأصول ' بو الوليد الباجي» تحقيق اعبد المجيد 


تركى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» ٥ه‏ 
الإحكام في أصول الأحكام, سيف الدين الآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي. 


الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم تحقيق ! محمود حامد عثمان» دار الحديث» 
الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه.,‏ 


,.ه١5‎ 1١1 إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ٠ 


, أخبار العلاء بأخبار الحكاء» الوزير يوسف القفطىء مكتبة المتنبى» القاهرة‎ ٠ 
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آداب الشافعي ومناقبه» أبو حاتم الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» مكتبة 


الخانجى. القاهرة» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


أدب الكاتب. ابن قتبية» تحقيق ؛ محمد الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 


الثانية» ١57١ه.‏ 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, الجويني» تحقيق ' أسعد تيمء 


مؤسسة الثقافة الدينية» الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ ., 


أساس الاقتباس في المنطق» نصير الدين الطوسي» تحقيق ' حسن الشافعي وآخرء 


المجلس الأعلى للثقافة» مصر , 


أمساس القياسء الغزالى» تحقيق ؛ فهدالسدحان. مكتبة العبيكان» 


اھر 


الاستقامة» أحمد بن تيمية» تحقيق ! محمد رشاد سالم, دار اللهدي النبوي ودار 


الفضيلة؛ الطبعة الأولى»١57١ه.,‏ 


أسس الفلسفة» توفيق الطويلء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۸٥۱۹م‏ . 


#الأشازات والعيياته ابو غتل كن سمناء فق :ليان دنا ذان المقنارفة 


مصرءالطبعة الثالثة . 


الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية» عبد الفتاح أحمد فؤاد دار الوفاء» الطبعة 


الأولى» ۳ م 


الأعلام» خير الدين الزر كلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة» ٠۱۹۸۰‏ م. 


الألفاظ المستعملة في المنطق» الفارابي» تحقيق ! محسن مهدي. دار المشرق» بيروت» 


الطبعة الثانية . 
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أليس الصبح بقريبء الطاهر بن عاشورء دار السلام» الطبعة الأولى» /511١ه,‏ 


الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» تصحيح ! أحمد أمين وآخرء المكتبة 


العصرية» بيروت ١,‏ 


إإثباء الغمر بأنباء العمير ابن حجر دار الكتن العلمية؛ بيروت» الطبعة 


.ه١5٠”»ىلوألا‎ 


الأنساب, عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق :عبد الله عمر الباروديء دار 


الفکر» بيروت. الطبعة الآولٰ۱۹۹۸۰م. 


الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ول الله الدهلوي» تحقيق ! محمد صبحىي 


حلاق وآخرء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى» ١57١اه.,‏ 


إيضا ع ال ن مان الس للد هورى: 


الإيضاح في علل النحو » الزجاجي» تحقيق ‏ مازن المبارك؛ دار النفائسء الطبعة 


ها١‎ ٤١٠١ السادسة»‎ 


: البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» طبع دار الصفوة» توزيع وزارة الأوقاف 


والشوّون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» ۳ه 


' البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق ' عبد الله الک دار هجر للطباعة» القاهرة. 


الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه‏ , 


1 البدر الطالع» الشوكاني» دار المعرفة» بيروت‎ ٠ 


٠‏ البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي المجويني» تحقيق عبد العظيم الديب» دار 


الوفاء الطبعة الرابعة» ۸١٤١ه.‏ 
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البصائر النصيرية في علم المنطق» زين الدين الساوي» تعليق ؛ رفيق العجم» دار 


الفكر اللبناني» بیروت» الطبعة الآولى» ۱۹۹۷ م. 


' بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 


الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية , 


البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» الفيروز آبادي» تحقيق ' محمد المصريء جمعية 


إحناةالتزات الاسلامي» الكونت 4497 اه 


بنية العقل العربي» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 


الطبعة السابعة 5 ١١٠7م‏ 


بيان المختصرء شمس الدين الأصفهاني» تحقيق ! محمد مظهر بقاء جامعة أم 


القرى» مركز إحياء التراث الإسلامىء الطبعة الأولى» 5٠5١اه.,‏ 

بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة» عبد الكريم الأسعد, دار العلوم» الرياض» 
الطبعة الأولى» 07٠5١اه.,‏ 

' تاريخ ابن الوردي» زين الدين عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» /1١5١ه,‏ 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

' تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
نمضة مصرء القاهرة , 

' تاريخ الفلسفة اليونانية» وولتر ستيسء ترجمة ؛ مجاهد عبد المنعم, المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» 55765 ١ه‏ 


تاريخ بغداد. أبو بكر الخطيب البغدادي» مطبعة السعادة. القاهرة» 159١ه.,‏ 
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الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 


' التبصرة في أصول الفقه» أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق !محمد حسن هيتو» دار 


الفكرة ذمشق: ٤١١‏ ١ه‏ 


' التبصير في الدينء أبو المظفر الإسفراينى» تحقيق ! محمد زاهد الكوثريء المكتبة 


الآأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 51١69‏ ١ه.‏ 


: تجديد علم المنطق» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة 


الخامسة , 


التحبير شرح التحرير» علاء الدين المرداوي» تحقيق :عوض القرني وآخرّين» 


مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١اه,‏ 


تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسيةء قطب الدين الرازي» بحاشية 


اران ار ااال اا سی الان وق كانه فصن 


التحرير في أصول الفقه. ابن اهام الحنفي» طبعة مصطفى البابي الحلبي 


.ه۱۲١۱۰رصمب‎ 


٠‏ تحصيل السعادة» الفارابي» ضمن الأعال الفلسفية» تحقيق ' جعفر آل ياسين» دار 


المناهل الطبعة الولل» ۷١٤٠١ه.‏ 


التحصيل من المحصول» سراج الدين الأرموي» تحقيق !عبدالحميد أبو زنيد. 


مؤسسة الرسالة» بيروت5٠/٠5١ه.,‏ 


اع واد حو ق اللو بويت التامفة للدزايسات:والسفي الريعة 


الخامسة. 8577١اه.,‏ 
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' ترتيب العلوم» ساجقلي زاده» تحقيق محمد إساعيل السيد أحمد دار البشائر 


الإسلامية» بيروت. الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 


' تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» او سيناء» دار العرب» القاهرة. الطبعة 


الثانية , 


تطور المنطق العربي» نيقولا ريشره ترجمة ؛ محمد مهران» دار المعارف» مصر» 


الطبعة الأولى» ۵٥م‏ 


التعريفات» السيد الحرجانی» تحقيق !محمد المرعشلى» دار النفائس» بيروت» 


الطبعة الأولى» 5 57١ه.‏ 


: تفسير البحر المحيطء أبو حيان الأندلبي» تحقيق : صدقي محمد جميل» دار الفكرء 


بيروت» ۹ه 


التقريب لحد المنطق : رسائل ابن حزم , 


«التقريب والاركاة الباقلكق» ففق اع م آي تبه مؤشسة الاستالف 


ببروت» الطبعة الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


٠‏ التلخيص» أبو المعالي الجويني» تحقيق ' عبد الله النيبالي وشبير العمرء مكتبة دار 


البشائر» دمشق» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 


التمهيد في أصول الفقه» أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق 'مفيد أبو عمشة ومحمد 


إبراهيم علي» مؤسسة الريان والمكتبة المكية» الطبعة الثانية»١571١ه,‏ 


' التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة. الباقلاني» تحقيق ' عبد الحادي أبو ريدة» دار 


الفكر العربي . 
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هن لتاريخ الفلسفة الإإسلامية» مصطفى عبد الرازق» مكتبة الثقافة الدينية» 


القاهرة , 


' التنبيه والإشراف. علي المسعودي. دار ومكتبة الهلال» بيروت» 19157 م, 


'#بافت الفلاسفة» الغزالى» تحقيق ! سليان دنياء دار المعارف» مصرء الطبعة الرابعة» 


۲ هھ 


التوضيح لتن التنقيح» صدر الشريعة المحبوبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى . 


1 التو قيف على مهيات التعاريف» المناوي» نحقيق حمل الداية» دار الفكر المعاصرء 


بيروتء الطبعة الأولى» 514 ١اه.,‏ 


' تيسير التحريرء أمير بادشاه الحنفى» دار الفكر. بيروت , 
' الثبات والشمولء عابد السفيانى» مكتبة المنارة» مكة» الطبعة الول ۸١٤٠١ه.‏ 


الثقافة المنطقية في الفكر النحويء محيبى الندين محسبء مركز الملك فيصل؛ 


الرياضء الطبعة الأولى» 57/4 ١ه.‏ 


الجانب الإلحى», محمد البهى» مكتبة وهبة» الطبعة السادسة» ۲ه 


٠‏ الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق» مسعود فلومىء مكتبة الرشدء 


الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


الجمل في النحوء عبد الرحمن الزجاجيء تحقيق :علي توفيق الحمد. مؤسسة 


الرسالةالطحة القافية/511 اه 


: جواهر القرآن» الغزالي» تحقيق ' رضوان جامع رضوان. دار الحرم» الطبعة 


الأول 5 م 
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الجواهر المُضيّة في طبقات الحنفية» القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء دار هجر 


القاهرة» الطبعة الأولى» 17 5١ه,‏ 


حاشية الجرجاني على شرح العَضّد الإيجي :شرح العضد. 


الحاصل من المحصولء تاج الدين الأرمويء تحقيق :عبد السلام محمود أبو 


ناجى» دار المدار الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» ۰*۹ آم 1 


,.ه١5٠7 الحاوي للفتاويء السيوطيء دار الكتب العلمية» ببيروت»‎ ٠ 


حجة الله البالغة» ولي الله الدهلويء. تحقيق ' عثمان جمعة ضميرية» مكتبة الكوثرء 


الرياضء الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 


لوق ل نقد كر | ل CST SSE EN OL eel‏ 
ود الانيقة» زكري ري» حقيق ؛ مازن المبارك دار صر 


دمشقء الطبعة الأولى» ١١51١ه.,‏ 


' الحدود الكلامية والفقهية» أبو بكر محمد بن سابق» تحقيق ! محمد الطبراني» دار 


الغرب» تونسء الطبعة الآولى» 8١٠7م‏ 


الحدود في الأصولء ابن فورك تحقيق ! محمد السليئاني» دار الغربء الطبعة 


:ها١‎ 57١ الأول‎ 


الحدود في الأصولء الباجي» تحقيق ؛ محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» 


بيروتء الطبعة الأولى» 5 57١ه,‏ 


. الحروفء الفارابي» تحقيق ؛ بحسن مهديء دار المشرق» بيروت» الطبعة الثانية‎ ٠ 


الحيوان» أبو عثان الجاحظء تحقيق :عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» 


بیروت» ۱۹۹1م . 
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ببروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أحمد بن على بن محمد العسقلاني» تحقيق‎ ٠ 


محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد» المهند. الطبعة 
الثانية» 1917م , 

دروس في تاريخ الفلسفة» إبراهيم مدكور ویوسف کرم» دار بیبلیون» ۲۰۰۷م . 
الديباج المذهب في أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكيء دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠‏ 

ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل ال هروي» تحقيق :عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة»الطبعة الآولى» 1994م 

ربيع الفكر اليوناني» عبد الرحمن بدويء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.,‏ 

الرد على المنطقيين» ابن تيمية» تحقيق 'عبدالصمد الكتبي» مؤسسة الريان» 
ببروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه.‏ 

الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب» البابرتي الحنفي» تحقيق ' ضيف الله 
العمري وترحيب الدوسريء مكتبة الرشدء الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه.‏ 

رسائل ابن حزم؛ جمع وتحقيق ‏ إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الثانية» 19/17 م , 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء إخوان الصفاء دار صادرء بيروت , 


رسائل الجاحظ» الجاحظ» جمع وتحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت ١‏ 


١٠‏ 'رسائل المنطق عند الفارابي» الفارابي» جمع وتحقيق 'رفيق العجم. دار المشرق» 


بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 


١‏ “الرسالة الشمسية» القزويني الكاتبي» طبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 
الطبعة الثانية» 1717م , 


5 ارسالة العلوم» أبو حيان التوحيديء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة . 

٠ ۳‏ رسالة في أقسام العلوم العقلية» ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة . 
'رسالة في الحدود : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات . 

5 'الرسالة» محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق ؛ أحمد محمد شاكرء القاهرة» 1919م , 

6 'رفع الحاجب عن ختصر ابن الجحاجب» السبكي» تحقيق علي محمد معوضء عالم 
الكتب. الطبعة الأولى» 9١5١ه,‏ 

5 -«روضة الناظرء موفق الدين ابن قدامة» تحقيق ' عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى»”517١اه.,‏ 
'زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري : المعتمد, 


١‏ 'السلوك في طبقات العلاء والملوك. اء الدين الكندي» تحقيق محمد الاكوع. 
مكتبة الإرشاد. 9 


< 


م4١٠١‏ 'سير أعلام الاو الذهبي» تحقيق 'شعيب الأرناؤوط» مؤ سسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة» ١5١7‏ ه. 


هر 


١‏ 'الشامل في أصول الدين.ء أبو المعالى الجوينى» تحقيق عبد الله بحمدء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 


١٠ 


11۳ 


11۷ 


1۱1۸ 


'شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. ابن العماد الحنبليى» تحقيق !عبد القادر 


الأرنؤوطء دار بن كثير» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١اه.,‏ 


شرح الآصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» تحقيق :عبد الكريم عثان» مكتبة 


وهبة» مصر الطبعة الآولى» ١7/5‏ 


'شرح البرهان لأرسطوء ابن رشدء تحقيق :عبد الرحمن بدويء المجلس الوطني 


للثقافة والفنون» الكويتء الطبعة الأولى» 0٠5١ه,‏ 


شرح الحدود النحوية» الفاكهى. تحقيق صالح العائل» دشر جامعة الإمام عمد 


بن سعود . 


شرح السلمء الملوي. مكتبة البابى الحلبى. الطبعة الثانية» ۷ه 


'حاشية على شرح العضد لختصر ابن الحاجب» التفتازاني» تصحيح شعبان 


إسماعيلء الكليات الأزهرية» 7٠5١ه.‏ 


شرح العقائد النسفيةء التفتازاني» تحقيق ' طه عبد الرؤوف سعد المكتبة الأزهرية» 


الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


شرح العمد» أبو الحسين البصري» تحقيق عبد الحميد بو زنيد» مكتبة العلوم 


الحكم» المدينة المنورة» الطبعة الآولى» ١٠٤٠ه.‏ 


شرح اللمع» بو إسحاق الشيرازي» تحقيق !عبد المجيد التركي» دار الغرب 


الإسلامى. بيروت» لبنان» الطبعة الأول ۹۸۸ ام | 


:شرح المعالم في أصول الفقه ابن التلمساني» تحقيق ' عادل أحمد عبد الموجود. عالم 


الكتب. الطبعة الأولى» 9١5١ه,‏ 


۲۱ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۲١ 


1۲۷ 


1۲۸ 


شرح المقاصد» التفتازاني» تحقيق عبد ارهن عميرة» عالم الكقبئ؟ بيروت» 


الطبعة الأولى» 4 ٠5١ه.,‏ 


'شرح المنهاج» شمس الدين الأصفهاني» تحقيق !عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 


الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


شرح المواقف» الجر جاني» اعتناء ا محمد بدر النعاني» مطبعة السعادة» الطبعة 


الأولى» 8/ه5١اه.‏ 


شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين القرافي» تحقيق 'طه عبدالرؤوف سعد. دار 


الفكرء الطبعة الآولى؛ ۳۹۳١ه.‏ 


'شرح مختصر ابن الحاجبء. عضد الدين الإيجي» تصحيح ؛ شعبان إساعيل» مكتبة 


الكليات الأزهرية. مصر» ۳ه 


شرح ختصر الروضة»ء نجم الدين الطوفي» تحقيق 'عبدالله التركي» الطبعة 


.ه١‎ 51١ الثانية.9‎ 


'شمفاء الغليل» الغزاللي» تحقيق حمل الكبيسى» مطبعة الإرشاد. بغداد. ٠9١١اه.,‏ 


'الشفاء» المدخلء ابن سيناء تحقيق ' الأب قنواق وآخرينء مكتبة آية الله العظمىء» 


قم ٤١١‏ ۱ه 


الصاحبی» أ الحسين أحمد بن فارس» تحقيق ' السيد أحمد صقر» دار إحياء الكتب 


ال 


"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستيء تحقيق ' شعيب 


الآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 491١م‏ , 


۳۱ 


۳۲ 


رضن 


ين 


١5 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


١:١ 


'صوان الحكمة؛ أبو سليان المنطقيء تحقيق :عبد ال رحمن بدويء دار ومكتبة 


بیبلیون» باریس . 


'صون المنطق. جلال الدين السيوطى» علق عليه على سامى النشارء دار الكتب 


العلمية , 


4 


'الضروري في أصول الفقه؛ ابن رشدء تحقيق ' حمال الدين العلوي» دار الغرب 


اللإسلامي» بيروت. الطبعة الآولى» 194945١م,‏ 


'الضوء اللامع لآهل القرن التاسع» شمس انين السخاوي» مكتبة القدسي» 


القاهرة» 07١١اه.,‏ 


'طبقات الأطباء والحكماء» ابن جلجلء تحقيق : فؤاد سيد مكتبة المثنى» بغداد , 
'طبقات الأممى صاعد الأندلدي» تحقيق حسين مؤنس » دار المعارف» مصر ١‏ 


'طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين اتیک نحقيق حمود الطناحى» هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٤١۳‏ ه. 


'طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة» نحقيق الحافظ خان» عالم الكتب بيروت» 


الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 


البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الآولى» ۱۹۹۲ م. 


طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 


دار المعارف» مصر» القاهرة» الطبعة الثانية ا 


طرق الاستدلال ومقدماته» يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد الطبعة الأولى» 


۱ه 


14۲ 


۳ 


١5 


١5 


۷ 


۸ 


۱۹ 


1٥۱ 


١ 


حكومة الكويتء الكويت» الطبعة الثانية» ٤م‏ 


'العدة في أصول الفقهء أبو يعلى الفراء» تحقيق ؛ أحمد بن على المباركى» الطبعة 


.ه١‎ ٤١٠١ الثانية»‎ 


العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ شهاب الدين القرافي» تحقيق ! محمد علوي 


بنصر» وزارة الأوقاف المغربية» ۸١٤٠١ه.‏ 


'علم أصول الفقه في القرن الخامس الحجريء عثمان شوشان, رسالة دكتوراة غير 


منشورة» بجامعة الإمام محمد بن سعود, عام 5 57 ١ه‏ , 


عَلَّم ا لجل في علم الجدل» الطوفيء تحقيق : فولفهارت فرانزء ألمانيا»8 ٠‏ 5 ١ه‏ , 


'علوم الحديث» ابن الصلاح, تحقيق ' نور الدين عار دار الفكر المحاصرء الطبعة 


ه١‎ ٤١۸ الثالثة»‎ 


'عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد ابن أبي أصيبعة» تحقيق ! نزار رضاء دار 


الثقافة» بيروت» الطبعة الثالثة. ۱م 


'الغيث المسجم» خليل بن آيبك الصفدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الاولی» ۳۹۰١ه.‏ 


الفائق في أصول الفقه. صفى الدين الأرموي» تحقيق على العميرينى» 51١65‏ ١ه‏ ., 


الآولى» 507١اه.‏ 


'فجر الإسلام» أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة السادسة عشر . 


١67 


١6 


۱1٥١ 


١ /اه‎ 


16۸ 


١64 


١5١ 


1۲ 


الفرق بين الفْرّق» البغدادي» تحقيق محمد يى الدين عبدالحميد المكتبة 


العضرية» الطبعة الثانيةء ٠٤١۴‏ هى. 


فرق وطبقات المعتزلة» القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني» تحقيق علي سامي 


اللشاو واس دار المطبوعات الجامعية» ۱۹۷۲م . 


الفروقء. القرافي» ضبط ؛ خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 


الأولى 8١51١ه.‏ 


'فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» ابن رشدء إشراف ١‏ 


محمد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» 999١م‏ . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق :عبد الرحمن عميرة وآخرء 


دار الجيل» بيروتء الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه‏ ., 


الفصول في الأصولء أبو بكر الجصّاصء تحقيق :عجيل النشمي» وزارة الأوقاف 


بالكويت. الطبعة الأولى» 06٠5١ه.,‏ 


الفكر الأصولى» عبد الوهاب أبو سليان» دار الشروق» جدة:؛ الطبعة الثانية» 


€ اها 


الفكر العربي ومكانه في التاريخ» دي لاسي أوليرىء ترجمة '؛ تمام حسان. الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية» 7۷م : 


'الفلسفة الرواقية» عثان أمين» مكتبة الأنجلو مصرية, القاهرة» الطبعة 


الثالثة 1911م , 


'الفلسفة أنواعها ومشكلاتبهاء هنتر ميد» ترجمة ! فؤاد زكرياء نهضة مصرءه الطبعة 


الثانية» 0 ١٠٠5م‏ , 


1۳ 


١55 


۱٦ 


۷ 


۸ 


۱۹ 


۱۷۱ 


1۷۲ 


'فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي 


لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م . 


الفهرست» ابن النديم» تحقيق محمد عبد الرؤوف وآخرء الهيئة العامة لقصور 


الثقافة» القاهرة» الطبعة الآولى» 5١١7م‏ 


القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» بحمود حامد عثانء دار 


الحديث»مصر, 


القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت , 


'القسطاس المستقيم» الغزالى» تعليق حمود بيجو المطبعة العلمية» دمشق» 


۳ه 


قصة الفلسفة اليونانيةء زكى نجيب وأحد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 


الطبعة التاسعة , 


'قصة الفلسفة» ول ديوازنت» ترجمة 'فتح الله المشعشع» دار المعارف» بيروت» 


الطبعة السادسة. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين» محمد معاذ الخن, دار 


الكلمة الطيبة» الطبعة الأولى» /57١ه.‏ 


'قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر السمعاني» تحقيق عبد الله الحكمي 


وآخرء الطبعة الأولى» 514١ه,‏ 


'قواعد الأصول ومعاقد الفصول. صفي الدين البغداديء تحقيق :علي عباس 


الحكمي» مطابع جامعة أم القرى . 


١” 


١7/5 


\Vo 


۱۷٦ 


2 


1۷۸ 


من 


۱۸۱ 


1۸۲ 


القول المشرق في تحريم المنطق» السيوطي» تحقيق 'السيد عبد الوهاب» دار 


الحديث» القاهرة» ۹ه 


الكاشف عن المحصولء محمد بن محمود الأصفهاني» تحقيق !عادل أحمد عبد 


الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١اه.,‏ 


الكافية في الجدل. أبو المعالي الجويني» تحقيق 'فوقية حسين محمود» مطبعة عيسى 
الببى الحلبىء» القاهرة , 
الكامل في التاريخ» ابن الآثیر» دار صادر» بیروت» لبنان» ۳۹۹١ه.‏ 


كتاب المواقف» عضد الدين الإيجي. کی عبد الرحهمن عمبرة» دار الجيل» 


بيروتء الطبعة الآولی» ۱۹۹۷ م. 


كتابٌ في أصول الفقه. أبو الثناء اللامشي» تحقيق ' عبد المجيد التركي» دار الغرب 


الإسلامى. الطبعة الأولى» ۵م 


المصرية العامة للتأليف والنشرء 1187ه., 


كشف الأسرار عن أصول البزدويء البخاريء تعليق ' محمد المعتصم بالله 


البخدادي» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» دار الكتب العلمية» 


بيروت» ۲م 


'الكلياتء أبو البقاء الكفويء تحقيق ‏ عدنان درويش وآخرء مؤسسة الرسالة» 


بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 


1A۳ 


1۸4 


1۸٥ 


كما 


AV 


A۸ 


۸۹ 


۱۹۱ 


14۹۲ 


14۹۳ 


الباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» حجاج يوسف المكلاتي» 


تحقيق ‏ فوقية حسين» دار الأنصار» القاهرة» الطبعة الآولى» /ا/91١م‏ , 


"المع في أصول الفقهء بو إسحاق الشيرازي» تحقيق !حي الدين مستو وآخر» دار 


ابن كثير» ببيروت. الطبعة الثالثة» 577 ١ه.,‏ 


اللمع لأبي الحسن الأشعري . 
“ما هو علم المنطق. يحيى هويدي. دار النهضة العربية» الطبعة الأولى» 1م 


مثارات الغلط في الأدلة» الشريف التلمساني» تحقيق ! محمد فركوس» مؤسسة 


الريان والمكتبة المكية» الطبعة الأولى» 9١51١اه.‏ 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الآثير» تحقيق ؛ أحمد الحوفي 


وآخر» مكتبة مضة مصر , 


جرد مقالات الأشعري» ابن فورك, دار المشرق» الطبعة الآولى» 987١م‏ , 


مجموع الفتاوى اكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية |» أحمد بن تيمية» 


جمع عبد الرحمن بن قاسم» طبع مجمع الملك فهد» 5١5‏ ١ه‏ , 


'محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» فخرالدين الرازي» مراجعة ا طه عبدالرؤوف 


سعد مكتبة الكليات الأزهرية . 


المحصول في علم الأصولء فخرالدين الرازيء تحقيق ' طه جابر العلواني» 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


حك النظر في المنطق» الغزالي» تحقيق ' رفيق العجمء دار الفكر اللبناني» بيروت» 


الطبعة الآولے» ٤۱۹۹م‏ . 


1۹٤ 


14° 


05 


14۹۷ 


۹۸ 


۱۹۹ 


۲١1 


۰۲ 


۹۳ 


الملحكم والمحيط الأعظم» ابن سيدة» تحقيق عبد الحميد الهنداوي» دار الكتب 


العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 


'مختصر لا اتن الحاجب» ين الذير حمادوء دار اخق حزم الطبعة 


.ها١571/»ىلوألا‎ 


ع ع ع 
المدخل إلى الفلسفة» أزفلد كولبه» ترجمة ' أبو العلا عفيفى؛ مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الثالثة» 966١م‏ , 


'مدخل إلى المنطق. مهدي فضل اللّه» دار الطليعة» بروت» ٩۷۷‏ ام ' 


الکویت۱۹۷۹۰م. 


المدخل لدراسة علم الكلام» حسن الشافعى» مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة 


الثانية» ١١51١ه.‏ 


المدخل لصناعة المنطق. ابن طملوس» تحقيق حمل العدلون» دار الثقافة» الطبعة 


الأولى» ۷١٤١ه.‏ 


المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق والكلام» محمد عبد الستار نصارء 


مكتبة دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى» 1149ه. 


,م١1997»ىلوألا‎ 


'مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء تحقيق ' شارل بلا» نشر ؛ اتتشارات 


الشريف الرضىء الطبعة الأولى» 5757١ه.‏ 


4 


الملا 


۹۷ 


۲۹۸ 


۲۰۹ 


11° 


۲۱1 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


1° 


1١ 


المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» محمد العروسى» دار الحافظ 


للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


'مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» آوليري» عام الكتب» ١١٤١ه.‏ 


المستصفى من علم الأصولء الغزالي» تحقيق ! محمد الأشقرء مؤسسة الرسالةت 


الطبعة الأولى» /١١151١ه.‏ 


المشارع والمطارحات تجموع مصنفات شيخ الإشراق» السهروردي» تصحيح 


هنري كربينء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة , 


المعتبر في الحكمة. أبو البركات البغدادي, مكتبة بيبليون» بیروت» ۵٠٠۲م‏ . 


المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين البصريء تحقيق ' محمد حميد الله المعهد 


العلمى الفرنبى» دمشق» ها 


معجم الأدباء» ياقوت الحموي» تحقيق 'إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 


بيروتء الطبعة الأولى» 1991م 


'معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت ٠‏ 

'معجم السّفرء أبو طاهر السَلفي» تحقيق عبد الله البارودي» المكتبة 
التجارية»مكة. 

معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» دار الطليعة» بيروت»ء الطبعة الثالثة»5 ١٠٠۲م‏ . 

المعجم الفلسفيء جميل صليباء الشركة العا لمية للکتاب» بیروت» لبنان» ۱۹۹٤‏ م. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان . 


لمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ا مكتبة الإسلامية» إستانبول» تركيا. 
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'معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» السيوطي» تحقيق ؛ محمد إبراهيم عبادة» 


مكتبة الآداب القاهرة» الطبعة الآولى» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


'معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 


الطبعة الآو5111١ه.‏ 


حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ها 


| فو اند » المازرى» تحقيق ؛ محمد الشاذل الشف » دار الغاب الاسلام » 
بهو زري» حقيق ي التي ر العرب الل سلامي 


الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م . 


معيار العلم في المنطق» الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


۹ه 


'معيد النعم ومبيد النقم» تاج الدين السبكي» تحقيق محمد علي النجار وآخرون» 


مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثانية» ۳ه 


المغنى في أبواب العدل والتوحيد» القاضى عبد الجبار» المؤسسة المصرية للتأليف 


والترحمة , 


'مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات العلوم» طاش كبري زاده» دار 


الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الآولى» 985١م‏ 


'مفتاح العلوم, الخوارزمىء دار المناهل» بيروت» الطبعة الأولى» 51١١‏ ١ه.‏ 


مفتاح دار السعادةء ابن القيم» تحقيق :علي حسن» دار ابن عفان, الخبر» الطبعة 


الأول م 
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المقابسات» أب و حيان التو حيدي» تحقيق ؛ حسن السندوبي» دار الكتاب الإسلامي» 


القاهرة» الطبعة الثانية» ۳ هه 


'مقاصد الفللاسفة» الغزالى» ن سليان دنياء دار المعارف» القاهرة» الطبعة 


الثانية , 


'مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعريء تحقيق ؛ هلموت 


ريتر» دار إحياء التراث العربى» بيروتء الطبعة الثالثة , 


المقدمة» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, تحقيق: على عبد الوافي» نمضة 


مصر»ء؛ ١٠5م,‏ 


'ملامح يونانية في الأدب العربي. إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء الطبعة الآولى» /ا/91١م‏ , 


الملل والنّحَلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق :محمد سيد كيلاني؛ دار 


المعرفة: بيروت» 4 ٠5١ه.,‏ 


مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» تحقيق : أحمد حجازي السقاء دار الجيل 


بيروتء الطبعة الأولى» 511 ١اه,‏ 


مناقب الشافعىء أبو بكر البيهقى» تحقيق ' السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث» 
القاهرة , 


مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ علي سامي النشارء دار النهضة العربية 


بروت لبنان» الطبعة الغانية ٣١٤‏ ١ه‏ 


المنتتخل في الجدل» أبوحامد الغزالي» تحقيق على العميريني» دار الوراق» الطبعة 
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'منتهى الستول ف علم الأصول» سيف الل الآمدي» يق 'أحمد المزريدي» دار 


'منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل» ابن الحاجب» دار الكتب 


العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه.‏ 


المنخول من تعليقات الأصولء أبي حامد الغزالي» تحقيق ! محمد حسن هيتوء دار 


الفكرة دمشق» الطبعة الثانية» ۹ اه 


المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث. محمد عزيز سالم» مؤسسة شباب 


الحامعة» الإسكندرية» ۲ آم : 


المنطق الحديث ومناهج البحث, محمود قاسم» مكتبة الأنجلو مصرية» الطبعة 
الغالقة : 
المنطق السينوي» جعفر آل ياسينء دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة 


الأول 5# ف 


المنطق الصوري من أرسطو إلى عصرنا الحاضرء علي سامي النشارء دار المعرفة 


ا لجامعية ١٠٠۲م‏ . 


الطبعة الرابعة» ۱۹۷۷م . 


'منطق المشرقيين» ابن سيناء منشورات مكتبة آية الله العظمى» قم» إيران» الطبعة 


الثانية» ٠٤١٥١‏ ه. 


المنطق عند الغزاللي» بكري عمد خليل» بيت الحكمة» بغداد» الطبعة الأولى» 
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المنطق عند الغزالي» رفيق العجم» دار المشرق» بروت . 


المنطق والموازين القرآنية» محمد مهران. المعهد العالمى للفكر الإسلامى» الطبعة 


.ه١51١/»ىلوألا‎ 


المنطق وتاريخه. روبير بلانشى» ترجمة ؛ خليل أحمد خليل» مجد المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشرء بيروت,. الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ , 


المنقذ من الضلالء الغزالي» تحقيق ' عبد الحليم حمود» مكتبة الأنجلو المصرية 


الطبعة الرابعة» 975١م‏ 


منهاج الوصول في معرفة علم الأصولء البيضاويء تحقيق اعبد الفتاح أحمد 


قطب» مو سسة قر طبة» القاهرة» الطبعة الثانية» ۲ه 


المنهج المقترح لفهم المصطلحء الشريف حاتم العوني» دار الهمجرة» الطبعة 


الاو 


.ه١51ا/»ىلوألا‎ 


والنشرءبيروت. الطبعة الآولى» 1915م , 


الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإناء العربي» الطبعة الآولى» ۱۹۸۸م . 


'موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» تعريب ؛ خليل أحمد خليل» منشورات 


عويدات» بيروت. الطبعة الأولى 997١م‏ 
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'موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الآوائل» جولد تسيهر» ضمن كتاب 


التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لعبد الرحمن بدوي ادار القلم بيروت» 
الطبعة الرابعة» ۹۸۰٠م‏ . 
ميزان الأصول» السمرقندي» تحقيق ' عبد الملك السعدي» مكتبة الخلود» الطبعة 
الآولى»۷١٤٠١ه.‏ 
'ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق علي البجاوي» دار المعرفة» ببروت . 
النجاة في المنطق والإلهيات» ابن سيناء تحقيق :عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروتء الطبعة الأولى» 5157١اه.,‏ 
النزعة المنطقية في النحو العربي» فتحي عبد الفتاح الدجني» وكالة المطبوعات» 
الكويت» الطبعة الآولل» ۱۹۸۲م . 
'نزهة الأرواح وروضة الأفراح» تاريخ الحكاء قبل ظهور الإسلام وبعده» شمس 
الدين الشهرزوريء تحقيق :عبد الكريم أبو شويرب. دار ومكتبة بيبليون» 
باريس ١‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإإسلام» علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة 
الطبعة السابعة» ٠۱۹۷۷‏ م. 

'نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين القرافي» تحقيق :عادل عبد 
الموجود وعلي معوض. مكتبة نزار الباز» مكتبة مكة المكرمة» الطبعة 
الول 


انفح الطيب» أحد المقري» تحقيق 'إحسان عباس» دار صادر» ۱۹۹۸م . 


۲٦٦ 


۷ 


۸ 


۲۹ 


۷۹۰ 


۲۷1 


VY 


VY 


V٤ 


Vo 


نقد منطق أرسطو»ء سيد رزق الحجرء مكتبة الزهراء القاهرة» الطبعة 


.ه١5٠/8.ىلوألا‎ 


خباية الإقدام» الشهرستاني» تحقيق ' ألفرد جيوم» مكتبة زهران . 


نباية السول شرح منهاج الأصولء الإسنوي, تحقيق ' شعبان إسماعيل» دار ابن 


حزم, الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 


نباية الوصول في دراية الأصولء» صفي الدين الهندي» تحقيق ؛ صالح اليوسف 


وسعد السويح» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 


'الواضح في أصول الفقه. أبوالوفاء ابن عقيل» تحقيق ' عبدالله التركي» مؤسسة 


الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.,‏ 


الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء تحقيق 'الأرناؤوط وآخرء دار إحياء 


التراث» ١57١ه‏ 


'الوجود الإلهى. سنتلاناء نحقيق عصام الذي عمد على مكتبة الخافقين» دمشق» 


الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 


الوصول إلى الأصولء أبو الفتح ابن برهان» تحقيق !عبد الحميد أبو زنيد» مكتبة 


المعارف» الرياض» ۳ه 


وصية أبي الوليد الباجي لولديه» تحقيق ! جودة عبدالرحمن هلال مجلة المعهد 


المصري في مدريد» المجلد الثالث اص ۱۷ ٠۹٠١٩١ ٤٦١‏ م. 


وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» شمس الدين ابن خلكان» تحقيق إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت» لبنان , 


ا ك7 >2 ص 


فضرس المسائل والموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
ملخص الرسالة لوصوو اناده لاد ماين وار وده ووس 1 
المقدمة E LL‏ 
أهمية الموضوع FANS ITO ES RES N DE SEE E HO E‏ 
صعوبات البحث acs DEERE hha‏ سر 
الدزاسنات البتابقة مو ات أ نر دو مما اموي سخ واه لوقبو ربد مو ب يبر 
خطة البحث الما قاط ارشع لو اك اام ف اجات راو لوال E‏ 
منهج البحث ERE GEME Ree‏ 
الفصل الأول | 
علم أصول الفقه والمنطق ١‏ الحقائق والخصائص 
'المبحث الأول 'علم أصول الفقه. تعريفه وخصائصه مره كي الله سق كيو 
المطلب الأول :تعريف أصول الفقه لا دي مي ع لوول لاقو قرط ع لوالاب قا 
'اعتبارات التنوّع والاختلاف في تعريفات أصول الفقه Ra AES‏ ادويق 
'المطلب الثاني ؛ خصائص علم أصول الفقه E‏ اق مطحم و لتك را 
علم معياري 0 
'علم استقرائي ا ERO EROTIC‏ الحا 
'ارتباطه بالنص الشرعي ا ا أشن 
الخصوصية اللغوية TOSSES RRS‏ 
'ارتباط الأصول بالثمرة التطبيقية RSIS ARATE‏ 
'المبحث الثاني علم المنطقء التعريف والنشأة والتقسيمات Yes‏ 
'المطلب الأول : تعريف المنطق اانا لبي 1 ف اتس اتسات ع كج وا واس م ل 


ولك لنطق لغة نكن ا ا ويج اا ارو اللا gE RP ADEE FP EAE RR‏ 
انه نانس اک الا ر لای ر د ا r‏ 


اتسويغ مصطلح المنطق لغويا POE REE‏ 
'النقد المبكر لإطلاق مصطلح المنطق اعلى الإدراك العقلي موسر RR‏ 
'سبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمة منطق 
ثانا تو المنطق اضظلاها ا ل EOE‏ 
تاريخ تعريفات علم النطق ل ا NT‏ له 








ضعف عناية المناطقة بتعريف المنطق في الكتب التراثية E‏ 
تداول صيغ متشاة في التعريف OA EEA CEES EES‏ 
أسباب تنوّع تعريفات علم المنطق ET ESTEE‏ 
'المطلب الثاني ' نشأة علم المنطق ديه مج و تيد ون ياي ف الل فك E‏ 


"تاريخ النشأة وتطوراتها وظروفها ا 0 
الشخصيات المؤثرة في نشأة المنطق جما بيت جا انلها اوضع الاي الي ليقي أ قرا 
المصادر والأحوال المؤثرة في تكوين علم المنطق ا ا ل 
'المطلب الثالث ؛ تقسيهات علم المنطق N SEES‏ 
ولا ' تقسيم المنطق باعتبار طبيعته» ومنهج البحث فيه الا ا 


َه 


ثانيا م تقسيم | نطو باعتبار مدارسه ا : لفلسفية ا اا ل اال ل 


2 
اموه 


ثالثا تقسيم المنطق باعتبار بيئته وعصره ل ا ا لك 
'مراحل تطور تاريخ المنطق بي العالم الإسلامي ال ةي أ OAS‏ 
أولاً مرحلة الترجمة» ومحاولة الفهم والاستيعاب e‏ 
ثانياً : مرحلة التعليم» والكتابات المستقلة O ES‏ 
ثالثاً مرحلة الإدماج في العلوم الشرعية ERE EÊ‏ 
بداية اشتغال علماء الشريعة بعلم المنطق N‏ 


'دورابن حزم EEE‏ الو 
“دور الغزالي امب بولا مداه مكايا د عام البو مال ل بن عملا لذ بوانيه ماله Vp‏ 
“انتاج الغزالي في علم المنطق مجو ووه توا ود جد اراي هي ف ا يزعن با 
بواعث اهتمام الغزالي بعلم المنطق VAs ed‏ 
رابعاً مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد VOSA ENES‏ 
'أبرز الأعمال التي شارك بها العرب والمسلمون في علم المنطق ون لم 
'مناقشة تأثير وإضافة المسلمين والعرب على علم المنطق اليوناني و مدو ف ارقا 
رابعاً : تقسيم المنطق باعتبار تاريخه و نحولاته ا ل RR‏ و 


الفصل الثاني | 
المنطق وأصول الفقه ' الموضوع والمكونات» مقارنة وموازنة 


'المبحث الأول ؛ موضوع علم المنطق ومكوناته eres‏ 
'المظاهر المنهجية والأسلوبية في المصنفات المنطقية ees‏ 
١‏ ٠منهج‏ الاستقصاء في التفصيلات والشرائط اتوي متا اذخ لشو و روس ١‏ 
؟ ٠منهجية‏ التقسييات EEE PRODDING‏ 
٠ ۳‏ وجود بعض المسائل الفلسفية د بطر ا ب ع أذ OV ERE o‏ 
5 ٠التمثيل‏ الرمزي أو المبهم AEE‏ سمو ايكيا اننا 
ه ٠تعقيد‏ العبارة ل ل ا ل ل ل ل 
١‏ ٠تعليل‏ ترتيب الأبواب» والفصولء والمسائل اع و Ves TESA‏ 
المبحث الثاني 'موضوع علم أصول الفقه ومكوناته ENES‏ 
أولاً موضوع أصول الفقه asses Seas es bens ees‏ 
ثانا "مك اضدهاذة أضو ل الفقة FONE SS iE‏ 
مادة مؤسّسة لبنية أصول الفقه في وضعه الأصلي FOOTE AS‏ 


'مادة مكوّنة لعلم أصول الفقه في صورته المطوّرة كعلم م ١08‏ 


استمداد أصول الفقه» ومعنى الاستمداد كرد ودعي ركمو ف 
'أقدم من صرّح بفكرة الموادٌ المؤثرة في تكوين أصول الفقه و 
“نقد الجدوى الاستمدادية للموادٌ المذكورة كين جا مووي الود 
'المادة اللغوية RETR COROT DEEDES‏ 
'المادة الفقهية NE EFE SEATE‏ ل ا ل 
المادة الكلامية NEN SEO DERS‏ اموا اد م EN‏ 
'تفويت تسجيل المادة الحديثية ضمن مصادر علم أصول الفقه eS‏ 
لخت انالك تمقارتة وهؤازنة بي العلمين ns‏ 
من حيث الموضوع الل ل ا 
“من حيث المواد المكونة ا ا ا ا 
من جهة النظر في الأدلة EOS NARE AAAS‏ 
اخ يت الملدلؤل E OPENER‏ 
“من حيث الارتباط باللغة ا ا ا 
من حيث العلاقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية EEO RES‏ 
أثر العلمين على الناظر فيهما as‏ عب هدي أذ ERE o‏ وا اك 4 

الفصل الثالث 


علاقة علم المنطق بالعلوم العقلية 





ا ا ا ا ا 
١‏ المبحث الأول :علاقة علم المنطق بالفلسفة E RESON ERE‏ 
'صيغ عرض هذه المسألة NORRIE TER DENE SA ER‏ 
"تاريخ الجدل في المسألة شوك E‏ 
'معنى الفلسفة» وسبب تشعب القول فيها ا ا 


حلاف آهل العلم والفلسفة في المسألة RA SARE‏ 
أدلة بناء المنطق على الفلسفة ١ E‏ وه لاك موده 
'المبحث الثاني 'علاقة علم المنطق بعلم الكلام e‏ 
'المطلب الأول تعريف علم الكلام aS‏ 
'المطلب الثاني ' تاريخ علم الكلام RS‏ 
'نشأة علم الكلام ERDEN SEE,‏ 
حضورالمقولات الفلسفية في القرن الثاني الهمجري :٠٠‏ 
:تاريخ التأسيس ال منهجي لمذهب المعتزلة وعلم الكلام ٠‏ 
'أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ المعتزلة وعلم الكلام 
'ارتباط متكلمي المعتزلة بالفلسفة E am‏ 
١‏ منطلق اهتمام المتكلمين بالفلسفة» وهدفه TET‏ 
سيطرة المعتزلة على علم الكلام قرابة القرنين من الزمان 
خروج الأشاعرة في الساحة الكلامية وعلاقتهم بالفلسفة 
معرفة أبي الحسن الأشعري لعلم المنطق ns‏ 
علاقة علماء الأشاعرة بالمنطق والفلسفة 00 
'علاقة المتأخرين بالفلسفة والمنطق 5000 
'المطلب الثالث ' علاقة علم الكلام بعلم المنطق 00 
'علم الكلام كمسائل يقابل الفلسفة e‏ 
الاتفاق في الموضوع Ogee SARE‏ 
أقوال العلماء والمؤرخين كرت توج SAGO‏ 
نوعية المسائل المدروسة وعنوانها واصطلاحها 1 


'علم الكلام كمنهج للبحث والنظر ال وتوا ويا مان VV eR SEE‏ 
جهات الجانب المنهجي في علم الكلام ةلسل 
تطوّر التداخل والتآثر بين المنطق والكلام طلغ ش عبن مغر ينغ أرق كاد ف غرة جد لاوز 
أبرز المسائل المنطقية في المقدمات المنهجية الكلامية ATER‏ 
المسار التاريخي للعلوم الشرعية وعلاقته بعلم الكلام ما سو فش عفرا 
الفصل الرابع | 
الموقف من علم المنطق 
'الملبحث الأول ' الموقف العام من علم المنطق eR‏ 
الإشكالات التي سببت الاضطراب في تقييم علم المنطق والحكم عليه ١4٠٠٠١‏ 
اتجاهات المواقف من علوم المنطق والفلسفة AE TSE‏ 
٠الاتجاه‏ الأول ؛المؤيد والمساند KA E TE‏ 
1 أبرز المسوغات والدواعي هذا الاتجاه E E‏ 
1 أبرز الفئات التي تبنت هذا الاتجاه 16 aR‏ مع ادم از بوؤد اا مدا 6 6 
الأولى ' الفلاسفة الإسلاميين OPENER OI Te‏ 
حاولة ابن رشد التوفيقية بين الشريعة وعلوم الفلسفة والمنطق AES‏ 
الفئة الثانية ' بعض علاء الشريعة من الأصوليين والمتكلمين Oss‏ 
الاتجاه الثاني الرفض والنقد لمجم ا كنب وناك ONS Eos eat‏ 
أسباب ومسوغات الرفض والنقد وذ دي اث ميمه ووه ف برع ONA ESOS‏ 
ولا نوكن ادرو نمي الفا ا ا 
ا اداو ا ا E‏ 
ثالثاً عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمي Reema‏ 


'أبرز الفئات المناصرة لمذا الاتجاه تو به لوثم جع جر لتقا TUR a aT BEES aT‏ 
الأول المحدثون والفقهاء O RAE RO‏ ا ا ا E E‏ ل 
أوجه فساد المنطْو عندهم ال TE MCR RASME TS E‏ 


تجاوز موقف المحدثين إلى التهمة بفساد والزندقة لمجرد الاشتغال بعلوم الفلسفة 
وا لنطق تل الاق عدا مسي TU E SE O DERE SEE TERT‏ 


'تطور الموقف إلى المحاربة والمعاداة الصريحة فار بدك Foe‏ 
'فتوى ابن الصلاح في المنطق وآثارها معان RETEST‏ 
:موقف السيوطي من المنطق وأدلته ا لف 
الفئة الثانية : المتكلمون وطن ماري ساو كف وم و اسل ا تس و البو شي NY n‏ 


الفرق بين نقد المتكلمين ونقد المحدثين والفقهاء ORES‏ 
ارو الواعت لشن المنطق عند المتكلمر SE AE e‏ 01 
تقييم نقدالمتكلمين الأوائل لعلم المنطة تجا لوو N SRE‏ 


' طبيعة نقد ابن تيمية لعلم المنطق CE‏ اميد مما لز بود ا وناك ورا 
'مناقشة عبارة ابن تيمية في نقد المنطق إجمالاً كد كنف اس انو دن وق 0 
'المبحث الثاني مواقف علماء أصول الفقه من علم المنطق وو أ برك FV se‏ 
:اندراج مواقف الأصوليين تحت رأي الفقهاء أو المتكلمين إجمالاً PWV‏ 
٠‏ كيفية الاستبانة عن مواقف الأصوليين انه وو لطا اطول ماخ ا ل 
الأول : مواقف عملية NEDEN‏ 
الثاني ؛ مواقف نظرية مط من IVE LAS AREA ENES‏ 
'المتقدمون من علماء الأصول في القرنين الثالث والرابع انا 
'موقف القاضي عبدالجبار والباقلاني ذإ بع لاا مجه أي د بز عم اذ بابر نار كماما ١‏ 
مواقف أصوليي القرن الخامس ال حجري اح جصعم عساو ادق روود عد E‏ 


'الموقف الأقوى والأشهر لنصرة المنطق في القرن الخامس الهمجري Vers‏ 
باب الاجتهاد من المواطن التي تبين موقف الأصوليين من المنطق دان 
تاريخ اشتراط العلم بالمنطق في باب الاجتهاد في كتب أصول الفقه Tas‏ 
فتوى تقي الدين السبكي في حكم الاأشتغال بالمنطق ومقارنتها بوصية الباجي ۲۲٠‏ 
جهود ابن حزم في علم المنطق لاح امسو ل ا امار اا ارا E‏ 
جهود الغزالي في علم المنطق A E E REE‏ 
أمسالك تدعيم المنطق عند الغزالي الك IVE OASIS‏ 
'مبادرات الغزالي التقريبية لعلم المنطق E EEE LEE‏ 
محاولة الغزالي لأسلمة المنطق Lh E‏ 
'تقييم مكانة الغزالي في علم المنطق دعق وا ربخو احا م ست م 
أمناقشة دعوى ‏ تخليص الغزالي للمنطق من شوائب الفلسفة Ie:‏ 
الفصل الخامس | 
تاريخ العلاقة بين أصول الفقه والمنطق 
المبحث الأول تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي ا ا ان 
'الخريطة الجغرافية لانتقال التراث اليوناني في محيط الدولة الإسلامية 5550٠٠٠‏ 
مؤشرات عناية الدولة الأموية بالتراث اليوناني دي EO OSAP‏ 
تاريخ اهتمام الدولة العباسية بالإرث اليوناني TER o Ss‏ 
'تأثير المأمون في عناية المسلمين بالتراث اليوناني TOV e Eo esas‏ 
'أبرز طرق التواصل المعرفي مع علوم اليونان ةج BEME‏ 
أهم الدواعي والبواعث لعناية المسلمين بعلوم الأوائل اد اا دحت اواو زو 78 
أسباب العناية المبكرة بعلم المنطق على وجه الخصوص اروف حر لان رو 


أصناف تفاعلات المسلمين مع المنتتجات اليونانية مان فريت وتو E E‏ 
'المبحث الثاني ' تاريخ تكوين أصول الفقه قبل المنطق ا ا قرس 
أشكال تكوّن علم أصول الفقه TOE SCS NSR‏ 
الشكل الأول :الذهني |المضمر ويا Sn PEERS aos‏ 
'مظاهر التغيّر في المشهد الأصولي في شكله الأول TEES‏ 
:سلامة الشكل الأول من أصول الفقه من المؤثر الخارجي 0 
"الشكل الثاني ' التدويني RIO oa‏ اع ستو يجب ميد كرد ويام 
'"تفرّد الإمام الشافعي بنهج جديد في التأليف ET‏ ل 
1 مظاهر الخلل المنهجي الذي وقف عليه الشافعي es‏ ليس 
سات النص الأصولي الذي دونه الشافعي فلل ع ا ا 
1 المفاهيم الكلية التي أدار الشافعيٌ عليها البحث محا ةا اواو ناي سور 
1 أوجه نموذجية الخطاب الأصولي عند الشافعي ادف واااو ف داور 
1 أبرز خصائص منهج البحث الأصولي عند الشافعي Vee‏ 
1 مدى حضور المؤثر الخارجي كالمنطق ني الدراسات الأصولية في شكله 
التدويني TAT ee SORES OEE SEBA OE E AS‏ 
1 دعوى الشيخ مصطفى عبدالرازق بتأثر الشافعي بالمنطق في كتابه الرسالة ۲۸٤١‏ 
؛الشكلن الال الشمون TAVE BEERS AE es‏ 
1 أبرز التحولات في الشكل الثالث لأصول الفقه TANER‏ 
1 مرحلة النضوج والاكتمال في علم أصول الفقه في القرن الخامس الهحجري 7/4 
1 مميزات القرن الخامس الحجري في تاريخ أصول الفقه عل مووز وخر ا و 
'المبحث الثالث تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق الي 
مراحل العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم المنطق اوس EOS‏ 


المرحلة الأولى ؛ مرحلة الاختلاط بين المعارف المنطقية والكلامية والأصولية 5945٠‏ 


1 المصدر الناقل والمباشر للتآثير في هذه المرحلة هو علم الكلام با ل ماع14 
تاريخ هذه المرحلة قا كيو A Eo SS‏ 
المظاهر المنطقية في كتب أصول الفقه في هذه المرحلة حتى نهاية القرن الخحامس 
اهجري الجا QE Epes o a E ES a Ee ap O‏ 
† الموقف الأصرح في تعميق العلاقة بين علم المنطق وأصول الفقه في القرن الخامس 
الهجري عند ابن حزم Faas a N OAS‏ 
1 ظاهرة تقديم المصنفات الأصولية بمقدمات نظرية منهجية ما Eme‏ 
المرحلة الثانية ؛ مرحلة تطوير العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه 
و لق ااا الل Ara‏ 
1 المصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون 3ل جيجه رشا ب جعي رذ باسك بسار 
مساهمة الغزالي في بناء وتطوير العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه ٠٠۸٠٠٠‏ 
1 إضافات الغزالي المؤثرة في تطوير العلاقة ممعم لماو لومو و وو ارم انمق لجسا را 
الأولى وضع مقدمة منطقية خالصة FASS RSE‏ 
تأثير الغزالي فيمن بعده من الأصوليين في إفراد المقدمة المنطقية في كتب 
الأصول با 
† مناقشة نسبة عملية خلط أصول الفقه بالمنطق للغزالي E‏ 1 
٠‏ الإضافة الثانية 'الاشتراط التأهيلٍ في تكوين الفقيه والمجتهد مرتبط بالعلم 
بالمنطق EE So dE‏ مأ م دمرس د د ازا ب ع واد 
† تأثير اشتراط الغزالي العلم بالمنطق في صناعة مفهوم المجتهد في باب الاجتهاد عند 
الأصوليين FOE SAS BESTEST‏ 
1 مناقشة ظاهر عبارة الغزالي في اشتراط العلم بالمنطق المتضمنة بها يوهم بتجهيل 
النذلفت:والعل| المتقدمين ENES‏ لالض 


الإضافة الثالثة : المحاولة الأولية لإدماج وتوطين بعض الأشكال المنطقية في 





1 تطبيق الغزالي لأشكال والبراهين المنطقية في باب القياس الأصولي في كتابه اشفاء 


E TT الغليل أ‎ 


المرحلة الثالثة ' مرحلة المزج والإدراج» والتفعيل والإعمال مار عا مام 
جهات تطوّر العلاقة في هذه المرحلة TEASE E A RAS‏ 
'ناذج إدراج المسائل المنطقية في المضمون الأصولي EE‏ انييس 
'نماذج الناحية التفعيلية لقواعد وأشكال المنطق كمه ادن مونم ا 


آثار علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه 


'مدخل في إشكالية التأثير والتأثر ومقدماتها 5 ادف قور عمد م ام 6 
المقدمة الأولى ‏ تأثيرالنافذة الكلامية في تمرير واستقرار المنهج والمسائل المنطقية في 

علم أصول الفقه د انكو ولد يخس درو E‏ وس امكو وو ب 
1 العلاقة التاريخية والمنهجية بين علمي الكلام وأصول الفقه EA‏ 
1 مشاركة المعتزلة في أصول الفقه حا FEVERS AEROS‏ 
1 مشاركة الأشعرية في أصول الفقه 00 0 1211500 
1 الدور التأسيسي للمتكلمين في بناء علم أصول الفقه EN‏ 
† من عوامل اشتغال المتكلمين بأصول الفقه E‏ 
† البناء المنهجي في أصول الفقه وفق المنهج الكلامي TONER‏ 
١‏ نة هله اة وذ ود عرد امسو عر يع نجاف واراو اد 4 دجا وا وااو برو لاوا 
:المقدمة الثانية 'اختراق المنهح المنطقي والمصطلح الفلسفي لبعض العلوم المؤثرة 

في تشكيل العقل المنهجي الإسلامي TOPOS EUR‏ 


1 الاختراق المنهجي في علوم اللغة العربية POEs ele ERE‏ 
1 الشواهد التاريخية على حصول التأثير المبكر بين علوم الأوائل | :المنطق 

والفلسفة | وعلوم اللغة العربية Pos‏ 
1 الصورة العامة لعمق العلاقة بين النحو والمنطق جد ني حرفن وم 
1 نتيجة هذه المقدمة م ا ع 


المقدمة الثالثة ‏ تفاوت التأثير العام والأثر المنهجي بحسب المراحل الزمنية 


والأشخاص والمذاهب والمدارس RES‏ وأ اام امو ليا كانم 
العوامل المؤثرة في تاريخ حركة العلاقة بين المنطق وأصول الفقه حا وب 
العامل الزمني اا لوو ايا الها لاطا الوق اطي لزنا طاو »الوذ و يق وا و 
أأسباب ضعف التأثير في المراحل المتقدمة زمناً دع بيط لمان ص لله بجي 5 
'فائدة تقدير العامل الزمني في العلاقة دونك ار و احيصوا PAE‏ 
العامل الشخصي Pea AN‏ 
'فائدته VISE E EE DSTO PE EEO‏ 
'العامل المذهبي أو المدرسي «امطروح عه RITE NDS‏ لاز ا اليم 
'فائدته EMTS IOS BT O ER OSES‏ 
المقدمة الرابعة ' أصناف الآثار وأشكاها دن شو د مامت ل لومي اناق ل وز آنا 
REE RR 4 Tol‏ اسم عدم البن و لله VELA‏ 
لار الل ال ساود ا ا VE SO ED‏ 
'الأثر المتولد بجمه مق ين اسع اب ع نونو ورو بو ون مفو م اا 
الأثر التطبيقي جك كا عوط VVE Re‏ 
'المبحث الأول الآثار في الحدود “2 ةاش VASE‏ 


تاريخ تأصيل نظرية الحدود في كتب اللأصول VAs oR SONS Ra A‏ 
مظاهر تأثير نظرية الحد المنطقية في علم أصول الفقه لض 
١‏ ٠ظاهرة‏ العناية بتقرير وتأصيل فكرة الحدٌ مع باق كر ما مرق كد ل مشر لقا وار 
۲ ظاهرة جمع جملة من الحدود والتعريفات التصورية» وحشدها ضمن المقدمات 

النظرية سرداً في بعض المدونات الأصولية عورد بجحاكي EAE rb‏ 


'عناية بعض الأصوليين بإفراد التصنيف في الحدود الأصولية والكلامية ٠۸۸‏ 
ا د ادرو ال نانف وس ونا EOS‏ 


النموذج الأبرز في متابعة الحدود ونقدها عند الآمدي في كتابه الإحکام ۳۹۵ . 





:ظاهرة نقد التعريفات أقدم الآثار ظهوراً في المدونة الأصولية PAs‏ 
٤‏ ظاهرة شرح التعريفات والحدود ees‏ 
أنواع أساليب وطرائق شرح التعريفات في المدونة الأصولية 200 
محددات الصورة النموذجية لشرح التعريفات عند الآمدي Ves‏ 
'المبحث الثاني ' الآثار في الموضوعات CED E AR ERS‏ 
:دور علم المنطق في توسيع المضمون الأصولي ا اق 
أجناس المسائل والموضوعات المنطقية في الكتب الأصولية عوط تا ا 
أولا امساكل وشو ضوغات اشر ة ARN Sas‏ 
انيا امستائل وموضوعات متفعة نار لدع امايو ونوا وز اه بد ولخ لذ واه ول ل NV‏ 
١١‏ | اشتراط العلم بالمنطق في شروط المجتهد أل ماي وار اد بد عم أذ AV ESE‏ 
؟ ابيان مثارات الخطأ والغلط في الأدلة قي ابن وأ ورج مدنو CaaS‏ 
” | الجدل الأصولي AAA GES Sa‏ ادك ارم و 
تأثير المادة الجدلية في الإضافة على المسائل الأصولية الخد نوه نما ونه وحار 1 











ثالثاً:مسائل وموضوعات مُكيّفة أصولياً تجا وي ون نا اريت عاو بدو او 101 
١‏ | السبر والتقسيم 6 CV SS SGM E SDS SR ES Bn‏ 
أشكال تفعيل منهجية السبر والتقسيم في المدونة الأصولية CEE‏ 
؟ |الاستقراء ا اا اا ااا ال ا ا نرف 
اقيامن الات مجح PEELE RESAM‏ 
٤‏ اتكييف القياس المنطقي بأنواعه تحت أنواع الاستدلال الأصولي A‏ 
٥ه‏ |المباحث اللفظية CTV PRS SSA ORISA DESERET ESR E‏ 
١‏ ا تكييف بعض قواعد نظرية ا لحد في باب الترجيحات راح ما د ا ريط اع 
'المبحث الثالث 'الآثار في منهج البحث TOSS‏ 
'أبرز المناهج المؤثرة في منهج البحث الأصولي عا و وتوارت را مار Ee‏ 
'المطلب الأول المنهح التجريدي النظري ال يماك مسوم ااا 
ظهور خاصية التجريد النظري في البحث الأصولي لاوط ا 
من علامات تجذر المنهج التجريدي في تكوين الأصولي EE‏ 
'آثار المنهج التجريدي النظري في البحث الأصولي د 
١١‏ ا ظهور المسائل النظرية الافتراضية NaS‏ 
'قرائن تمييز المسائل والمباحث الافتراضية اقم ة لواو ادو EVER‏ 
مواطن الافتراض في البحث الأصولي CENE SNE ne‏ 
|" | منهجية التقسيات العقلية E E E‏ 
۳ ا تضعيف الشواهد والأمثلة الفقهية في توضيح وضبط القواعد والمسائل 

الأصولية وأ عار مص واه مجو ا ل مجو اج و ا وم ف ا EOE‏ 
المطلب الثاني المنهج الجدلي ET E‏ 


٠‏ مظاهر تأثير المنهج الجدلي في البحث الأصولي 


المطلب الثالث : منهجية تصنيف الآدلة والمسائل الأصولية بحسب القطع 


'آثار منهجية القطع والظن في البحث الأصولي 


ا ا ت yT‏ 


ثانياً ' إبطال الاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية بالأدلة الظنية 


ثالثاً: التأثير في إعمال وتطبيق القواعد الأصولية 
رابعاً حكم المخالفة والخطأ بين القطع والظن 


